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ج 
القدمه 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة «سورة الشعراء)؛ لقوله تعا یل فيها: #والشعراة يعم 
لاو 4 [الایة:)۲۲]) وم يرد ذکر كلمة «الشعراء» في غیرها من السور. 

وتسمی: «سورة طسم)ء كأنها سمیت بهذا؛ لآنها الأولى في ترتیب الصحف» قبل 
سورة القصص التي افتتحت آیضا: ب اطسم». 

وتسمی أيضًا: «الامعق»(۱ و کارا ست لام ا جمعت ذکر الرسل 
أصحاب الشرائع العلومة إلى الرسالة المحمدية. 

ب- مکان نرولها : 

ج- موضوعانها : 

۱- افتعحت السورة بتعظیم القرآن وبیان اعجازه: #طسم ا لك ی الپ 

۲- تسلية الرسول يي وتأییده وتقویته آمام موقف الشرکین الکذبین العرضین 
الستهزئین» وتهدیدهم ووعيدهم» وتوبیخهم؛ لعدم تأملهم في الارض كم أنبت الله 
فیها من كل زوج ہہیج؛ ونعمة الله على العباد بذلك وغیرہ. 

۳- ذکر نداء الله تعالى موسی عليه السلام وإرساله وهارون إلى فرعون 
وقومه وتأييده عز وجل لماء ومجيئها إلى فرعون وقوطیا له: نا رسُول ری 
میت لع آن آزسل معا ب سیل )۰€ وتذکیر فرعون لوسی بتربیته وليدأء وبقتله 
القبطي؛ واعلان موسی له ربوبية الله العامة میم الخلق. ورمي فرعون له 
بالجنون» وتهدیده له إن اتخذ إها غيره بالسجن. وإتيان موسی عليه السلام بالایات: 
العصا والید. واتهام فرعون له بالسحر وجعه السحرة؛ لیکید لوسی وما جاء به 
من الحق» وغلبة موسی عليه السلام لهم ہما معه من ا حق؛ وایمان السحرة وتهدید 
فرعون لهم: ل مَل موی عَصَاهُ فلا ھی تلقث ما یافکون() تلحر سیو © 


(۱) انظر «تفسير ابن کشر»» ١55 /٦‏ . 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


[ ۸ | 
قالواً امتا برب امین (۷ع) ارب مومی وَهَرُونَ # الایات. 

5 - وحیه عز وجل إلى موسی بالإسراء ببني ٍسرائیل» وخروج فرعون وقومه على 
أثرهم» ووحيه عز وجل إلى موسی أن اضرب بعصاك احجر فانفلق فآزلف موسی 
وقومه» ثم أغرق الله فرعون وقومه» وفي ذلك آیة من آيات اللہ ودلائل على تمام قدرته 
وعزته و رحمته. 

-٥‏ ثم ذكر الله نبأ إبراهيم عليه السلام» ودعوته لأبيه وقومه إلى عبادة الله تعالى 
وحده» وبيان استحقاقه وحده للعبادة» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا 
تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع» وإعلانه عليه السلام عداوته لما؛ إلا رب العالمين 
الذي بيده الخلق والمداية والأمر کله والتجاؤه عليه السلام إليه وضراعته له: 

7 اع آن یقیر لي خی تو لیب کی رت عب لي ححكما وألحتی 
ليلحت اوأجل لی سان صدق فى الخرین اك ون من ور جت ةالتعيم () وآغفر 
۳ 20 ھا ولغ ہوم شوم لا بنقع مال ولا نو لها امن نیس 
سیر #. 
- الوعد بتقریب ا جنة للمتقين» والوعید بابراز الجحيم للغاوین وما مم فیها 
من التقریع والعذاب العنوي والحسي, والندم واحسرة والتلاوم وني ذلك آية من 
آيات الله الدالة على تمام قدرته وعزته و رمته. 

- ثم ذكر الله تعالى تكذيب قوم نوح عليه السلام له حين دعاهم إلى تقوی الله 
پمیر مہہ کی یا رو وسؤاله ربه الفتح 

بينه وبينهم» وإنجائه ومن معه من ا مؤمنین واغراقهم: # فاته ومن عر فى الفلی 
نخر رتا باون 4. 

ثم ذكر تکذیب عاد لنبيهم هود عليه السلام» حين دعاهم إلى تقوى الله وطاعته. 
وما جرى بينه وبينهم» وتذكيره هم بنعم الله عليهم وتخويفهم عذاب يوم القيامة 
وعتوهم وتكذيبهم له وإهلاكهم. 

ثم ذكر تكذيب ثمود لنبيهم صالح عليه السلام» حين دعاهم إلى تقوى الله 

وطاعته» وما كان بينه وبينهم» وتذكيره إياهم ما هم فيه من الأمن ورغد العیش 
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كت 
وإتيانه بالناقة آية هم» وتكذيبهم له وعقرهم الناقة» وأخذ العذاب لهم. 

ثم ذكر تكذيب قوم لوط عليه السلام له حين آمرهم بتقوى الله» وأنكر عليهم 
إتيان الذكران من العالمين» وتهديدهم له بإخراجه. وإنجائه وأهله إلا عجوزا في 
الغابرين» وتدمير الآخرين بمطر الحجارة فساء مطر المنذرين. 

ثم ذكر تكذيب أصحاب الأيكة نبيهم شعيب عليه السلام حين دعاهم إلى تقوى 
الله وطاعته والوفاء بالكيل والوزن بالقسط ونهاهم عن بخس الناس أشياءهم 
والإفساد في الأرض. ورميهم له بالسحرہ وتكذيبهم إياه» وطلبهم أن يسقط عليهم 
كسفًا من السماء؛ تكذيبًا له» وأخذهم بالعذاب وفی كل ما ذكر آيات من آيات الله 
ودلائل على تمام قدرته وعزته ورحمته. 

ثم ختم الله الكلام عن الأنبياء ورسالاتهم بالثناء على أفضل كتبه عز وجل» وآخرها 
نزولا: القرآن الكريم وأنه نزل من عند الله عز وجل» من أصح طريقء على قلب سيد 
ا خلق» وبافصح لسان ۴ ولیه یل رپ مین 9 رل ارو امین ا عل لرك تک ن 
مزر © یرون 4. 

۸- شهادة الكتب السابقة بصحة القرآن الكريم» وعلم علماء بني إسرائيل بذلك 
وشهادتهم به» وبيان قيام الحجة على العرب بكونه بلسانهم» إذ لو كان أعجميا ما آمنوا 
به بحجة أنه أعجميء وبيان عتو المشركين وإجرامھمء وأنہم لا يؤمنون به حتى یروا 
العذاب الأليم» الذي يستعجلونه» فيأتيهم بغتة» فلا يمكن انظارهم ولا أغنى عنهم 
ما كانوا يمتعون. وبيان أنه عز وجل ما أهلك من قرية إلا وا منذرون؛ ذكرى وما كان 
عز وجل ظَاًا لهم. 

۹- حفظ القرآن الكريم من الشياطين: # وما رت بِوالشَسسطِينُ ((ج) وما نبغ هم وما 
ينْتَطِيعُوت (00 همع السّمع لمعرولُونَ . 

۰- نيه كَل أن يدعو مع الله إا آخر- وحاشاه عن ذلك-وهو نېي له ولأمته 
وأمره بإنذار عشبرته الأقربين» وخفض جناحه للمؤمنين» والبراءة من عمل من 
عصاہہ والتوكل على العزيز الرحیم. الذي يراه حين يقوم وتقلبه في الساجدين. 

-١‏ بیان أن الشياطين إنما تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم کاذبون 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦٦‏ 


د | ۱۰ 


وآن الشعراء یتبعهم الغاوون» لکونہم في کل واد همون ویقولون ما لا یفعلون ‏ زا 
الاموا وعَملواً الضٌللحلتِ ودکروا الله كثيرا وانتصروا من بعد مَاظْلموأ € . 
۲ - التهديد والوعيد للظالین ٭وسیعلر ان ظلموا ای مُنقلب یقن . 


 %‏ ا دا ٭ 
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مرن © ور روا ک الیک اا ھا من کی ر يع كبو © © ان في ذلك لاي 
وبا كان ڪت ومين © ون رب لو رر اير 6 4. 
قوله تعالى: #طسم 6۵ء سبق الكلام على الحروف القطعة في آوائل السور في 
مطلع سورة البقرة» وبیان آنها حروف من حروف الحجاء لا معنی لها في حد ذاتہاء لکن 
لها مغزی وحکمة» وهي التحدي وبيان إعجاز القرآن الکریم. 
يلك ءَاث الكت لین ه آي: هذه آيات القرآن البین الواضح في نفسه» 
المبين صدق الرسول 25 والمرسلين قبله علیهم السلام» وا لمبین للهدی من الضلال 
والحق من الباطلء وا حلال من الحرام» ولأهل السعادة من أهل الشقای وغبر ذلك. 
وأشار إلى آیات الکتاب باشارة البعید ٭تِأكَ 4ء تعظيًا ها. وا خطاب: لكل من 
یصلح له. 
و«ال» في الو للعھد أي: الکتاب العهود العلوم» آفضل کتب الله تعالى 
وأعظمهاء وأعظم الكتب على الاطلاق. 
وسمي القرآن ب«الکتاب»؛ لأنه مكتوب في اللوح الحفوظ وفي الصحف التي 
بأيدي الملائكة؛ کا قال تعالى: #في صحف مک © َر هرق © بی سروق 
01 © [عبس: ۱۳ ٦ء‏ کا أنه مكتوب في المصاحف بأيدي المؤمنين. 
لك 4 «لعل» هنا للاشفاق أي: لعلك يا حمد. 
زجع نم سک آي: قاتلها ومهلکها اء آي: آشفق على نفسك أن تقتلها حسرة 
وحزنًا وأسفا؛ کما قال تعا ی: فلا تنب سک عَلھٹر حَسَرَبٍ [فاطر: ۸]ء وقال تعالی: 
نلک بجع نمس عل ءاره ان رتا با ذَا أَلْحَدِيثِ سم € [الكهف: :]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 
۱۱٢١ |‏ سز ز ٔ ۱٠۔__ ‏ سس چضص- کک زدژه۲ك ےگس ژ ے ‏ جح 
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الا ووا مُؤْمِنينَ #» في محل جر بحرف جر محذوف, آي: من عدم إيمانهم» أو 
لعدم إیم|نہمء واستمرارهم على الکفر. 

وفي هذا تسلية له كَل أي: آشفق على نفسك فلا تہلکھاء لعدم إیمان هؤلاء 
الكفار» ولا تحزن عليهم» فالحداية بيد الله تعالى» وما عليك إلا البلاغ» وقد بلغت. 

قال ذو الرمة(۱): 

اع الوجدنفسه لشيء نحته عن يديه القادر 

ان نا 2 رل عليه قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتسكين النون الثانیة 
وتخفیف الزاي: نزل» وقرأ الباقون بفتح النون الثانيةء وتشدید الزاي: زرل . 

أي : إن نشأ نتزل عل هولاء الکفار #مِّنَ آلسماء ءايه که آي: علامة فيها 
تہدیدھم بالعذاب عاجلاء تهديدًا محسوسّا؛ ولهذا قال: 

سفنت أ 2 ع چ أي : فتظل آعناقهم. أي : رقابهم لها حَضْعِنَ € أي : ذليلين 
منقادین إلى الایان اضطرارًا وقھرٌاء لا اختیازا. 

آي: لو شثنا لانزلنا علیهم من السماء آية تضطرهم إلى الایمان ولکنا لا نشاء 
ذلك؛ لیکون الإيان ایکا قال تعال: لو سا رَبك من من فى اض 
هریت E‏ الاس حى یروا مین ۲ 

ولأن الإبان عند رؤية العذاب لا يتفع؛ کیا قال تعالی: هل یرون | 
800 5 ی بقش > لكت تیب ی بش ات رل مب 
ا کے اد ^ ۱ ما نر رت 57 
ایکنها لر ت ءام نت من قبل بت ف ایتنها حيرا فل انتطروا انا منتظرون ۵ 
[الأنعام: ۱۵۸]. 

هوم ایھر أي: وما يأتي الكفار اللکذبین من در (من»: زائدة من حيث 
ا وما يأتيهم من آي ذكر. 


و«الذكر»: القرآن الكريم» قال تعالى: واا یبا ای رل عله ال ڪر 


اع 


سم 


(۱) انظر: «دیوانه» (ص44 ۲). «أساس البلاغة» للزخشري (ص۳۱). 


سورة الشعراء الایات: 4-١‏ 


= 
اك لمخلون وك سير 

لأنه تذكير للخلق بربهم وأسمائه وصفاته ووحدانيته وعظمته وما يجب له وتذكير 
بالأحكام والآدلة والمواعظ والعبرء وغير ذلك» ودر تب ریبک قال 
تعالى: لص لمان زی الد € [ص: 1١‏ وقال تعال: «وَإِدَّ, اک رت اريك 
وَسَوَقَ تَکَلونَ ©)* [الزخرف: .]٤٤‏ 

ل ألم ۹ء «من»: لابتداء الغايةء أو بيانية» أي: منزل من عند الرحمن» ومن 
Eg E‏ اھت ey SN‏ مه عن رجا سام قال 
تعالى: ¥ وما رسس لک رة لی )€ [الأنبياء:7١٠].‏ 

مْحَدَثِ 4 صفة ل لذر)» آي: ذكر حديث النزول من عنده عز وجل. 

ال كوأ وأ عَنَهُ قرب )» «إلا»: آداة حصرء أي: إلا كانوا باستمرار عن هذا 
الذكر مغرصين بقارم وآبدانهم؛ کا قال تعال في سورة 0 ا اهر من ذ در 
و ن کر وشو لون م لاهبة بم € [الأنبياء: ۱- ۲۳ 
وقال تعال: # وقال الد کھروا لامعا نذا آلفران وراد ويه رس وت 

فد ناک الفاء: تعليلية» و«قد» حرف تحقيق» أي: کذبوا با جاء‌هم من 
الذکر وا حق. 

طمَأَیھۃ اڑا ما کاو پاوے تر ون ۹ء الفاء: رابطة لحواب شرط مقدں 
والسين: حرف استقبال» واما): موصولة» آي: فسوف يأتيهم ویظهر لهم صدق آخبار 
الذي کانوا به یستهزئون» آي: یسخرون ویکذبون» من الوعید في القرآن الکریم» وعل 
لسان الرسول وق ويحق عليهم» ویقع مهم ومن الوعد بنصرة الرسول 5و وما جاء به 


من الحق. 
ون آعداء A‏ روس سر التکذیب والاستهزاء بہم؛ ک| قال 
تعال: ن أ 1 شا تزا کل ماج مه تمولها ال شیر بسا 


کم 


وخ 7 ۳۳ لو © € [الومنون: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: #يَلحَسَرَةٌ عل 
امد ۳ ان من رَسُول الکو بفه بشنهرءون غً @€ [یس: ۳۰ 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


227 برا إلى اَل اغمزۃ: للاستفهام الانكاري والواو عاطفةء وقدمت 
اهمزة على الواو؛ 7 الصدارته آي: 7 0 الارض؛ ویتملوا 
ويتفكروا فيها؛ کا قال تعالى: لأوَلرَ روا في مت السشعکوتِ والاتض وما خاق 
لَه من سَىَءٍ# [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى: طقل ۳ ماد فى امت 
ار 4 (یونس: :111 

« أا ھا «کم» خبرية دالة على الكثرة» أي: أنبتنا كثيرًا فيهاء منک رح 
كير آي: من کل صنف ونوع من آصناف وأنواع النباتات والثار. 

َء نفیس حسن نافع؛ کا قال تعای: وین کی الات جعل جعل فيها زؤجین 
این 4 [الرعد: ۲۳ وقال تعال ون من E‏ و بهد توح من بات 
تق م کو وازعوا ا 5 إِنَّ فى دق د ليت 5۱ لتق © > زط: ۳- 1 ۵]. 

#إنَّ في ذلك أي: إن في إخراج النباتات الكثيرة من الأرض بأصنافها المتعددة 
وأنواعها الختلفة» وحسنها ومنافعها؛ لد 5 اللام: للتوکید وأفرد «آية» لإرادة 
ا جنس؛ أي : لدلالة عظيمة على كال قدرة الله تعال وعظمته ووحدانیته» وقدرته التامة 
على إحياء الوتی بعد موتہم؛ کم| آحیا الأرض بعد موتہا. 

وما كان ار موم #» آي: وما كان آکثر الکفار وآکثر ا لخلق مؤمنين» بل 
هم مصرون عل الکفر مع تنسو وقیام اطمجة علیهم بالا له والراهین؛ کا قال 
تعالى: وم 8 لدبت والندر رعن رم لا ؤموت» لیونس: ۱ وقال تعالى: 
9 يع حر من ف لاض لوا عن سيل اکر إن يبون الا لسن وان هم 

لا يخرصوت © [الأنعام: >۱۱]. 

ون رَبَكَ ۹ء الخطاب للنبي لِك آو: لکل من یصلح له. 

الهو مزر اللام: للتوکید» و«العزیز» من آسیاء الله عز وجل» آي: ذو العزة 
التامة بأقسامها الثلائة: عزة القوق وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

ومن عزته عز وجل أنه ینصر رسله وأتباعهم ا ؤمنین وينجيهم» وینتقم من 


سورة الشعراء الایات: ٩۱‏ 


mı 


أعدائه المكذبين والكافرين وبہلکھم. 

ار اسم من أسمائه عز وجل» يدل على إثبات صفة ال رمة الواسعة له عز 
وجل؛ رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة فعلية يرحم بها عباده؛ رحمة خاصة» ورحمة 
عامة؛ فهو ذو الرحمة التي وسعت كل شيء يتوب على من تاب وآناب إليه» ولا 
یعاجل من عصاه ہے قال تعال: نر بك ادن دواد تو لو دهم يما 


ہہ 28 


کت امكل لكر مر داب [الکیف :7۰ . 

الفوائد والأحكام: 

.)( إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: #طسم‎ -١ 

۲- تعظيم آيات القرآن الكريم» والتنويه به وتشريفه؛ لقوله تعالی: ِلك َاِيَتُ 
الكتل4. 

- أن «الکتاب» إذا آطلق. فالراد به: القرآن الکریم؛ أعظم الكتب على 
الإطلاق» وأفضل کتب الله عز وجل. 

5 - امتداح الله عز وجل لکتابه العزیز بوصفه بالبیان والوضوح في نفسه وتبیینه 
ا حق من الباطل» وا مدی من الضلال» وا حلال من ارام وتبیین صدق من جاء به 
إلى غير ذلك؛ لقوله تعال: مین 4. 

-٥‏ عناية الله تعال بالنبی گا ودفاعه عنه. وحفظه له» وتسلیته له فلا تذهب 
نفسه حسرات وحزنًا على عدم إیمان کفار قومه؛ فليس عليه إلا البلاغ وقد بلغ البلاغ 
البین» وهداية القلوب بيد رب العالین؛ لقوله تعالی: لك کے نَسَكَ ألا یروا 
ورن 4. 

5 - حرصه یل على هداية قومه» وشدة ما یعانیه من الشقة وا حزن وضیق الصدر 


بسبب عدم إيانهم؛ کا قال تعال: وقد تفر أنك يَضِيقُ صد یا یوون 4 


[الحجر:۹۷]ء وقال تعالی: # واصبر وماصبراء۔ إلا بالل ولا رن له ولا تلف في صن 
ما رود ©( [النحل: ۰۲۱۲۷ وقال تعال: #ولا رن نهم ولاتکن فی ین معا 


یکرو )€ [النمل:۷۰]. 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج5١‏ 
ا 

۷- ينبغي للدعاة إلى الله والمربين والموجهين- بعد بذل جهدهم- ألا تذهب 
أنفسهم حسراتٍ وغًا وحزئا» على عدم قبول الناس للحق؛ لآن من اغتم لأجل ذلك 
انشغل بغيره عن نفسه» وربا صار همه ولاء الناس» فأفسد عليه هذا عبادته ونيته. 

۸- قدرة الله تعالى التامة على انزال ہے شس یج ٦‏ بس 
وتخضعهم؛ » لو شاء عز وجل ذلك؛ لقوله تعال: ان شا ڑل هرفن السا ءايه 


ل عتمم لها خو 46. 
۹- إثبات ا مشیئة لله تعالى؛ وهي الارادة الکونیة وآن ماشاء كان وما لم يشأ لم 


دو سس سی بت ہن یس ہتس خوج 
خلقه؛ لقوله تعالى: تر همش ٤‏ الما ايه 4ء والانزال يكون من أعلى ال 
آسفل. 

-١‏ تهدید هؤلاء المكذبين بانزال آية تخضعهم وتضطرهم إلى الایان. 

۲- أن الله عز وجل شاء پر يكون الإيان اختيارًا لا اضطرارًا؛ 
لفهوم قوله تعال: إن شا رل هرمن الکمَا ءايه فطلت آعتشهر لها یرت 6. 

.مزا تارمن کل ایم ت کر من الرحمن حدیث النزول؛ لقوله 
تعال: وما أيهم تن ددص الل مُحَدتِ إل كاو عته مترضبت @4. 

-٤‏ إثبات اسم الله 00 ہی وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل» ذاتية 
وفعلية» ومن رحمته عز وجل بعباده إنزال الكتاب علیهم» وإرسال الذكر إليهم. 

-٥‏ تكذيب الکفار با جاءهم من الحق» والوعيد والتهديد لهم؛ بأنه سوف 
يأتيهم ویظهر هم صدق الذي کانوا به یستھزئون من القرآن وکلام الرسول َكل لقوله 
تعال: ققد کت سياه ڑا نيوأ ما كأ بوه کرت © »4. 

-٦‏ الانکار على هؤلاء الکفار عدم النظر والتأمل في إحياء الارض بعد موتہا 
بالنباتات الكثيرة ذات الأصناف والانواع الختلفة؛ وذات ا حسن والبهجة والنافع 
العظيمة؛ كد را و یب یی 


موتہم؛ لقوله تعالى: لاو یروا لإ الاائض ک اسا فا من کی رج یر 4. 


سورة الشعراء» الآيات: ا 


۷= 
۷- أن في إحياء الأرض بعد موتہا بالنباتات الكثيرة المختلفة الأصناف وا حسن 
والنافع ونحو ذلك؛ دلالة عظيمة على وحدانیة الله عز وجل» وتام قدرته على البعث؛ 
1 د ا 
لقوله تعالى: ان فى ذلك لاية ٭. 
۸- عدم إیمان كثير من الناس» مع قيام الحجة عليهم بالادلة والحجج 
7 سے ےی کک م پ وود 7م 7 
والبراهين؛ لقوله تعالی: وما كان اکا رهم مَؤْمِنِينَ 4. 
۹- لا ينبغي الاغترار با عليه آکثر ا خلق؛ فأکثرهم غير مؤمنین؛ کما قال تعالى: 


مم 


لوا کنر الاس ولو حرصت مرن 68 [یوسف: ۱۰۳ وقال تعا ی: #وقلیل من 


۰- إثبات ربوبية الله تعا ی ا خاصة بنبیه كل لقوله تعالل: وان رَبك ۹ . 

-١‏ إثبات اسم الله تعالى: «العزیز»» وما يدل عليه من صفة العزة التامة له عز 
وجل» ونصرته عز وجل لرسله وأولیائه وإنجائهم. وانتقامه من آعدائه المكذبين 
الكافرين وإهلاكهم؛ لقوله تعالى: #الْعَزِير» . 

7- إثبات اسم الله تعالى: «الرحیم»» وصفة الرحمة الواسعة له عز وجلء ذاتية 
وفعلیة ومن رحمته سبحانه توبته على من تاب وأناب إليه» وعدم معاجلته من عصاه 
بالعقوبة» وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: 9# ای ۴ . 

۳- في اقتران اسميه عز وجل: «العزیز» و«الرحيم»» وصفتي العزة والرحمة في 
حقه زيادة كال إلى كال. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


قال اللہ تعالى: ول کدی رَبك موسج آن انب الم انیت © کر عون أل 
یک ٿ قال ری ی اف أن یکمن © یی صّدرى ولا یلق لساز 
انل رل همین ٿ لتر ع دلب حاف أن يقو © کل كلا فد 
2 2 کیک جر تَمِعُونَ © نایا رون تقولا إن رَسُولُ رب امین © أن 
یل معتا نی اج َل أ و تا دا وت فيا من عر میت 


فلت فک الق فلت وات دن ریت 6 کل E‏ ون من 
بے ای 3 7 - ا بن ری © 

پوو فت و ی یا نی ارت وتر 
وإعراضهم عن الذکر وتکذیبهم» وآنکر عز وجل عليهم» ووبخهم على عدم نظرهم 
في الآيات الدالة على عظمة الله تعا ی ووحدانیته» وقدرته التامة على بعث الناس بعد 
موتهم» وتوعدهم وهددهم ثم آتبع ذلك بذکر قصص الانبیاء وما لقوا من آمهم من 
التکذیب والاذی؛ ومن ثم إنجاء الرسل وأتباعهم» وإهلاك الکذبین» تہدیدا 
للمشركين» وتسلية له مد 

وقد ذکر الله عز وجل هذه القصص مبسوطة في سورة الاعراف وسورة هود؛ كا 
ذکرها في عدد من السور. 

وبدأ هنا بذكر قصة موسی عليه السلام مع فرعون» وقد بسطها في سورة طه 
وسورة القصص؛ کم آعادها وثناها في القرآن آکثر من غبرها؛ لا فیها من ا حکم 
والواعظ والعبر العظیم ولا غرو في هذاء فکتاب موسی «التوراة» آفضل الکتب بعد 
القرآن الكريم» وشریعته أعظم الشرائع بعد شريعة الاسلام» وهو عليه السلام أفضل 
الرسل بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: ول ناد ربق موم ۹4ء أي: واذكر يا محمد حين نادى ربك موسى عليه 
السلام من جانب الطور الأيمن» ودعاه وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه؛ کما قال 
تعالى : #وتندیته من جاب الطورا لن وه ی (:)4[مريم: 01]. 

«آن نت الم الب «آن» تفسيريةء فالجملة تفسير وبيان لقوله: طول 


سورة الشعراء الایات: ٢٢-٠١‏ 


= ]۱۹[ 


نادی» آي: اذهب إلى القوم الظالمين» الذین تجاوزوا ا حد في الظلم بالشرك والکفر 
والعاصی» والاعتداء على عباد الله وظلمهم» وظلم أنفسهم. حتی صار الظلم سجية 
وصفة ثابتة هی وي وصفهم بالظالمين تبيئة لموسى عليه السلام للاستعداد هم 
ولمجادلتهم. 

عون ٩‏ بدل من قوله: لالب 4ء أي: قوم فرعون ملك مصر 
في عهد موسى عليه السلام الذي ادعى الربوبية والإلهية» وعبد قومه لغير اللہ 
فاستخف بهم فأطاعوه. 

ألا يَنَقُونَ 4ء «ألا» أداة عرض وتحضيض» وفيها معنى التعجب أي: قائلًا هم: 
ألا يتقون؟ أي: ألا يتقون اللہ ويخشون عذابه» فيتركوا ما هم عليه من الظلم؟ وقيل: 
الهمزة للاستفهام» والاً) نافية. 

لقال 4 موسى: رت أي: يا رب لان لاف أن یرون که «أن» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر فی محل نصب مفعول «آخاف» آي: آخاف تکذیبهم لي» فلا 
یصدقوا أن رسول من عندك إليهم. 

ويضق صَدَرِك ولا بلق سای 6 قرأ یعقوب بنصب القاف: «وَيَضيقّ». 
دا ».وق الباقون برفعهم|: یی ول یلق 

آي: ویضیق صدري سبب تکذیبهم لي» وکونی وحديء ولا یبطق لسانی ؛ 
لأنه كان في لسانه عليه السلام لثغة وعقدة؛ وهذا قال في دعائه: رب ارم لي 
صَتریؤ ویر ری © ولعم تن سان @ مَنْتَیرا ل ©» :۲۷۸-۱۰ 

2 ۷ هرون 4ء أي: فابعث إلى هارون أخي معي بالرسالة» أي: أرسله 
معي؛ کیا قال في الآية الأخرى: وی عون هراصع مق سانا سل می 
ردءا يصَِدَفْقَ ات حاف أن مَكَروْنِ 49 القصص: ٣۳ا‏ وجل لي وز من 
ا ھ کت لی © اند بيه أي © انر ن ل © 5 شَيْسَكَ کر ھ 
رك کا © [طه: ۲۸- .]۳٣‏ 

0 


وقد أجاب الله دعوته» وأعطاه سوله قال تعالى: قال قد أوتيت سُوَلَكَ 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


سح ری 
یلمومی 8 4 [طہ: ۳۲ إلى قوله تعال: #أَذْهَبَ رت ۳ بعایلق کو تنا و 
دیق ادها إل فرعوق ار طقن ©4 (طه: 4۳-4۱]. 

وغذا قالوا: إن أعظم الناس نفعًا لأخيه وشفاعة له موسى مع آخیه هارون علیھم| 
السلام؛ حيث سال الله أن يجعل آخاه هارون نبیّا ورسولا معه» ووزيرًا ومعینًا له 
فأجاب الله دعوته وآتاه ما سأل. 

۳ وَلھر ع دن نت لاف ا ات © أي : وم علي ذنب في قتلي الرجل 
القبطي؛ كا قال في الآية الأخرى: 7 02027 اه تفر تنما اف أن يشان * 
[القصص: ۰۲۳۳ وقال تعالى: #ودحل امد َه عل ڪن عق من اهلها رد فيا 
رن یقتیلان هذا من شبتتد. ودا من ع کته 71 من شیعتهه كل 
انی من عَدُوَوم وڪره مُومیٰ فصو عليه 46 [القصص: .]١١‏ 

فعد قتله لهذا القبطي نا ولهذا قال: هادا من عمل الیل هر عد مضل 
یبن ال رت انی ام نقمی فَأَغْفِ رَلى 4 [القصص: ۱7-۱۵]. 

حاف 93 يشوت الفاء عاطفة» أو رابطة لجواب شرط مقدرء و«آن» 
والفعل بعدھا ئی ت تأويل مصدر في محل نصب مفعول «آخاف». آي: فأخاف قتلهم إياي 
قبل تبلیغ الرسالة إليهم. 

َء آي: قال الله عز وجل له: #كلا ۹ء كلمة إبطال ونفي» آي: لا بقتلونك 
و سود 7٦‏ ص ‏ میم | ْ ہج قال س OTN‏ 
لَضِكَ مَجَعَلُ سنا ساطتا فلا باون ایکا ایا آشما وس اط 
بو ©* [التصص: ۳۰ 

وهذا لم یتمکن فرعون من قتل موسی عليه السلام مع منابذته لفرعون غاية 
المنابذة» وتسفیه رآیه» وتضلیله وقومه. 

اذهب الخطاب لوسی وهارون یں الباء: للمصاحبق آي: 
مصاحبین 177ھ ودلائلنا وحجججنا الغر عية بالوحی» والكونية کالعصا والید؛ الدالة 
على وحدانية الله تعالى» وعلى صدقکم| 7 ا به. 
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9۳ > أي: إنا معکم معية خاصة بالكلاءة والحفظ والنصر والتأييد 
والتوفیق» «مُسَسَمعُونَ #» آي: مستمعون لقولكاء وقول فرعون وقومه لكا 
ومَسَسمِعُونَ 4 آبلغ من «سامعون»؛ ما فيه من الدلالة على العناية بہما؛ وغذا قالا؛ کا 
في الآية الأخرى: ارا إا اف أن بط عتا أو أن يض 4 قال عز وجل: 
3 006 مہا نم وَأَریٰ م4 [طہ: 46 41]. 

یا فر فقولا إا ول رب الْحلِينَ 48ء اي: آنا وأخي رسولا رب 
العالین» أي: کل منا رسول لك من رب اا 
رسولا رَيَكَ 4 [طه: 4۷]» وقال تعالی: ‏ آذهب ات ولوك ای اكا ف دِکری © ادعب 


مو س 


إِكفعرت الہ تی ) ماقرا ایند کر فى € [طه:؟: -: ؛]. 

وقوله: 4 4 فرعون من آول وملة آن 
نیرت له» بل هي له تعالل وحده. 

لآ آرییل معنا بن رتیل © 4ء «آن»: تفسيرية» فالجملة تفسیر وبيان لقوله: 
8إا رسول رب امین 4ء أي: آرسلنا إليك: أن ترسل معنا بني إسرائیل. 

ویجوز أن تکون «أن» مصدریةء وهي والفعل بعدها نی تأویل مصدر نی محل جر 
حذوف والتقدیر: بأن أرسل معنا بني إسرائيل» آي: آطلقهم من أسرك وقبضتك وقهر ك 
وتعذيبك؛ ىا قال في الآية الأخرى: ار معتا بۍ اسشرویل و FE‏ [طه: 1۷ ]. 

تال 4, أي: قال فرعون معرضا عن دعوة موسى وهارون له وطلبھ| منه رسال 
بني إسرائيل: 27 ریق فتاه الاستفهام: للتقرير أو للتقريع» أي: ألم ننعم عليك 
بتربيتك في منازلنا وید ؟ آي: حين كنت وليدًا في مهدك. 

طوَلِتَ فا من عمرگ سين آي: آقمت ومکثت فینا وعلی فراشنا من 
عمرك مدة من السنین آنعمنا عليك فيها. 

رت فلك آلی فَعَلْتَ 4» الفعلة: الرة الواحدة من الفعل» وأمهم هذه 
الفعلة؛ للتعظیمء وأضافها إليه للتقریر آي: قابلت إحساننا اليك» وانعامنا عليك؛ 


و عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
بفعلتك العظيمة التي لم يفعلها سواك؛ بأن قتلت منا رجلا ظلً). 

لوَأتَ من ألْحكَفِرِينَ 4ء الجملة في حل نصب على ا حال: أي: وا حال أنك من 
الكافرين بناء الجاحدين المنكرين لنعمتنا عليك. 

والعنی: أفبعد هذه النعمة عليك؛ بتربيتك فينا ولیداء ولبثك فينا من عمرك 
سنینن» وبعد قتلك رجلا منا- تأتي وتدعي أنك رسول رب العالمين» وتنكر ربوبيتي؟! 
وكان الألیق بك أن تأتي خاضعًا لناء معترفا بإفضالنا عليك» معتذرًا عن خطئك علينا. 

ال موسى عليه السلام: ناذا 4 «إذن» حرف جواب لا عمل له. 

هونا ه من اسان 4. الواو: حالیة أي: والحال أني من الضالين» أي: من 
الجاهلين» أي: قبل أن ينعم الله علي بالرسالة والنبوة والوحي» وأعرف طريق الحق 
واحدی والرشاد؛ كا قال تعالى لنبینا 16: وود سال دى @€ [الضحی: ۷]» 
أي: لم تبتد إلى هذا الشرع القويم. 

وهذا اعتراف من موسی عليه السلام بأن ذلك حصل منه علی وجه سی 
واحهل والمنطأء وطذا قال: #قَالَ رب إِفْ مت نی عير لى ۱ اهر هو 
المَنوز لیم ©© 6 [التصص: .]١5‏ 

«فَفَرَرْتُ منچّ» الفاء: عاطفة في الموضعين» أي: فهربت منكم» وخرجت من 
مصر إلى مدین» الما نوک «لا» ظرف بمعنی: (حین) متضمن معنی الشر ط. 

أي: حين خفتکم آي: حين خفت منکم أن رای رب و 
الذين ائت رواسا رو وی کا قال تعالى: #وَيَاء بل من افصا 

َة کی قال بموتی ان الم َاتيرُونَ يك َ٤‏ لو فرع نی للک من 
گی مت ۵ متها ڪا يار ال رب کی مد لن یم © ولتت وک 
فا ما ذال سا رف أن میتی سواه 27 4 [القصص:۲۰- ۲۲]. 

لب لي رن حا 4ء أي: فأعطاني ري ا حکم والعلم والنبوة. 

لوجعلن من مرس ۹4ء آي: وجعلني قدرًا وشرعًا من المرسلين» الذين يبلغون 
رسالاته إلى الناس» وآرسلني إليك» آي: ولیس لك أن تعترض وترد رسالتي إليك 


1 
۱ 
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بمجرد أنه وقع القتل مني ضلالا وجهلا قبل أن يرزقني ربي الحكم والرسالة. 

ول يقل: وجعلني رسولا؛ لبيان أنه ليس بدعًا من الرسل. 

ویک شمه مها عل 3 عدت بف صلی ©4. الواو عاطفة» و«تلك» 
إشارة إلى مقالة فرعون مان على موسی: أل رَبك فيا ولیکا یت فيتا من مد 
سِزين». 

وأشار إليها بإشارة البعيد تحقيرًا ها في مقابل ما حق ببني إسرائيل منه من الأذى؛ 
وهذا قال: ها ع4 أي: يُدِلٌ بها علي» وتذكرني بہا: 

«أنّ یدق ٍسریل6 «آن» والفعل «عبدت» في تأويل مصدر في حل رفع 
عطف بیان للمبتدأً (تلك)ء أي: تعبيدك بني إسرائیلء أو هو بدل من الماء في «تمنها». 
أو في محل جر بباء أو لام حذوفة» أي: بآن عبدت بني إسرائيل. 

آي: جعلتهم عبيدًا لك بإذلاهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم» وهو سبب إلقاء 
آمي اياي في البحر؛ للسلامة من شرك حتی قدر الله وصولي إلى بيتك» فکیف تعتبر 
تربيتك لي وا حال هذه نعمة تدل بها علّ؟! وقدّر بعضهم همزة استفهام تفيد التوبیخ» 
أي: آتلك نعمة... أي: ليست بنعمة. 

قال این کثیر(۹۱: «أيی: وما حسنت ال وربیتنی مقابل ما آسأت الات اسرائیل» 
فجعلتهم عبيدًا وخدمًا تصرفهم فی أعمالك؛ ومشاق رعيتك؛ آفيفي إحسانك إلى رجل 
واحد منهم با أسأت إلى جموعهم؟ أي: لیس ما ذکرته شيئًا بالنسبة إلى ما فعلته بهم». 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تذكير النبي ية وأمته بقصة موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعون 
وقومه. وما لقي منهم من التكذيب والأذى» وإنجاء الله تعالى لموسى وقومه وإهلاك 
فرعون وقومہء وفي ذلك تسلية له و جاه من كذبه وكفر به من قومه» ووعيد وتہدید 
هم؛ لقوله تعالى: ود دی رک موی 4 الآيات. 


. ١/5 في «تفسيره»)‎ )١( 


١١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ T= 
.4 © ورسالته؛ لقوله تمان یا اد ریک ۶ نت التو ايبن ظیتَ‎ 
اثبات ربوبية الله تعال تاو : کے کات الله تعالى له‎ -۳ 
وإضافة اسم الرب إلى ضمیرہ له لقوله تعالی: رك ۹4ء وقوله: رب‎ 
أن الله عز وجل آرسل موسى إلى فرعون وقومه؛ کما آرسله إلى بني إسرائیل؛‎ -٤ 
.4@ لقوله تعال: «أنِ آتی الم لیب © قرم فرعزن ألا یود‎ 
بلوغ فرعون وقومه الغایة نی الظلم؛ لوصف الله عز وجل هم با اور‎ -٥ 
یی ۹ء ولا آشد ظلًا من دعوی الربوبية والألوهية» والكفر والشرك بالله» وعدم‎ 


هو هه 


ا 

-٦‏ آمره عز وجل موسى عليه السلام وی وئومه» سو تے 
التقوی؛ واستمالتھما إلى ذلك بالقول اللین؛ لقوله تعالى: ألا یس 4ء كا قال تعالى 
في سورة طه: فقولا لد REDE‏ یدک اوی م € [طہ: 44]. 

۷- تخوف موسی عليه السلام أن یکذبه فرعون وقومه؛ لما عرف عنهم مع التشرد 
والعتو والعناد؛ لقوله تعال: هل رت ی أَحَافُ أن يُكوْنٍ © *. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالی ال خاصة لوسی عليه السلام؛ لقوله تعالی: #قَالَ 
رب وقوله: #فوهب لی رّق؟. 

۹- شکواه عليه السلام إلى ربه؛ خشية أن يضيق صدره بسبب تكذيبهم له وکونه 
وحده؛ لقوله: #وَيِضِيقٌ صدّری ۹. 

۰- شکواه عليه السلام إلى ربه عدم انطلاق لسانه؛ لما فيه من لثغة أو عقدة؛ 
لقوله: ولا يَطلِقُ لسافی . 

-١١‏ أن شکوی ا حال إنما تکون إلى الله تعالی» فهو الذي إليه الشتکی ویرفع 
البلوی. 

۲- _ سواله عليه السلام ربه أن يرسل إلى هارون آخیه؛ ليكون معه وزيرًا ومعینا؛ 
لقوله: اَل إل هنژوت». 

۳- اعترافه عليه السلام بها حصل منه من ذنب في قتل القبطي» وخوفه من قوم 
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فرعون أن يقتلوه بذلك القتیل؛ لقوله: وهر ع دنب دَلَعَافْ أن یموب ©4. 

6 - جواز ا خوف الطبيعي؛ لقول موسی عليه السلام: اف أن بش اوب. 

۵- تکفله عز وجل لوسی عليه السلام بحفظه وطمأنته إياه بعدم تمكنهم من 
قتله؛ لقوله تعال: لقال کل 4. 

- استجابة الله تعا ی لوسی» وإرساله إلى هارونء کا قال تعالی: ال كَد ُوتیت 
وک يمُومئ )€ [طه:۰]۳۰ واثبات نبوة هارون عليه السلام ورسالته؛ لأمر الله عز 
وجل له ولوسی بالذهاب بآياته إلى فرعون وقومه؛ لقوله تعاق: ادما ما 

۷- إثبات معیته عز وجل الخاصة لوسی وهارون؛ معية ا حفظ والعناية والنصر 
والتأیید والتوفیق؛ لقوله تعالى: إلا مَعکر مُسَتَمِحُونَ 4. 

۸- إثبات صفة السمع والاستاع لله عز وجل» واستاعه عز وجل لا یقوله 
موسی وهارون لفرعون وقومهء وما يقال غما؛ لقوله تعلل: 5 مک مُسَتَمِعُونَ 4. 

۹- تعظیم الله عز وجل لنفسه؛ لقوله تعالى: ده بضمیر ا حمع؛ لانه 
سبحانه هو العظيم» ذو العظمة التامة. 

۰- آمره عز وجل باتیان فرعون, وابلاغه آهیا رسولا رب العالین» آرسله| 
إليه؛ لقوله تعال: ی رت تفلا لا سُولُ رت ار © 4. 

۱- |ثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: رب الْعَلِمِينَ . 

۲- أن ما أرسل به موسی وهارون إلى فرعون مع دعوته وتذکیره؛ مطالبته 
بارسال بني ٍسرائیل واطلاقهم من آسره وقبضته وقهره وتعذییه؛ لقوله تعلی: ان 
اسل معنا بن ریق © 4. 

۳- عناية الله تعالى ببني إسرائيل» وتخليصهم من إذلال فرعون وتعبيده إياهم. 

-٤‏ إعراض فرعون عن دعوة موسى وهارون» وسوالم) إياه بني إسرائيل» إلى 
تقرير موسى للإدلال عليه بتربيته له وليدّاء وإقامته فيهم سنين من عمره. وقتله 
القبطي» وكفره نعمته؛ لقوله تعالى: ال أل تیک فا ولیدا وت فیکا من عمرك 
مین © وت مك ی فلت وت من لستفرن ©4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١١‏ 


۲۲ | 


۵- أن موسی عليه السلام تربی في بيت فرعون حین کان ولیدا؛ ولبث فیهم من 
عمره سنین؛ لهذا لم ینکر موسی عليه السلام على فرعون قوله. 

-٦‏ فضيلة موسی عليه السلام وصدقه؛ لاعترافه على نفسه بقتل القبطي» واعتذاره 
أنه |نما فعل تلك الفعلة عن ضلال وجهلء قبل أن ینعم الله عليه بالنبوة والرسالةء ویعرف 
طریق ا مدی والرشاد؛ لقوله تعال: ال فا ون من سل @4. 

۷- عدم جواز القتل بغیر حق» وأن من ارتکبه فهو من الضالین. 

۸- فرار موسی عليه السلام بعد قتله القبطي» وخروجه من مصر إلى مدین 
خوقًا من فرعون وقومه أن يقتلوه؛ لقوله: فَترزت منک ما جِنَت5ٌ4. 

4- منة الله تعا لی على موسی بعد فراره من قوم فرعون وخروجه من مصر إلى 
مدین؛ با حکم والنبوة والرسالة؛ لقوله: فوب لی رق مک وجعنی من امس . 

۰- أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» وما كان في الله تلفه كان على الله 
خلفه» فموسى عليه السلام لما خرج من مصر خوفا من فرعون وقومه» عوضه ربه 
خيرًا من ذلك؛ فوهب له حكًا وجعله من الرسلین؛ ليعود إليها نبیا رسولا إلى فرعون 
وقومه وإلى بني إسرائيل. 

۱- تحقير ما من به فرعون على موسى عليه السلام» من تربيته له ولیدّ ولبثه 
فيهم من عمره سنین» وأن ذلك لا يعد نعمة في مقابل تعبيده لبني إسرائيل وإذلاله 
إياهم؛ لقوله: ودک نع تما عَكَ آن عَتَدثَّ جن اتیل @4. 

۲- إذلال فرعون لبني إسرائيل وجعلهم عبيدًا له ولقومه يسومونهم سوء 
العذاب؛ يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم. 


ا عله ماه 
چا 2 ج 
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قال الله تعالى: 7 ره وا وبا رب الْعليِينَ © قال رب السَموت والاض وما 
اش معت ۵ تال رک ورب ابا یکر 

EEN‏ ۳ 5 ساك وی 72 لیک نل ال د نہیں 
والنترب ما یتما إن کشر ار © 6ل لین ات إل عى تمعن مت 
ل © ۲ از ك بتنم وق ال أن ويه إن سقد سفت ےت 
رين © 5ل نملا عرلا | 20 بی لیر ها ل تر ر 
کر بیخریه شاد مروت © لا ية واه مت فى آلمداین حشري © 
0 4 یل تحار لیر عير 46 ۱ 

قوله تعالی: ال عون وا رب و نس دب سوب والالض وما هما 
0900 7 سم 
بي قال ا رہز انی 7 42 ان و ول ر 

ا إن عب 

قولہ: قال ین وی را رب العلییت © أي: ما قال له موسى وهارون علیها 
السلام: 9 اک سول 27 0 قال: وا رب الَليينَە؛ إنكارًا وجحودًا لربوبية 
الله تعا ی ظلًا وعلواه آی: ہے ای و ای ای أنه لا رب 
ولاالاللغالن e‏ الأخری: لا ریک الل @4 (اننازعات: :۲ 
وقال: لما عَلِمَتُ ڪرش 5 ۸[ 

عجرأ مل ل شل ورد تالمح ردق 
موسی؛ کا قال تعال: رحدو يها ها انہر زرطلا ولا 4 انسر. 4 .]١‏ 

لال موسی: فرب لسوت والاتض وم 0 أي: رب العا مين هو رب 
السرات وال واا اعد ال الوت بولا ری رها ها سن 
الخلوقات» ومالك ذلك کله والتصرف فيه ومدبره» فا جمیع عبیده خاضعون له. 

رن كسم مُوقنينَ4؛ أي: فآمنوا وأيقنوا به وحده والیقین: التصدیق الجازم. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


= 
کیال لمن سرا 45 آي: 
هت وک با لوس آلا 5 سَتَمعونَ #» آي: ألا تستمعون وتعجبون ما يقول 


هذا في زعمه أن رب العالمين رب السموات والارض, وأن لكم را وما غيري؟! 
وهذا مصداق قوله تعال: سیف مه اوه [الزخرف: .]٥٤٥‏ 

ء أي: قال لهم موسی مؤكدًا- في تحد صارخ لفرعون وملئه- عموم ربوبية 
الله تعالى لجميع الخلق: لیر ورب ءابایگر رک أي: هو عز وجل رب 
لعالینء رب السموات والارض ٹن ےر آباتکم الاولین» دش 
هو خالقکم ومالککم والتصرف فيكم سواء آیقتم آم تعجبتم وکذبتم. 

َال فرعون: رن وچ اک کک اک مج «إن» واللام: 
للتوكيد. وقصد بقوله: رل - مع تكذيبه برسالته- السخرية والتهکم به. 
بقرينة قوله: #لَمَجَدُونُ4: أي: مصاب بمس من الجنون» بهذي با لا يدري في دعواہ 
أن ثم ربا وا غيري» وهذا دیدن المكذبين» کما قال تعالى: كلك ما أ لت من تبلهم 
من رول إلا توا سح اوت )0 [الذاريات .[oY:‏ 

وقوله: 7 ری إ4 دون آن يقول: «رسولنا الذي آرسل 
إلينا» علو وتکیر منه» وزيادة في التهکم. 

لال 4 موسی مؤكدًا تأکیدا تامًا عموم ربوبية الله تعا ی میم الخلق: رت 
ای کرو کات اي: رب مشرق الشمس والقمر والنجوم وسائر 
الکواکب ومغريهاء ورب ما بینهما من جميع الخلوقات أي: خالق ذلك كله؛ ومالکه 
والتصرف فيه» فانتقل عليه السلام في إثبات عموم ربوبية الله تعالى من تأكيد إلى آخرء 
وکا قال تعالی فی سورة طه: ریا اذى أَعَط کل سىء عَلقَد, 2 هدع 6 (طہ: .]١‏ 

رن کم تاد آي: إن کنتم ذوي عقول تهدیکم إلى الحق» وإلى معرفة عموم 
ربوبية الله عز وجل لجميع الخلق» آي: فآمنوا به وحده. 

وني هذا إیماء وتنبیه إلى أن فرعون وملاه هم الذين لا یعقلونء وآن الذي رموا به 
موسی من الجنون هو داژهم. وكا قیل: رمتني بدائها وانسلت. 


سورة الشعراء الایات: ۲۳ - ۳۷ 


الوا أيه وااه وم في آمداین > گر نر 
قوله: وال لن و ری تم ص اجون © 4: 
لا غلب فرعون» وأسقط في يد CLES‏ 
التهديد والوعيد لموسى» باستعمال جاهه وقوته وسلطانه» معتقدا أن ذلك نافع لب 
60 90 , 
له عيب 5 موطئة للقسم أي: والله لئن اتخذت a‏ غيري» 4 جعلت 
کت حعلنك دن امس جوز 4 اللام: واقعة فِ جواب القسم» أي : لأجعلنك من 
جملة السجونین على الدوام ولم یقل: « لأسجننك»؛ زيادة في تہدید موسى» بأن هناك 
سجناء» ۷ نیب۶۹ س5 
بالانکار والاستغراب» اوەر ا 
وت وی E PPP‏ یو 
کما قال فی سورة الاعراف ہم جفتکم ہے ية من زَيْحَكَمٌ € [الاعراف: ۱۰۵]. 
لقال 4 فرعون متحدیًا لوسی: #دَأتِ بوه إن نت من صقن 6 آي: 
فأت ذا الشىء البین إن كنت من الصادقین فا تقولء وما آظنك صادقا. 
#قالقئ عصاة 4 أي: فألقی موسی عصاه من يده على الأرض 
لإا هى بان مین که الفاء عاطفة في الموضعين» و«إذا» في الموضعين هي 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ح | ۱۳۰ 
الفجائية» و«الثعبان»: ای ونکر للتعظیم والتهویل آي: فاذا هي حية ضخمة 

is Oy. Sie‏ ا ا 
طويلة؛ کما قال في الآية الأخرى: فاذا هی حَينَهَ سن ٭ [طه: ۲۰]. 

#مَبینْ ۹ء آي: بین ظاهر واضح لكل أحدہ لا لبس فيه ولا تخييل. 

«#ونزع يَدَهء4» أي: أخرجها من جيب قميصه. 

يادا هی أي: فإذا هى فجأة فبْض اہ أي: تتلالا بياضًا ونورًا مالقا لون 
جلده» من غير برص؛ كما قال تعالی في الاية الاخری: لخر بیضاء من عير سو 4 
[طه: ۲ ۲ ]. 
کر آي: نو ده ومرو و سبه وجلسائه: #إنّ هدا ۹4ء يعني موسی عليه السلام 
«سلحر عَلي 4ء اللام للتوکید» آي: عليم بالسحر بارع فيه» فروج علهم فرعون أن 
هذا من قبیل السحره لا من قبیل الایات والعجزات؛ لیصدهم عن التأمل فیها 

۲ "9 پر ۱ ین E‏ 9ج ام اه 2 
والتفکر» كما قال في سورة الاعراف: #قال الملا من فو فرعورت ان هدا تر 
ليم © € [الاعراف: ۱۰۹]. 

أي: أنهم لما قال شم فرعون ذلك. قالوه وأعادوه بلفظه للموافقة التامة له. 

وو ہے و TT‏ 7 3 ۱ 

رید أن برجم من ارضرک ره «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر نی محل 
نصب مفعول ل(یریدا آي: يريد إخراجكم من أرضكم. أي : آن فصده التوصل إلى 
إخراجكم من آرضکم 9# (سخروه 4 الباء للسببية» آي: بسبب ما يموه به من سحرہ على 
قلوبکم وقلوب الناس؛ لیکثر آتباعه وأعوانه» فيغلبكم على آرضکم. ويخرجكم منها. 

ول یقل: يريد أن يخرجني» آو: أن مخرجنا؛ ترفعًا وتعاظً) أن يبدو آمام موسی 

0 و 

بمظهر الضعيف بل قال: يريد أن يخْيت45. 

8 و ہے 2 سے مه چگ 2 

وفل عمد ي قوله: يريد ان مرح من ڑگ ره إلى تہییجھم و حريضهم 
على تكذيب موسى ومخالفته؛ بإثارة حمية الأوطان في نفوسهم؛ لأن حب الاوطان 


سوره الشعراء» الآيات: ۳ _ ۳۷ 


الحز 


أنى ا 


خرجت منك ما خرجت)'. 

قال الشاعر: 

عمرت به شرخ الشباب منعا 
وحبب أوطان الرجال إليهم 
اذا ذکرواآو طسانہم ذکسرتہم 
فقد آلفته النفس حتی كأنه 
وقال الآخر: 

بلادي وان جارت علي عزيزة 
وقال الآخر: 

بلادي هواها ئی لساني وي دمي 
ولا خپر فيمن لا يحب بلاده 
ومن تووه دار فیححد فضهها 
ام تر أن الطم إن جاء عشه 
ولیس من الأوطان من لم یکن ها 
ومن يظلم الأوطان آو ينس حقها 


ولا آری غيري له الدهر مالكا 
بصحبة قوم آصبحوا نی ظلالکا 
مارب قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصبا فیها فحنوا لذالکا 


شا جسد ان بان غودر هالک 


1 ا ۳ 
وأهلي وان ضنوا علي کرام( 


يمجدها قلبى ويدعو لها فمي 
ولا في حليف الحب إن م يتيم 
يكن حيوانا فوقه كل أعجم 
فساواہ نی أكنانهيتنم 
فداء وان آمسی إليهن ینتمسی 
تضيء لهم طرا وکم فیهم عمي 
جئے فنون الحادثات بأظلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الناقب ۳۹۲۵ وابن ماجه في المناسك ۳۱۰۸؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» 


وقال الترمذي: (حدیث غریب صحیح. 


(۲) الأبيات لابن الرومى. انظر: «ديوانه» .)۱۸۲٦ /٥(‏ 


(۳) هذا البيت بدون نسبة. انظر: «تفسير الراغی» (۲۸/ 7 5)» «البلاغة الواضحة» (ص ۸۷). 


۱ + 
ورَة خاطبًا مكة قائلا: «والله إنك لخر أرض اللہ وأحب أرض الله إلى الله ولو لا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


ۓ 7 
ومایرفع الأوطان الا رجاضا وهل يترقى الناس الا بسلم؟ 
«ومن يك ذا فضل فیبخل بفضله على قومه یستغن عنه ویذمم»(۱) 
اا تام مرون 2# الفاء عاطفت و«ماذا): اسم استفهام أو: «ما) | سم استفهام. 

رتا سے ترفن فا الذي تأمرون به؟ آشیروا عل ماذا آصنع به؟ 
اوک أي: قال الملأ لفرعون لما استشارهم ماذا یأمرونه آن یصنع بموسی؟ 

یذ و غاه € أي: آخره وأخاہہ آي: أجل البت في آمرهما. 
لومت فى المداين», الدائن: جع مدينةء آي: وأرسل في مدائن مملكتك 

وأقاليمها لحرن 4 جامعين. ترفن اليد ناك قال ال سور 

الأعراف: رای فى اا مدان شري # [الآية: ۱۱۱] 
ياك بکل سار جواب الأمر: «ابعث». أي: يأتوك بكل سحار متخصص 

الس غارس لد 

#عَلي گ٭ء آي: علیم بالسحرء ماهر به متقن له؛ کما قال تعالى في سورة الأعراف: 
9ِيَأوْكَ بل سجر علیر © € [الآية: ۱۱۲]. 

0 6 8۶ الاهرین ۰۰ 
موسی» ويأتوا بمثل ما جاء به من السحرہ فتغلبه أنت» وتكون لك النصرة والتأیید. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إنكار فرعون ربوبية الله تعالى للعالین زعا منه أنه لا رب غيرهء ولا إله 
سواه؛ لقوله 4 ال فَعَوٌَ ويا رب میرن © ۹ء کم قال في الآية الأخرى: «قال 
کو كر سول © # [طه: 14]. 

١-إثبات‏ ربوبية اله تعال للعالینء وأ رب السموات والأرض وما نا لقو 
تعالى: قال رت الات وَالاَّض وا تا ا إن کشر توت © 4. 


)١(‏ هذه الأبيات لمصطفى صادق الرافعي» والبيت الأخير مضمن فيها من شعر زهير. انظر: «ديوان الرافعي» 
(ص ۲۳). 


سورة الشعراء الایات: ۲۳ ۔ ۳۷ 


<< ۳۳ 

۳- أنه إنما يقر بربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق وافیته أهل الیقین؛ لقوله 
تعالی: #إن کشر مُوقیی». 

یں ی میں دی تال 
رب لسوت لاش رما تم إن کشم مون 40ء وتهکمه واستهزاژه به بقوله 
لمن حوله: 70 يعون أي : دس ود و 
واغاغيري؟ 

رھ دیا ای ی 
لال ری ورن ءبایکر الاواِن 

ہس سڈ جا قال ان 
OI 2 7‏ 

۷- ہہ موی علیه للم تی رہہ 
تعالى: #قال ر ب الم م إن نکم من © 4. 

۸- أنه إنما مهتدي إلى الحق» ويعرف عموم ربوبية الله تعالى لجميع الخلق؛ ذوو 
العقول الذين ينتفعون بعقولههم؛ لقوله تعالى: : «إن کُر کَيَانَک. 

۹- ا 
تعالى وإهيته لجميع ا خلق؛ لقوله: ان کٹ عقاول فمفهوم هذا: أن من لم يؤمن 
بذلك فليس بعاقل. 

لماي یدب و یب ود ری اہ 
اذهو لقوق کالہ السہ لق له تعال 5۶ل یر ارت لها غير ات5 
عت الْمَسَجُودِنَ ©) 4 وهذه حيلة العاجز. 

۱ إنكار موسى على فرعون توعده له بالسجن» ورد دعوته مع ما جاء به من 
الحجة والبيان والبرهان القاطع على أنه رسول الله» وعلى صحة ما جاء به وصدقه؛ 
لقوله تعالى: 06 یی 

7 مبادرة فرعون- بث تھ وسوء ظرم علق التشكيك را جاء به موسی من 


5 
۷ 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج٦٦‏ 


۳ | << 


الآيات والعجزات قبل أن يُظهرها له؛ لقوله: هن بوه ان نت مر یقت 4: 
وقوله في الآية الأخرى: َال ان کت جت اة اکا بها ان كنت سس 
0 الصادقین. 

۳- أن من أعظم الآيات والمعجزات الكونية التي أجراها الله على يد موسى 
عليه السلام: انقلاب عصاه حية عظيمة» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء تتلالا 
لكل ناظر؛ لقوله تعال: قال عَصََاة ادا هی يان مین ۵ © ودع ید فإذا هی 
يسا لري © 4. 

6 - اتهام فرعون لوسی عليه السلام بالسحرء وأنه علیم به» بارع فیه؛ لیصد 
الناس عن التأمل فيا جاء به من الآيات والعجزات؛ لقوله تعا ی: قال للملا حولهر 
إِنَّ مدا سريم @4. 

۵- إثارة فرعون في ملئه وقومه حمية الدیار والأوطان بزعمه أن موسی يريد با 
جاء به |خراجهم من آرضهم وآوطانهم» بالتمویه على قلوب الناس بذلك؛ لیکثر 
أتباعه» وتکون له الغلبة عليهم» فیخرجهم من آوطانم؛ لقوله: 9يرِيدُ أن رحد 

٦۔‏ استشارة فرعون ملاه: ماذا یآمرونه أن یفعل في موسی؟ لقوله: مادا 
امن 

۷- إشارتهم عليه بتأجيل البت 
وی موی $ 

وا يي ہیں رتو سی 
الایات والعجزات ما هو من جنس ذلك؛ لابطاله. 


6 ر7 2 
جا 5 23 


آمر موسى وأخيه» تک بے یی وت 
وا از 


ت في 
قالوا أتمة وت وا وت فى المداین حشرت ۳ 


سورة الشعراءء الآيات: 78 - ١ه‏ 5 

قال لله تعال: «قبموع اَی لوقت يم تم © فل لاي كل أثر 
ممتيو © لا تم شا كلاخ کیہ و کے جه کک كلا ی 
اش ی هد كم مانم إذا ی ای © 5ل لم 
موق لٹا مآ نش موي 8 ا از تار کال كوت نا لتَحَنُ 
البو © قال موسیٰ عَصَاهُ کا هی تل ما نوت © كلق ار 
سیک۵ رت العلّييت © نی موی یں منم آثر بل 
أن ادن کہ اہ 7 کیا ال زب 

e 00‏ ص انآ إل يتا 2 إا مع أن 

رکنم تقر ف تف لك كل د 
عون 5 © لعلا تيم خر إن اوا هر لفلییت © فلما جا لسَحرَةُ لو لفرعَون 
7277 لیب © قال کۂ َال إا لح َو © عَل ر 

تح نو ما شرفت © تن 9۰ وتوت إا خر 

ده © تالق موی عصا؛ ۱56 هی تلف ما باون © تال التحرة 
جد قارا ءامنا برب الْعَلَييت © رت مُری وسرو © 4: 

ذكر الله عز وجل هذه الناظرة بين موسی عليه السلام والسحرة في سورة 
الأعراف» وفي سورة طه» ونی هذه السورة. 

قوله: 'فَجْمع لسَّحَرَةُ يقلت بر مَعَلومٍ 66 أي: فجمع السحرة بأمر 
بس E‏ 

لِمبقَّتِ بو لور 4. آي: ود "و و 
کےا حدد موسی: قال ےن زا اة وان ماش ص @ 4 [طہ:١۰].‏ 

وقیل لاس هل اشر تیو مُجَسِعُونَ 669 (مل) تس ومعناه الامر بالاجتماع 

وطلب الاسراع فیه» آي: وقیل للناس کلهم: اجتمعوا في ذلك الیوم الوعود. 

للعلا َم ألشَحَرَة4. آي: رجاء أن نتبع السحرةه آو: لاجل أن نتبع السحرة. 


32 


سے 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج5١‏ 


2۳ 


«إن كوأ هر میرن ۹ء «هم»: ضمير فصل للتوکید والحصرء لا محل له من 
الاعراب ول یقولوا: لعلنا تبع الق» بل بقولوا: لعلنانتبع الغالب. 

وفي هذا تبيبت منهم لعدم اتباع موسی وان عَلّب» وفیه وني قوهم: ۷ إن کنو هر 
لت 4 إشارة إلى قتهم العمیاء بغلبة السحرة؛ فكأنهم یقولون: اجتمعوا لننظر غلبة 
السحرة فتبعهم؛ اذ لو وفقوا للحق لقالوا: لعلنا کے الحق منهم ونعرف الصواب. 

#قْلمًا جا اوه لفرعون آي: وصلوا إليه» واجتمعوا لدیه. 

و لوزن 4 غرورًا منهم وتعالیا: ی لا لا إن كنا صن آلعلییت 4؛ 
اهمزة للاستفهام و«إن» حرف توکید ونصب. واللام للابتداء والتوکید و«أجرًا: 
اسم «إن» منصوب» وفي سورة الأعراف: لوا السَحَرَهُ وِرَعَوَرت EE‏ ا لض 
إن سک 2 ابیت © # [الاعراف: ٣۳‏ دون همرة الاستفهام. 

والعنی: أتجعل لنا أجرًا وجزاء إن كنا نحن الغالبین بسحرنا لا جاء به موسى؟ 

لقال مره أي: قال و پر وانعم» حرف جواب آي: 1 لكم 
آجر وجزاء وثواب» رانک اذا من الْمْمَيَينَ . > وني سورة الاعراف: ا راڪم لمن 
الْمَف بین # [الأعراف: ۱۱6]) بحذف 0 واللام في قوله: طلَمنَ الْمَقَر بین * للتوکید. 

والعنی: وإنكم لمن ا مقربین عندي إذا غلبتموه. فوعدهم بالاجر» وتقریبهم عنده. 
وجعلهم من جلسائه؛ تشجیعا هم؛ لیزداد نشاطهم. ویبذلوا جهدهم في معارضة ما 
جاء به موسی. 


ول لم کو مق الوا مآ أنشم شوت © 4» وني سورة الأعراف: او یوت 


2 أن تتو وتا لی تک عم الملیبت © 16 الوأ تلع لا سكا 
اعت ات 47+ رجاو سخر ر عظیر 48 ند »]١١5 -۵٥‏ و 
سورة طه: فلا مت ما أن تلق ول أن کن رل من آلق © قال بل 4 (مطه 


6 - 11 ]. 
أي: قال موسی للسحرة: ۳۳ ما انسر مُلَفُونَ4. (ما» موصولة تفید العموم» 
أي: آلقوا كل الذي تریدون إلقاءه» وكل ما في جعبتکم. والامر للإذن لهم مع التحدي؛ 


سورة الشعراء الآيات: ۵۱-۳۸ 


= 
لحزمه ببطلان کل ما جاؤوا به لعارضة الحق. 

لاوا حمالم ِبر کا قال تعال فی سورة طہ: إا حار رح 
تل لَه عن خروم نها شى طہ: .]٦٦‏ والحبال: جمع حبلء والعصي: جمم 
عصاء وهذه ا حبال والعصي یلقونہا لی و موا الناس بسحرهم آنها حیات وثعابين» حتى 
موسى عليه السلام آوجس منها خيفة» لما رآها تقبل إليه؛ كما قال تعالی: دا اه 
وَعِصِيُهُمْ عل له ین سحره ہا تن © امو ہے - خفة موی لا ا لا مخ نلک أَنتَ 
اکنل )4 [طہ:٦٦-۸٦].‏ 

او و فزغویت؟» الباء: للقسم» آي: نقسم بعزة فرعون» أي: بقوته 
وقهره انا ی َو € اللام: للتوکید. 

الق موی عَصَاهُ 4 بأمر الله تعالی له ا هی م44 قرأ حفص بسکون 
اللام وتخفيف القاف: تلف 4 وقرأ الباقون بفتح اللام وتشدید القاف: «لمَفَ». 
أي: تبتلع بسرعة وتأخذ وتختطف. 

۳ بآ کون «ما» موصولة» أي: كل الذي یأفکونہ و«الافك»: الکذب. 
أي: كل الذي يعملونه من الكذب والتزویر والتمويه على الناس» والتخييل لهم أي : 
كل ما ألقوه من الحبال والعصي؛ لأنها كلها إفك وكذب» وزور وباطل؛ » لا يقاوم الحق. 
7٦‏ سم" وق مآ فى مينك کو E‏ 
سر و له السار حف أن © 6 (طہ: ۲۹-۰۰ وقال ال سل ۳ 
۶ تر سره بور وجار 222 ۰ یا ای موی 


> نا 


سحروا | غیت الاس وا 

NE‏ ادا ہی تلف ما ما یک © فقم و 1 ما اا 
ارس © لا ال وانقلبوا صلطربت یی -1٦‏ ۱۹]. 

طول ألسَحَرة سََجِدِينَ 4 لرمم لما رآوا هذه الاية العظيمة» والعجزة 
الباهرة؛ لتيقنهم- وهم أعلم الناس بالسحر- أن ما جاء به موسی لیس بسحرہ وإنم| هو 
من الآيات والعجزات الكونية التي يؤيد الله بها رسله وأنبياءه علیهم السلام. 

وني قوله: تلت الک مت 6 ول یقل: فسجد السحرته إشارة إلى قوة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۱۳۸ | :< 


انلدفاعهم إلى السجود وسرعة مبادرتهم إليه كأنهم القن إلقاء يوون 2 

وا ءامنا برب العلیبت @ رب مُوسَئ وسرو © € أي: صدقنا به» وانقدنا 
له ظاهرًا وباطناء بقلوبنا وألسنتنا وجوارحناء وهو الله عز وجل» وہہذا أبطلوا ربوبية 
فرعون کا يزعم بقوله: انا ريم الکن 4 [النازعات:؛ ۰۲۲ وآمنوا برب موسى وهارون» 
اق اراي 

فكان إیمانہم- في هذا الجمع العظيم- قاصمة الظهر لفرعون وملئه» وحجة 
دامغةء وبرهانًا قاطعًا على صدق موسى وصحة ما جاء به. 

جمعهم فرعون وجاء بهم؛ ليغالب بهم موسی» ويبطل بهم الحق» فإذا هم يؤمنون 
وینتصر بهم الحق» کانوا في أول النهار يقسمون بعزة فرعون: نا لنحن الغالبون» وفي 
آخره سجَذا مؤمنين برب العالمين» رب موسى وهارون. 

جمع الناس کلهم؛ ليشهدوا غلبته وغلبة سحرته لموسى وما جاء به» فإذا هم 
ماب ال لیو 

قوله تعالى: قال ءامنشم لهم ل نان ادن کک انہر تک الى کر لخر 
ین تالو ال أي رہ 7 تلوأ ل ص 

تا تبون چم زا له 1 3 کا طا أن کا ول لقن © » 
[الشعراء: ۱-6٩‏ ۵]. 

لا آمن السحرة- وهم الذین جاء بهم فرعون لینتصر بهم ویغالب موسی- أمقط 
في يد فرعون. وخرج من صوابه فأرعد وأزبد» وتهدد وتوعد فقال: 

مر لوک وفي سورة الأعراف: رت بدء € [الآية: ۰۲۱۲۳ أي: آمنتم 
لوسی وصدقتموہ فا جاء به» وانقدتم له. والاستفهام: للانکار والتوبيخ. 

اَل أن ادن کک «آن» والفعل «آذن» في تأويل مصدر في حل جر مضاف إلى 
قبل» آي: قبل إذني لكمء وکأنہم عبیده أو عبید أبيه؛ لانه قد قهرهم واستذلهم بقولته 
وسلطانه وظلمه وغشمه. 

لە يعني موسی عليه السلام 2 ای لمر لخر اللام: 
للتوکید. أي: إن موسى هو كبيركم أہا السحرة الذي علمکم السحر. 


سورة الشعراء الایات: ۱٥-٥۸‏ 


۹] سے 


فيا سبحان الله! بالامس يجمع السحرة ويشجعهم ليغالبوا موسی؛ ويفتخر بهم 
سے والیوم لا آمنوا بموسی وما جاء به من ا نکص وقال: « رلک یی 
لس ات کا 

َو مون الفاء: عاطفة» واللام: لام القسم لقسم مقدرء أي: فوالله 
لسوف تعلمون. سس" 

ایک ملک عطف بیان على جملة نوک 

اشن رر سیر یرجھ روہ 
العکس؛ راج : المبالغة في القطعء وکونه حت بلا هوادة. 

درد میت ». (الصلب): أن يربط المصلوب على جذع نخلة أو خشبة 

قانّ) مدود الیدین حیّا ويترك حتی یموت. أو يقتل ثم یصلب؛ كما قال في الاية 
الأخرى: سرت في جدوع نحل © [طه:۷۱]. 

والتصليب: المبالغة في الصلب بحيث يكون حتًا وبلا هوادة. 

بج باعظم انعقوبات ہب تقطیع آییم وآرجلهم من خلاف» 
وصلیهم؛ نو مر ور #قال فرعون ۵ اشم + ا 

سو مک موه في بکة رجو متها اهلها وک َو © 
اطع ایرد 3 مد کت یں 40 [الأعراف: - 
لظ ميال 1 E‏ در لک انی 


مر هم 3 


ہے اب بے د وه جک وگن مار ۳ 


وَلتَعَلمُنَ أبن أَمَدٌ عَذَابَا ربق © 4۴ [طه: .]0١‏ 
دالوأ ل دا الضرء أي: لا ضرر عليناء أي: لا یضرنا وعیدك ولا 
نبالی به» افعل ما تريد. 


وهذا من أعظم التحدي لفرعون أعتى أهل الارض؛ وذلك لقوة إیم|نہم؛ کما قالوا 
في الآية الأخرى: #فاقض‌ما نت قاض [طہ:۷۳]ء وغذا قالوا هنا: 


سم 


انا إل ربا نموت تعلیل لنفي الضرء آي: لأنا إلى ربنا منقلبون أي 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


HÊ 
ووه‎ 


راجعون فيجازينا أعظم الجزاء؛ وهذا كما قال تعالى في سورة الأعراف: #قالواً اد 
را نقيت © وما َم نا ال 7 ات ات 7۳7 7ھ رت افرع 
2 ضرا وا مایت 48 اب ۰۲۱۲-۲۵ 
لت 7 5 يعفر آتا 5 خطیتا چ «آن) والفعل (یغفر» في تأویل مصدر في 
محل نصب مفعول به ذ«نطمع» أي: انا نرجو أن يتجاوز لنا ربنا عن ذنوبنا وسيئاتنا 
۱ ۱ ۳ 1 : ماه کپ 
ویسترها؛ من الكفر والسحر وو کا فان بے جیا یت 


23 


یو مج البتکت لدی قطرنا اق ما ا کو نا ی قار رةه 


ع 


© امتا رتا نر کا حَطيَا رما آمهتنا عله من لحر وله بد 
بق 4)۵ [طه: ۷۲- ۷۳]. 


آعع۔ سہای مہ ہی 

«أن کتا آ 1 لْمَوَمِنِينَ 4. «آن» للسببية» أي: بسبب أن كنا آول المؤمنين من 
قومنا القبط فلم يبالوا بفرعون ولا بوعيده وتہدیدہ؛ لأن مرجعهم ی الله تعالى» وما 
عنده خير وأبقى» وطمعا ا ا ای ا 
ولهذا قالوا: | گر من یات رید جریا إن در جر لا مود ت ضما ولا يق © ون 
3-7 .022204 ايحت تیک لَه رت ال © جَنَّتُ عَدَنِ نی من 
ھا اهر تین فيا مَدَلِكَ ره من رک ©4 زط : ۰۲۷-۷6 

وهكذا الایمان إذا خالطت بشاشته القلب. قال يلِلِ: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله 
وأن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»(۱. 

الفوائد والأحكام: ۱ 

- جمع السحرة كلهم لوقت معلوم- هو یوم الزينة- لناظرة موسی عليه السلام 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان ١۱ء‏ ومسلم في الایمان ٤٦ء‏ والنسائي نی الایمان وشرائعه ۹۸۷٦ء‏ والترمذي في 
الإيهان 5 1۲ ۰۲ وابن ماجه في الفتن ٠7“‏ 5 ؛ من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. 


سورة | لشعراء الایات: ‏ ۸ ۵۱ 


ا 


ومغالبته؛ لقوله تعالى: جم السَّحَرَهُ لمبقلتِ زم مَعَلوم @). 

-١‏ جمع الناس كلهم ليشهدوا تلك المناظرة» ويشاهدوا غلبة السحرة لموسى؛ 
مب تعالى: وقي لاس هل آثر متیر © © ا تم سکره إن کاو هر 
لعَلِيِينَ @4. 

۳- أن هدف فرعون وأعوانه بالدعوة إلى هذا الجمع الكبير وهذه المناظرة: إيطال 
ما جاء به موسىء وإظهار غلبة السحرة» واتباعهی وليس لمعرفة الحق والصواب؛ 
لقوهم: تم سح إن وا مز لين @4. 

6 - اغترار السحرة بادئ الأمر با معهم من السحرء واعتقادهم أن الغلبة طم؛ 
لطلبهم الأجر من فرعون على ذلك؛ لقوهم: ی آنا درا إن كا ُنْ عبت 4. 

-٥‏ وعده لهم بالاج 7 عنده» حفرًا هم؛ ليبذلوا قصارى جهدهم في 
ذلك؛ لقوله تعالى: قال کم الا لَمنَ الَنَكِینَ @4. 

رو ریسم و انی ثقة بأن ما 
معه من الحق سیبطل کیدهم؛ لقوله تعالی: 5 لهم موی ألا مآ ٹر مُلَُونَ © 4. 

۷- إلقاؤهم حباهم وعصيهم. وإقسامهم ؛ بعزة فرعون آن میں غرورًا منهم؛ 
لقوله تعال: اوا حبالهم وعصیّهر ولو بر فرعورک نا لح القلبومی. 

۸ إلقاؤه عليه السلام عصاه فإذا هي تبتلع كل ما اصطنعوه وموهوا به على الناس 

من السحر العظیم؛ لقوله تعالى: دَق مومیٰ عصاه يادا هی تلف ما بأنسکوت @4. 

۹- مبادرة السحرة إلى السجود لربہم تعظيًا وخضوعا له؛ لا رآوا هذه الآية 
العظيمة» والعجزة الباهرق الدالة على صدق موسی وصحة ما جاء به» واعلانهم آمام 
الملأء وهذا الجمع العظر یمام برب العالین رب موسی وهارون؛ لقوله تعا ی: 
تق اسر عجیت © را ما برب العلییت © تب موتئ وروت @4. 

۰- قدرة الله تعالى التامة على تقليب القلوب؛ فهو لاء ابی كفا س 
وأمسوا آنقیاء وشهداء بررة. 

۱- آن الق یعرف بضد» فهولاء السحرة لعرفتهم اسر وضرویه عرفوا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ح | 4۲ 


أن ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات لیس بسحرہ وکا قيل: 
مهو فادها تیه الان 

-١‏ إثبات ربوية له تعال العامة مع اخلق وربويت الخاصة لوسی وهارون 
وأوليائه الومنین؛ لقول السحرة: ءامنا رت الطلییت © رب موی وعرود © 4 
وقوهم: نا | إل رتا ينا منقیبون 4 وقوطم: 3 ئا ءامسا نا لیر ا حَطیتا 46 (طه:۷۳]. 

۳- غضب فرعون وسخطه الشدید على السحرة بسبب إمیمانہم؛ وانکاره ذلك 
عليهب؛ لقوله: مط آثر يل أن ءادن که 

د 00 وقهره لهم وتعبيدهم له بالقوة؛ لقوله: 
(ءاممئز آثر َل آن ٤اد‏ 7ھ بے معتقدهم. 

نے ےت ی پا ی ای 
0 ٹھٹ آلینخری ومذا لا یقوله عاقل» کیف یکون 
کبیرهم موسی وهم سحرته» جعهم؛ لیغالب بهم موسی» وموسی عليه السلام لا 
یعرفهم ول یلتق بهم قبل هذا؟! 

-٦‏ شدة جبروت فرعون؛ لتوعده وتہدیدہ إياهم بأغلظ تیم 
أيديهم وآرجلهم من ال وتصليبهم جميعًا؛ لقوله: فسوی ون ا زا 5 
و رن خلف تلاکو لمن ». 

۷- عدم مبالاة السحرة بوعيده وتهدیده؛ لإيانهم بالبعث؛ ويقينهم بأنہم 
راجعون إلى اللہ وبعظيم ما عنده هم من آجر الإیمان والشهادة» وطمعهم 
TS‏ را ای خر سواه ری ضر ا مالو 7 
ضر ل ا[۷ 7 1 کا ربا e‏ ای کا وآ 


)١(‏ هذا شطر بيت للمتنبى. انظر: «دیوانه»» ۲۱/۱ والبيت بت‌امه: 
ون ذیمهم وهم عرفنافضله ویضدها تسین الأشياء 


ومعنی «ونذیمهم» آي: ونعیبهم. 
وانظر: «شرح دیوان المتنبي» (۱/ ۰۲۱ (الحم|سة المغربية» (۱/ .)٦۷٤‏ 


سورة الشعراء الآيات: ۸ ۵۱ 


= 


ےج وقولهم: للا أن وش عق ما تا من الیب والیی قطرا 
7 مت ت قاض انا نی هازه 0 لد 40۵ (طہ:۷۲]. 

۸۔ أن الحذر قد یوتی من مأمنه؛ ففرعون کان معتمدا على سحرته فی مخالبته 
لوسی. آمنا منهم مطمئنا إليهم» فاذا هم يؤمنون» ویسقط في یده. 

۹ - أن مرد الخلائق ومنقلبهم إلى الله تعالی؛ إليه إیابہم؛ وعلیه حسابهم. 

۰- أن الایمان إذا خالطت بشاشته القلب هان في سبیله کل شیء فهؤلاء 
السحرة لا آمنوا آعلنوها صريحة» ول یبالوا بفرعون مع شدة بطشه وظلمه بل قالوا: 
ننک عَل ما بجاءتا مرس ا والیی قطرنا ایض ما لت فا تما تقضی تہ 
(O‏ 6(طه:۷۲]. 

-١‏ اثبات صفة الغفرة لله تعالى» وأنه لا یغفر الذنوب إلا الله؛ لقول السحرة: 

5- ينبغي للمؤمن إحسان الظن 20 والتعلق به» ورجاء مغفرته ورجته. مع 
احسان العمل؛ لقول السحرة: 3 مله أن يعد أذ ربا ل 4 وهذا یدل عل 
رجائهم باله. 

۳- أن السبق إلى الایمان من آسباب المغفرة» وآن هولاء السحرة هم آول 
المؤمنين من قوم فرعون (القبط)؛ لقوهم: #أن ها 0 الْمْژميْنَ *. 

-٤‏ حكمة الله تعالى ومشيتته النافذة ورحمته وتوفيقه لمن آراد هدایته» فقد كان 
هؤلاء السحرة في أول النهار يقسمون بعزة فرعونء وفي آخره سجدوا مؤمنین برب 
العالمين. 

6- فضل البادرة إلى الإيان والأعمال الصالحة؛ لانبا سبب لمغفرة الذنوب» 
وستر العيوب. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج5١‏ 


لله تعالى: ط٭ ایتا ال موی أن مر بیھادئ اک معو © سل 
کے و 

© ووز ومقار کیو © كلك 
شر © لتا رها تمان كل اسب 77 


سب 1 


ا بل مس @ کت فتك ل 
رب اد د ابر اناق اق کان ل رق کاود ار © وَََلَتَتا کر تم الَحَنَ © 


5 6 الاحَریت © ان فى لاک 1 وم 
ڪا آ ڪر مين © وان ر ا یی @). 

قوله تعال: + اويا لی موه ا حر يوادت 8 کو روہ © تَأَرِسَلَ 
فرعوَنْ فى | ES‏ بز کا شرت © مذ 
رت می © ليتف ن جت کون © وز ر © كلك 
واورتتها ب بن |شرویل © #: 

قوله: + واوا إل مومع أن آن اسر بیبادی4» قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر: «أَنٍ 
بی دی و ون لالتقاء الساكنين» وقرأ الباقون 
بهمزة القطع: 93 سره و«أن»: تفسبرية» أو مصدریةة والصدر الژول 3 ن نر4 ف 
حاون یم ہش ہہ 

آي: وأوحینا إلى موسى وآمرناه أن سر ليلا ببني إسرائیل من أرض مصر؛ لإخفاء 
آمرهم وذلك نا آراد الله تخلیصهم من قهر فرعون, وإهلاكه وقومه. 

وا مراد بالعبودية في قوله: «عبادي»: العبودية ا خاصة بالمؤمنين. 

لسر شبن 4 أي: إن فرعون وجنوده سیتبعونکم» ويسيرون على إثركم؛ 
طلبًا لکم؛ للانتقام منکم وعقابکم. 

وني هذا ما يشبه التعلیل لکون السبر آول اللیل» وفیه ما يوحي بالحث على 
الإسراع فی السیر؛ خوفا من الطلب؛ اا ۵ لود تال 
موت آن اتر بیبادی اضرب لت ریا ف انث ريبما لا کٹ :تا را كت © 


سورة الشعراء الایات: ٦۸ - ٥٥‏ 


= 


م و یں سم 


2 بعھم فرعوّك جودوہ فش هرفن 2 عَمْھر )ک4 [طہ: ۷۷- ۷۸]. 

وقال تعال: تم بیتاری پل اک مور متبعون © € [الدخان: ۲۳]. 

اسل عون فى الْمَدَإين حشرینَ 5 لیجمعوا له احیش؛ لیخرج بهم في 
طلب بني إسرائيل ويتبعهم ويوقع مهم لا آخبر بسيرهم. 

وقد جعل هؤلاء الحاشرين كالفرّاعة فبالامس بعثهم لیجمعوا له السحرة 
لیغالب بهم ما جاء به موسی من الحق ویبطله» ثم جمع الناس لیشهدوا غلبته وسحرته. 
فخاب ظنه» وبطل سعیه. 

واليوم يرسلهم لیجمعوا له الجيش؛ لیخرج بهم في آثر بني إسرائيل» فيكون ذلك 
سببًا في هلاکه وجنودہ. 

3 هتژلاء لَيْرَذْمةُ فَیلونَ 4 آي: وقال هؤلاء الحاشرين» أو لجنوده» أو میا 
معًا: إن هلاک يعني موسی وبني |سرائیل» رمک اللام: للتوکید» آي: إن 
هو لاء لطائفة حقيرة ضعيفة. 

یلو ک أي: قليل عددهم. وهذا من باب الإغراء والتشجيع للخروج 
لطلبهم؛ لام ضعيفون حقيرون من حيث الكيفية وقليلون من حيث الكمية. 

لوان لا ابطون6 اللام في قو له: ابو که لام الابتداء للتوكيد. و(غائظون): 
سیر والفیظ: آشد الغضب قال تعال: عضو ڪڪ اذامل مى اميل 


قل موب 4 [آل عمران: ۱۱۹ ]. 

آي: 9س" 

وان ل حزژون © 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن ذكوان عن عبدالله 
بن عامر بالف بعد ا حاء: #-حذززون4: جع «حاذر) اسم فاعل» وقراً الباقون بحذف 
الآألف: احَیِرُون)ء جع «١حَذِرٍ)‏ على وزن «فیل» صيغة مبالغة. 

آي: وإنا حمیع متيقظون شارت تلاوت فطنون ما عسى أن يكون من 
سيوع العواقب» وهکذا يجب أن نکون على حذر کل وقت من هولاء فهم آعداء 


عون الرحمن في تفسير القران ج5١‏ 


د [۱ع 
للجمیع. وا صلحة مشتر کة. 
سی 4 أي : فأخرجنا فرعون وقومه بأمرنا الکونی» وقدرتنا التامة» بسبب 


کفرهم وعتوهم وعنادهم وتكذيبهم موسی عليه السلام وما جاء به من الایات 
الات 


لین جتبٍ وَعْيُونِ 24 أي: من بساتین مصرء وجناتها الفائقةء وعيونما التدفقة 
على ضفاف النیل.. 

و . گی ان 1 ۳ : E‏ 

َو ز4 آي: خزائن آموال کثبرة من الذهب والفضة. 

٭مقار کی رک آي: إقامة في منازل حسان تعجب الناظرین» في مجتمع طیب 

س لر 

« كلك » اي: إخراجنا كذلك کیا وصفنا. 

راوها بی تسیل آي: وكا هذه الحنات والعیون والکنوز 
ہو بعد اغراق فرعون وقومه؛ تر رپ الدخان : کم 
درو ےس رس کا مقلم ریو © وا عم کم كو فا فكيينَ 0 


گنک وَاوَرنھا ما ء ءاخرین ی 58-6]ء وقال تعالى: اورت أ ع 
2 ا مه ھا لق برا ھا و وتَمَتَ کم 


ك يل یکا با وَدمَرَنَا ما كَانَ صم رڪون 
وم وما ڪاو يَعَرشُونَ 469 [الأعراف: ۱۳۷]. 


وقال تعا ی: وی آن م الین زوس الآضشی ا 


أبِمَهُ وهر الورنن © رک ری الاو دی فرعوت کت 
وجنودھما مھ ٦‏ +۸ بعد 


ا 


ولا منافاة بين قوله تعالى: كلك ى واوریّنها بق © وبين قوله ئل 
نی الغنائم: «ولم تحل لأحد قبلى»'“؛ لأن هذا توريث قدري ۸ حصل بحرب. وانا 


)١(‏ سبق تخر جه. 


سورة الشعراء الآيات: ۵۲ - 1۸ 


4 
أهلك الله فرعون وقومه فبقیت دیارهم لبني إسرائيل» ولا یسمی هذا غنيمة شرعا. 
وقد فیل: إن بني إسرائيل لم یرجعوا إلى مصر بعد خروجهم منھاء وعلیه یکون 
ےر ور تی تےکر سد 
قوله تعالی: اتور قري © فلا رها مان َال کب مُوسّؾ إن 
أن 


تاح 8 کل ۳ ى9 یا إل مہوت أآنِ اضرب 

وش 0 ر رص ل ۳ کا لود س7 ہے رق مھ کے ہے سے 

يعَصَالكَ ا فانفاقی فک کی فرق 6 عظير © وارلفتا نم ال خریر 9 
سم و وس سا مہ سے 


SU,‏ 0 37 بن 6 و فى کلاک یه وم 
كا ت بدت © َه و 5 مر زیر 46. 

قوله: هه که أي : فأتبع فرعون وجنوده بني إسرائيل» وساروا في أثرهم. 
ولحقوهم. مسقي 4 ؛ حال» أي: وقت شروق الشمس وطلوعهاء متجهين إلى 
لی ا الیش 

لما کا امعان آي: رأى کل فريق منهم الآخرء والراد: جمع موسى. 
وجمع فرعود. 

دل أَصِحَنبٌ مو4 أي: بنو إسرائيل: مرو 4 اللام: للتوکیده 
آي: سيد ركنا فرعون وجنوده» ويلحق بناء وذلك أنه انتهى بهم السیر إلى سيف البحر 
الأحمر «بحر القلزم»» فصار البحر آمامهم» وفرعون وجنوده من ورائهم؛ وغذا قالوا 
٤‏ وس ی یدرون 4 بالتأکید. 

َال + موسی بلسان التوکل على ربه ام التوكل» الواثق کل الثقة بمعیته له 
وهدايته ونصره مثبتا أصحابه ومطمئنا هم : کہ حرف ردع وزجرء ومفادها هنا: 
التفي آي: نکم لن تدرکوا. 

( إ٤‏ م رن سَیَقَوینِ 4 تعلیل لقوله: 46 أي: لأن معي ربي بمعيته 
الخاصةء بالنصر والتأييد والتوفيق» سین ٭ء آي: سيدلني إلى ما فيه نجاتي 
ونجاتکم. ويحفظني وإياكم» والسين للتحقیق والقرب. 

َعم ای مو أن آضرب يَصَاكَ خر ؛ «آن» تفسيريت أو مصدریق 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


4 


سے 


ت 

انمق 4ء أي: فضربه فانفلق» آي: انفرق اثني عشر طريقا على عدد أسباط بني 
إسرائيل. 

ہے ر مو ۳4 4 5 

© لود اتی ر؛ أي: كال جبل العظيم؛ لكبره وارتفاعه» ولعمق البحرہ أي: 
وصار ما بين هذه الطرق من المياه كالأطواد» أي: كالجبال اليابسة» وصار كل ما بين 
كل فرقین کالفج بين ال حبلین يابسًا. 

وهذه الاية كقوله تعالى في سورة طه: قد و تا ال مو | تر ای 
اضرب له طرِیقًا فى ےت کر 2820 لا شون 46 [طہ: ۷. 

رال ۹ آي: قربنا وأدنيناء ٭ ٹم کہ هناك مكان انفلاق البحرء ESD‏ 
فرعون وقومه» آي: قربنا فرعون وجنوده إلى مکان انفلاق البحر. 

راتا مومئ ومن مَعهه لمع © *. آي: وآنجینا موسی من الغرق والذین 
اوہ د ای لو 

شر قرف سب سس 8۴۶ ۶۶700 

لین ال عليه اجره فل بت نهم آحد مر کال ۳ 
تخر رھو E‏ مروت € [الدخان: ؛ ؟]. 

ا فى ذللک؟»» أي: في فلق البحر؛ وإنجاء موسى ومن معه من الومنین 
واغراق فرعون ومن معه من الکفار الکذیین باطباقه علیهم. 

SP‏ ية 4 ؛ اللام: للتوکید. أي: لدلالة على تمام قدرته تعالی وعظمته ووحدانیته 
وصدق موسی عليه السلام» وصحة ما جاء به» وبطلان ما عليه فرعون وقومه» وعظة 
وعبرة للمعترین فيها تحذير للمكذبين» وبشارة للمؤمنين. 

سے ےم نی ۵06 7 سے 7 ع 
ارما ڪان أكترهر مَؤّْمِنِينَ ۰6 أي: وما كان آکثر الناس وا خلق مومنین بل 


سورة الشعراء؛ الآيات: ٦۸ - ٥٥‏ 


-- 
آکثرهم كفار ضلال» مع قيام ا حجة عليهم. وبيان المحجة طم. 

لوان رَبك لهو ریز بجر ©4» اللام: للتوکید آي: وان ربك يا محمد 
لهو العزیز الرحيم» فبعزته آهلك فرعون ومن معه؛ وب رحمته آنجی موسی ومن معه. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ وحي الله عز وجل إلى موسى عليه السلام- بعد أن طال مقامه بمصرء وأقام 
على فرعون وملئہ الحجج والبراهين على وحدانية الله تعالى» وم ينجع ذلك فيهم- 
بالخروج ببني إسرائيل من مصر؛ إرهاصًا لإهلاك فرعون وقومه؛ لقوله تعالى: 
اعت إل موس آن تم بیبایی4. 

۲- إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لله تعا ی؛ لقوله تعالى: بوبادی. 

۳- إعلام الله عز وجل لوسی وإخباره بأن فرعون سیتبعهم بجنوده؛ لقوله تعالى: 
کر مُتَبَعنَ4) وني هذا حث شم على الإسراع. 

-٤‏ حشر فرعون جميع جنوده؛ ليتبع بهم موسى وبني إسرائیل وينتقم منهم؛ لقوله 
تعالى: سل فرعون في ْمَك ریت @4. 

-٥‏ تحقير فرعون لبني إسرائيل» وتقليله هم؛ لقوله: إن هلول لَيِرَدِمَةٌ 
تارق . 

-٦‏ إغاظة بني إسرائيل لفرعون من وقت لآخر» وني خروجهم من مصر وشدة 
غضبه عليهم؛ لقوله: وا لبون @4. 

۷- امتداح فرعون لنفسه وجنوده وملئه با لحذر» وتحريضهم علیه» وإيصاؤهم به؛ 
لقوله: إا لیب حَذِرُوتَ © 4 ول ينفعه ذلك. 

۸- إخراج فرعون وجنوده ما هم فيه في مصر من جنات وعيون وكنوز ومقام 
کریم؛ وتوريث ذلك بني إسرائيل؛ لقوله تعالی: #تَأَخْر ہر من جب ويون 
يكز ومتار کيو چ کل ادها یتیل ©4. 

۹- عقوبة الله تعالى للطاغين بازالة النعم عنھمء أو إزالتهم عنها؛ لقوله تعالی: 


گر عون الرحمن في تفسير القران» ج5١‏ 

۰- أن العقوبة بعد التنعيم آشد وقعّاء وأعظم أَلَا؛ لذكره عز وجل ما كان فيه 
فرعون وقومه من النعيم قبل أخذهم. 

-١‏ اتباع فرعون وجنوده بني إسرائيل عند شروق الشمسء أو باتجاه جهة 
الشرق؛ للإيقاع بهم والانتقام منهم؛ لقوله تعال: َو مُشَرِقِينَ 46. 

۲- تخوّف أصحاب موسى لا تراءى الفريقان أن يدركهم فرعون وجنوده؛ 
لقوله تعال: قلعا تا امعان ال کب موی ات مدرك 46. 

۳- قوة توکل موسی عليه السلام على ربه» وتام ثقته به وبمعیته له وهدایته 


2 


کے لف سم 


ونصره» وطماأنته أصحابه» ونفیه بشدة أن يدركهم فرعون وجنوده؛ لقوله: 3% کا 
می رق مهن . 

4 - إثبات معية الله تعالى الخاصة وربوبیته الخاصة لوسی عليه السلام» وهدایته 
له؛ لقوله: رن می وق مهن 4. 

۵- وحیه عز وجل إلى موسی عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر؛ لینفلق بقدرة 
ال طریقا ا (سرائیل» کل فرق کابحبل العظیم؛ لقوله تعلی: رل 
موتو آن اضرب تتصال لخر انل کان کل اد ایا رج 4. 

7 2 البحر» وجعله ی وسطه طرقا یابسة: 

۷- عظم ما آعطاه الله لموسى من العجزات؛ منها: فلق البحر. 

۸- اثبات الأسباب؛ فان الله عز وجل قادر على فلق البحر دون أن یضربه 
موسی بعصاه. 

۹- تقریب فرعون وجنوده إلى مکان انفلاق البحر تمهيدًا لاغراقهم؛ لقوله 
تعال: رتاک رین @4. 

۰- إنجاء الله عز وجل موسی ومن معه جميعًا من الغرق؛ لقوله تعال: و 
مو ومن مه مت © 4. 

-١‏ إغراق فرعون وجنوده ومن معه» فلم ينج منهم أحد؛ لقوله تعالى: ثي 
را الکتیت @4. 


ِن 


سورة الشعراء الایات: ٦۸ - ٥٥‏ 
7 
۳۲- أن في فلق البحر وانجائه عز وجل موسی ومن معه من المؤمنين» ومن ثم 
إطباقه واغراق فرعون وجنوده ومن معه من الکافرین؛ دلالة على عظيم قدرة الله تعالى 
ووحدانيته. وعل صدق موسى وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه فرعون وقومه. 
وعظة وعبرة المعتبرین؛ فيها تحذير للمکذیین» وبشارة للمؤمنين؛ لقوله تعالى: © إن 
فى دک ليه 4 
۳- أن أكثر الخلق كفار ضلال غير مؤمنين ولا مھتدینء حكمة بالغة؛ لقوله 
0 < جوم ن ۲ 1 
تمال: #وّمًا ڪان آڪ هر موم ه فلا يغتر بذلك. 
6 - اثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لنبینا ييي وتشریفه بخطاب الله تعال له 
وإضافة اسم «الرب» إلى ضميره گل لقوله تعالى: وان رَبك ). 
-٥‏ إثبات اسمي الله عز وجل: (العزیز) و(الرحیم)ء وصفتي العزة والرحمة له 
10 ,., اس 4 اه 
عز وجل؛ لقوله تعالی: «لهو العزیز الرچیم 4 
٦۔‏ أنه عز وجل بعزته آغرق فرعون وجنوده» وبرجته آنجی موسی وقومه. 
۷- باقتران اسمیه عز وجل «العزیز» واالرحیم» وصفتي العزة والرحمة في حقه 
عز وجل کال إلى کمال. 


۷ 


2 
جا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦٦‏ 


د | ۵۲ 
4 رح 


قال الله تعالى: وال هم با انی © 3 3 ! یو وقویه ما دون © 
ا ا اما نکر لھا عسعینین © پل عل يسمي | له 
وه ز از یک 9 بل نا 6بتا كلك يَفَعَلُونَ © قال آفر‌یشر کا 
کُر عدون © اسر واا کڪ آل وت © ۳2 دول لان ت لمن 0( 


ل خی تین © یر یی کر شقن © ولا مرت فهو 
7 ثم ين © وَألذى لأ يلي يق کر 
الین © رب هب لي حا راقن باصن © ی سا 
لكين © واب من ون ج الور © عفرلا کل من وہ اا و 
۴ ميمت لن تی الله بقل سلیم @4. 


می ص کے 


کت 


قوله تعال: اتل یهت تب هیر © ا تال لاه ویو ما نو © 6لوا 
کی تا كل تا عسي م ا 0/3 


توک آز تروت © کال بل جذ 1537 کلاق شعو © کال ایر تا 
کر ۶ ا 2 E‏ © ر عدون الارت آعلینَ 4۵: 
سبق التماس ا حکمة في تقديم ذكر قصة موسی عليه السلام مع فرعون في هذه 
السورة وقد آتبعها هنا بذکر قصة إبراهيم عليه السلام» وقدمت هنا على قصة نوح 
القرآن» قیل: لشدة الشبه بین قوم إبراهيم وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام» وفي 
قسکهم بضلال آباتهم» وني أن قوم إبراهيم لم یسلط علیهم من عذاب الدنیا مثل ما 
سلط على آقوام الأنبياء الذکورین» فأشبهوا قریشا في إمهاهم. 
5 2530 ری ان 5 رر 
قوله: #واتل عليه أي: واتل يا محمد على أمتك وعلى الناس نبا 
ابرم أي: نبأ عبده ونبيه ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلامء والنباً: الخير اضام. 
أي: اقرأ عليهم خبره الام جدا؛ لما تضمنه من المناظرة في التوحيد والجزاء؛ لیقتدوا 
به في التوحيد لله تعالى وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله؛ کم قال تعالى: 
مس > 
کانت لک رف ابکیی ک6 ھی 0ح ذا بم 


سورة الشعراء الآأيات: 1٩‏ - ۸۹ 


= [oF 


3 وب كم 


لے € [الممتحنة: 6]. 

3د قال لابیه وَقَوْمِء 4 أي: حین قال لأبيه آزر وقومه. منكرًا عليهم منذ صغره 
عبادة الأصنام. 

والضمير في ره حتمل أن يعود إلى إبراهيم؛ لأنه المتحدّث عنه» ويمكن 
عوده على آبیه. أي: وقوم أبيه؛ كا نی قوله: رق اريك 7 في 2 
[الأنعام: 6 ۷]. 

ما دون ؛ (ما): اسم استفهام: للإنكار والتعجب؛ كما قال تعال في سورة 
الصافات: #إذ قال لے 007 مادا تحَبُدُونَ @€ [الآية: ۸۰]ء وقال تعالى: ما 
هزو اتا لق اث لها عون € [الأنبياء: 0۲]. 

لو ۹:؛ متباهين متبجحين بعبادتهم, فَبْدُ أَضِنَامَا4 «اصنام» جمع: صني 
وهو ما نحت وعبد من دون اللہ وقد يطلق على كل ما عبد من دون الله من شجر أو 
حجر أو غير ذلك. 

4# أي فندوم ونستمر في كثير من أوقاتناء ها عَاحدِينَ4: أي: 
مقيمين على عبادتها ودعائها. 

وفي هذا ابتهاج منهم وافتخار بهذا الفعل الذميم» فافتخروا بعبادتہاء وبدوامهم 
على ذلك. 

قال ؛ إبراهيم عليه السلام مبيئًا لهم عدم استحقاقها للعبادة: لال مت 
لد تَدعون 4ء الاستفهام: للإنكار والنفي» أي: هل يسمعون دعاءكم حين 
تدعونہم؟ وهل يستجيبون لكم لو سمعوا؟ 

أي : إنهم لا يستطيعون هذا ولا هذا؛ کا قال تعالى: ان تَدَعُوهِرَ لا يَسْمَعُوأ 
دعر ولو سَمِعُوأ ما أُسَتَجَابُوا لح [فاطر: 0۱6 

لاو مرک 4؛ آو: عاطفة في الموضعين» آي: آو ینفعونکم بجلب الخير لکم 
ودفع الشر عنکم؟ أي: إنہم لا يملكون شیف من ذلك. 


ع 


او بط وک م۹ أي : أو يضرونكم؟ أي : انبم لا يملكون جلب الضر لک ولا 


سح ورس 6 و جے و 5 
ممتا رور بن دوب 


ای عون الرحمن في تسیر القرآن» ج١٠‏ 
دفعه عنکم. 

ويحتمل أن العنی: أو ینفعونکم إن عبدتموهم» أو یضرونکم إن لم تعبدوهم؟ 

ولم يقل: أو يضرونكم؛ مراعاة للفواصل. 

#قالوأ بل رد 1621 كلك یاون ©4: أي: أقروا أنهم لا یسمعونہم حين 
یدعون» ولا ينفعو :نهم ولا يضرون» وإنا عبدوهم لأنهم وجدوا آباء‌هم كذلك 
یفعلون آي: وجدنا آباءنا كذلك يعبدون هذه الاصنام فنحن نعبدها اتباعا 2 
شم واقتداء بفعلھم؛ کا قال تعالى عن مشركي قریش: بل ۳۳ نّا وجنه 

7 ع أ مق وَإنَا ع ار مهوت © رکنات ا ینا من نت في کر 

شن بر الا قال مار ها إن تنا ات لہ اد ر وتا ع ءاترجم عُفَکرتَ ©» 


.]۲٢ -۲٢ [الز حرف:‎ 


ال 46؛ ابر اهیم عليه السلام: طبر » الهمزة للاستفهام» أي: أأبصرتم لما 
کشر تب و (ما) سے آي: الذي کنتم تعبدونه من الاصنام. 
وار ر ءابا ڑ ڪڪ آل موه اا 
اوس وی 
عدو 43 اعدو) يطلق على الفرد وعلى الجمع» آي: فإنهم آعداء لي» أبغضهم. 
وأكشف عوارهم» وأبین آم ےت یی تہم؛ وأتبراً منهم. 
وأتحداهم أن لصو بشیء من الضرر؛ کیا قال تعالى: لد کات اج امو حستة ف 
2 َو مه اد الوأ لوهم إن كنا ا نہر ویعا دود من دون اللہ مر 
یچ ویدا ینت یبتک امه الصا ابد باق ق وب مت [الممتحنة: 4]. 
0 علیه به السلام فک اف 5 شیر ولا اون سکم 
فكو بل ۳ کت بے ڪت سلطا [الأنعاء: ۱. 
ا و سیت جوا ارت ورد وو ای ڪر 


8ئ أقضواً ال ولا ظزون ((6 [يونس: ۷۱]ء وقال هود عليه السلام: لإ 7 


سورة الشعراء الآيات: ٩‏ - ۸۹ 


7 ےد ل ا مس ۲ 7 صا ْ2 : سم ہر وس مل 
الله واشهدوا أف بریء مم شروت من دوزهه فَكِدُونِ جیعا تر لا 


مھ ا م ےا کے مات ساس رسع وہ صا 2132270 39 1ک 
تظرون انی تو ڪت عل ال ري ويکر ما من داب الا هو ےا بتاصیتهاً إن 


سے 


کر یں سے 


ری عل ربل متیر © [مود 1-٤‏ 0[. 
1۳ رت الل چ «إلا» آداة استثناء وهو منقطعء أى : لک رپ العالین لیس 
ی 0 0 هو ول لي وهو معبودي؛ كا قال تعالى: ود قال ابر لاد وم 
OM EO Oe‏ جلها کم اقب ف 
عقو 2 یرجعون ٤‏ ©4 [الزخرف: 1۲۸-۲۲ یعنی: لا له لا 

قوله تعالى: اَی نی وین © وزی کُر بتلیشنی تسین © دا 
مرضث فهو بشفین © وای بی نم يبن © رل اطع أن یرل 
حطیعق بوم لین 46. 

هذا بيان من إبراهيم عليه السلام أنه لا یستحق العبادة والاهية إلا رب العالین؛ 
لاختصاصه بصفات الربوبیت آي: استدلال بوحدانیته عز وجل بالربوبية على 
وحدانیته في الألوهية» وثناء عليه عز وجل وامتداح له بتلك الصفات. 

قوله: ی خَلَقَی فهو هيين 6 «الذي» اسم موصول مبني» وهو وما 
عطف عليه من الوصولات في محل نصب صفات لرب العالین» وهی صفات کاشفة 
اي: لا آعبد إل" الذي خلقنی ویهدین؛ ومن صفته هذه الصفات الدالة عل کال 
مها شا ")مم 

آي: الذي اوجدني وآأنشأنء «فهُوَ بهدین 4ء آي: فهو بہدینیء آي: يدلني 
ويرشدني إلى الحق» ويوفقني إليه وفیه» ول ما قدر لي» والذي خلق الخلائق جو وقدر 
هم أقداراء وهدی کل خلوق ما قدر له؛ کا قال موسی عليه السلام: ربا أل بای 
کی ضیح ی و هدع 4 [ مه ۰ وقال تعا ی: وی در هدع [الأعل 

وحذفت الياء من الافعال مراعاة للفواصل. 

طرازی و ينی وَِسْقِنِ 4. 


أي: المتكفل بطعامي وشرابي» عليه رزقي ورزق جميع الخلائق؛ كما قال تعالی: ‏ إِنٌ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


= 
آله هو أَلدَرَاقٌ ذو اَلَقْوَےْ الْمَتِيركَ ©* [الذاریات: ۸٥]ء‏ وقال س بج 
رہ وا وَعَدُونَ )€ [الذاریات: ٢۲]ء‏ وقال تعال: 2 « وما من دابَة نض الا 


ای زا EES‏ نوس اس 


و سے سس 


ج مرصتَ فهو بشنین ہے آي: وإذا أصابني مرض فهو وحده الذي 
يشفيني ويعافيني. 

وأسند الرض إلى نفسه- وإن كان بقدر الله وقضائه- تا٘دبًا مع الله تعالى؛ کما قال 
يَِهُ: «والخير كله بیديیكء والشر لیس اليك»(۰۱. 

رای 4 یمیت ی شم یبن © 4» أي: والذي يميتني ويميت جیع الخلائق» ثم 
يحييناء أي : بيده الموت والحياةء لا يقدر على ذلك أحد سواہ. 

رای ام۹ ء آي: آرجو وآمل أن يعفر لى سی وم از 2 
يغفر الفطایا والذنوب إلا هو؛ کما قال تعالى: ومن یر اذوب إل 
عمران: ۱۳۵ ]. 

و«أن» والفعل «يغفر» في تأويل مصدر في ل جر بحرف جر محذوفہ أي: بأن 
يغفر لي. 

آي: آطمع أن یتجاوز لي عن خطيئتي ویسترها بو مر رین 4 يوم القيامة» يوم 
بحاسب ال خلائق ویدانون بأعمالهم خبرها وشرها. 

وقوله: یت »» اي: ذنبي: ہر ار بهقوله علیهالسلام: 2 کت12 
[الصافات: ۸۹]ء وقوله: قال بل فد سا هلدا 4 [الأنبياء: ۲1۳ وقوله عن سارة لا 
سأله فرعون مصر عنها: (إنہا أختى»ء وذلك مخافة أن يقتله لو قال: انها زوجتی؛ 
أنه قد طمع تاج ولکن حفظها للد منه ورد کیده عنها. ۱ 

ویجوز أن يكون الراد بقوله: «خطيئتي» امحنس» آي: خطاياي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) روي هذا عن مجاهد. أخرجه الطبري ۱۷/ ۰۵۱۳ وابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۸۰. 


سورة الشعراء. الایات: 59 - ۸۹ 


27ت 


قوله تعالى: #ر؛ تِ هب لی ځا القن بأَلصَلِحِينَ © واجعل لی لِسَانَ صذق 
فى این 2 واجعلی من وی و لير © © عفرلا | َو کان ع ة الضالنَ۵ و 

حزق رن بم عون © بوم لابقع مال ولا ينوي © إلا من أن مهلي سیر © 4: 

لما بين إخلاصه العبادة لرب العالمين المختص بصفات الربوبية كلهاء الموجبة 
إفراده بالألوهية» أتبع ذلك بالدعاء لنفسه في الدنيا والآخرة» وسؤال المغفرة لابیه. 

قوله: َي هب أي: يا رب أعطني وامنحني سکم أي: علا وف 
وحكمة أحكم بها بين الناس. 

«رألَجتّن باسح 4ء أي: واجعلني ألحق بالصا حين وأكون منھم؛ في الدنيا 
والآخرة» من الأنبياء وا مرسلین: المخلصين لكء المتبعين لشرعك. المصلحين للناس؛ 
كا قال پل «اللهم توفنا مسلمین وأحينا مسلمین وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا 
مفتونين)"21. 

وكا قال ية عند الاحتضار: «الرفیق الأعل» قاها ثلاث". 

«وآجَعل لی لِسَانَ مق فى آلب ©4. أي: ذكرًا جميلا وثناء حسنًا في الدنيا 
فيمن يأتون بعدي إلى يوم القيامة أذكر ب ویقتدی بي في الخير» ويثنى على به. 

والذكر الحسن للمرء بعد الموت محصلة لا قدم في حياته» واستمرار لثوابه» وقد 
أحسن القائل: 

وانےااللےء حديثبعده فكن حدیثا حستالن وعی(۲) 

وقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة 2 وضربةذات فرع تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدي حسران مجهزة بحربةتنفذالأحشاء والكبدا 


(۱) آخرجه أحمد ۳/ ٤٤٤‏ من حديث عبدالله الزرقي» عن أبيه رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي ۷٤٤٦ء‏ ومسلم في السلام» فضائل الصحابة 4 والترمذي في الدعوات 
+7٦‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) البیت لابن درید. انظر: «العقد الفرید» (۱/ ۶6 «زهر الأکم في الأمثال والحكم» .)۳۳٣ /١(‏ 


نگ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 

حتی يقال إذا مرواعل جدثي آرشده اللہ من غاز وقد رشدا!'' 

وقال الآخر: 

قد مات ناس وما مانت مآثرهم ومات قوم وهم فيالناس آحیاء ۳" 

وقد استجاب الله دعاءه؛ کیا قال تعالی: وکا َه نی اکضرین © سلۂ علق 
ری © © كلك 3 ری الین 50 [الصافات: ۱۰۸- »]١١١‏ وقال تعال: 
اتک فى A EES EE a N‏ ا ا 

وقال تعا ی: و41 کے اانه با فر فى اَل لمن لیلحت 4 
[العنکبوت: ۲۷ ]. 

وأمرنا نبينا يه أن نقول في التشهد: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ نك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجید»". 

#وَلْجَعَلَن من وی جَنَّةِ بر 6 أي: واجعلني في الآخرة من ورثة جنة النعيم» 
أي: من الذين تورثهم جنة النعيم. 

فاستجاب الله دعاءه فرفع منزلته في جنات النعيم. 

وع رَلِا4ء أي: واغفر لأبي ذنوبه وما كان عليه من الشرك والکفی کات 
من ااا تعليل لطلب المغفرة له أي: لاه كان من الضالین المشركين. 

وهذا كقوله عليه السلام في سورة إبراهيم: ارب أَغْفِرَ لى ولولدت 

وللمویییرت بوم يَقُوم ات( 4 [الآية: ۰76۱ ۱ 0 

وهذا الدعاء من [براهيم بسبب وعده لأبيه بقوله: سک لك رف ره 


7 


)١(‏ انظر: «العجم الکبیر» للطبراني (۱۳/ ۰۱۷۹ «حلة الأولياء» (۱۱۹/۱)ء «دلائل النبوة» للبيهقي 
(۳۵۸/۶). 

(۲) انظر: «مجاني الأدب في حدائق العرب» (۲۹/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في آحادیث الأنبياء ۰۳۳۷۰ ومسلم في الصلاة ۶۰7 وأبو داود في الصلاة ۹۷ء 
والنسائي في السهو ۱۲۸۸ء والترمذي في الصلاة 6۸۲؛ من حديث کعب بن عجرة رضي الله عنه. 


سورة الشعراء الایات: 1٩‏ - ۸۹ 


سم 


كان بى حفیا 4 [مریم: 0:۷ وقوله: «لاسََعرنَ لك وما أَمَلِكُ 


سىء [الممتحنة: .]٤‏ 

وقد ترك ابراهیم عليه السلام الدعاء لابیه ورجع عنه لا تبين له عداو 
وموته على الكفر؛ کیا قال تعال: وا ڪان قار اتهم ا 
ود وھا لاہ فلا يبت هه انر عد کو کا منه اد تاهب لَه 
حلی هر © * [التوبة: ۱۱6]. 

وا خرف ع بع 46ء أي: أجرني من الخزي والفضيحة؛ واستر علي يوم 
القيامة» يوم یبعث الخلائق كلهم للحساب والجزاء. 

عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم آباہ فيقول: يا رب 
إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فيقول الله: إني حرمت ا جنة على الكافرين»''. 

وفي رواية: «يلقى إبراهيم أباه يوم القیامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم : ألم آقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا 
رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي آخزی من أب الأبعد؟ فيقول الله 
تعا ی: إن حرمت ا جحنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم» ما نحت رجليك؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ(۲ فیؤخذ بقوائمه. فيلقى في النار»(۲۳. 

يوم لا َم مال (یوم؛ : بدل من قوله: يوم يُبَعَنُونَ 4. 

أي: يوم الأب مال مه کر تلو قدی بل ء الأرض ذهبًا ومثله معه ما تقبل 
مه کی قال تعالى: 33 أ ڪر وا لوان هم ای لض چیکا من 

عفد لفاو بهه من عدا ٤ھ‏ 0 مر اٹ 

ر4۵ [المائدة: ۱ ۳]. 


ل نون 2# (لا): زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفى من حيث المعنى . 


. 1۷ 14 أخرجها البخاري في تفسير سورة الشعراء‎ )١( 
الذيخ: الذکر من الضباع؛ كأنه مسخ آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى في النار كذلك.‎ )۲( 
.۳۳۵۰ أخرجها البخاري في أحاديث الأنبياءء قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا#‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج5١‏ 


كك | 1۰ 


آي: ولا ینفع بنون مها کثروا» فلا یملکون لوالدهم نفعًاء ولا یدفعون عنه ضرّا. 

لالا من أن له بقل سیم € «إلا»: أداة استثناء أي: الا من أتى اللہ أي : 
وافاه ولقيه بقلب مؤمن غلص العبادة لله تعال و حده» سلیم من تسج آمراض 
القلوب. من الشرك والشك. والنفاق والریاء» والشح والكبر» وحب الدنیاء وحب 
الریاسةء وغر ذلك. 

ومن الغل والحقل. والحسد والعداوة والضغینة على عباد اللہ يحب لهم ما يحب 
لنفسه. وینصح هم)؛ کا قال پا (لا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)217. 

وكا قال جرير بن عبدالله رضى الله عنه: «بايعت رسول الله جر على إقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم۲'. 
وا حسد والشح والكبر» وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده من اللہ وسلم 
من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض آمره. وسلم من كل إرادة تزاحم 
مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن اللہ فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء 
وني جنة في البرزخ» وفي جنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة 
أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنةء وشهوة تخالف الأمرء وغفلة 
تناقض الک وھوی یناعض التجرید والا خلاص. وهده الخمسة حجب عن اللہ 
وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة» تتضمن أفرادًا لا تنحصر2"7). 

وسلامة القلب ليست بالأمر السهل» بل هی بعيدة المنال» إلا على من وفقه الله؛ 
لأنها تحتاج إلى مجاهدة عظیمة فإن الإنسان قد يستطيع أن يقوم الليل» ويصوم النهار, 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان ۰۱۳ ومسلم في الایمان 55» والنسائي في الایمان وشرائعه ٠ ١5‏ 5» والترمذي في 
صفة القيامة ٢۲۰۱ء‏ وابن ماجه في المقدمة من حديث أنس رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الإیمان ۰۷ ومسلم في الایمان 255 والنسائي في البيعة ۷٤١٦ء‏ والترمذي في البر 
والصلة ۱۹۲۰۱. 

(۳) انظر: (بدائع التفسیر) ۷/۳. 
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على الاخلاص»۱). وهو معنى قول سفيان الثوري: «ما عاحت شيئاً آشد علي من 


EEE 
وقال عبدالله بن أبي مُليكة: «آدرکت ثلاثين من أصحاب النبي و كلهم يخاف‎ 
النفاق على نفسه»۳۲.‎ 


وقال رجل لحذيفة رضي الله عنه: إني أخاف أن أكون منافقاً. فقال: «لو كنت 
منافقاً ما خفت أن تكون منافقاء إن النافق قد أمن النفاق)(؟). 

وقال بعضهم: «ما خلا جسد من حسد. لکن اللئيم يبديه والكريم يخفيه2200. 

وقيل للحسن: «محسد المؤمن؟ قال: ما آنساك إخوة یوسف»(۱*. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- آمر الله عز وجل للنبي صل الله عليه أن يتلو على آمته نبأ إبراهيم عليه السلام 
ی ا الم راصم لیقتدوا ویتآسوا 
به في ذلك؛ لقوله تعالى: تلهم تَا هي ©4 الآيات. 

۲- فضيلة إبراهيم عليه السلام» حيث جعله الله قدوة وإمامًا في الدين» وأسوة في 
اخلاص التوحیده واجتناب 0 اہ او سورد ابرم 
ڪان ا 2 قاتا له يا وا من رن 48 السر. ۰ وحکی عز 
وجل عن إبراهيم قوله: و وق ان مد 5 الام © [إبراهيم: ۳۵ 

۳- إنكاره عليه السلام على آیبه وقومه ما هم عليه من عبادة الأصنام؛ لقوله 
تعال: دق لد وقزیوه ما کَِْذرنَ @4. 


(۱) انظر: «القول المفيد على كتاب التوحید) لابن عثيمين .)57/١(‏ 

(۲) انظر : (جامع العلوم واحکم» (۱/ ۰. 

(۳) ذکره البخاري في الایمان. خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء «فتح الباري» ۰۱۱۹/۱ 

.)۱۲۳ /۱( انظر: «قوت القلوب في معاملة الحبوب» لأبي طالب المكي (۲۲۹/۲) «إحياء علوم الدین»‎ )٤( 
.)١١ص( انظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية‎ )٥( 

.)۲۳٢ /۲( انظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» (ص۲۱))ء «بدائع الفوائد»‎ )٦( 


عون الرحمن فی تفسير القرآن ج١١‏ 
= : ۱ 

-٤‏ تباهيهم با هم عليه من عبادة الأصنام» وافتخارهم بملازمتهم العكوف 
عليهاء جهلا منهم؛ لقوله تعلی: الوأ مد أ َد آضتاما فطل ها كسیِیینَ ©4. 

۵- بيانه عليه السلام لهم أن معبوداتبم تامجن اور تہ 
تجيب» ولا تنفع ولا تضر؛ لقوله تعالى: «قَال هل مک اذ تون © أو 

سر 9 مس وو 
ینفعوتجر او یضروت () 4. 

-٦‏ إقرارهم واعترافهم بأنها لا تسمع ولا تجيب» ولا تنفع ولا تضرء وأنهم إن 
عبدوها اقتداء بآبائهم» وتقليدًا هم على جهل وضلال؛ لقوله تعال: #قَالوأ بل وج 
ءابا ا كلك معرب 46. 

۷۔- بيانه عليه السلام عداوة ور وبراءته منهاء وبعضه ٰاء و کشفه 
عوارهاء وتحذيره من عبادتهاء بو ا کر 07 


8ل افر تا گخر بدو © اسم ہابالگز الاو © ور عَددٌ 43. 
۸- [ثبات ربوبیته فان العامة میم ۳۸ لقول إبراهيم عليه السلام: لذ 


رت الْعَلَمِينَ 4. 

۹۔ إثبات ولاية اللہ تعالى ا خاصة لابراهيم عليه السلام؛ لفهوم قوله: ومر 
دول الا ر ب الین 40 أي : : فهو ولي لي؛ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: 
لن زم 2 دی ل الك رد کو ول لصحن © که [الأعراف: .]۱۹١‏ 

-١ ۰‏ بیانه عليه السلام أنه لا پستحق العبادة الا رب العالین وحده الختص 
بصفات الربوبية؛ من الخلق واحدایة» والرزق والشفاء والا ماتة والاحیاء ومغفرة 
الخطايا والذنوب وسترها؛ لقوله عليه السلام: ای حَلْقَ فهو هيين © وای 
ہو یمن یں امرس رین © وی سخ ثم يجين © 

ادى اطع | ن یضر ی خطیعی بور رن ۾ وني هذا استدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية. 

-١‏ ثناء إبراهيم عليه السلام على ربه بصفات الربوبية التامة» وامتداحه بهاء 

وإثباتها له. 
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۲- أدب إبراهيم عليه السلام مع ربه» في إسناده المرض إلى نفسه» مع أن ذلك 
كله بقضاء الله وقدره؛ لقوله: واا مَرضَتٌ فهو غین @). 

عر بے ما کہ وک راما او ۱ 
یقرون علیها وسرعان ما یتوبون منها؛ لقول راف عله السلام: فلت ج الم أن 
بغفرلی خطیی یرم لین @). 

-٤‏ إثبات يوم الدين» وما فيه من الحساب والجزاء ومجازاة الخلق بأعماطهم؛ 
لقوله: وم رین 4. 

-٥‏ سؤاله عليه السلام ربه أن یہب له کم که أي: علا وفهًا وحكمة» وأن 
يلحقه بالصا حین من الانساء والمرسلين ف الدنيا والآخرة؛ لقوله: ورب هت ل 
کم رالحقنی بالضصَلِحِينَ @4. 

-٦‏ أن سؤال الله العلم والفهم والحكمة والصلاح في الدين من أفضل المطالب؛ 
لآنه مطلب الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

70 ۰ ا اک 
يوم القيامة؛ لقوله: طوَآَجَعل لي لِسَانَ صنق ف اين @4. 

0 ا ربه أن يورثه في الآخرة جنة النعيم» التي هي أعظم 
وأغلى الطالب. وأرفع وأعلى الراتب؛ لقوله: ٭وََجَعلَی من وی جَنَة ابر © 4. 

۹- اثبات الحنة» وأنها معدة لاهلها. 

۰- سواله عليه السلام الغفرة لابیه لا هو عليه من الضلال والشركء وذلك قبل 
أن یتبین له أنه عدو لله بموته على الکفر؛ لقوله: فوَعَفرَ لان ته ركان من أَلصَالَينَ © *. 

-١‏ عظم حق الاب لهذا خص إبراهيم أباه بالدعاء له دون غيره. 

۲- أن الشرك من أعظم الضلال؛ كا أنه من أعظم الظلم. 

رد بهم توت ©4. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


| 
خلص العبادة لله تعالى وحدہہ سليم من جیع آمراض E‏ والشك 
والنفاق» والغل وا حقد والحسد» وغير ذلك؛ لقوله: وی لا یم مال ولا بو © 

. © الله بقلب سلییر‎ ES 


قال ابن اه ولا تتم سلامة القلب حتی يسلم من خمسة آشیاء: من شرك 
ینافض التوحيد. وبدعة تخالف السنة؛ وشهوة تخالف الأمر وغملة تناقض الذكرء 


وهوی نفس یناقض التجرد من شهوات الدنیاء وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى» لا 
۹۳ اه عز وجل 

٥‏ - فضيلة القلب السلیم والإغراء با حخرص على سلامة القلب. 

عن سفیان بن دینار قال: «قلت لأبي بشر: أخبرني عن آعمال من كان قبلناء قال: 
کانوا یعملون يسيرّاء ويؤجرون كثيرًا. قال سفیان: ول ذاك؟ قال آبو بشر: لسلامة 
صدورهم»(۳. 

وقال ابن رجب : «فأفضل الأعمال: سلامة الصدر من آنواع الشحناء كلهاء 
وآفضلها السلامة من شحناء الاهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الامت 
وبغضهم والحقد علیهم. واعتقاد تکفیرهم آو تبدیعهم وتضلیلهم ثم يلي ذلك 
سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير هم» ونصيحتهم» وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه). 

ومن أهم أسباب سلامة القلب ما يلي: 

أولا: الإقبال على الله تعا ی والتعلق به وحده والإخلاص له ودعاؤه والتضرع 
إليه وسة اله ا حدایة وان نشرلح الصدرء وسلامة القلب؛ قال الله تعالى: ٭فمن برد أله أن 
بھدیاپشرح صدره لاسکر ومن بردآن لد حعل مدر صَيقا رجا کالما یدقن 
اکم 46 [الأنعام:٥ .]٦٤‏ 


ثانيًا: إفشاء السلام؛ قال 6: «لا تدخلوا ال حنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


() في «الداء والدواء) ص۱۵۲ . 


() انظر: «الزهد هناد بن السري ۰۲۱۰/۲ 
)٣(‏ في «لطائف العارف» ص۱۳۹ . 
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تحابواء أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم»'. 

010ف ار ل قال 6 «لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لش (۱): 

رابعًا: التهاس الاعذار وإقالة العثرات. والتغاضی والتغافل عن الزلات. 

خامسًا: حسن الظن بالآخرين» وحمل ما يصدر منهم على أحسن الحامل کما جاء 
في الأثر: «لا تحملن كلمة من خيك على حمل السوء وأنت تجد لما في الخير حملا»(۱). 

-٦‏ حاجة الانبیاء علیهم السلام وافتقارهم إلى الله تعا ی وسژاله وغیرهم من 
الخلق آحوج إلى سواله عز وجل من باب أولى. 


ےھ عاد 2 
3 پت 2 


(۱) سبق تخريجه. 


ی عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 
قال الله تعالى: #وا وري اون مین © ور ورز رت لمیر ماوت © و قِلَ له 
7ھ قاس وتو ا الا فیا کر 
ون © وود ټیس منود ۵ لا یع ف تون © له ن س 
چس إو َو بت الملییت ول ایبول 
6 کے 128 2 3 َو م الْمؤنِينَ © إن في 5 
ید وم کات حرف مزر © وان ربك لمیر 6ک>. 
قوله تعال: «وَأَلتِ له © زارت اتیب مایت © وَقِلَ هم 
ما کر یود © من دون أ مر هل يروو أو یروت © سكأ نها م 
رَأَيْدَق وود لیس أَجَمَعُونَ © 4: 
قوله: وم ان أي: قربت وأدنیت يوم القيامة. 
۲ من الذين اتقوا اش كج سخطہ وعذابه» بفعل آوامره اجات 
راد كرو کید كما قال تعالی: وا رت )4 [التكوير: ۱۳]. 
لورت لرگ آي: أظهرت وكشفت ل للَقَاوِكَکء آي: لأهل الغي والشرله 
والكفر والضلالء تخویفا وترهيبًا هم. 
لوقيل له أي: وقيل لأهل الغي والکفر والشرك: لأ ما کُر توت © 
من دون اک الاستفهام: للتقريع والتوبیخ أي: قيل هم تقريعًا وتوبيحًا: أين الذي 
ی ری وی رو بدا ی بر 
هل وتو > فيدفعون عنکم عذاب النان از وت أي: أو هل 
الأب وب ون یسیو یی بویت للنفي» آي: لا 
هذا ولا هذاء فلا هم ینصرونکم ولا يتتصرون لانفسهم؛ کما قال تعا ی: ٭ | تھے یئ 


2 


0 


سے و و وچ ایا مہا و تی 
مو ماد پا فك ها وگ © [الأنبياء: ۹۸ -44]. 


وقال تعال: #۶ | یی نا اھر زا کارت © من ون أله 
ریب 5-5 تاصروت ‏ بل در 
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مر مسَسامونَ 4663 [الصافات: ۲۲- ۲5]. 

فک نها آي: كبوا على وجوههم بعضهم على بعض فیهاه أي: طرحوا 
وألقي بعضهم على بعض» وجعوا في الجحيم. 

هر أي: المعبودون من دون اش #وَالْعَاونَ4. أي: العابدون هاء وود 
لیس عون © 4. أي: أتباعه في الغواية والضلال والدعوة إلى ذلك من الإنس 
واحن. 

الوا ی آي: قال الغاوون من الشرکین وجنود ابلیس أجمعين لمعبوداتهم من 
دون اللہ ووه فيها». أي : وهم 2 الجحيم امون 4 آي: یتجادلون 
ويتنازعون: العابد والعبود التابع والتبوع نادمین متحسرین حین رأوا العذاب 
وتقطعت مهم الاسباب. 

لاه التاء: للقسم جيء بها دون الواو؛ لأا تختص بالقسم في شيء متعجب 
منه» لان ڪا ۲ صلل ین ۹4ء جواب القسم» و«إن» خففة من الثقيلة مهمل 
واللام: للتوکید» آي: إن كنا لفي ضلال بین واضح. 

3إ شوه اي: حين نسویکم» يرب ال أي: نجعلکم مثله في 
العبادة والحبة والتعظیم» وا لخوف والرجاء وندعوکم کم ندعوه. 

فتبين لهم حینئذ ضلاطم البين» وجهلهی وظلمهم غاية الظلم وآقروا 
باستحقاقهم ما هم فيه من العذاب. وعدل الله تعا ی فیهم. 

وقوضم: برت الْعَلمِينَ ۹ء يدل على إقرارهم بربوبیته عز وجل» وأنهم لم یسووا 
معبوداتهم به في الربوبية» وهو حجة علیهم؛ لان من لازم توحید الربوبية: الاقرار 
بتوحید الا لوهية. 

۶ اچ آي: وما أضلنا عن طريق الهدى وا حق والرشادط ال الْمْجَرِمُونَ 4, 
(إلا»: آداة حصرء أي: إلا السادة والکبراء في الاجرام والکفر والضلال من شياطين 
الانس وا جن فاغتررنا بهم وآطعناهم؛ کما قال تعالل: ای ا 
1 2۳ اسلو انیا © [الاحزاب: ۲0۷ وقال تعالى: لوَجَعَلَتهُم یه 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ٠١<‏ 
= 1 
يَرَعْوت الکار وه ار ےر نصروبت 468 [التصص: 4۱]. 

وقال 5 ما قال له حذيفة رضي الله عنه في حديثه الطويل: وهل بعد ذلك الخير 
یی واج روا پروی نز ع 7 


من النار؛ کیا لو في الآية الاخری: نهل نا من شت تر ہے یت 
ET‏ کمک [الأعراف: .[or:‏ 


و«من»: للتأكيد» أي: فا لنا من أي شافعين؛ وذلك لأن من شر ط الشفاعة إذن الله 
للشافع» ورضاه عن الشفوع له» وهولاء كفرة غير مرضيين عند الله. و«الشافع» في 
الأصل: من يتوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. 

رلا صد یر ©* معطوف على ما قبله» والا»: مؤكدة: واصدیق): نكرة 


هي الحال و في الدنياء قال تعال : ایا بار لس ۳۹ ال 
میت 46 [الزخرف: .]٦۷‏ 

قال بعضهم: وني جمع سفن € وإفراد صرت یره إشارة إلى قلة الصديق 
الحميم؛ ىا هو الواقع» قال الشاعر: 

ولقد فحصت بني الزمان فلم آجد خلاونفيًاللمكارم صطفي 

و۳ ألغول والعنقاء والخل الوفی(۲ 

و نا کے کن من این 48 «لوه حرف تمن أي: لیت لنا 

۳ م7 9 أي: رجعة إلى الدنياء و«الکرة»: مرة من «الکر» وهو الرجوع. 

وم یقولوا: الیت لنا کرة» صراحة» بل قالوا: فا أَنَّ آنا كته 4 وهذا تمن فيه 
ثىء من اللین واللطف والعرض. وذلك لا هم فيه من ا خوف والذل وقد صرحوا 


(۱) آخرجه البخاري في الناقب ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في الامارة ۰۱۸6۷ وأبو داود في الفتن واللاحم ٤٤٢٦ء‏ من 
(۲) البیتان بدون نسبة. انظر: «احدية امادیة» ص۹٩‏ ۵. 


سورة الشعراء الآيات: ۱۰-۹۰ ابیت 
بالتمني في سورة ة الأنعام؛ بقرطم: ییا نرد ولا تک کوب یایب ربا 4 [الایة:۲۷]. وذلك 
بحسي اختلاف الأحوال والمواقف. 

لمكن من من )؛ الفاء: للسببية» و«نكون»: منصوب على التمني بأن مضمرة 
بعد الفاء» أي: فنکون من المصدقين جو آی: لو رجعنا إلى الدنیا ماه وهم کاذبون؛ 
کےا قال تعال: 9-0 2 لما وا اعت عه ول لزان € [الأنعام: 38 ]. 

إن في ذَلِكَ4» آي: إن في حاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وإقامته ا حجج 
على وحدانية الله تعا یل ووجوب إخلاص العبادة له» وبطلان الشرك والتحذير منه 
والبراءة منه ومن آهله ومن معبوداتهم» والبشارة باحنة للمتقین» والتهدید با ححیم 
للغاوین. 

1 3 أي: لدلالة واضحة جلية على وجوب توحید الله وعبادته وحده لا 
شريك له» وعظة وعبرة للمعتبرین؛ فیها بشارة للمتقين» وتحذير للغاوین. 

#وّمَا کات ارم مین أي: وما كان آکثر قوم إبراهيم؛ ولا آکثر الخلق 
مومنین» بل آکثرهم ضلال کافرون مع وضوح الادلة وقیام ا حجة علیهم. 

وان ريك 9 لْعرِيرُ لب ©* ؛ فبعزته عز وجل ورحته جازی الخلائق 
بأعماهمء فآزلفت الجنة للمتقین» وبرزت ال ححیم للغاوین. 
الفوائد وا أحکام: 
دی توالت لات لقوله تعلی: رب 27 
- الترغيب بتقوى الله تعالى؛ بفعل آوامره» واجتناب نواهیه. 

۳- أن من إكرام الضيف تقريب الضيافة الیه؛ كا قال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام فی إكرامه لضيوفه: لقَدَيَبَهُة که [الذاریات: ۲۷]ء وليس من إكرام الضيف- 
بل من إهانته- أن يوضع الطعام في إناء؛ ليأتي الضيوف کل واحد يغترف لنفسه کا 
يفعل أدعياء المدنية الحديثة بزعم الاقتصاد نی الطعام. 

٤‏ - إثبات وجود النار وإبرازها للغاوین من أهل الشرك والکفر والمعاصي إرهابًا 


ا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 
وتخويمًا هم؛ لقوله تعال: وبرت اَل لقاو @). 

-٥‏ التحذير من الغواية بالشرك والكفر والعاصي. 

-٦‏ تقدیم الترغيب با جنة على الترهیب بالنار؛ لان رحة اه ھال تسل غضبه. 

۷- تقریع الشرکین الخاوین وتوبیخهم و عبادتبم من دون له ما لا ینصرهم ولا 
یتصر لنفسه؛ لقوله تعال: ٭وقیل لهم أن ما کر دود © من دون ان َل 
يروك آز نیزوت ©4. 

۸- جع الشرکین الغاوین ومعبوداتهم > وطرح بعضهم على بعض في النان هم 
PS E‏ وی بهم؛ لقوله تعالی: 
زا نها خر ارت © رخ تيس عون © 4. 

۹- تخاصم ۳ النار ومعبوداتہم فيها؛ لقوله تعال: تالا وَهُمَ فيه 
موی € الآية؛ کیا قال تعالی: رن ذلك لح اضر اَهَل تار (46[ص: .]٦٦‏ 

۰- إقرار الشرکین واعترافهم بضلاهم المبين» في تسویتهم معبوداتهم برب 
پر رب سج ار ےت 
یىی صل مین © اد ذ سوي برب العلیرنَ © 4. 

۱- أن الشرك أعظم الضلال وأبينه؛ لا فيه من جعل الأنداد لله وتسويتهم مع 
الله الذي لا یماثله شیء وصرف حقه تعالى هم. 

۲- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية؛ لقولهم: بر الْعَلَمِينَ 4 ول ينفعهم 
ذلك؛ لام لم يقروا في الحياة بلازمه» وهو توحيد الألوهية» ونیا أقروا بذلك لا كبكبوا 
في النار» وليس ذلك بنافعهم. 

۳- أن سبب ضلال كثير من الناس: اتباعهم دعاة الضلال من السادة والكبراء 
الجرمین؛ لقوشم: تا سا لا مرو 63 مایوجب ار 

6 - انتفاء الشفاعة عن أهل النار فا هم من شافعین یشفعون لمم برفع العذاب أو 
تخفیفه» ولا صدیق یم یواسیهم؛ لقوهم: لھا لا من سَفْعِينَ © ولا صد داق بر 4. 

-۵٥‏ شدة ندمهم وغنیهم الرجوع ليستدركوا ويؤمنوا؛ لقوضم: تار أن لا کو 


سورة الشعراء الایات: ۰ ۱۰۶ 


<< 


کے ہک سے اہ وج - ۰ 1 
ون مِنَ وین ۹6ء وهيهات لهم ذلك مع أنهم لو ردوا لعادوا لا نبوا عنه كما 

-٦‏ أن في محاجة إبراهيم لابیه وقومه وإقامته ا حجج على وحدانية الله تعا ی في 
ربوبيته وإميته» وبطلان ما هم عليه من الشرك في عبادة الله تعالى- دلالة واضحة على 
وجوب توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له وعظة وعيرة للمعتيرين» فيها 
بشارة للمتقين. ونذارة للغاوین؛ لقوله تعالى: إن ق ذلك لد #. 

۷- أن أكثر الخلق غير مؤمنين؛ مع بيان الآيات والأدلة والبراهين؛ لقوله تعالى: 

ےئم یت رت ات + 

لاوما کات ڪرش مُوِنَ 4 وكا قال عز وجل: #إجكمة بلِعَة تذر 46 
[القمر: .]٥‏ 

۸۔ اثبات ربوبية 4 الله تعال ا لخاصة لنبينا پل و ۷ تشریفه بخطاب اللہ تعال لہ 
واضافة اسم الرب إلى ضميره ا لقوله: ون رَبّكَ 4۴. 

۹۔ اثبات اسمي الله عز وجل: «العزیز» واالرحیم» وصفتی العزة التامة 
وال رمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعا ی: ون رَيّكَ 1 العزير الحم 43 

۰- أنه عز وجل بعزته ورحمته جازی ال خلائق باعماشم» فآزلفت ال جنة للمتقين 
وآدخلوا فیها» وبرزت ا ححیم للغاوین؛ فكبكبوا فیها هم ومعبوداتهم وجنود إبلیس 

-١‏ في اقتران العزة والرحة فی حقه عز وجل كمال إلى کمال. 


2 7 ۴ 
2 2 32 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 
قال الله تعالى: « کت َو نوج کو ل من 00 
ره إن لك فی لہ ج متها هة و ید © زا سمل عله ۱ 
ان جالع رز بو اه بل ن © + تنأ 00 
وت الہ @ آل وب ما علمی با ڪاو ماو © ان حِسَابْهُمَ إلا ڪل رف 
تنمت © و برد الین © إن أا ا ر مين © قَالوأ ين ار که 

بش لكو بت المزجوبین © ال د تَ ان و کون © تأفتح يق یتر 


ص 


2 ما کی ومن ى من منوت و يه ون نع في ال المتحون © و 
أرقا بعد لباقت © ام فی کلاک لبڈ وا ڪان تر مون © تَا رک 
مر زآییر @). 

قوله تعالى: « گت فو نوج الین © ٍ9 20۳ 

انی لكر رو | أي © زا 2 > وشن © وبا اَل ءَيه من اجان أَجَریَ 
الاعل کب اتیب © تنَا له تاطیفون 46: 

ذکر الله تعالى قصة موسی عليه السلام وقدمها لما فيها من الایات والعبر 
والعظات. وا حکم العظيمت ثم آتبعها بذکر قصة إبراهيم عليه السلام ومحاجته لابیه 
وقومه؛ لا فيها من إقامة الدلائل واحجج على وحدانية الله عز وجل» في ربوبیته 
وافیته» وعلى بطلان الشرك وتقلید الاباء على جهل وضلال. ثم آتبع ذلك بقصة نوح 
1 وا و سود ای و 

ونوح هو اول الرسلء کا قال تعالی: إا ویک کا آوحیتا إل وج وال 
72 عدو ##[النساء .۱٣:‏ 

وف حدیث سو فان ول رسول بعثه له إلى أعل الارضص» ۱ 

قوله: : # ددبت رم 6 لسن 63 أي : کذبوا نبیهم نوخا عليه السلام 
فصاروا بتكذيبهم له مكذبين لجميع الرسل بعده؛ لأن من كذب رسولا کمن کذب 
جمیع الرسل؛ لان دعوتہم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله» والنهي عن الشرك 


NL 


)١(‏ سبق تخر جه. 


سورة الشعراء؛ الایات: ٥۵‏ ۔ ٢۲٢١‏ 


= 


والدعوة لكل خيرء والتحذير من كل شر. 

ِا تال هم حور و آي: حين قال لهم أخوهم نوح» أي: آخوهم نسبًا؛ 
لانه منهم؛ کیا هو حال کثیر من الرسل؛ لکي یطمتنوا |لیه ویتقادوا له. 

الد کٹ 4. «ألا» آداة عرض وتحضیض آي: ألا تتقون ال بفعل ما يأمركم 
به من توحيده وعبادته» وترك ما ينهاكم عنه ما نتم عليه من الشرك وغير ذلك. 

وني قوله: ألا تسوت 4 ما لا يخفى من التلطف في الخطاب؛ لاستمالة قلوبهم إلى 
الحق. 

یی ڏک رسو لي 

ف ۹ ۳۰ وقدم المتعلّق «لكم» للدلالة على الاختصاصء 
ا إني لكم خاصة رسول من عند الله» فاشكروه وتلقوا رسالته بالقبول. 

مر آي: امین عل ما بعثني به إليكمء وس باس تر 
آنقص منها؛ کما قال موسى عليه السلام: «حتَیق 1 ل ول على آیکے ! د تی 
[الاعراف: ۲۱۰۵ وک قال وجل في وصف رسله: واب 02 رسب آله 
وضو نهر َلاَق أ ۳9 إل باه حَسِيبًا )4 [الأحزاب: ۳۹]. 

نو واطیغُون )4ء تأكيد لقوله: «ألا توت ۹ء أي: فاتقوا الله بترك ما 
وس سی مین 

لا ذکر السیب الوجب لطاعته- وهو انه رسول شم خاصة من عند له آمین عل 
ما بعثه الله به- آتبع ذلك بذکر انتفاء الانم؛ فقال: 

رما تعکر و اي: وما أسألكم على إبلاغكم رسالة ربي لیکم ین اجر 
وی لنفي؛ أي: من أي اجر دنيوي مقابل ذلك سی ذلك؛ ک| قال 

EE 1‏ ۳۳ 6 #» «ٍن»: نافية بمعنی: (ما)ء و(إلا): آداة 
7 أي : 6 ا وثوابي- على تبليغكم رسالة ربي- الا على رب العا مین 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن: ج١٠‏ 


د | ۱۷4 


أحتسب ذلك وأدخره عنده» وأرجو به منه الثواب الجزيل. 

(َتَشرا له يعون 46ء كرر؛ لزيادة التأكيد» بعد أن بين الوجب لذلك 
وذكر انتفاء المانع من وييّن لهم صدقه وأمانته ونصحه. فهو أشبه بالتأسيس. 

قوله تعال: ۰ کل اون َك وَأيَحَك لنوت © قا وما علی يما 
كاف أ ماوت © إن حسام الا عل ر ل تشعروت © وها آنا يطارد ازيرت © 
إن الا ری »: 

قوله: ± رک أي : قال كبراء المكذبين من قوم نوح وساداتهم. 

امن الک الاستفهام: للانکار والنفی أي: لا يمكن أن نؤمن لك 
ونصدقك وننقاد لك. 

ولک الو ون #6 قرأ يعقوب: (وَأَتبَاعَكَ) بقطع الهمزة» وإسكان التاء 
خففة وضم العین» وألف قبلهاء على احمع. 

وقرأ الباقون بوصل الهمزة» وتشديد التاء مفتوحة» وفتح العین من غير آلف: 


سے 


مع لک 4. 

واحملة حالية» آی: كيف نؤمن لكء ونصدقك فے| جئت به وننقاد لك» وا حال 
أنه قد اتبعك» أو أن أتباعك هم الأرذلون؟ أي: أراذل الناس وأنقصهم وسفلتهم 
وسقطهم. يَصمون بذلك من آمن من الفقراء والضعفاء منهم؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى: #وَمًا تراک دک ا ارت مارا بادت ایک4 [هود: ]. 

أي: أنؤمن لك ونتبعك ونتساوى مع هؤلاء الأراذل؟! وهذا كما يدل على شدة 
تكبرهم يدل على عدم صدقهم في تحري الحق؛ وأنه لا قيمة له عندهم» إذ كيف يعدلون 
عنه» ويأنفون من اتباع نوح؛ لمجرد أن الفقراء والضعفاء اتبعوه؟!. 

وما علم هؤلاء التجبرون المتكبرون أن الذين بادروا إلى تصديق نوح» والایان ہما 
جاء به» وأمثالهم من اتباع الرسل هم الاکرمون» وآن من ردوا دعوة الرسل وكذبوهم 
هم الأرذلون» ولكن كا قيل: رمتني بدائها وانسلت. 

لال وبا علبی بَا کاوا ماو 4ء «ما» نی قوله: يما كَانوا 4 موصولةه 


سورة الشعراء ا ّیات: ۱۲۲۱۰۵ 
- 

آو مصدریه أي : وما علمى بالذي كانوا يعملونه. أو بعملهم» في الاضی والحاضر 
والستقبل في الظاهر والباطن. 

كما قال اة حين سثل عن آولاد الکفار: «الله آعلم بها کانوا عاملین»۲۳؟. 
770 8 

إن حسابهه 4 لال 5 «إن): نافية بمعنی: (ما)ء أي: و او 
إلا على ربي يجازييم عليها؛ کیا قال تعال 2 و ِا تآ ابا يَابَهُمَ © تم ان عَت 
حسابهم 46 [الغاشية: ۲۵- ۲۲۱ ]۰ ولیس عل من حسام شيء٠‏ وانا اع البلاغ؛ کی 
قال تعال: ما عَلِيَكَ من جسابهم من شیع 4 [الأنعام: 0۲ وقال تعال: ينما 
سا ما زهي 1 

لو تَشْعْرُونَ » أي: لو تعلمون وید اح رف بو 
فیا يعملون» وأن حسابهم على اللہ أي: لمَا قلتم : #أ ومن الک وَأتعَلك دون ٩‏ 
والمراد: اعلموا ذلك. 

و 

کما قال پَللاُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم على الله عز وجل)۲'. 

2 و9 بطارد موم 5 کانیم لکبرهم ویرهم طلبوا منه آن بطرد من 
رر نے ہے یو تچ" ھی اق لك وَاسَعَلكَ 
دون 4 فأبى عليهم ذلك وقال: 9م ۳ بطارد َلْمْؤْمِنِينَ 6. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۳۸۶ ومسلم في القدر ۸٦٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ٤۷۱٦ء‏ والنسائي في 
الجنائز ۹٢۱۹ء‏ والترمذي في القدر ۱۳۸ 7؛ من حديث آپي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري ف فا والسیر ۹61 ۰۲ ومسلم ق الایمان ۰۲۱ زا و اوداق ابا :10304 والنسائي في 
ا لجهاد ۰۳۰۹۰ والترمذي في الایمان ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه نی الفتن ۳۹۲۷؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٦٦‏ 


۷ 
ان هؤلاء یستحقون على سبقهم التحیة والإكرام؛ + كما قال تعالى: ولا کرد ان 
یعون رن 7 ای ريدو مَجَهُء ما عَلَكَ من جسابهم من شىء وما 
من حِسَليِكَ عَلبُھم من یو فط هر کون من للت مگ [الأنعام: ۲۵۲ 
ما 27 2 ص سے و سے سے 
وقال تعالی: 1ت جو 2 ال ماوت تنا کٹل سک یر تب 
برع تیه اليَعمَة انکر من یل منم سوا یجهلاة ثم تاب من بعرو 
کو ےہ وو > 
26 97 کم و6« .٤‏ 
لن أن ال نز فی 6گ «إن»: نافية» و«إلا»: أداة حصرء أي: ما آنا إلا نذین 
آي: حذر وخوف» مین أي : : بین واضح. 


قوله تعالی: لا ین ار تتو کش نک مت الم مین © قال رت ان 
نکی ہو بیج بیس یر جریا ای یبن 
ومن مَعفر فى أ ان متشون © رقا بَعَدُ الَاقتَ © ان فی لک ليه رما 


كان دم رہ © ل 7 0 لي : 

قوله: الا لين ر کته نوخ 4ء اللام: موطئة للقسمء أي: والله لئن ۸ تنته يا 
نوح عن دعوتك إيانا إلى دينك وترك آفتنا. 

تن مت المرجویین ۹ء جلة جواب القسم واللام: واقعة في جواب القسم 
أي: لتکونن من القتولین رجا باحجارةء أي: لنرجمنك با حجارة فنقتلك شر قتلة. 

ول يقولوا: لنرجمنكءبل قالوا: کون مت الْمَرْجِنَ ۹ء مبالغة في التخويف» 
أي: أنت لست أول من یرجم؛ بل هناك من رجم قبلك. 

لل رت إن قرف کنو © امتح بجی ویھر کا کی ومن تج من 
ویر © 4. 

بعد أن طال کت تر عليه الیم و[ يدعوهم إلى الله تعالى بشتى الوسائل» 
وينوع لهم في أساليب الدعوة ليلا ونہارَاء وسرٌا وجھارَاء مجتمعین وفرادى» وكلما کرر 
عليهم الدعوة وطال عليهم الآمدہ ازدادوا إصرارًا على كفرهم وتكذيبًا واستکبارّاء 
دعا عليهم فاستجاب الله دعوته. 


سورة الشعراء الآيات: ۱۲۲-۱۰۵ 5 
توله: قال رت ان ری کون # قال نوح عليه السلام بعد أن أيس کل اليأس 
من إیمان قومه بعد طول لبثه فیهم یدعوهم إلى الله: ری آي: يا رب. ان قوی 
كن ۹ء في هذا ما یشعر بتحسره وحزنهعلیهم 
0 اق بین و فیا چ الفتح: ا حکم؛ و«فتحًا) مفعول مطلق. أي : فاحکم 
ول أهلكهم واستأصلهم؛ كما قال في سورة نوح: ر لا تزع 


سس وم 


اش من کیت کات © پل إن تشر لوا با ولا یدق لا كبا 


کمار ©4. 
وكا قال في سورة القمر: #قدعا ريه أف معلوب فاص © فتتتا أنواب ااسماهء 
تم وم مم 


2 6 آمر فد فیدر © وله عا 
اتٍ اوج ور © 2 سس جر من کان کر @4. 

خی ومن ی من وت 4 آي: وأنقذني وخلصني رن معي من 
الؤمنین من العذابء ومن هؤلاء القوم الکافرین. 

وهذا يدل على أن مراده بقوله: ات بیج بی ویھر فَيّحَا چ آي: آملکهم 
واستأصلهم. 
7ئ وشن مد من المؤمنين وهم قلیل» كما قال تعالی: #وما ءامن معد لا 
فيل 4[مود:٤٤].‏ 

«فى ال أي: في السفينة التي صنعها نوح عليه السلام بأمر الله عز وجل له؛ 
ک| قال تعال :وضع ا افك یا وتا € [هود: ۳۷]. 

لو نون الملوء بالناس والدواب والتاع من کل زوجین اثنين؛ كما قال 
تعالی: حى دا سام 1 مرا وَقار اکور فلا تا اخمل يها من کل دَتَجَينِ ان ۳ 

لک امن سبق عله الول ومن ءامن وبا امن مه لا ليل [مود: ۲6۰ 


لن أعرقا ا ثم أغرقنا بعد إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في الفلك 
#الْبَاقينَ €» وهم جميع قومه عدا من كان معه في السفينة. 


م0 


.- عون الرحمن في تفسير القرآنء ج5١‏ 

إن في دک آي: في دعوة نوح عليه السلام قومه» وتكذيبهم له مع طول 
لبثه فیهم ومن ثم دعاژه بت وسؤاله النجاة له ولن معه من المؤمنين» واستجابة 
لله دعوته» وإنجائه ومن معه» واغراق المكذبين. 

اپ ي اللام للتوکید. آي: لدلالة على عظمة الله تعالى وغام قدرته. وعلی 
صدق نوح عليه السلام وجمیع رسل الله تعال» وصحة ما بعثهم الله به» وبطلان ما عليه 
الکذبون لهم» وعظة وعبرة لمن يعتبر. 

ارما ڪان اڪره مَؤْمِينَ 0 
مؤمنین» بل أكثرهم كفار ضالون. 

وان ر رَبك يك له لزید یی تی آي: ذو العزة التامةء والرحة الواسعت 
فبعزته أغرق بالطوفان الکذبین» وبرحمته نصر آولیاء» ونجى نوخا ومن معه من 
المؤمنين. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات رسالة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: « كَدَبَتْ رم نو الْمْرَسَِينَ4. 

7 تو قوم نوح له علیه السلام مع طول تی پت جس 
لقوله تعالى: کت ورم م فج لْمَرَسَِينَ ©4. 

۳- أن من كذب رسولا واحدًا فقد كذب جميع الرسل؛ لقوله تعالى: « ددبت قرم 
6 ملین 63 ومعلوم أن نوا عليه السلام هو آول رسول إلى آهل اس 
وذلك لأن دين الرسل كلهم واحدء وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك فمن 
كذب رسولاً واحداً فقد كذب جيع الرسل. 

-٤‏ أن نوحًا عليه السلام من قومه ونسيب فيهم؛ لقوله تعالى: 3إ ال لَْهُمَ 
تفر ). 

4- حثه عليه السلام قومه على تقوی الله تعالى بعبادته وحده» وترك ما هم عليه 
من الشرك؛ لقوله: #ألا توت 4. 

-٦‏ بیانه هم أنه رسول مم خاصة» أمين على ما بعثه الله به إليهم؛ لقوله: ای لک 


سورة الشعراءء اللآيات: ۱۰۵ - ۱۲۲ 5 
مرك لین 668 وف ماس رقف الانسان نفسه بالأمانة ونحو ذلك» ذا کان 
على سبیل الا خبار الصادق» ولصلحة لا الافتخار کہا قال 4: «آنا سید ولد آدم ولا 
فخر»۱7 وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الو آعلم أحدًا أعلم مني بکتاب الله 
تبلغه الابل لركبت إليه». 

۷- تأکیده آمرهم بتقوی الله وحثهم على طاعته؛ لقوله: لا هون 4. 

۸- نفیه أن يسألهم أجرًا دنیویا مقابل تبلیغه إياهم رسالة ربه؛ لقوله: وم 
تک عََهِ من بر لئلا يعتبروا ذلك غرمّاء فیمتنعون من الإیمان بسبب هذا 
الأجر والغرم. 

۹- إخلاصه عليه السلام وبیانه أن آجره في تبلیغ رسالة ربه على الله تعالی؛ لقوله: 
ین ری الا عل رب امین وهکذا جیع الرسل يحتسبون آجرهم في ذلك 
على الله لا على غبره. 

-٠‏ وجوب إخلاص العمل لله تعالى طلبا لثوابه» وابتغاء مرضاته. 

-١‏ إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: وإ 05 رت 
اَلَعَلبنَ 4. 

۲- تأکیده ثالثة آمرهم بتقوی الله وطاعته» بعد أن بین لهم السبب الوجب 
لذلكء وانتفاء الانع؛ لقوله: نُا له وطیفُون ©4. 

۳- امتناعهم من الایمان ونفيهم أن يؤمنوا لعلة واهية باطلة؛ وهي أنه قد اتبعه 
الارڈلون؛ یعنون: الفقراء والضعفاء؛ لقوهم: امن الک ویک الْرَدَلُونَ 4. 

6 - عتو قوم نوح وتجبرهم وتکبرهم عن قبول الحق» وعلى فقرائهم وضعفائهم. 

۵- مبادرة الفقراء والضعفاء إلى الایمان بالرسل واتباعهم» وتأخر ذوي الاموال 
والناصب وال جاه» بل وامتناع کثبر منهم عن الایمان» حكمة بالغة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاري في فضائل القرآن القراء من أصحاب رسول الله و ۰۵۰۰۲ ومسلم في فضائل 
الصحابة» فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضی الله عنه| ۱۳ ۲. 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج١١‏ 


ند 

1 - بيان نوح عليه السلام أنه لیس عليه التمحیص في أعمال من آمن به واتبعه 
وانا عليه قبول الایمان الظاهر منهم والله يتولى السرائر؛ لقوله: #وَمَا علمی با 
انوا يَعْمَلُونَ 4. 

۷- أن حساب الخلائق على الله تعا ی إليه إيابهم» وعليه حساہہم؛ وليس على 

۱ کن رس خط 
الرسل إلا البلاغ؛ لقوله: إن حسام (لا عل وی 
ہے 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنوح عليه السلام؛ لقوله: ٭ زی 4. 

- الاشارة إلى جهل قومه وعدم علمهم؛ لقوله: لآ نمرون 4. 

۰- نفیه عليه السلام أن يطرد الومنین؛ لأجل هولاء التجبرین التکبرین من 
قومه؛ لقوله: وا بطارد وین (46. 

-۲١‏ وجوب التواضع للمژمنین» وتقریبهم وموالاتبم وخبتهم وعدم سیاع 
القالة فیهم. 

۲- بیانه عليه السلام آنا هو نذير محذر من عذاب الله تعالى» بین النذارة؛ لقوله: 
إن أنأ إلا رن @). 

7ے 9ن8 

۳- تہدیدھم له إن لم ينته عن دعوتہم بالرجم والقتل؛ لقوله تعا ی: #قالوا لیر 
سر 7 1ک ہہ < س 
ر کته بوخ حون بت المزجویین ©4. 

وهذه طريقة المكذبين ا مستکبرین من آعداء الرسل وغیرهم من دعاة الحق, إذا 
آیسوا من إبطال الحق» لجؤوا إلى التهدید بالقوة. 

- يأسه عليه السلام کل اليأس من إیمانہم بعد طول لبثه فيهم» ودعاژه علیهم 
با ملاك والاستتصال؛ لقوله تعالی: 6ل نت ان فی کون © فاعم تی وهر 
تا وين ومن می من لمیر @4. 

۵- سواله ربه النجاة له ولن معه من الومنین؛ لقوله: لون وس می من 
مین 4. 

٦ہ-‏ استجابة الله عز وجل لہ وإنجاؤه ومن معه من المؤمنين ف السفينة. 


3 صحے وح 72 و 
مس 


واغراق الباقین الکذبین؛ لقوله تعال: نيه ومن مع فى الفلك المشحون © 2 


سورة الشعراء الآيات: ۱۲۲-۱۰۵ 


۷- کا لرسله وآولیانه ولو بعد حین؛ واهلاك آعداتهم. 

۸- أن في دعوة نوح عليه السلام لقومه وتكذيبهم له مع طول لبثه فیهم» ومن 
ثم دعاؤه عليهم» وسواله النجاة له ولن معه من المؤمنين» واستجابته عز وجل له 
وانجاژه ومن معه في السفينة» واغراق الکذبین- دلالة عظيمة على تمام قدرة الله تعالى» 
وی ار رج ےت رج ور ہہ 
لقوله تعال: * إنَ في ذلك لي ۳ 

تس أن أكثر قوم نوح» وأكثر الخلق غير مومنین» مع ظهور ا حقء وقیام الحجة 
عليهم؛ لقوله تعال: نی کلاک ليه وم وا کان اڪ هر من (© 4 . 

۰- إثبات ربوبية الله الخاصة لنبينا ُء وتشريفه بخطاب الله تعالى له وإضافة 


تك 


اسم الرب إلى ضميره وَل لقوله تعالى: وان ربك 4 . 

۱ إثبات اسمي الله عز وجل: «العزیز» و(الرحیم)ء وصفتي العزة وال رحمة 
وأنه سبحانه بعزته أغرق الکذبین من قوم نوح» وبرحمته أنجى نوحًا ومن معه من 
المؤمنين؛ لقوله تعا ی: ون رَبك یسا 


پت 23 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦٦‏ 


د | ۸۲ 


ور کے 


تلا تال  :‏ بت 36 انح © إذ د ر 1 ۰ تم ای 
55 ول اون © کر وآطیفون © وما ملک َي من با 


ہے 


رت امین © أَتَمیون ٤‏ گل ريع عاسم وا 2 


ای ا 


وج © ول ل لد ۹ © ۳ لَه طون © رت 
دم یکا تمر © سی و ہے و و 


عاب بير عظير © الوأ سوا عت آم کر تک ےآ عظان 
الاح رت © وبا من معد دو تفر 7 ية وی 
کان اڪ ار معن © ا بک ۳1 201 


72 سے وو 


و تر و ع ام ری 


تت 


1 


ام 
ia‏ 


سے 


۰۱ N 
3+ 


اشد 
۱ 
0 زا 


کی 
ی 
. 
رس 


و نت 
7 
۰ ۱ 
و 
1 اع © 
5 
۷ 
۷ 38 
4 0 
5 ٢)ر‏ مہ 
3 3 
te |‏ 
3 0 
کک 
2 
سے 
پچ 
۾ 19 
2 


o 
۳ 


1 

جن 
8 
٠. $€‏ 
ھا١‏ 


طیحم 
.ةا Vv)‏ 
مدی) 
"۳ 
3 


نٹ تا شا ا و سوت چوپ 
عراب جوم عظر © 4: 

ذكر الله تعا ی قصة نوح وقومه ثم آتبعها بذکر قصة هود وقومه؛ لان زمانہم كان 
بعد قوم نوح؛ وقد جعلهم افه خلفاء من بعد قوم توح) كا قال تعالى: فوََذکرُوَاً اد 
اک ماج من بد هوم 2 6 [الأعراف: .]٦٦‏ 

قوله تعالى: كدت عا لسن )4ء لتكذيبهم نبيهم هودًا عليه السلام» وکانت 
منازهم في الأحقاف جنوب الجزيرة» وهي جبال الرمل قریبًا من حضر موت. متاخمة 
للیمنء وقد آعطاهم الله من القوق وكبر الاجسام» وشدة ا خلق والبطش ما لم يكن 
لغیرھمء فاغتروا بقوتہم وبأسھمء وکذبوا هودًا عليه السلام» وأصروا على عبادة الاوثان 
فسلط الله علیهم الريح» آلطف غلوقاته» فجعلها أعتى شيء عليهم؛ قال تعالى: ار 
کت فع ریاد 16 م کات یماد © ای لر متلها فى اك 4(لنجر:٦-۸.‏ 

7 


5 
سے 
6 ,2 کک 


د تو © إن لک سول أي © افوا أنه 


خوہْر 


5 
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=F 
.4© یعون © وم مه من آجران لَجَرقَ الاع کت أن‎ 

سبق الكلام على نظير هذه الآيات في قصة نوح عليه السلام. 

ررد 2 کے سا مم 

7 #اتبنور كَ يڪل رب ءا ل 4 الاستفهام للانکار والتقریع 

ك4 اي من ریا شیو الا عل وا وقدرتكم 

و مول چ آي: PTT CTE‏ او O I‏ 
وتضبيعًا للزمان» وإتعان للأبدان» بلا حاجة» ومن غير فائدت ولا مصلحه. 


و 3 نے .سر سل 


ونتخدون مصا مصاخ 4, بروجًا مشيدة» وقصورًا رفيعة» وحصونًا منيعة» ومصانع 
سس بد 

لكر دون 4: آي: لكي تقیموا فیھا أبدٌاء ولیس ذلك بحاصل لكم» بل 
زائل عنکم» كما زال عمن کان قبلکم. 

عن أب الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما آحدث السلمون في الغوطة من البنیان 
ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادی: «یا آهل دمشق)ء فاجتمعوا إليه» فحمد الله 
وأثنى علیه. ثم قال: «آلا تستحیون؟ ألا تستحیون؟ تجمعون ما لا تأکلون وتبنون ما 
لا تسکنون وتأملون ما لا تدرکون» قد كانت قبلکم قرون يجمعون فیوعون. ویبنون 
فيوثقون» ويأملون فیطیلونء فأصبح أملهم غرورًاء وأصبح جعهم بورا» وأصبحت 
مساكنهم قبورَاء ألا إن عادًا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ورکابّا» من يشتري مني 
مبراث عاد سو رقي یپ 

«#وذا بطشمثر بَطشَّة4. البطش: الأخذ بشدة قتلا وضربًاء وأخدًا للأموال 
وغير ذلكء #جَبَارينَ ‏ حال» والجبار: الشديد في البغي والظلم بغير رأفة. 

وا معنى: وتبطشون بطش جبارين بشدة وبغي وظلم من غير رأفة. 

ری وی من القوة؛ کیا قال تعال: 29 46 الدع الْغّض 
۰ وروا أ أله 


. ۱٣۳-۱۹۲ /٦ أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» 4/ 1/44" وذكره ابن كثير‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج5١‏ 


۸۶ | < 


وکانوا اا حون © 4 [فصلت: ۱۵]. 

لتوا ال بترك ما آنتم عليه من عبادة غير اللہ وتکذیب الحق» والعبث 
والانشغال با لا ینفعکم والظلم واطبروت رون 4ء فیا آم رکم به. 

وتوأ لمکم یا تون © 4 تأكيد للأمر بتقوى الہ مع التذكير 
بنعم الله یماگ «ما»: موصولة أي: اتقوا الذي أعطاكم وزودكم بالذي تعلمونه. 
وبا لا جهل ولا ينكر؛ من النعم العظیمة والالاء سیم التي لا تحصى؛ كا قال 
تعالى: #وإن و 0+ [إبراهيم: 4 ۳» والنحل: ۱۸]. 

لامد يار َي © وجب وین 4ء الجملة بدل من جلة: امد کم 
یما تَامُونَ #وتفصیل هاء وكرر الفعل «آمدکم» للتوكيد وزيادة الاهتام بذلك 
الا مداد. 

ات يأر اي: أعطاكم وزودکم بأنعام كثيرة؛ من ابل وبقر وغنم» وغير 
ذلك من بہیمة الأنعام» #وَبَنِينَ4» آي: وأمدكم بابنین» كثير» بخدمونکم؛ وہہم عزكم 
وفخرکم» وهم زينة الحياة الدنیا؛ ى) قال تعال: الما ون زِسَةَ لمیر 
لديا € [الکیف: .]٤٤‏ 

وخص البنین؛ لانبم هم وأبناؤهم وان نزلوا یکونون عصبة وقبيلة دون آولاد 


البنات» فهم من غيرهم؛ قال الفرزدق(۱): 
تقو تیاه أتاتتيها وتا تسا هم اشاه الخال الا اس 
وقدم الأنعام وأخر «بنین» لراعاة الفاصلة. 
وَجتب وَغُیُونِ 463 أي: وبساتین وعیون تنبع من الأرض وتجري. 
لن اف عك عَدَابَ یم عير © 4» الجملة: تعلیل لانکاره عليهم عدم 
تقواهم» ولأمره إياهم بالتقوى. 
أي: إني أخاف وأشفق أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم في الدنیاء أو عذاب يوم 


(۱) انظر: «دیوانه» (ص ۱۷ ۲). 
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دماح 


سوا ید اید سور ریہ رو 


قوله تعالی: الا سوي عتا 2 لر تک مت اوعظی © إن ها 
و ۶و ر 5 و م وت کے 
۱ الق الات © وا ن یج مک هن تک 
کات اڪ نو © وان ریک هرمز اير © : 


قوله: َو 4 أي: قالوا معاندین للحق» مکذبین ود عليه السلام: مؤيسين له من 
قبول ما یدعوهم إليه: مه که آي: يستوي عندنا لأَوَعَطَلتَ 4ء أي: أخوفت 
وحذرت 9 ينا لوعِظِينَ » أي: أم لم تكن من الخوفین والحذرین. 

آي: إننا لن نترك عبادة اٰتناء ولن نؤمن لك لجرد قولك؛ کما قالوا في الآية 
الأخرى في سورة هود: رما نتا رڪىءَ اله يناعن رلك ومان لك یِمُؤَمِینَ 4 


.]٥٢ [هود:‎ 

وکا قال تعالى عن كفار هذه الأمة: 4 یت كَمَروأ سوه ڪهم َالَدَرْتَهُمَ أ 
لر مَذِزَمْۂ لا ینوت 4 [البقرة: ١ا‏ رفا ۳ لن 21 2 سو ty‏ 
ريك ت لا ومن © چ ور 00 212 و حَقٰ يروا لاب لالم [يوس: 
-7٦‏ ۷. 


وهذا غایة العتو والقسوة والشقاء؛ أن تبلغ ا حال إلى أن تصیر مواعظ الله التي 
تذيب ا جحبال الصم الصلاب. وتتصدع ھا آفتدة أولي الالباب» وجودها کعدمها على 
حد سواء وصدق الله العظیم: ومن یرد الله هنهد فان تَمَلِكَ لر مرت اللہ 
شا € [المائدة: ۱. 

رن هنآ الا خن ار ©4» قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
والكسائي بفتح ا خاء وإسكان لام لق 1 لباقون بضمها: خی که. 

والجملة: تعلیل لقوهم: الوا کو علي أوَعَطَاتَ ام لر تک م ارظن 4: 
و«إن)»: نافية بمعنى: «ما)» و(إلا): أداة حصر الأولين: عادتہم ودینھم. 

أي: إن هذا الإمداد والنعم» وتغير الأحوال وتقلبھاء من شدة إلى رخاء» ومن فقر إلى 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


ے77 
غنى» أو العکس» ما هي إلا عادات الأولين؛ من الاباء وال جداده وأحوال جرت علیهم 
وتجري علینا مثلهم؛ ولا بعث ولا حساب ولا عذابء فلم تحرّفنا؟ كما قال الشر ن 
الدهريون: ما هی الا حیاضا الدیا وت وكيا وما نلک إل 07 

ويحتمل أن العنی: ما هذا الذي جتتنا به و دب ہیں ہا 
وأساطيرهم؛ کیا قال تعالی: «وقال ات کرو ان هنذا إل اف أيه وان 
له 5م فور ترون ۵ قد جَاكُو ظلما وزور ۵ ول ا تلت ےی 
ھی سل عله بكر ی © ) افرقان: ۲0-4 وقال تعالى: ودا قيِلَ لر 
۳۲ ےو مھ 7 لت © [النحل: .]۲٢‏ 

ا كن 58 الباء: للتوکید» أي: وما نحن بمعذبين آبذاه وهذا إنكار 
منهم للبعث والحساب والجزاء على الاعمال» أو اغترار ہما هم فيه من النعم في الدنياء وأنه 
إن كان ثمة بعث» على سبيل الفرض؛ فلن نعذب» بل سننعم؛ کیا هي حالنا في الدنيا. 

لک أي: فأصروا واستمروا على تكذيب هود عليه السلام فا دعاهم 
إليه» وفي] خوفهم منه. 

لاه ههر الفاء: عاطفة أي: فاستأصاناهم ودمرناهم بریح صرصر عاتية؛ 
کیا قال تعالى: و فارع مور 7 2 2 كل تیه ار 
00ئ0 الوم ها 2 ضر کان زنل حاو و © مل ری ار من بافة و 
1- ۰۲۸ وقال تعال: اسلا عهر را صرصرا فى ف ایام جات یمه عد 
0 و وان اک یرو ر لا ود م 

وقال تعال: ‏ فبا دب ایر © تغل توم باقر وتا فأضبوا لا 

زی إلا مسك ركرك جك الا لْمْجَرِمِينَ © 46 [الأحقاف: ۲٢‏ جے میت 
ورن عار ٩‏ رسا ڪهم آلیع العقیر © ما تَدَرُ من سىء آتَ َه إلا جاه 
كلمي @% [الذاریات: -٤۱‏ 4۲]. 

لن في دلك€. آي: إن فی قصة هود عليه السلام مع قومه عادہ ودعوته إياهم إلى 


سورة الشعراء الآيات: ۰-۱۲۳ ٠٤١‏ 


<< ۷ 


تقوی الله وطاعته» وانکاره ما هم عليه من عبادة غير الله» والبطش وابروت. وغیر 
ذلك وتذکیرهم بنعم الل وتحذيرهم من عذابه وعنادهم وإنكارهم البعث 
والعذاب. وتكذيبهم» ومن ثم اهلاکهم وتدمیرهم. 

للاي 4ء آي: لعظة وعبرة للمعتبرين» ودلالة على عظمة الله تعالى وتمام قدرته» 
وعلى صدق هود وصحة ما جاء به» وبطلان ما عليه قومه من الشرك والبطش 
واحبروت. وتسلية له و2 وتہدید للمکذبین له. 

«وَمًا کا تشر مومت اي: وما كان آکثر قوم هود» ولا آکثر الخلق 
مومنین بل آکثرهم کافرون ضالون مع بیان الادلت وقیام ا حجة علیهم. 

وان رَبك له اریز اكور 6ء فبعزته عز وجل ورحته نصر هودّا ومن 
اتبعه» وأهلك الکذیین من قومه. 

الفوائد والاحگام: 

۱- تكذيب عاد جميع الرسلین بتكذيبهم هود عليه السلام؛ ا 
سر وو و وہ یں « یت عاد ا لْمِرَسَرِنَ ©4. 

-١‏ إثبات رسالة هود عليه السلام إلى قومه عاد خاصة وأنه ذو نسب فیهم 
وآمین على ما بعثه الله به إليهم» وإنكاره عليهم ما هم عليه من عبادة غير اللہ وأمره لهم 
و سج E‏ ل ۱[ 
هر نهر هود ألا نوت © | 7۷ھ بی © تفر له واطیفون ©4. 

۳- نفیه عليه السلام أنه يسألهم أجرًا على تبلیغهم رسالة ربه فیستثقلوا ذلك» وآن 
آجره كغيره من الرسلین على رب العالین؛ لقوله: وم کر ليه ین أَجر ان 
عق الا عل رَتِ لين 46. 

4- إثبات ربوبية الله تعال العامة لجميع الخلق؛ لقوله: رب التي 4. 

-٥‏ إنكاره عليه السلام عليهم اشتغاهم عبثًا ببناء المعالم على الطرقء مما لا فائدة 
سار ا یر سرد وہ ا 
مخلدون؛ لقوله: تبون 4 ريع ءايه تک عَمنُوںَ © وَََیْدُونَ مصاع 


800( عون الرحمن في تفسیر القرآن ج١٠‏ 
دون © 

-٦‏ إنكاره علیهم اغترارهم با هم عليه من القوة والشدة في الخلق» وبطشهم 
وجبروتهم؛ لقوله : دا بطشتر بطر ارت © *. 

۷- تأكيده شم الأمر بتقوی الله تعالی؛ لقوله: اتقو الله وطیعون @4. 

۸“ تذكيرهم بنعم الله تعالی الكثيرة عليهم ما لا يخفى عليهم؛ من الأنعام والبنین 
والعيون وغير ذلك؛ ليتقوه؛ لقوله: «وَآتّمُوأ آلزی مد تم يما هلو © أ مر 
باش وت © وجنت وعيونِ @4. 

۹- إن الإمداد بالنعم والأرزاق کله من الله عز وجل؛ ما یستوجب شکره وتقواء 
وطاعته وذكر تلك النعم» والتذكير اء وشكرهاء وعدم کفرها. 

۰- شفقته ا f‏ 
والبطش والجبروت من عذاب يوم عظيم في الدنيا أو الآخرة؛ لقوله: ی احا 
یک عَدَابَ وود عير © . 

رداق ی ار ا ون یچم 
وهكذا ينبغي أن تجمع في الدعوة إلى الله بین الترغیب والترهیب. 

ور او ہد CN‏ بداو نی و 
مہ لقوله تعالى: 6لا سو ایا أوَعَفَلِتَ أ لر تک ش لظن @4. 

۳- جهلهم ومکابرتہمء وظنهم الباطل: أن ما هم فيه من النعمء وتقلب 
الأحوال. وانتقا ما من شدة إلى رخای ومن رخاء إلى شدة نا ذلك عادة الأولین من 
الاباء والأجداد فتجري علیهم كا جرت على الأولين قبلهم. وني هذا جمع بین کفر 
نعمة الله تعالى» والأمن من عقابه هم بزواها؛ لقولمم: إن هذا خی الاين ©>. 

5- إنكارهم البعث والحساب والجزاء على الأعمال» واغترارهم أنه إن كان ثمة 
بعث فسيتَعّمون كحاهم في الدنیاء ولن يعذبوا؛ لقوهم: وما حن بِمُعَذنَ @). 

٥‏ إصرارهم واستمرارهم على تكذيب هود عليه السلام» وإهلاكهم 


واستتصاهم؛ لقوله تعال: کل هه . 
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<< 
-٦‏ [ثبات الاسباب. وأن سبب إهلاك قوم هود هو تکذیبهم له عليه السلام. 
۷- أن في قصة هود عليه السلام مع قومه عاد ودعوته لهم وما جری بینه 
وبينهم» وإصرارهم على ما هم عليه من الشرك والبطش والعناد. وتکذیب هود» ومن 
ثم إهلاكهم وتدمیرهم عظة وعبرة- دلالة على عظمة الله وتمام قدرته ونصرته لرسله 
وأوليائه» والانتقام من آعدائه واهلاکهم وفیها وعد له بيه وللمومنین» ووعید 


وتہدید للکافرین. 
۸ - آن آکثر عاد» وأكثر الخلق غير مؤمنین؟ لقو له تعال: #ومَا کان سد 
مَؤْمِنِينَ . 


۹۔ اثبات ربوبية الله تعال الخاصة لنبينا ية و دنه تشریفه بخطاب الله تعالى له 
وإضافة اسم الرب إلى ضميره كك لقوله تعالى: وان رَيَكَ #. 

۰- إثبات اسمي الله عز وجل: «العزیز» و(الرحیم)ء وصفتي «العزة» و(الرمة) 
له عز وجل» وأنه سبحانه بعزته ورحمته ينصر أولياءه» وبہلك أعداءهم؛ ولهذا نصر نبيه 
هودًا وأهلك عادًا؛ لقوله تعالى: الهو مزب ار 4. 


8 U ٤۶ 
2 2 2 


عون الرحمن في تفسیر القران. ج١٠‏ 


د | ٩۰‏ 
قال الله تعالی: کہ مو ره مرح پا ی 


او اللہ رای وما له من ایا أ جری 


سے 


۱ ) وت کا کت مي و و > جتب وعيون © 
ودع ئل عبت هیر بر 9 وَتَنْحِنُونَ من ابال بویا قروین © فاقوا اللہ 

7 6 ولا تيا | مر الم رفیت 5 2 ميدوب في الگ ولا سلون © 
٤‏ رم أت ھن المستگری © مآ أت لا بسر مقا ات باه ان کنت من 
دقن ج ۵ قال هزم اق لھا شر بے ۶ئ 3 مَمُوها سوبو 
2 پوس وم عظیر فعفروم ا تخو كيين © اک 2 2 


ی ام 


٠ 


اق لا وما کال سر © وان ہیلک لَُوَاَلكَزَيزُآلّمۂ 4۵. 
”رس رم شی سو دس سی ای( 


8 


السلام؛ لا وا 6 قال هم نبيهم صالح عليه السلام: تک 
3 و جک على 30 بعد عد ویرک ف اض توت 9ھ سهولها 
e‏ ۳ لٹا زوا ءَالة امه ولا کسکڑا ف انمض 
مقس دير © € [الأعراف: .]۷٤‏ 

ولانہم آیضا كلهم في جزيرة العرب؛ فعاد في جنوہہا بالأحقاف. وثمود في شماغا 
نی «العلا» قرب تبوك وت ا حجر ا معروفة الآن بامدائن صالح». 
7 کت وذ مین © إ قال لمر اخوفر صي ألا 2 8 

۱ ين © هتقو له وأطیفون © وآ ملک عم من ہر ای 

یی کی ای و هي وا و 
قوله تعالى: وت فی ما مهتا ءامندت ھ ف جب فَعَينِ © و 
٠پ‏ حير © وتنجتون من ابال 7 وتا ریت © فقو الہ 
يعون ولا تُِيعوأ آمرالمسرفین © چات يُفِدُونَ في الگ ولا سلود © 4: 

قوله: 9# تون في ما کا الاستفهام للإنكار والنفي» والتحذيرء والتقريع 
والتوبیخ؛ أي: أتظنون أنكم ستتركون ف ما هه أي: في بلادکم» وفيا أنتم فيه 


5 


ی لہ 
إلا 
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من النعم» سدّی» لا تؤمرون ولا تنهون» ولا تتبدل هذه النعم ولا تتغير» ولا تفارقكم. 
ولا تفارقونهاء آي: لا تظنوا ذلك. فدوام ا حال من المحال؛ كما قال تعالى: #أَيِحْسَبُ 
انانب شی )€ [القیامة:٣۳]»‏ وقال تعالی: # ایت راتما خلفتکم عا وتک متا 
لا رعو (46*00[الومنون:۱۱۵]. 

ءامن 48ء حالء بدأ بالامتنان بنعمة الامن؛ لاغجا من أعظم النعم» ولا تذوق طعم 
النعم الأخرى إلا بهاء وهذا امتن الله بها على قريش» فقال تعالى: IE A‏ 
لیب © أأزت اقم جن جوع سس 4 [قریش: ۳- .]٤‏ 


وقال تعال: #أولر بر روا 8 جعلیا حره ا د الاش من 
حَوَلِهِرَ 4 [لسکبرت: ۷ء وقال تعالى: رل ہم e‏ متا مج اه 


ا مرن ڪل شىء زر (قا من نا چ4 [القصص: .]٥۷‏ 

وقال كل (من آصبح منکم آمتًا في سربه» معافی في بدنه» عنده قوت یومه فکأنم 
حيزت له الدنيا بحذافرھا؛('۶. 

وليت من يغترون بنباح الکلاب من حساد هذه البلاد على ما هي فيه من نعمة 
الأمن یعون هذا العنی» ویعلمون آن بلادهم مستهدفة من جیع آعداء الاسلام من 
الرافضة الصفويين واليهود والنصارى والكفرة الملحدين والمنافقين» وغيرهم. 

لی جت وَعَیونِ )4ء أي: بساتين مليئة بالأشجار والثار» وعيون نابعة 
بذاتہا بالمياه العذبة تجري من غير كلفة. 

#وزروع 0-2 الحبوب التي هي من أهم الأغذية. 

لوول طْلْعَهَا هم بجی ثمرها يانع لين نضيج» مهضوم» من أطيب الثمار. 

7 من ج یل ام تا رین ©4» قرأ مزة وعاصم وابن عامر بألف 

بعد الفاء: #فرهِین © 4. 


090 ن¿ ماجه في الزهد ۶۱6۱؛ من حديث سلمة بن عبيدالله بن حصن 


عون الرحمن فی تفسیر القران ج١٠‏ 


۳۳ 

وقرأ الباقون بغر آلف: «فرهينً)» أي: ماهرین بنحتها حاذقین عارفین» متقنین 
شاه آشرین بطرین؛ كما قال هود لقومه: نون ۹ ريع ءايه تبون © وستَحِدُونَ 
مصاع آملکم تاد ۳ رون € [الشعراء: 1۲۹-۱۲۸]. 

نتر اه وَأَطِيعُون 68 تأكيد للأمر بتقوی اللہ وطاعته شكرًا له بعد أن 
ذكرهم بنعمه. 

ورلا يعوا أ مر الم فيِنَ 8ء الاسراف: مجاوزة الحدء آي: ولا تطیعوا آمر 
المسرفين بالشرك المتمادين في الکفر والعاصي. 

زیت يق دون فِ 07 ول يصلحون © 6 صفة للمسرفين» وهي صفة 
كاشفة» أي: الذین وصفهم ودأبهم ودیدنهم الافساد في الأرض بالشرك والکفر 
والعاصي. 

كا قال تعالی: ## ظھر لاد فی ابر وابَحْرِيِمَا بت ایی الاس ليذيقهم بعش الَذِى 
یلوا عله نجمونَ ل2 #[الروم: ١‏ 4]. 

وپ يحون ۹ء تأكيد لشدة إفسادهم نی الأرض؛ لأن الصفات المنفية يؤتى با 
لا ثبات کال ضدها. 

وبين قوله: #یفسدون #4 وقوله: #يصلحونَ 4» طباق. 


مس ٩‏ سے سم کے و < س سم ع" 0 صر 7ہ سم اق 
قوله تعالی: #قالوا انْمَا ات من المسخرین © ما انت إلا بشر انا فاتِ بعایه 
مه مج ےہ م سل ہے ۳ سر ۳ ہے ۶ 
إن حكنت من الصلدقن © قال هزوء ناقة لها شرب ET‏ و © و 
و 5 او ی 2 ےہ 22000 چم کے و 
تمسوھا بسو فَاحدوٌ عذاب لم عظير © فعقروها فاصب‌خوا ندمین © فاخذهر 
ص 0 سے سس 3 سے اک 1 


مدا إِنَّ فى َلك َيه رما ڪان آ ڪھ موینین © وين دب لهو الم ری 
2ئ 

قوله: 6لوا ِنَم أت ھن الْمْسَكَرِينَ 68 «إنم)»: آداة حصی أي: ما آنت الا 
من السحرین» ای :من سس مس ة السحر فانت تهذي با 


لم ۳ الا د: 0 فتلا مكَْنَا ى ( ۷ : أداة حصر› آي: ما آنت الا بشر مثلناء فكيف 


سورة الشعراء الآيات: ۱٥۹ - ۱٤١١‏ 


آوحی إليك دوننا؟! كما قالوا في الاية الأخرى: لای اليم عه من بڑیکا بل ہُو 
13 اشر @ ساون عدا کی × الکن الا 40 [القمر: : ۲۲-۵ ]. 

#دَأتِ بِعَايَةٍ4 تدل على صحة ما جثت به وقصدهم بهذا التحدي؛ وغذا قالوا: 
لین کنت ین ألصَّدِقنَ 4 بأنك مرسل إلينا. 

وکون الرسل من البشر لا بد منه؛ لیتمکنوا من تبلیغ رسالات الله إلى بني 
ہمہ سی و ہی شر ضصنت 


ا 


کم وکن الله یس میاه من عادو € [إبراهيم:١١].‏ 
لال ازو تاه ه أي : : قال لهم صالح: هذه ناقة هي لکم آية؛ کا قال في سورة 
الأعراف #هلزوء اق ال 1 ہے فذروها تک ع ا أنه که [الاية 
صا 
e ۷۳‏ يلوم هلزوه تق ۳ کے 7 فذروها 
رع وهم ع 2 


و ا سان : ترد ماءكم وتشربه يومّاء وتشربون من لبنها في ذلك اليوم. 
طول شرب وم مور ی > تردون فيه ا ماء ونشربونه نتم وف ذلك ابتلاء 
6ہ 


وامتحان لهم؛ کما قال تعالى: ۲ موه E‏ رتم وَأَضَْطِيرَ © 
يتفز أن الما شی 5 يش عل شرب رھ بت 


سے 


ولا نها بسو 4ء أي: ولا تصیبوها بعقر أو غيره. 

4 حدم عاب بو عظیر که الفاء: : للسببية» آي: فيأخذكم بسبب ذلك عذاب 
یوم 7 في الدنیاء وفي هذا وعيد وتہدید وتحذير لهم. 

#فعتروها آي: قتلوها؛ ىا قال تعالى في سورة الأعراف: #فَمَمَرُوا التَافَة 
وتوأ نامر رهم ات رہ هد | وی 


7 آية: ۷۷ وقال تعالى في سوره هود: لإا روما دقال تمتَعوا فى داركم تلن 
1 80 یَ و کو 


0 عد عير مدوب 8 [الآية: 10]. 
طمَأَصَيَغوأ تیم ©4 على قتلها لما ينتظرهم من العذاب الذي تُوعدوا به 


ےا عون الرحمن في تسیر القران» ج١٠‏ 
وما فاتہم من شرب لبنها. 
دهم ألْعَدَابُ4 الذي توعدهم به هود عليه السلام بقوله: #تَمَتَمُوا 
دا رکم نة یار دلت وعد عَرمکڈوپ (4100[هود:1]. 
ری چپ رج دید درا ا و ا 
عن آخرهم؛ O UES‏ ھا ےک معده 
َة ما وین خزي بر سیف 7 رالتوئ نیز © ود لین نوا 


ص 


e 


أله میا ف دی رهم جنمیت # [مود: ٦٦ء‏ ۷٦]ء‏ وقال تعالی: #فاخذ 
المرفكة مصبحین 46 [ا جر 00 ) E OE‏ 
يق © [الأعراف ۸۰ء وقال تعالى: وف مود | 3 قل لهم تمتعوا حى ین © فصوأ 
7 آتروتهم كا +20 هم اك و وش [ito e‏ 

ول تعال: بت نا ا مه © إذ اک نها ۵ کل نم ونوا 
IE‏ کا تا ید دنهم کوج 9 

لا اف عَمَبْهَا 46 [الشمس: e‏ 

و في ذَلِكَ 4 أي: في قصة مود مع نبيهم صالح عليه السلام» ودعوته هم إلى 
تقوی الله تعا ی وطاعته» وتذكيره إياهم بنعم الله تعالى عليهم» ونميهم عن طاعة 
الفسدین. واتهامهم إياه بالسحر» ومطالبتهم له عنادا منهم أن يأتيهم بایة» وإرسال 
الناقة هم یت وتكذيبهم له وعقر الناقةء ومن ثم أخذهم بالعذاب واهلاکهم. 

ESE‏ آي: لعظة وعبرة للمعتبرین» ودلالة على صدق صالح عليه السلام 
وصحة ما جاء به» وعلى تمام قدرة الله تعالى ونصره لرسله وأوليائه» وانتقامه من 
المكذبين هم وإهلاكهم» وي هذا وعد للمؤمنين ووعيد للکافرین. 

رت سق ار ریبج أي: وما كان أكثر ثمودہ ولا أكثر الخلق 
مؤمنين» بل أكثرهم كفار مكذبون ضالون» مع وضوح ا حق وقيام ا حجة عليهم. 

لوان رَبك لَھُو لمیر َحِيِمُ 48ء فبعزته عز وجل ورحته أنجى صالخا 


ص صرصے 


90 ۷پ 9ہ ڑکا یکا 


سورة الشعراء الآيات: ۱۵۹-۱6۱ 


.] 1۷ -٦٦ [هود:‎ 

الفوائد والاحکام: 

-١‏ تکذیب ثمود جیع الرسل؛ لتكذيبهم صالح عليه السلام؛ لقوله تعال: 
گت تلود میرن ج». 

۲- إثبات رسالة صالح عليه السلام إلى قومه مود خاصة وأنه ذو نسب فيهم» أمين 
را رےے یر سے شس وس ےس 
لقوله تعلی: ِكَل رخف سل ألا وت ای لک رسو یبن ©4. 

۳- أنه عليه السلام لم يسأل قومه ثمود أجرًا على ابلاغهم رسالة ربه» وإنم| آجره- 
کفیره من الرسلین- علی رب العالین؛ لقوله: لزنه O‏ ان ری الا 

رب علبي ©4. 

4 - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: رت میت . 

تذکیرقومهبنعم اه تعای العظیمة علیهم» وتنویفهم وتطذیرهم من زوافا آو 
زوالهم عنها؛ لقوله: کون فی ما هَهتاً ءامن © ف جت وَعيُونٍ © 
وزروع رل طَلْعُهًا هَضِيِرٌ © وَتَنْحِنُونَ من ال 7 وتا گرهیں 6 4. 


-٦‏ أن نعمة الأمن من أعظم النعم؛ لهذا قدمها في الذکر على غيرها من النعم ولا 
یعرف قدرها تمامًا إلا من فقدها. 


۷- وجوب شکر النعم» ومن أهمها: نعمة الامن في الأوطان» والصحة في 
الابدان والرزق» وقبل ذلك كله نعمة الاسلام. 

۸- أن طلع النخل وئمرها من أطيب الثار وآنفعها؛ لأن الله امتدحه فقال: 
وول طَلَعَهَا ه هضبر ©* ؛ ولهذا سأل ب أصحابه عن الشجرة التي تشبه 


عون الرحمن فى تفسیر القرآن:؛ ج١١‏ 
-[۹ : 3 
المسلم فقال لهم: «هي النخلة»(۰۱. 

سے سی وود وف و رایع ی 
وإتقانها؛ وبطرهم وأشرهم؛ لقوله تعلل: تحتو من لال ارتا قَرجِينَ © 4: 
وقوله تعال في سورة الحجر: ج14 تی ب اال 2 ۳9 بت سس 

۰- تأكيد الأمر لهم بتقوى الله وطاعته» شکرا لله تعالى بعد تذكيرهم بنعمه؛ 
لقوله: فتاه وأطيون © 4. 

-١‏ نميه إياهم عن طاعة آمر السرفین» الذين دأبهم الإفساد في الأرض بلا 

RE ۱ 5‏ ا 7 و .ا یہ بت نا 7 - وراد ہہ وپ یم - 

إصلاح؛ لقوله: #ولا تطِيعْوا آمر الْمْسَرِفِينَ © الذي يُفْسِدُونَ في الارض ولا 
بصلخون © 

۲- نصح صالح عليه السلام لقومه فأمرهم بتقوى الله وطاعته» وحذرهم من 
ا یدل آمته مل خبر ما یعلمه شمه 
وینذرهم شر ما یعلمه هم( 

ال ا بأنه مسحور قد غلب 
السحر على عقله؛ يبذي با لا يدري؛ لقوله تعالى: لوالا اکم تَا أنتَ من الْمْسَكَرِينَ 4 
وهذا شأن المكذبين للرسل. 

اد دس ید ای وی میا 
وى تو وج مات یه فيلا تا )» وقد ردت الرسل علیهم السلام 
على هذا بقوهم: ان من لا یی اللہ يمن على من بنا من 


7 
۶ 


۵ - اقتراحهم وطلبهم منه إتیانہم باية تدل على صدقه؛ لقوضم: فان بِتَايَةٍ إن 


(۱) أخرجه البخاري في العلم ۰۱۳۱ ومسلم في صفة القيامة ۰۲۸۱۱ والترمذي في الأمثال ۲۸۲۷؛ من حديث 
(۲) أخرجه مسلم في الامارة (4 ۱۸4 والنسائي في البيعة (۱۹۱ 4 وابن ماجه نی الفتن .)۳۹۵٥(‏ 


سورة الشعراء الایات: ١‏ ۔ ۱٥۹‏ 


= 


ا ا سر قن #. 

رر 2 ی عل مد له سل جح 
یکون ها شرب الى شرب یوم معلوم؛ لقوله تعال: (َل عزیه 7 لها شرت ولج 
شرب درو تَعَلُورٍ ©4. 

۷ - تحذيره إياهم من أن یمسوها بسوء أو یتعرضوا لها بأذى» في بدنہا أو شرا 

سے 0 جر وہ 0 و 
فیصیبهم عذاب عظيم؛ لقوله: ولا مسوا شوہ امد داب بوم عير 46. 

۸- مالفتهم وتكذيبهم له واقدامهم عل عقرها وقتلها وم بالعذاب 
کت بسبب ذلك؛ لقوله تعالى: #تعقرو Sa‏ © دَلَمَتَمْر 

َحَدَابُ 4. 

۹- أن في قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود ودعوته شم وما جرى بينه 
وبينهم» وتكذيبهم ایام وعقرهم الناقت وإهلاكهم- عبرة وعظةء ودلالة على صدق 
صالح» وصحة ما جاء به» وعلى ام قدرة الله تعالى ونصرته لرسله وأوليائه» وإهلاك 

صلا 


أعدائهم؛ لقوله تعال: #إِنَّ فى ذلك لآيَة#. وني هذا تہدید للمكذبين للنبي گل 


وتسلية له. 

۰- آن آکثر مود واکثر احق غر مومنین؛ لقوله تعال: ور سعان تشر 
2 
موهیین #. 


۱- إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لنبيه وا وتشريفه بخطابه عز وجل» وإضافة 
اسمه إلى ضمیرہ پل لقوله تعالی: ان رَبَلک 4. 

۲- إثبات اسمی الله عز وجل: ا و(الرحیم)ء وصفتي العزة التامف 
والرحمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: وان دیلک لهو لح زیر ریم @). 


فان a a‏ 
جا پت پت 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


قال الله تعالى: ط کات فوم لوط الْمَرْصَلِينَ © اذ قال تر حورو أ لا تن © 


ٹر له کی أنه 4 َاطِيعُون © وبا متسر عو من لَجَر ان 


اجرف الا عل رب الین اون الات مق میرن © وروت ما ڪا ڪر 
کو من اور با و كني و کی امو و کون من 
بت © کل از یی ول متا باوج © 
جک وغل مین © ! ل زا ى كيت © 3 کرت © وَأمَطرا 
ی نين ا٥‏ فى کل لبد را كن أذ میت © ید 


a a 
COLSON سو‎ 

سے ۰ 23930 ری و ٩‏ مر ب ے ےے ہے ر ہے کی كا 
عر سول مين © افوا للَهَ ويون © وما الڪ ڪيه من اجان 


قوله: # كدت قَرَمُ وط الْمَرسَِنَ )» «لوط»: هو لوط بن هارون بن آزر» وهو 
ابن أخ إبراهيم بو الیل عليه السلام ينه اه في ازا ورای یسکنون 
(اسدوم) التي قلبها الله عليهم بسبب كفرهم وارتكابهم فاحشة اللواط التي ما سبقهم 

وقد سبق الكلام على نظير هذه الآيات في قصة نوح عليه السلام. 

58 ےےع 2 م ص۹ نے از 7 2 رعسو سس ےم مس 2 

قوله تعال: تون | الذدانَ صن امین 0-0 07 ور 
ایر بل أ شرف عدوت © لا ان رک لوط لح 120 
ی ملک من ال © تي ًن نی اق متا تعن 9 © فجیته واه 
یروا کو في آلقیریت © نت نیت 9 ہد 
ن فى ذَلَ کے وما كن اکر موم © وان ر یک لهو ا 


۷ 
€ 


1 


ب آي: E‏ رف الفاحشة العظيمة فاحشة 
اللواط» التي هي أعظم الفواحش؛ لمخالفتها للفطرة؟! 


سورة الشعراء. الایات: ۱۷۵-۱۲۰ 5 

لمن لین آي: شاذین وخالفین في هذه الفعلة القبيحة الشنيعة جميع 
لعالین. حتی العجم|وات! فإنه لا يوجد فی ا حیوانات كلها أن الذکر منها یعلو الذکر؛ 
کم قال تعال ی سورة ا ت ھکر بها من کت 
5 [الایة: ۸۰]ء في سورة العنکبوت: ڪر 5 
اة ما سا د حد من ٤‏ المي € [الآية: ۲۸]. 

ويحتمل أن العنی: #أنََوْنَ | هت ال )» أي: من الناس. 

#وَيَدرُونَ ما خَلق لسم رن ِن ویک اللام في قوله: کم ه: للاباحت 
لو التعلیل» آي: وتترکون نکاح الذي خلق لک ربکم من آزواجکم من النساء اللاتي 
آباحهن الله لکم بعقد الزوجية الصحیح. 

ونی قوله: من ارک4 ع۳ 9 و" 
الا ما حرم اللہ من الدبرء كما قال تعال: اوه حر ٹ لک انوا رک آن ث عم # 
[البقرۃ:۲۲۳]ء وقال تعالى: # E‏ رو لفروجهم حلفِظونَ 0 1-0 
مہم ام عر مل وه )€ [المؤمنون:20 ٦ء‏ المعارج:۲۹» ۳۰]. 

وبين قوله: اتاو واتدَرُونَ4 طباق إيجاب. 

۳ ۶7 عادو © 4» «بل» للإضراب الانتقالي. و«العادي»: من جاوز 
الحق إلى الباطل» والحلال إلى الحرام» أي: بل أنتم قوم معتدونء متجاوزون ما أباح الله 
لكم من الحلال إلى الحرام» وفيه انتقال من مقام الوعظة والاستدلال إلى مقام الذم؛ 

وني قوله: رم عادو دون أن يقول: «بل أنتم عادون» إشارة إلى أن هذا 
جو قد صار یھو 

نا لين ار کت اوط لک مج ألْمَحَرَجِينَ و68 4 اللام: موطنة للقسمء آي: 
اهتنا تته یا لوط عن دعوتنا بك عبادة اه وحده لا شريك له وانکار کی 
عليه من الشرك وارتکاب الفاحشة والعاصي. 


لوق من من جلة جواب القسم واللام: واقعة في جواب القسم 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


|٦ 


أي: لتکونن من المخرجين من البلاد المنفيين الطرودین عنهاء آي: 57 چ0" 
بين ظھرنا رسن و جس تعالی ف الاية الا و #وما ڪات جواب 0 1 
أن ۳ آخرجوهرقن رڪم | اه شر اتام س تطروت © € [الاعراف: ۸۲]. 

وني قوهم: من الْمُخَرَجِنَ4 دون أن يقولوا: #لنخرجنك4 زيادة في التهديد بأن 
لنا سلطانًا وقوة» وقد أخرجنا غيرك» وستكون أنت من حملة المخرجين. 

لثَالَ إن لعج أي: لا آنتم عليه من الکفر وفعل الفاحشة. 

ومن الان 4 أي: من المبغضين له بغضًا شديدًاء الناهين عنه» المحذرين منه 
البريئين منه» ومن يعمله. 

وني هذا تحدٌ لهم؛ أي : أني أبغض عملكم هذاء وأتبرأ منه. مهما كانت التبعة 
ولامهمني إن آخرجتمونی. 

رب يت هل متا یوت 4. » أي: یا رب نجني وخلصني وأهلي من الذي 
ےی من عملهم وعقوبته. 

وف حا 1 2 جْمَعِينَ ©*. الفاء: عاطفة» أي: فاستجينا له» فنجیناہ وأهله 
اُمعین أي کارا ارم كا قال تعالى في سورة ا حجر: اسر ِأَمَلِكَ 
بط من یل ۳ دبلرهر ولا یت مكرك راقطرا قي مروت 46[ جر: 


#إلا ور ٩‏ «إلا»: أداة استثناء» و«عجورًا»: منصوب على الاستثناء. 
لی الغیرین *. أي : في الباقین في العذاب» وهي امرأته؛ كما قال تعالى في سورة 
الأعراف: E‏ جیه 4 وم ال آمرآتهر من الاين © € [الآية: ۲۳ء( 


سے ‌ لب 


وقال تعالی في سورة هود: ولا يلقت منستم اعد الا اما تربك انکر مصینها مآ 
€ عم 


ارم 93 وهم ایح از لسن یس بح بقریب € [الآية: ۳۷ E‏ 
الحجر: إلا امراندر رت 5 لمن كيرت © [الآية: 10۰ 

بوداي ول ولب وو عا سودي بی ہہ یب ین 
التحریم: صرب آله مكلا للذیرکنروا أ اقرآت نوج وآمراتَ ت او كانًا تحت 


سورة الشعراء؛ الایات: ۰۔ ۱۱۷۵ 


۱ << 
عبدن من عِبَادِن مك ا کا ییا سان مس الله سیکا وقل 


دخلا ارم ال لی )4 [الآية: ۱۰]. 

و درا اکن 46ء أي: ثم بعد أن أنجينا لوط وأهله المؤمنين بخروجهم 
عن هرد می دس رین #» أي: أهلكنا الآخرين» وهم قومه الكافرين. 

0 7 هر zs‏ من السماء من احجارة بعد قلب دیارهم وجعل عالیها 
سا تک ھا E E‏ كت ار کے ۱ 
کا ا سيل ضور 4 7 عند کات و ۲- ۸۳]ء وقال تعالى: 
لمجم لها سام مر له حجار شن سل 48 [الحجر: »0 

4ء أي: فيئس وقبح حطر رت 4ء مطرهم الذي أمطروه بعد الإنذار 
هم وهي الحجارة. 

وقوله: طز اندر 4 دون أن يقول: مطرهم؛ لبيان آنهم قد آنذروا وحذروا 
وقامت علیهم | حجة. 

إن في ذلك)» أي: نی إرسال لوط إلى قومه» ودعوته إياهم إلى تقوی الله وطاعته 
وعبادته وحده. وانکاره ما هم عليه من الشرك وفعل الفاحشت وتكذيبهم وتوعدهم 
إياه بالاخراج وسواله ربه نجاته وأهله من فعلهم وعقوبتهم واستجابته عز وجل له 
وإنجائه وأهله المؤمنين وتدمیر وإهلاك الکافرین. 

لد 4ء أي: لدلالة على صدق لوط وصحة ما جاء به» وعلى كمال قدرة الله 
تعالى» حيث أنجى لوطا وأهله المؤمنين» وأهلك قومه المكذبين الكافرين» وني ذلك 
عظة وعبرة للمعتبرين» ووعيد وتہدید للمعاندين؛ كا قال تعالى: لاوما هی من 
امن ی ببعی © [هود: ۸۳]ء وقال تعا ی: ونچ مروت ٤‏ ليهر تُصَیحِبتَ © 

بل | ل اق َو ©* [الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸ ]. 

یا کان النتر موی أي: وما كان أكثر قوم لوط مومنین» بل أكثرهم 

کافرون؛ إذ لم یمن به إلا آهله عدا امرآته؛ کم أن آکثر ا خلق غير مؤمنین. 


عون الرحمن فى تضسر القرآن؛ ح٦٢‏ 

١ كنا‎ 

وان رَبك له لمیر ليب © 
المؤمنين» وأهلك قومه الکافرین. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تكذيب قوم لوط له عليه السلام؛ لقوله تعالى: «كَدَبَتَ فوم لوط لسن 
ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. 

۲- إثبات رسالة لوط إلى قومه خاصة وإنكاره عليهم ما هم عليه من عبادة غير 
الله وارتکاب الفاحشة میسو یت شر وپ این رپ الله 
وطاعته؛ لقوله تعالی: اذ ال هتر لحور ويا ألا تون © إن ڪر رتسول لین © 
اتقو 2 

.4@ لَه رأطیُون‎ 
O Ce پوس‎ r Fd 


فبعزته عز وجل و رحمته أنجى لوطا وآهله 


وانا آجره عل رب العالین؛ لقوله: وروما TIE‏ جَريَ إلا عل 
رت ان 4 
5 - إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع ال خلق؛ لقوله: رب العلمیت ۹ء وقوله: 
و 
و 


۵- إنكاره على قومه إتیانہم الذکران وارتکابهم فاحشة اللواط؛ وآنه ما سبقهم 
ها آحد من العالین؛ لقوله: «أَبَأَوَنَ نان من امین © ». 

-٦‏ إنكاره علیهم رغبتهم عا خلق الله لهم راس میں و و 
والشاذ فطرة؛ لقوله: وت ما ڪل ڪر ي تن ویک 

۷- أن منهج التشريع الرباني إذا حظر * ترس مرا 

لوط عليه السلام على قومه تیان الذکران بين لهم ما يغني عنه من الحلال» وهو ما 
خلق الله لهم من الأزواج. 

۸- تغليظه عليه السلام الإنكار عليهم» وذمهم بتجاوزهم ا حلال إلى ارام 
وکون ذلك سجية طم؛ لقوله: #بل ٹر 7 فوم عادون 8 وفي هذا دلالة على أن من 
تجاوز ا حلال إلى ال حرام فهو عادٍ ظالم. 


سورة الشعراء الآيات: ۱۷۵۰-۱۲۰ 


] حت 

۹- شدة عتوهم وعنادهم» فبدل أن يجيبوا دعوته هددوه وتوعدوه بالإخراج من 
بلده إن لم يكف عن دعوتهی وترك الانکار علیهم؛ لقوظٰم: لین ا کے یاو 
تک من آلمضریین). 

aes‏ ولدعاة الق واحد» فاذا عجزوا عن معارضة 
الحق بالحجة لجؤوا إلى التهديد بالقوة؛ بالإخراج أو القتل ونحو ذلك: يُرِيدُونَ سا 
ور ال بوه ون مت وره. ول کر الْکَِْزُونَ @€ [الصف: ۸]. 

-١‏ إعلانه عليه السلام بغضه الشدید لعملهم ونهيه عنه. وحذیره منه وحدیه 
هم في ذلك؛ لقوله: نی مک من مایت . 

۲- يجب على کل مؤمن أن يبغض هذا العمل؛ لن الله شدد في تحريمه وغلظ 
عقوبته» وأبغضه رسله عليهم السلام. 

۳- سؤاله ربه نجاته وأهله من عمل قومه وعقوبته؛ لقوله: لري ين هل 
مما يعْمَلُونَ4. 

٤‏ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه لوط عليه السلام؛ لقوله: لت ٭4. 

شور سوہ مو ہر اود ووو سانا 
تعال: انت وه لَممَعِينَ © الا عَوْرًا في ترت @4. 

سویام ماب وقدرته ورحمته. 

٦-۔‏ أن القرب من الرسل والصا حين نسبًا أو مصاهرة مع الکفر والبعد عن اللہ 
لا يغني صاحبه شيئاء فهذه امرأة لوط هلکت مع من هلك. 

۷ - تدمير المكذبين من قومه وإهلاكهم؛ لقوله تعالى: 2۳ رن © 4. 

۸- أن تدمير قوم لوط وإهلاكهم كان بإمطارهم حجارة من السماء بعد قلب 
ديارهم. وجعل عليها سافلهاء وبئس المطر الذي أمطروه؛ لقوله تعالى: ۾ مركا 
ر مر هدرن ©4. وقد استدل أهل العلم بالآية على أن حد 
اللوطي هو القتل. 

۹- آنهم قد أنذروا وحذوا وقامت الحجة عليهم؛ لقوله تعالى: طاَلدَرِينَ ). 


س رون عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
۰- أن في رسالة لوط عليه السلام إلى قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله تعال 
وحده وإنكاره ما هم عليه من الشرك وارتكاب الفاحشة والمعاصي» وما جرى بينه 
وبينهم» وتكذيبهم وتہدیدھم له وإنجائه وأهله المؤمنين وتدمير الکافرین- دلالة على 
صدقه وصحة ما جاء به» وعلى تام قدرة الله تعالی» وعظةً وعبرة للمعتبرين» وتهديدًا 
للمعاندین وتحذيرًا من ارتکاب عملهم الشنیع. 
-١‏ أن أكثر قوم لوط غير مومنین بل ما آمن معه إلا بعض أهله؛ كما أن أكثر 


رم ور 

الخلق عامة غير مؤمنين؛ لقوله تعالى: نا کم @). 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبينا محمد بي وتشريفه بخطاب الله عز 
وجل له» وإضافة اسم الرب إلى ضميره وَلَْةِ؟ لقوله: پر ك #. 

۳- إثبات اسمي الله عز وجل: «العزيز» و(الرحیم)ء وصفتي العزة التامف 
والرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعال: وان رَبك لهو از الۂ ©4. 

۲- أنه عز وجل بعزته أهلك الکذبین الکافرین من قوم لوط ويلك أمثالهم. 
وبرحمته آنجاه وآهله المؤمنين» وينجي غيرهم من المؤمنين. 


م ۶ھ ol‏ 
دنت 2 جا 


سورة الشعراء ا#یات: ۱۷۲ - ۱۹۱ ۳ 
تال الله تعالی: کب أ وت و وید 
© إن لہ رول Lk a J‏ تل ون © وما سلو َيه من E‏ 

لن مو جم ت آي و »را كيل ولا رامع فخي © ونوا 

تقر 2 ۲ تا يحوأ الاس ی كوا فى ی فين ۵ 
و زیت 07 الک © فلا لا ات من لسرت © 

یم مك وان 0+ 5 مقطا تاکسا ع 

ان گت من ره © کل تلم یکا شعارت © مکل ساي 

رم اش لو کات اب ہزم عظیم ۵ ان فی دک لي وما کان اس 

ویو © وات رك کی 8 
ہو سد حب فیگز فسوی © ذ آَل ر صمب ألا وت ن 

ا لد سل تج © وکا : يمون © وما علخ مد من أن ری 

۸ رت امین @4: 
قوله: # كَذَّبَ E‏ لان © الایات؛ قرأ نافع وأبو جعفر وابن 

كثير بلام مفتوحة من غير آلف وصلء ولا همزة بعدهاء وبفتح تاء التأنيث في الوصل: 

«ليكَة»» وقرأ الباقون بألف وصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء 

التأننث: #الأيكة» . 
والأيكة: الشجرة أو الشجر الملتف؛ كالغيضة. 
وأصحاب الأيكة: هم أهل «مدين» قوم شعيب عليه السلام» وكان شعيب عليه 

السلام منهم نسبّاء وانما لم يقل هنا: «أخوهم شعیب»- والله أعلم- قیل: لأنهم نسبوا 

ا E‏ یرش را ری اہر ہر 

لوال من هر سما [الأعراف: ۸۵ هود: ۰۸۶6 العنکبوت: ٣٦۳]ء‏ کا وعظ 

هؤلاء 7" بوفاء المكيال والميزان» ونهاهم عن الإفساد في الأرض کا في قصة 

مدين» سواء بسواء فدل ذلك على أنهم أمة واحدق واختار هذا ابن کثبر'''. 


2 م 


.)٦٦۸ /٦( في «تفسیره»‎ )( 


ےا5 عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 

وقال بعض الفسرین: إن آصحاب الأيكة غير آهل مدين» وإنہما آمتان» وان شعيبًا 
آرسل إليهما جمیعّاء واستدل من قال هذا بأنه لم يقل آخوهم. وقاها في قصة «مدین» كا 
استدل من قال: إنها آمتان باختلاف عذاہماء فمدين آخذوا بالصيحة وآصحاب 
الأيكة آخذوا بعذاب يوم الظلمة. واختار هذا ابن عثیمین''؟؛ وقد سبق الکلام على 
نظير هذه الآيات نی الكلام على قصة نوح عليه السلام. 

قوله تعالى: #* اورا لحيل ولا کرو من المضیریت © وَزِنوا بِالْقِسَطاس 
الس قير © ولا سو الاس آشباءهرولا ترا في الٌس مین © ونوا ای 
کت ربب لین ©4. 

بعد أن آنکر عليهم عدم تقوی الہ وما هم عليه من الشرك وعبادة غير اللہ 
وآمرهم بتقوی الله وطاعته» آمرهم بإيفاء الكيل والوزن بالعدل» ونجاهم عن نقصهما.ء 
وبخس الناس حقوقهم» وعن الافساد في الأرض؛ لان تخسير الکیل وبخس الوزن. 
وقطع الطریق كان ظاهرا مشتهرا فیهم. 

توله: + له ألَكَيّلَ4. آي: أتموا الکیل إذا كلتم للناس» وأکملوه. 

و ووا 9 لمح ينَ 4ء تأکید ما قبله» و«المخسرين»: جمع «محسراء وهو 
فاعل الخسارة لغيره. أي: المنقص» أي: ولا تکونوا من المطففين في الكيل» المخسرين 
سح للناس: 

روزا بِالْقِسَطاس المستقیر 6 قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بكسر 
القاف: #بالقسطاس»4. وقرأ الباقون بضمها: «بالقسطًاس»» أي: بالميزان العدل 
السوي. 

وا کٹا الا أشياخر» أي: ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم 
وأموالهم. 

طول تنا في الک میت أي: ولا تسعوا في الأرض مفسدين بقطع 
الطريق» بالقتل وأخذ الأموال والصد عن سبيل الله؛ كا قال في سورة الأعراف: ولا 


.)۲۷ 5 في (تفسیر القرآن الكريم» سورة الشعراء (ص‎ )١( 


سورة الشعراء الآيات: ۱۷٦‏ - ۱۹۱ 


۷ = 
ےڑا 


تعدوأ | کل صاط وود نا رک2 سَبیل ٭ من ےا بده 
تَبَعُونَّهَا عوج 4 [الآية: ]. 

ای کے وله ارت ب۹ أي: والخلق الأولين؛ کیا قال تعالى: ول 
سل بسک اڪ ڈوے ۰ ۷ آی: خلقا کثرا. 

وهذا تأکید للأمر بتقوی الله» مع تذکیرهم بأنه سبحانه الذي خلقهم وخلق من 
قبلھم من الام وذلك و لتقواه علیهم وشکره وهذا کقول موسی عليه 
لسلام: زیکر وب اباد ات لن € [الشعراء: ۲۲]. 

7 رازم أت من کرت © مات E‏ 
ہے و دی کیہ لکماه ان کت مد 


کو ا 


الصیقن © قال دَق رت رت هرک للا عان يه ۳۹ 
کان عَذَابَ بو عَظیر © ان فى ذَلِكَ ليه وما کات اس مین © وزارت 


يك لهو لمیر یر 46 

قوله: 06¥ اگما أت من الْمَسَكَرِينَ © وبا آت إلا بسر تلا 4 الله اکس 
نها السئن» شابهوا بهذا جواب ثمود لنبيهم صالح یہ تلوأ الما أت من 
لْمْسَكَرِينَ © مآ ات إلا ب کر تلا فأن بَايَةٍِ إن ڪَنتَ ون ألصَندوِنَ 48 
ار و وت 

آي: وما آنت يا شعیب الا من السحورین» وما آنت الا بشر مثلناء فا الذي 
فضلك بالرسالة دونناء وقد سبق الکلام على الایتین. 

ران تاک من الگلذین ۹ء الواو عاطفة و«إن» خففة من الثقيلة مهملت 
واللام: للتوکید. أي: ون نظنك لن الکاذبین في زعمك آنك مرسل إلينا. 

«فاسقط تا کا من الک کک قرأ حفص بکسر الکاف وفتح السین: 
اک وقرأ الباقون بسکون السین: (کسْفا» آي: آسقط علینا قطعًا من العذاب 
من السماء تہلکناء وتستأصلنا. وهذا آشد من قول قوم صالح: تأت كَايَةِ که 
[الشعراء:۱۵4]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


< ۸ 
ان کت من سیفن في زعمك أنك رسول الله إليناء وهذا تأكيد 

لتكذيبهم» ومکابرة رمعم وجهل وغرور؛ کم قال ین فريش: ان یں الک 
ق تج لتا من الس بَا © از تكرت لك جنه من يل وت 
مجر اھ يد کہا تست ها موز ا کا کے | 
اق باه َالَكيسكَة ولا ©4 الامرا: ۰- ۹۲]ء وکم| قالوا: #واد 5 
و کا هر ال من نرك امور َا حجار قرب سام ود 


سے 


سم 


كت 
کے سے 


۱ رن ©> االانفال: ۰۲۳۲ وکما قالوا: لاوقالا رکا گل 3 7 ص09 
یں 8 (ص: ۱۱]. 

لقال رن هم یکا اریت ©* أي: ربي أعلم بعملکم. أو بالذي تعملونه. 
فیجازیکم عليه با تستحقون في الدنيا والااخرة. 

کنر آي: ناصروا واستمروا على تكذيبه. 

- 9ص ص9 الفاء: عاطفة أي: فأصاہم وأهلكهم عذاب يوم 
الظلة» وهي سحابة أظلتهم ووجدوا تحتها بزدّاء بعد حر شديد E‏ 
ہے مرا ورجعت 7 0 کا قال تعال في سورة ة الأعراف: حدم 
ا9 نه فاصوا فی اھر جور ( [الآية: 4۱]ء وقال تعا ی في سورة العنکبوت: 
«يَكَدو 7 دنه خت وی في د وت سد 


1 7 لي a‏ 7یئ گا - ۳ 
موا ألضييَحَةُ فاضیخوا فى دبرهر جين ©4 [الآية: :5]. 

وهذا جنس ما سألوا من إسقاط كسف من السماء عليهم؛ وهذا قال تعالى: # إِنَّهُ 
کان عَذَابَ یر عظیر ٭؛ اجتمع عليهم فيه حر النار وإحراقهاء والرجفة. 
والصيحة. 

ان في لک أي: في قصة شعيب وأصحاب الأيكة» وإنكاره عليهم ما هم 
عليه من الشرك؛ وتطفيف الكيل والوزن» وتخسير الناس وبخسهم أشياءهم» والإفساد 


سورة الشعراء الایات: ۱۷ - ۱۹۱ 


3 ۔-ے 
في الآرض» ودعوته إياهم إلى تقوى اللّه وطاعته. وتكذيبهم إياه. وآخذهم بعذاب یوم 
لظلة العظیم. 

دک آي: لدلالة على صدق شعیب عليه السلام» وصحة ما جاء به» وعل 
كال قدرة اللہ تعال في إهلاك المكذبين» والانتصار لرسله وأولیائہ وف ذلك عظة 


عبرة للمعتبرین؛ ووعد للمعاندين. 
لاوما كن ترش یی »» أي: وما كان أكثر قوم شعيب ولا أكثر الخلق 
مؤمئیں. 


لاک رك لهو لعز الجر € فبعزته أهلك آصحاب الأيكة بالعذاب العظیم 
وب رحمته انتصر لشعيب ونجاه ومن معه من ا ؤمنین. 

الفوائد والأحكام: 

پت و زر را و جيم اما فر ند 
تعالى: « كَذَبَ اب یگ ألْمَرََِينَ ©4. 

-١‏ إثبات رسالة شعيب عليه السلام» وأن الله أرسله إلى أصحاب الأيكة» وهم 
آهل مدين» فدعاهم إلى تقوى الله وترك ما هم عليه من عبادة غير اللہ وبيّن لهم أمانته 
على ما أرسله الله به إليهم وأمرهم بتقوى الله وطاعته؛ لقوله تعال: إا 000 
201 سس ی سن" 

۱ شعي ألا تر © إن کر سول مین © نا أله يعون © 4. 

۳- بیانه عليه السلام لقومه أنه لا یسأ مم أ ان تھی رسالة ريف ون 
اح را ر رس ات ور اعد من آخران آجری 
إلا عل رت الین © 4. 

.۹ إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: رن الیو‎ -٤ 

-٥‏ آمره عليه السلام لقومه بالوفاء بالكيل والوزن بالعدل» ونيهم عن نقصھماء 

وا و اص سے و ۵ مر 1و < ا 
وبخس الناس حقوفهم؛ ؛ لقوله: + افو | الكبل و كوو من المخسرین © وزوا 
الْقِسَاس قير © ولا تسوا الس آذ مَأء هر . 

-٦‏ نبيه إياهم عن الإفساد في الأرض بقطع الطريق والصد عن سبيل الله؛ لقوله: 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


۱۱۰( > 


رلا تا في ن الا میدن ه. 

۷- تأكيده آمرهم بتقوى اللہ مع تذكيرهم بأنه خلقهم وخلق من قبلهم من 
ر ؟ مت سے د 
الأم سی وة غل ود ار مو او راكوا ای و 
بل لت 4۵. 

ا ها ای SE‏ 
السحر على عقله» فلا يدري ما یقول؛ لقوهم: « نما ارت من الْمْسَخَرِينَ . 

7٦٦‏ ہہ 8ہ“ لانه بشر مثلهی ہو بے 

۲ رر“ ہے ر ۰ 27ء شوه 
دونهم؟! لقوضم: وم آنت إلا ! تلا وان سنت امه ااسکنه یت 63 4. 

۰- شدة تكلييهم ۳۳9 سب لسؤالهم العذاب ۷0 اسف 
با مان أ 7 اء إن کت مق صرق : © #. 

ی ورن PE‏ ته 

۲- إثبات ربوبية الله الخاصة لنبیه شعيب عليه السلام؛ لقوله: لق 4. 

۳- إثبات علم الله تعالى بجميع أعمال العباد؛ لقوله: رز ر اق يما مأوت 4. 

SI EN 
يوم الظلة؛ لقوله تعالی: کو خا وير اٹ‎ 

۵- شدة عذاب ذلك اليوم وعظمه؛ لقوله تعلی: نَا کان عَذَابَ يوم 
عظیی #» اجتمع عليهم فيه حر النار التي آحرقتهم» ورجفة الأرض مهم والصيحة 
التي أسكتتهم. 

-٦‏ أن في قصة شعیب عليه السلام وقومه. ودعوته إياهم إلى توحيد الله تعالى 
وتقواه» وإنكاره ما هم عليه من ال کہ ونقص الكيل والوزن» و نخسير الناس 
وبخسهم آشياءهم» والافساد نی الأرضء وأمرهم بتقوی الله وطاعته. وتكذيبهم إیاہ 
وأخذهم بعذاب یوم الظلة- دلالة على صدق شعیب وصحة ما جاء به» وعلی تمام 
قدرة اللہ تعالى» مر وعبره للمعترین» ووعيدًا وتهدیدا للمعاندین؛ لو له تعال: 


سورة الشعراء الایات: -۱۷٦‏ ۱۹۱ 


= 

ما الى جز ٠‏ بز سسا 2 
إن في كلك لي 4. 

۷- أن أكثر قوم شعیب. وأكثر الخلق غير مؤمنین؛ لقوله تعالى: رمَا کات 
> و ووو له م 
اڪ ر شر مین 4. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبينا محمد ياء وتشر يفه بخطاب الله تعا ی 
له» وإضافة اسم الرب إلى ضميره ول لقوله تعالى: رَبك 8 . 

۹- إثبات اسمي الله تعا ی: (العزیز)ء و(الرحیم)ء وصفتي العزة التامة» والرحة 
الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: إا ك وم ایر ©4. 

۰- أنه عز وجل بعزته آهلك الكفار المكذبين من قوم شعيب» وبہلك غيرهم 
من الكافرين» وبرحمته انتصر لشعیب والذين آمنوا معه» وینتصر لغيرهم من أوليائه من 
رسله وآتباعهم ا مؤمنین. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج١١‏ 


۱٦۷ كد‎ 


قال الله تعالى: وه ثر لنویل ر 
7 پا و 


7 وه حو زا اف لدم ہار نر 
کن مطازوت ج یمداکا کتتہارح © ات إن کر سین © کر 
هر کا کال عدوي © م ] فی عتهم کا کاواً گر یمتعون © وه 1 
کہ إل لها مذو © وی وما ٤‏ یح © رما تاک يد الط © 
رما یی هم رما سَتَطِيعُونَ © ارعن لت مرح 46 . 

قوله تعال: ون زيل رب الملبت © تل به الوم امین © عل ليك 
لک من المنذین © بلمان عَنِ من 4: 

ذكر الله عز وجل قصص عدد من الانبیاء» وما جری بينهم وبين أقوامهم. 
وتكذيب كثير من أولئك الأقوام ارسلهم وإنجاء الله تعالى لرسله» وإهلاك الکذبین 
ثم ختم عز وجل بامتداح القرآن الذي ختمت الرسالات به» والثناء عليه» والتنويه به؛ 
ک| افتتح هذه السور بذلك. 

قوله: ونر لتيل رن این چگ الواو: استتنافیت وضمیر الماء یعود إلى 
القرآن الذي آنزله الله على عبده ورسوله نبینا محمد ككل فهو عود إلى ما افتتحت به 
السورة من التنویه في قوله تعالی: طنتم © يلك ءات الكت نیون 6 بکون 
القرآن الاية العظمی وذم الشرکین العرضین عنه» المكذبين به» ووعیدهم وتهدیدهم 
في قوله تعال: وم يَأیھہ من ومن اَل مُحدثِ الا کف عَنَهُ مُعَرضِينَ © ققد 
كوأ میم ابا ما وا يده بتتتراوت @4. 

لتختتم السورة بإطناب التنوية بالقرآن؛ كا ابتدأت بإجمال التنویه به» والتنبیه على 
أنه أعظم آية اختارها الله أن تکون معجزة أفضل المرسلين» وبتأکید الوعید والتهدید 
للمكذبين به في ختام السورة لا سبق في آوضا. 


3 


سورة الشعراء الآيات: ۱۹۲ - ۲۱۲ 


= 

آي: وإنه» أي: القرآن العظيم الذي هو أفضل كتب الله تعا ی المهيمن على جميع 
الكتب قبله. 

زيل رب الْمَلِمنَ 24 اللام: للتوكيد» وني إضافته إلى رب العالمين تعظيم له. 
وإشارة إلى أنه من مقتضى ربوبيته للعالمين تنزيله هذا الكتاب علیهم كما أن فيه إشارة 
إلى أنه تشریع عام على العالمين. 

لرل به روم این ©4» قرأ يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وأبو بكر عن عاصم بتشديد الزاي ونصب «الروح الأمين»: ال به ارو الأَمِينَ». 

وقرأ الباقون بتخفیف الزاي» ورفعه: رل به روم مین @4. 

أي: نزل مبذا القرآن من عند الله عز وجل ار الین 4 (الروح): جبريل 
عليه السلام أفضل الملائكة وأشدهم وأقواهم؛ كما قال تعالى: #عَأْمَهُ شَّدِيدُ 
لعو @4 [النجم: ہہ وقال تعالی: #ذى فر عنک زی رش مكين 46۵ [التكوير: .]٠١‏ 

امین 4 صفة ل«جبريل»؛ لأن الله أمنه على وحيه؛ كما قال تعالی: ماع نه 
آمین ۹63 [التكوير: ١؟].‏ 

لعل فلك أي: على قلبك يا محمد؛ لتعيه وتحفظہہ ويثبت ویرسخ؛ وهذا من 
تمام عنايته عز وجل بالقرآن وبحفظه و9 له. 

كا قال تعالى: من كان عد لَجتریل فلن رر ڪل فلك [البقرة: 
۷. 

فإسناد نزوله أصح الأسانيد: آوحاه الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام» وأوحاه 
جبريل وبلغه إلى النبي وَكة. 

کرت من نون 4ء اللام: للتعليل؛ أي: لأجل أن تكون من المنذرين» أي 
من الرسل النذرین للناس من عذاب الله الحذرین منه. 

# پلسَان عرن 4 الباء: للملابسة» و«اللسان»: اللغة» آي: بلسان العرب ولغتهم. 

لین 4ء أي: بین واضح الدلالة على العاني أتم الوضوح؛ مفصح عنها آتم 
الافصاح؛ لان لغة العرب آفصح اللغات وآوسعها؛ کم قال حافظ إبراهيم على لسان 


کر عون الرحمن في تفسير القران ج١١‏ 
اللغة العر بیة(۱): 

وسعت کتاب الله لفظاوغاية وماضقت عن آي به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وق أشناء لخر عات 

فجمع هذا القرآن العظيم الفضائل كلها؛ فهو أفضل الکتب. نزل به أفضل 
الملائكة» على أفضل الرسل. بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعهاء وهو اللسان العربي 
ےس وہ أخرجت للناس. 

قوله تعالى: ونر لئی ير الَاوَلینَ © ور یی مره آن امه لوا نی 
اتی © رنه علض لح © فرام یھر کا کا يوه مومت 4: 

قوله: #وَإنَُه لی رٹ ریت 68ء الواو: عاطفة وضمبر اطاء يعود إلى القرآن 
واللام: للتوكيد. و«زبر الأولین) : کتبهم. 

والعنی: وانه» آي: القرآن؛ يعنى: ذکرہ والتنویه به» لوجود في كتب الرسل 
الأولين؛ کالتوراۃ والإنجيل وغو شما أخذ اله الیٹاق عل لین یمن بء ویش رواب 
امهم؛ كما قال تعالى: ولآ کک میت ین لا دنا تن سوت تسه 
در مسر 5 اوک تر کے کنر ول 32 
اَذ عق کڪ اضری انم هد اتا مع ِن الیک 4 
آل عمران: ۸۱]ء وقال تعال: ولد ال عسَى تی أن ری یی اون إن سول اه ا 
یکا لما بين یلک من الم ومبشرا برسول ی من بکری أسمةء مد کا َم 
پان TS‏ حر شي ل 7 

طوتر یک له ء يه قرأ ابن عامر: (نّكُنْ) بالتاء على التأنيث» و«آية» بالرفع 
فاعلء وقرأ الباقون بالياء على التذكير لیکن 4 ونصب ٤ای4‏ خبرًا لیکن 4. 

والاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ. والعنی: أولم يكن لهؤلاء المشركين 
المكذبين للقرآن وللنبي یله 29إية24 أي : علامة ودلالة على صحة القرآن» وأنه تنزيل 


() انظر: «دیوانه» (ص٦٦).‏ 


سورة الشعراء الایات: ۲۱۲-۰۱۹۲ 


۵ = 
من رب العالین» وعلى صدق نبوتك؟ 
أن یعمَء عمو بن إِسَرَِيلَ )» «آن» والفعل بعدها نی تأویل مصدر في محل 
رفع اسم «یکن. آي: آول یکن شم آية علم بني |سرائیل به؟ آي: العدول المنصفون 
بے تپ ہے ما رقي جی ‏ رر شا و سس 
الد تيعون سول 3 اج الق | آزی دود منوا ڪنڌهر في ت 
رلانچیل يتأيف پالمعروف وَيَنْهَدهْرٌ عن اشڪر ويل هم ليت 
رم عم امک رضم عنهم 0س۹ E‏ ه4 


[الأعراف: ۱۵۷ ]. 


وو ره عل بق ام © 6 جع «أعجم». وهم الذین لا یتکلمون العربية 
ولا يفهموماء ولا یقرژون ما. 

ففرا عیب ۹ أ : فقرأه الرسول ال مرسل ؛ به على هو لاء الأعجمين. 

لھا کاو پوه مُؤْمنِينَ 4؛ لعدم فهمهم له. 

والراد: أن هؤلاء الشرکین؛ لشدة کفرهم وعنادهم» وتكذيبهم هذا القرآن مع 
اما | ۳ 
قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: ٦‏ ت6 تار که ڪر آمو 
مکزا هر ڪل سى ECE‏ ما انوا و لام اَم [الأنعام: ۱ء 
وقال تعالی: إن أ - 2 ہہ موی 3 ان © و3 ج80 
ڪل اة قرف داب اللي © (يرس: 0۷-۰0 

وفي الاية تذکر هو لا ء وی رون أن جاء هذا القرآن باللسان العربي البین 
بے تو ی رك اليا 

0 1 7 لوپ جر © لا منوت بده 
روأ داب الالیم © - 000779 رت و راز 
کرت © يعد كيل دج aus‏ ا 
ڪاو عون © ما اغى عنهم کا کاوا يُمَتَمونَ © وما أ ا م َي للا 


۶ 
7 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


کل 


مُنذیفت © ذ 05 وَمَا نا طَِلِنَ © : 
قوله: #حَرَلِكَ سَلکہ فى وب لْمْجَرِمِينَ )4ء أي: كذلك سلكنا الكفر 
والتكذيب والعنادء أي: أدخلناه في قلوب الجرمین فتوارثوه جیلا بعد جیل» فصاروا 
وصفا وسمة هم. 
لا وت بدء)» آي: لا یژمنون بها جاء من الحق على ألسنة الرسل. 
طحق یروا الاب الذلير». آي: إلى غاية أن یروا العذاب فیومنوا حیث لا 
یف الإيمان؛ کیا قال تعالى: ايوم يا بعص تات تک لا ینم تفا لها کر تک 
ءَأمَسَت عن مَل أ 2 ف ايملنها ۳-۹ َل ا 5 ڑا وا إن منتظرون € [الانعام: ۱۰۸ 
۳ 5 
۳ 


وقال تعالی: لوم لا یم لين رت رک مُ المع وله شوه آلذار © 4 
[غافر : ۵۲ ]. 


أيهم بت آي: فيأتيهم العذاب فجأة» وعل حين غفلة. 

ور لا يشَعْروت ۹ ا حملة حالية» أي: وهم غافلون لا یشعرون باتیان 
العذاب» ولا يحسون به؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم» والنکال مهم کما قال گا : إن الله 
لیملی للظالم حتى إذا أخذه لم یفلتہ؛'''. 

«جَتَوا> حين رژیتهم العذاب: هل ن منطرورت ۹۴ء » الاستفهام بمعنی: 
التحسر والتمني وطلب الحال» أي: هل نحن ممهّلون موخرون؟ آي: یتمنون 


ل ارجم کر بی س ہی 
فوات یو خر و ۰ ور آلا : 2 ہے اتان ول ااذ 
و ظ 


2 
ص له 


027 1 ول ری ۹ 


۶۶ بأسکا الوا عامقا ما اللہ وَحَدَهُ 76 صکتا 
مشرکت © كم يك ين بقلم الل لكا روا باستا بشنت اله الى وذ لت ف 


کے - 


ونوا 


نےے 


٦ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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نت نے 


دوہ وحم هل الکنروت 4۶3 [غافر: ۸6- 9۵" تعال : ول ونوا َو 
0 


4 


را الاب الالیک [برس: ۸۸ء وقال سی طحق ادا آدرڪۀ الْمَرَنْ قل 


امت ۳ له له | إلا آآزی عامنت بده ہوا سيل * [یونس: ۹۰]. 
ید عابتا الاستفهام للإنكار و ۳ و دک بیخء أي : أفبعذابنا الأليم الشديد 
العظيم لإِسَتَعَحَاونَ 4: إنكارًا له» وتكذيبًا به» واستبعادا له. 
+7٤‏ ٴٴ۰ س74 و 
رر 7 وه لا ی عون( [السکبوت: ۳ وقال تعال: وید 
سا نا هو لحن من عندك نز ا جا غُتر بر 
تاپ یر © # [الأنفال: ۰]۳۲ وقال تعالى: رماوأ رسا كَل کل اا فک 0 لور 
لت 03 [ص: .]١١‏ 
ات إن مَتَعَكْهُمَ سنن 48 الممزة للاستفهام آي: آخبرني إن آنظرناهم 
وأمهلناهم سنین طویلت جس یں با 0 
دا هر تکار وعو 4ء آي: ثم جاءهم الذي کانوا یوعدونه من 
العذات. 
ما ی عَنھُ م4 «ما»: اسم استفهام يفيد النفي» ویجوز كونها نافية. والأول 
أولى؛ لأنه آبلغ ر۰ ما ڪاوا يمعو € (ما) موصولة» أو مصدرية أي: 2 شيء يخني 
عنهم» أي: يدفع عنهم الذي كانوا يمتعونه أو تمتيعهم بالنعم سنین» أي: لا يغني ذلك 
یی را رت سو سر مرا رسيي ا وشن می وہ 
کار يوم یرون ما وعدون کر يدأ یلا || ع من ار > [الأحقاف: ۰۲۳۵ وقال 
تعا ی: r‏ يك دما إل عدي ار ها ۳۳ 14 
أي رھ 
بمزحزچو» من ار : پک پا ہے بصی بما ماوت [البقرة: ١4]ء‏ وقال 
وا وا تن عن ماه ادا تردی © یں ۱۱ 
یر ی او قال رسول الله گل : «يق تی بأنعم آهل 


۱ 
3 
0 
3 
6 
6 
ىا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ح ۱۸ ۱] 
النار يوم القیامة فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن آدم» هل رآیت خيرًا قط؟ هل 
مر بك نعیم قط؟ فیقول: لاء والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بوسّا في الدنیا من آهل 
لجنة» فیصبغ صبغة في الجنة» فیقال له. يا ابن آدمء هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة 
قط؟ فيقول: لاء والله یا رب ما مر بي بؤس قطہ ولا رأيت شدة قط»۰۱. 

قال ابن كثير2"7: «أي: ما كأن ثبىء کان؛ ولهذا كان عمر بن ا خطاب رضى الله عنه 
یتمثل بهذا البييث: ۱ ۱ 

کأنك ۸ توتر من الدھر لیلة إذاأنت أدركت الذي كنت تطلب 

ا ھلکا من ية «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث العنی 
لعموم النفي» أي: وما أهلكنا ودمرنا أيّ قرية من القری» وأيّ أمة من الأمم المكذبة. 

بل لها مُنذرون #. (إلا): أداة حص أي: إلا بعد الإنذار هم والاعذار إليهم. 
ارال 7 إليهم. وإنزال الکتب. وقیام ا حجة علیهم عدلا ار زو 

وما ك معذییت حق نز بعت ت رسوا [الإسراء: ۰ وقال تعال #وّمًا کارت 
نیت الثریٰ حَق یت ف مها رسوا تلوأ یر ییا رای 
ریت الا ولا مرت ©4 [القصص: .]٠۹‏ 

0 مفعول لاأجله آي: الانذار أو النذرون» لاجل الذکری» آي: تذكيرًا 
وموعظة لهم. 

وما نا ین 4ء فنهلك القرى قبل |نذارهم» وقبل إقامة ا حجة عليهم» وما 

كنا ظا مین في إهلاكهم بعد إنذارهم بسبب كفرهم وعصیانهم. 

قوله تعالی: وم رت به او کہ ہے كع یر وما مات 
تعن ألسَمَع لمَعَرُولُوقَ 4: 


(۱) أخرجه مسلم في صفة القيامة ۲۸۰۷ء والترمذي في الزهد ۰4۳۲۱ وأحمد ۰۳۲۰۳ ۲۳۵. 

(۲) في «تفسیره») ۱۷۵/1 . وانظر: «سيرة عمر» لابن الجوزي (ص۱۳۵)؛ «سمط اللآلي فی شرح أمالي القالي» 
(۱/ ۰۸۲ شرح دیوان الحماسة) للتبريزي (۱/ ۰1۹ «التذكرة ا حمدونیة) (۷/ ۸۳ «خزانة الادب» 
(۳/ ۳۰). والشطر الأول في آکثر هذه الصادر: «كأنك لم تسبق» وفي بعضها: «كأنك لم تتصب..." ولیس 
فیها: (توتر). 


سورة الشعراء الایات: ۲ -- ۲٢١٢‏ 


= ]۹ 

ما امتدح عز وجل القرآن وبیْن كاله وجلالته» بین حفظه له وقت نزوله وبعد 
نزوله» من شياطين ا جن والانس» فقال: 

وما نت يه اَلتَوَيِينُ 6 أي: وما تنزلت بالقرآن سے ال مز 
سیپس نزوله» وبعد نزوله؛ كما قال تعالی: لا یه الكل من بین ييه 
ولا من یل ا شن حَكير جير © * [فصلت: ۲ء وقال تعالى: إن 2 گر 
کر وا مر فون 46۵ [الحجر: ۳4 

رما یی هر آي: لیسوا آهلا له» ولا يصلح شم ولا يليق أبدًا أن ینزلوا 
به؛ لأنه الداعي إلى كل خبر» وهم دعاة لکل شر فبینه وبين الشیاطین أعظم النافاق 
وأشد النفرة. 

#ومَا یسَتَطیعُونَ € التنزل به» وما یمکنهم ذلك 

لن عَن لمع لَمَعَرُولوَ 66 الجملة تعلیل ما قبلهاء أي: إنہم عن استماع 
القرآن من السیاء وعن سماع لا الأعلى ١لَعمَرُوِلنَ‏ 4 اللام: للتوکید آي: 
لحجوبون منوعون» مرجومون بالشهب؛ كما قال تعالی: وقد جَعَلَنَا فى ات 
بروجا وھ اتظربت © وحفظتها ها من کل مین کجیر © الد مَي ] سار 
ےہ ےا 0ھ مین( € [ا حجر: ۱5- ۱۸]. 

وقال تعالى: ٭وَِفًظا فا تن کی یط مار © لا جس می الما الا 
27 من گی جلب © دخور رومت واصٌ © الا من 
ا 2 [الصافات: ۷- ٠‏ ۰. 

o E TY ES ۶) 9٥۵ 
.]۹-۸ شهابا ردا € [الجن:‎ E: ا اله مد سم فمن سكيع ألآنَ‎ 

الفوائد والأحكام: 

- تعظيم القرآن الكريم والتنويه بشأنه؛ لقوله تعالى: ور زيل رب 
٠۰‏ 3 
۲- أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعا ی غير خلوق؛ لقوله تعالی: ون 


گم 
وان 


۳ عون الرحمن في تسیر القرآن» ج١١‏ 
كزيل رب لمرن 4 وقوله: رل به روخ آلمین © عل َليِكَ4. 

۳- نات علو اه تعالی عل خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالی: تاريل رت 
یو والتنزيل والانزال یکون من آعلی. 

4 - إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع لخلق؛ لقوله تعالی: رب الب ه. 

-٥‏ أن الذي نزل بالقرآن من عند الله عز وجل هو الروح الآمین «جبریل عليه 
السلام»» آفضل اللائكة وآقواهم وآشدهم خلقاء نزل به على قلب النبي بي وبلغه 
ایا وأوحاه إليه؛ لقوله تعالی: رل به 271 لین ڪل فلیك؟۹. 

-٦‏ فضيلة جبریل عليه السلام؛ لان الله وصفه باالامین»» وجعله آمینا على 
وحیه. 

۷- أن ا حکمة من |نزال القرآن على قلب النبي يله بعثه وارساله به لانذار ا خلق 
من عذاب الله وعقابه؛ لقوله تعال: لن من اَلَمْنْذرنَ 4. 

ومن لازم ذلك تبليغهم ما آرسل به من التکالیف؛ لیمتثلوا ذلك فینجوا مما 
حذروا منه من العذاب» وتحصل هم البشری بالثواب. 

۸- تشریف اللغة العربية بانزال القرآن بہاء والتنویه بها؛ لأنها آفصح اللغات 
وأبينها وأوسعها؛ لقوله تعالى: #بلسَان عرنِ مین © 4. 

۹- شهادة الكتب السابقة بصدق القرآن؛ ما فيها من أخذ الیثاق على النبيين 
بالایمان بالرسول پل والقرآن المصدق لا معھمء ومن البشارة بذلك؛ لقوله تعالى: 
انهه لی ر الاين © ». 

۰- الانکار على المشركين» وتقريعهم على تكذيبهم الرسول و والقرآن» مع 
علم بني إسرائيل وشهادة المنصفين منهم بصدقه؛ لقوله تعال: او يكل له أن 

-١‏ فضيلة العلم وأهله الصادقين العاملين به؛ لأن الله جعل علم علماء بني 
إسرائيل بالقرآن آية ودلالة على صدقه. ى) جعل العلماء شهداء على وحدانيته» قال 


7 مسم 1 رص مہ 


7 ۳۳ مجو کہ دسم صر که ےر مرحم ےم سے ھ ہگ هر و ود رع 2 و ج رہم م ی 
تعا ل: # سهد الله أنه لا له الا هو والملتيكة واولوا المام كايا بالتسط لا اله الا هو امب 


سورة الشعراء الایات: ۰۱۹۲ ۲۱۲ 


< ۷۱ 


لیم )€ [آل عمران:۱۸]. 
6۲- شدة کفر الشر کین وعنادهم وتکذیبهم للقرآن: وبعدهم عن الایان به 
بی اوه ی سو چوای ی و یی موی 


2د عم 


فإنهم لا يؤمنون به؛ 0 فهمهم لە؛ لقوله تعالل: ولو رل عل بع لین © 
1 فقراهء عله ا کا بده مومتان ® © 


۳- تذکیرهم بنعمة له تعال بمجیء انقرآن الکریم باللسان العريي ات وعل 
لسان آفصح الخلق» ما ييسر عليه فهمه؛ بخلاف الاعجمین؛ فإنهم لا یستطیعون فهمه. 

6 - أن نعمة الله تعالى على العرب في إنزال القرآن بلغتهم أعظم من غبرهی 
والواجب عليهم في تصدیقه والانقیاد له وتعلیمه والدعوة الیه آکثر من غیرهم. 

-٥‏ |دخاله عز وجل الکفر والتکذیب والعناد قدرّا في قلوب الجرمین؛ لقوله 
تعال: گنلک سلحته في لوب الْمْجَرِمِينَ ©4. 

- اثبات القدرء وآن الله عز وجل قدر مقادیر کل شیء؛ من الکفر والایمان 
راك ۱ 

۷- شدة كفرهم وعتوهم» وعدم إيانهم إلا بعد رؤية العذاب الأليم» وفوات 
أوان الایمان؛ لقوله تعالى: لا يومنت بد ی یراب الاير @). 

۸- أن الإيمان بعد رؤية العذاب لا ينفع صاحبه؛ لأنه یمان اضطرار لا اختیار. 

۹- أن العذاب يأتي بغتة وفجأة دون أن يشعر به العذبون؛ لقوله تعالى: 
مایم بح وف لا یروت 48ء وذلك أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم. 

۰- تمنيهم الإنظار والامهال وتأخير العذاب عنهم؛ ليؤمنوا ويعملوا صا حا 
بعد فوات الأوان؛ لقوله تعالى: لق نووا هل کن من ورت 6ء وهم كاذبون في 
ذلكء فلو أنظروا لما آمنوا وعملوا صا ًا؛ کم| أخبر الله عنهم. 

-١‏ تقريعهم والإنكار عليهم في م العذاب؛ إنكارًا لہ وتکذییا به 
واستبعادًا له؛ لقوله تعالى: طاَََِدَابنا سجن @4. 

۲- آنهم لو آنظروا وآمهلوا کرت بخ تیان جاءهم ما 
توعدوا به من العذاب ۸ يغن عنهم ما متعوا به» ولم یدفع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعایی: 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


لافيت إن منت سح © ذرٌ جَكَهْر تا حاو وت © مآ غق عنه, 
تَا ڪاوا یعون © 4. 

۳- كمال عدل الله عز وجل» وإقامته ا حجة على المكذبين قبل تعذیبهم وإهلاكهم. 
بارسال الرسل والنذر؛ لقوله تعالى: وبا أَمَلَكا من فَوَة الا لها مُنذنوت ©4. 

- أن إرسال الرسل والنذر للتذکیر والوعظة والتحذیر من العذاب؛ لقوله 
تعالی: دح 4. 

۵- انتفاء الظلم عن الله عز وجل كلية؛ لکمال عدله؛ لقوله تعال: رمَا نا 
امین #؛ وغذا لا یعذب أحدًا إلا بعد الاعذار الیه ولنذاره. 


-٦‏ حفظ الله عز وجل للقرآن وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن 
والانس وأنه ما ينبغي لهم ولا يليق بهم ولا یناسبهم. سو دب 
القرآن وخبر السماء» ومنعهم برميهم بالشهب؛ لقوله تعال: #إوَما کت يه 
اج وتا یی سی نیہ نت ترچ 2 


پت 


بد 
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۳ < 
قال اللہ تعالی: طف کم مَع الو الا ءاخر ڪون من المعديينَ © اذز 
ھ ارد و یز هي کک به یر بت © وان عو 
ّل 1 راو وب 2۶1 ساسا ا ی 
نْكَ في این © 4 وتیل کرت 
ليان © تي اک لد رو لت امع ولک و و 
و وی وت © أ تر از فى کل واد يهي © و 
رت ما ل ارت م إ۲ ین وا وَأ لصحت واگ کر 
توا ف بر الما تسبتل نج شی مقر 46 
قوله تعالی: فلا نَم مع اللہ لها ءاخر ڪي من ابیت © وآنزز 
شس تیچ ئن الک من ین © إن عمو 
ئل إن برت متا حا © ڑل عل لیر بر © ای باق سرت 
ھی پا و22 هو السَییعالعلیمر © 4: 


ا و | مَعَ الہ لها ءاخر آي: فلا تعبد مع الله معبودًا آخرء وهذا 


سو 


هه عا Ase rr ٤‏ 
ٹن 5 لجرت © 4 [الزمر: .]٦٦ -٦٦‏ 
وهذا النهي له واه والتحذیر من العذاب؛ تأكيد على نبي آمته عن الشرك وتحذیر 
ها منه» ووعید للمشرکین 
آما هو ئة وسائر الانبیاء عليهم السلام فإنهم معصومون عن الخطأ في التبلیغ 
مطلقاء ومعصومون عن الوقوع في الکباثر آیضَاء وقد غفر له ية ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؛ کیا قال تعال: « رک أله ما تم من دک وما تَأكرگ (الفتم: 0۷. 
عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي ييه كان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


I= 
فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟‎ 
08ھ "ھ00"‎ 

«وآنزز عشير تَك الک بيت ©*. آي: وحذر وخوف من عذاب الله 
#عشبرتَك لے بین » آي: 5 إليك» آي: الاقرب منهم فالاقرب فكل من 
كان منهم آقرب فحقه في الانذار والدعوة أعظم. 

وأمَرّه عز وجل بإنذار الاقربین خاصة؛ لأنهم أولى» وحقهم اعظم ولئلا یظن 
ظان أن قرابتهم له 256 تخلصهم من عذاب الله تعالى. 

7 ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «لا أنزل الله عز وجل: «وآنزر شیک 

بيت 46 آتی النبي 5 الصفا فصعد عليه؛ ثم نادى: ١يا‏ صباحاہ!) فاجتمع إليه 

بین ہی يجيء إليهء وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله يَلِْةّ: «يا بني فھرء يا بني 
لؤي» أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا امحبل ترید أن تغیر علیکم صدقتمونی؟) 
قالوا: نعم. قال: «فإني کو کیم وني عذاب شدید». فقال آبو هب: تبّا لك سائر 
اليوم» أما دعوتنا إلا هذاء وأنزل الله: تبث ید ادكو ۴ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: bon‏ و بين 09 * 
ری وی ریما 
بني عبدالطلب. لا آملك لکم من الله شیّا؛ سلوني من مالي ما شنتم»۳۲. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله 4 حين آنزل الله: #وَأَنَذِرَ 
رك الا بيت ©* قال: «يا معشر قريش». أو كلمة نحوهاء «اشتروا 
انفسکې لا أغني عنکم من الله شیب بني عبد مناف» لا آغني عنکم من الله شي 
يا عباس بن عبدالطلب. لا آغنی عنك من الله شيئًاء ويا صفية عمة رسول الله با 
لا أغني عنك من الله شيا ويا فاطمة بنت محمد ياء سليني من مالي ما شئت, لا 


.۲۸۲۰ آخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۳۷ ومسلم في صفة القيامة وا حنة والنار‎ )١( 
.۳۰۷ /۱ آخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء ۰6۷۷۰ ومسلم في الایمان ۲۰۸ء وأحمد‎ )۲( 
.۱۸۷ /٦ آخرجه مسلم فی الایمان ۰۲۰۵ والنسائي في الوصايا ۸٣٦۳ء والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۰ وأحمد‎ )۳( 


سووة الشعراء الایات: ٣۔‏ ۲۲۷ 


= 
أغني عنك من الله شیٹا۶''۷. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ار لت «وآنز رعش ری الک بين 69* دعا 
رسول الله ِا قريشاء فاجتمعواء فعمٌ وخص» فقال: با یی ین این أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني مرة بن کعب. آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني عبد شمسء 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف» آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني عبد الطلب. أنقذوا أنفسکم من النارء يا فاطمة» أنقذي نفسك 
من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًاء غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلاھا!'۳۸۸'. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبی ی قال: «يا بنى عبد مناف اشتروا 
أنفسكم من اللہ يا بني عبدالطلب اشتروا أنفسكم من الله یا أم الزبير بن العوام عمة 
رسول الّه يا فاطمة بنت محمد. اشتريا أنفسکما من الله؛ لا أملك لکا من الله شيئ 
سلاني من مالي ما شئتم|)7؟). 

وعن 00 قبيصة بن مخارق» وزهیر بن عمرو رضي الله عنهماء قالا: لما نزلت: ونر 
عش يك الاق فَرَبِينَ © 4 انطلق رسول الله وله إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرًاء 
ٹم نادی: ایا بني عبد منافء رس إنها مثلي ومثلکم کمثل کمثل رجل رآی العدو؛ 
فانطلق يربأ آهله» فخشی أن یسبقوه. فجعل بهتف: يا صباحاہ!۸'. 

وهذا لا نی دعوته وإنذاره بیع الناس؛ کیا قال تعال: وم لك 
ےہ لاس بش وَتَذِيِوَا 4 [سبا: ۲۸]. 

لوَلَخْفِضَ جَتَاعَكَ 4ء آي: آلن جانبك» وتواضع» لمن یلک من الْمْؤَمِنِينَ 4ء 
آي: للذي اتبعك منهم. 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء .٦۷۷۱‏ 

(۲) أي: سأصلها. 

(۳( أخرجه مسلم في الایمان؛ ۲۰ والنسائي في الوصايا ٤ء‏ والترمذي في تفسير سورة الشعراء ۳۱۸۵۰) 
وأحمد ۱۰/۲ ۳. 

(6) آخرجه البخاري في الناقب ۳۲۷ وأحمد 144۰44۸/۲ 

(۵) آخرجه مسلم في الایمان ۰۲۰۷ وأحمد ۵/ 1۰ 


سے ٦٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 

لوان عصوك 4 الفاء: عاطفة» آي: فان عصاك عشيرتك وغيرهم من أنذرتهم 
ودعو اشنا ول يطيعوك. 

لفقل إِن بر يَِمَا تَعَلونَ 4» «ما» مصدرية أو موصولةء أي: فقل لهم: إن 
بريء من عملکم. أو من الذي تعملونه من الشرك والعاصي. 

ولم یقل: فقل إني بريء منکم؛ لأن معصیتهم لا قنع من الاستمرار على نصحهم 
ووعظهم» ومن صلتهم لاجل الرحم؛ وطذا قال و نی ا حدیث السابی: «وإن منکم 
را سأبلها ببلاها»؛ کم لا منع من خفض الجناح لمم ولین الجانب إن کانوا مؤمنين. 

قال السعدي': «فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعى اتباعه والاقتداء به» أن 
کرو عل لیف س اغلاق ذه الشکیمةه غلیظ القلب» فظ القول» 
فظیعه» وان رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم. لا لین عنده 
ولا أدب لدیه ولا توفیق؟ 

قد حصل من هذه العاملة من الفاسد» وتعطل من الصالح ما حصل» ومع ذلك 
تجدہ محتقرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم» وقد رماه بالتفاق والداهنق وذکر نفسه 
ورفعهاء وأعجب بعمله فهل يعد هذا إلا من جهله وتزیین الشیطان و خدعه له؟». 


2 


ووک 6 المزیز ااج ء قرأ نافع وآبو جعفر وابن عامر: کل 
بالفاء» وقرأ الباقون بالواو: وكوك . 

أي : اعتمد وفوض في جميع أُمورك لی المزیز 
العزة التامةء وذي الرحمة الواسعة ربك عز وجل؛ فإنه 
وموفقك ومسددك. 


احير 68 أي: على ذي 
ناصرك ومؤيدك. وحافظك 


ای یرک جين تقو 63 أي : حين تقوم تصلي الليل وحدك. 
وَتَقليكَ۹ء أي: ویری تقلبكء أي: انتقالك من حال إلى حال في الصلاة #في 
سین أي: في جع المصلينء أي: يراك حين تقوم تصلي الليل وحدك وحين 
تصل في الجمع. 


.٢٣٥٥ - ۵ في «تيسير الكريم الرمن»‎ )١( 


سورة الشعراء؛ الایات: ٣۳٣۔۲۲۷‏ 


= ۷ 

کا يراك في جمیع مقاماتك وتقلبانك وهو معتن بك وحافظك؛ كما قال تعال: 
وراص ضر رلح رک د وق 3 ياعيا € (الطور: ]. 

وإنیا خص مقام الصلاة لشرفها وفضلهاء وحثا على الخضوع والخشوع فيهاء 
بوودب می وی 

7 انکر هواسَییغ اليم © که » تعلیل لا قبله» والضمير التفصل «هو) للتوكيد. 

9 السميع المجيب للدعاء ذو السمع الذي وسع جميع الأقوال والأصوات» وذو 
العلم الذي وسع كل شيء؛ کما قال تعالى: سم سح اج 26 4062 [طہ: ۹۸]. 

فهو عز وجل السميع لدعاء عباده» و حمیع الأقوال والأصوات» العليم باحوال 
عباده وجیع ا حرکات والسكنات؛ کیا قال تعالى: وما تن فی سان رما تلو مه 
من فان ولا نموت ون عمل الا تا کر شُهُو هُود "٣" ٣‏ وما مرب 
ڪن ريك من مقا درو ف ذال لی اليا ۳ کو مت 
إلا في کب کین 6 یونس: ١‏ 

قوله تعال: هَل يتك عل من تنل لین © تال عل كل أ ير © 
لوک المع وڪ رر گن وه رتیت © ا تر اتر ف 
ڪل زار تفت ور البرک ,© إل ات مرا وتا 
لمعب ودک له کر وسوا من بت ما طا تسیر ادن عنم أي 
منقلب سملب ©4: 

ك۰ هذا- والله أعلم- أن الشرکین اتهموا النبي بي بأنه كاهن» أو شاعر 
ونحو ذلك» کا قال تعالی: ام یقولون ساعر ريص یہ رب المون )€ [الطور:٣٣]ء‏ وکا 
قال تعالى ردا علیهم: رما هو بقول سَاعرٍ یلا ما وود )لا بول کاهن قا اکرو ©( 
[الحاقة:١‏ 5 ۲ ۶ ]. 

قوله: حل انکر عل من رل یبن ©4» الاستفهام للاخبار والتشویق, 
وا خطاب لمن زعم من الشرکین أن ما جاء به الرسول ئة آناه به رَئيٗ من الجن أو أنه 
قول شاعر أو کاهن» ونحو ذلك. 

آي: هل آخبرکم ا حبر اليقين» على من تنزل الشیطان؟ 


o 


سسےے 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج5١‏ 


۱۲۸( 


٣2 


رل عل كل اَل » أي: على كل کذاب كثير الافك والكذبء وقول الزور 
والباطل «أثير 4 > كثير الإثم والفسوق والفجور؛ كالكهان والسحرة والمشعوذين 
ونحوهم» من هم |خوان الشياطين وآشباههم. والطیور على آشباهها تقع 

يورت السَمَع > أي: يلقي الشیاطین ما یسترقونه من السمع من السیاء من 
كلمة من علم الغیب بعد أن یزیدوا معها مئة كذبة إلى آوليائهم من الکهان من الانس» 
فیحدئون بهاء فیصدقهم الناس في کل ما قالوه بسبب صدق تلك الکلمة التي سمعت 
من السماء. 

لوڪ رر بت 4 أي: أكثر ما یلقونه کذب. وانیا بُصدٌقون بسبب تلك 
الکلمة فیختلط ا حق بالباطل. 

عن عائشة رضی الله عنها» قالت: سأل آناس النبي ی عن الکهان فقال: (إنہم 
لیسوا بشيء)ء قالوا: یا رسول الّه» فإنهم يحدثون بالشیء يكون تَا فقال النبي ييا 
«تلك من الحق يخطفها الجني» فيقرقرها في آذن ولیه. کقرقرة الدجاجة. فیخلطون معها 
آکثر من مئة کذبة»(۰۱. 

وی لفظ عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كلل أنه قال: «إن الملائكة تتحدث في 
العنان- والعنان الغمام- بالأمر يكون فی الأرضء فتسمع الشياطين الکلمة فتقرها في 
أذن الكاهن؛ کم تقر القارورة» فيزيدون معها مئة كذبة)27). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي ب قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء. 
ضربت الملائكة باجنحتهز خضعانا لقوله. کأنه سلسلة على صفوان فاذا فرع عن 
ریه تر وا مق رک قالوا للذي قال: لح ور سا کی 4 فیسمعها 
مسترق السمع- ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض. ووصف سفیان بکفه 
فحَرََھاء وبدد بين أصابعه- فیسمع الكلمة فیلقیها إلى من تحته» ثم یلقیها الآخر إلى من 
تحته» حتی يلقيها على لسان الساحر أو الکاهن. فربا آدرکه الشهاب قبل أن يلقيهاء 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید. قراءة الفاجر والنافق ٢٦٥۷ء‏ ومسلم في السلام ۲۲۲۸. 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق. صفة إبليس وجنوده» باب ذکر اللائكة ۳۲۸۸. 


سورة الشعراءء الآبات: ۲۱۳ - ۲۲۷ 


۹ = 
وربا آلقاها قبل أن يدركه. فیکذب معها مئة کذبة فیقال: آلیس قد قال لنا یوم كذا 
وکذا: کذا و کذا؟ فیصدق بتلك الکلمة التي سمع من السماء»۲۳). 

«وَالشعَر ٩‏ الکفار «یتْهُمٌ اون ۹4ء آي: یتبعهم فی شعرهم الضالون من 
الانس وا جن فیقولون به ویروونه عنهم. 

والغواية: الضلالة الشديدة عن طریق امدی. ووصف الاتباع بالغواية یقتضی 
وصف التبوعین بها من باب أولى. فيه ذم شم جميعاً. 

أل تَر الاستفهام: للتقرير» والخطاب لانبي که ولکل من یصلح له أي: أل 
تشاهد وتعلم وتسمع؛ ا نهر لشدة ضلاهم وغوايتهم #فى کل واد يَهِيِمُونَ 4ء 


آي: في كل واد من أودية الکلام وموضوعاته» وفي كل غرض من آغراض الشعر وفنونه 
الباطلة» من اللهو واللغو والسب والمجاء والمدح تزلفا بالكذب» وغير ذلك. 


يهيو ۹ء یمضونہ ویخوضون بالباطل» ویجاوزون ا حد مدحا وقدحا. 
N‏ 6ء «ما»: موصولة» أي: یتبجحون بأقوال 
وأفعال لم تصدر منهم» ولا یستطیعونہا؛ كا يبالغون في المدح لأنفسهم» أو لغيرهم» ہما 
بخالف الواقع» ويقذعون بالسب وامجاء للآخرين با لیس فيهم» ورب ذموا من کانوا 
یمدحونہ؛ ومدحوا من کانوا یذمو نه تبعا لأهوائهم ومصاخهم؛ و طذا فيل: «(أصدق 
و وہ ب سی بی «لأن یمتلی جوف الرجل قیخا خير له من أن 
و 9 و رماوا أَلصَلِحَاتِ 4 (إلا»: آداة استثناء و«الذين»: اسم 
لوو ع سہ یی ی د 
ودگ له کی 
ودروا الل ضر ین رت مرو قفا رض کی 


اہی 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة سباً ۸۰۰٦ء‏ وابن ماجه في القدمة 4 ۱۹. 
(۲) آخرجه البخاري في الأدب ۰1۱۵۵ ومسلم في الشعر ۷٢۲۲ء‏ وأبو داود في الأدب ۰۰۹٦ء‏ والترمذي في 
الأدب ٩۲۸۵۱‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن فی تفسیر اثقرآن؛ ح٦٠‏ 

= : - 
لاقامة ذكر الله؛ في الدعوة إلى الله تعالى والثناء علیه» وتحبيب الناس في الخير ومحاسن 
الأخلاق والآداب ونحو ذلك» E‏ 

وو ومن بد ما وا 4+ الجملة معطوفة على «ذكروا»» و(ما»: مصدريقه 

أي: وانتصروا في شعرهم لدين الله ولأنفسهم وللمؤمنين؛ بالرد على المشركين من 
بعد ما ظلموهم بالسب والشتم والحجاء والمحاربة لهم بالقول والفعل وأنواع الأذى. 

كا قال و حسان رضي الله عنه: «اهمجهم- أو هاجهم- وجبریل معك»(۰۱. 

وعن عائشة رضی اللہ عنها؛ أن رسول الله ا قال: «اهجوا قریشا؛ فانه آشد 


علیها من رشق النبل». 
وقالت: سمعت رسول الله 6 یقول لحسان: «إن روح القدس لا یزال يؤيدك ما 
نافحت عن الله ورسوله). 


وقالت: سمعت رسول الله ا یقول: (هجاهم حسان فشفی واشتفی»(۰۲. 


وعن عبدال رحمن بن کعب بن مالك عن أبيه؛ أنه قال للنبي وٌ: إن الله عز وجل 
قل أنزل ي الشعر ما أنزل» فقال: «إن المؤمن مجاهد بسیفه ولسانه. والذی نفسی بیده» 
لكأن ما ترمونہم به نضح ا 

فالشعراء المذمومون: ما كان شعرهم مذمومًا لأغراض سيئة تتنافی مع أحكام 
الشريعة وآداب الاسلام. 

والشعراء المحمودون: ما كان شعرهم محمودًا لأغراض حميدة من الدعوة ال 
الإسلام» والنافحة عن الرسول بي وعن دين اللہ والحث على مكارم الأخلاق 
والآداب. 


وقد كان الشعر في عهد النبوة من أعظم وأهم وسائل الدعوة إلى الله والدفاع عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء ا خلق, ذكر الملائكة ۰۳۲۱۳ ومسلم في فضائل الصحابة وفضائل حسان بن ثابت 
۲ من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم ۰ ۲ والترمذي فی الآدب ٦‏ . 

(۳) آخرجه أحمد /٦‏ ۳۸۷. 


سورة الشعراء الایات: ۲۱۳ ۰ ۲۲۷ 


<< 
الاسلام» وکان شعر حسان وعبدالله بن رواحة وکعب بن مالك وغیرهم رضی الله 
عنهم آشد على الشرکین من وقع النبل. 

وناهيك بقول حسان رضي الله عنه» ينافح عن الرسول و ويرد على أبي سفیان 
في هجائه للنبی کل( : 


ألا أبلغ أبا سسفیان عني2 فأنت جوف نخب ھےواء 
وان سسيوفنا ترکتسك عبدًا وعبدالدار سادتبا الاماء 
كأن سسیئة من بيت رأس تعفيهاالروامس والسےاء 
هجوت محمدًا فأجت عنےه وعناداللهفي ذاكالجزء 
أبجوه ولست له بكفء فخيركالشركمالفاء 


وت سار کا بے اخ 


۲ 7 2 ۰ 
امن الله شسیمته الوفاء 


فمن بيجو رسول الله مسنکم ویمدحسه وینصسسره سسواء 
فإنأبي ووالدهوع رضي لصرض محمد متكم وقاء 
اسان صارم لاعيبفيه وبحري لاتكدرهالالاء 
وبقول عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: 
ياهاشمالخير إن الله فضاكم صل البربة فضلامسالے یر 
إني تفرست فيك اضر آعرفسه فراست خالفتھم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استتصرت بعضهم في حل آمرك ماردواولانصروا 
أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد آزری بے الکنر 
قبت الله مسا آنساك من حسن تثبيت موسى ونصرًا كالذي نصرو(؟) 


.)۳۱۰ /٤( «البداية والنهاية»‎ .)١ انظر: «ديوان حسان» (ص‎ )١( 
«أحاديث الشعر» لعبد الغني المقدسي (ص۱۰۸).‎ )۲۳٣ /۱( انظر: (سبر أعلام النبلاء»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ح ۲ 
وبقول كعب بن مالك رضي الله عنه مناقضا لقول ضرار بن ال خطاب بن مرداس 
من بني محارب» ينافح عن قتلى بدر من المشركين: 


عحبت لفخر الأوس والحين دائر 
وفخر بني النحار أن كان معشم 


عليهم غدا والدهر فيه بصائر 
أصيبوا ببدر كلهم ثم صابر(۱) 


عحبت لأمرالله وال قسادر عل ماأراد ليس لله قاهر 
قضى الله بدرًا أن تلاقي معشرًا 2 بغوا وسبیل البغي بالناس جائر 
وقد حشدوا واستنفروا من يليهم ١‏ منالناس حتى جمعهم متكاثر 
وسارت إلينالا تحاول غیرنا بأجمعهاكع ب جميعًا وعامر 
وفينا رسول الله والأوس حوله له معقل منهم عزیسز وناصر 
وجمع بني النجار نحت لوائه يمسونفي الاذي والنقع ثائر 
فلم لقيناهم وكل مجاهد لاصحابہ مستبسل النفس صابر 
شهندنا ب أن الله لا رب غيره وأن رسو لاله بالحق ظاهر 
وقدعريت بيض خفاف كأنها مقابس يزهيها لعينيك شاهر 
بهن أب دنا جمعهم فتبددوا وكان يلاقي الحين من هو فاجر 
فكب آبو جهل صريعًا لوجهه وعتبةقدغادرنهوهوعاثر 
وشيبة والتيمي غادرن في الوغی ومامنهمإلا بذي العرش کافر 
فأمسوا وقودالنارني مستقرها ‏ وکل کفسور فی جهنم صائر 
تلظی عليهم وهي قد شب هیها بزبر اخدید وا حجارة ساجر 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۳ «البداية والنهاية» (۳/ ٣١‏ ۳). 


سورة الشعراء الایات: ۲٢٢‏ - ۲۲۷ 


=F 
وکان رسول الله قدقال: آقبلوا فولواوقالوا: انا آنت ساحر‎ 

لأمر آراد اللہ أن یہلکسواب -ے َ ولسیس لآأآمسر دال زاج( 

وغذا ما قدم الاعشی ليعلن اسلامه قابله- فيا قيل- بعض ا مشرکین أو اليهود 
والمنافقين» وعرضوا عليه مئة ناقة ليعود ليسلم بعد سنة- أي: ٠‏ من قابل- فأخذها 
ور حح وسقط من نافته في رجوعه على رقبته فمات. 

و اموا ی دند و و غد اکت للظالمق::والسين للا سال 
اَی مقاب یو » أي: أيّ مرجم يرجعون إليه بعد الموت» وأيّ مصير يصيرون 
إليه» أي: أن مصيرهم بئس المصيرء إلى النار وبئس القرار. 

والظلم: وضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوانء وأظلم الظلم: الشرك؛ 
كا قال تعالى: ان اق یر عبر 4 [لقران: .]1١‏ 

وهو نوعان: ظلم للنفس بالكفر والعاصی» وظلم للغير بالاعتداء عليهم بدمائهم 
وأعراضهم وأموالهم» وهو أيضًا ظلم للنفس 

وف اٹ ہیں امود والسنة على الوعيد للظالین» والتحذير من 
لظلم» قال تعال: ٭ لا لن كَدَرُوأ وَطلَمُوا تر يک ١‏ ((" 
لیم طربقًا ® [الساء: ۱۲۸ وقال تعال: ی لا ۳ 1 E.‏ 
کت ا | سوم ألذار © € [غافر: .]٥٢‏ 

وقال بية: «الظلم ظلمات يوم القیامة»۲۳*. 

وقال وق فيا يرويه عن ربه عز وجل؛ أنه قال: «إني حرمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»". 


.)۳۳ /۲( «البداية والنهاية»‎ »)١5 /۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ۷٤٤۲ء‏ ومسلم في البر ۷۹٥۳ء‏ والترمذي في البر ۰۲۰۳۰ وأحمد 
۲ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم أيضًا ۳٥۷۸‏ وأحمد ۳/ ۳۲٣۳‏ 
من حديث جابر رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم ٩۳۵۷۷‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


ح |۱۳ 
الفوائد والأحكام: 
ےہ رر رر ا 
عن ذلك» وتحذيرهم من العذاب؛ لقوله تعالى: فلا تن مَمَ اَلَو الها ءاخر فتکون 
من مد 40ء وحاشاه ية من ذلك؛ لأنه معصوم من الوقوم في الکباثر» وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


۲- أمره بإنذار عشيرته الأقربين» وتحذيرهم من عذاب الله تعالى؛ لعظم حقهم. 
وکونهم آول من غیرهم. ولثلایظن آن وٹ له 
تعال: رار عَِيرَتَكَ ریت ©4. 

۲- تشریفه ل بخطاب اللہ تعالى له؛ لقوله تعالى: یرک وغیره من 
الواضع في الایات. 

-٤‏ أن الاقربین أولى بالمعروف» وبالانذار والدعوة وغير ذلك. الأقرب منهم 
فالأقرب. 

ا تن ی ا چو لقوله تعالی: 
لوَأَخَفِضَ جَنَدَكَ لِمَنِ امک من ممن ©4. 

موب و تی 
وقال تعال: ند جءسفتر سول من انکر عَرِيز َه ما عي ریش 
بت بِاَلْمَؤْمِنِينَ ڈوک ت حر @ 4 [التوبة:2؟1]. 

ولنا فيه وي أسوة وقدوة. رت بوخ ولین الجانب فيم بیننا. 

-٦‏ أن الإيان انا یتحقق باتباعه ع. 
۷- البراءة من عمل من عصى وخالف آمر الله؛ لقوله تعالى: فان عصوك فقَل اي 
5# ماوت © ۹. 
ری یا ایر E‏ لقوله تعا ی: لان عصوك € کما قال 
ot RE‏ حببت وڪن ال لہ يَقَدِى من مسا 4 [القصص: 51 
وس اتب اس E‏ ھت 


سورة الشعراء الایات: ٣‏ ۔ ۲۲۷ 


= ۵ 


صلته لاجل الرحم» ولا من خفض ال جناح له ذا کان مؤمنا. 

۰- وجوب التوكل على الله عز وجل» وتفويض الو كم الثقة 
به في جلب النفع ودفع الضر؛ لقوله تعالى له کي لوول عل الْمَرِبز ايمر © 4: 
ولنا به أسوة وقدوة. 

-١‏ إثبات اسمي الله تعالى: «العزيز» و«الرحیم»» وصفتي العزة التامة» وال ر حمة 
Ty‏ 

۲- إثبات رؤية الله عز وجل له َيه حين یقوم في صلاته» ونی تقلبه في 
یں و ےر کی سس و سر یں 

۳- ند تر دج وتقوية قلبه؛ وطمأنته وتسلیته سے 
مایب وحفظه ل لو تعال: تك عل یم © لب بر د 

تَعومْ © مَك ف اتیب t€‏ 

-٤‏ شرف الصلاة 22 والترغیب في في الخضوع کن فیها؛ لآن الله 
حصها بقوله: الى یراق يدن تَقُومْ © وب تب فى سجن 8× 

۵- إثبات اسمي الله عز وجل: «السمیع» واالعلیم». وصفتي السمع والعلم 
الواسعتين لله عز وجل؛ لقوله تعالى: نهر هو َم هلمع لیم © 4 

۷٥‏ ۶ ئ"""" من الكهان والسحرة والشعوذین؛ 
ونحوهم؛ لقوله تعالى: 7 ننک عل من تل الین © تر علق کل ال 
تمر © لفوت المع وتف كن ©». 

۷- كذب الكهان والسحرة ونحوهم في كل ما يدعونه من علم الغيب» وانا 

تلقي إليهم الشياطين الكلمة یسترقونہا من السیاء فيكذبون معها مئة كذبة؛ لقوله 
تعالى: يلوت مع تع ركذن ©4. 

۸- ذم وو بشعرهم للغواية والضلال والکفر ہت 
والفجور؛ لقوله تعال: «واشعراء ید نع ماوت © واذا كان الاتباع غاوین 
فالتبوعون آشد غواية وأعظم. 


عوں الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


4- تقریر شدة ضلاطم وغوايتهم بکونہم في كل وادٍ من أودية الشعر وفنونه 
الباطلة خوضون؛ لقوله تعالى: ار کر اَم فى کل راد يَهِيمُونَ ©4. 
۰- مخالفة آفعاهم لأقوالهم» وشدة کذہم؛ لقوله تعالی: E‏ 

بت 46. 
-١‏ استثناء الشعراء المؤمنين الذاكرين الله كثيرًاء النتصرین من ظلمهم» من 
الشعراء المذمومين» وغيرهم؛ لقوله تعال: الا ان اموا وعملوا لمحت 
ودگریا الله گیا رانتصروا من بعر ما یوک 

شور ست سی * ک| قال تعال: 4¥ لان ) 
اتک نے ا سر # [النساء:۱6۸]) وقال تعا ی: فمن اَعَتّدیٰ یک فَأَعَتّدُوا 
همقل ما اعد نک م14البقرۃ:٤۹١].‏ 

۳- لا بد من الجمع بین إیمان القلب واللسان» وعمل الاعمال الصالحات بالجوارح. 

6 - أن العمل لا یقبل إلا إذا كان صاسحاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

٥‏ الترغيب في الایمان والعمل الصالح» وذکر الله تعالی كثيرًا. 

-٦‏ جواز الانتصار من الظام بالشعر والقول باللسان أو بالسنان وقد یندب 
ذلك آو يجب» إذا كان في سبیل الدفاع عن ا حق؛ ونصرة الاسلام. 

۷- التهديد الشديد» والوعيد الأكيد. للذين ظلموا بالشرك والکفر 0 
غا العباده سو التقلب رر تفر لقوله تعالل: مت ر انیت ابر ی مب ماب 
لبون 4. 


يمعَلور و 
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سوره اتنمل: انقدمه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة «سورة النمل) وهو آشهر أسمائها؛ لقوله تعالى فيها: َمَدآ 
اتی ع واو الم قات تملة يكأيها اشمل دحوم کتکم لا حطمئی سلیمنن وجتوده. وهر لا 
دعرو [الآية: ۱۸]. 

7 اسورة افدهد لقوله تعال فیها: ا فا مالس 
الْهُدْهُدَ آم كان ايوت € [الآية: ۲۰]. 

كما تسمى: «سورة سلیم|ن)؛ لأن ما ذكر فيها مفصلاً من ملك سليمان لم يذكر مثله 
في غيرها. 

ب- مكان نزولها: 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت هذه السورة بقوله تعالى: #طس يلك ءایث نان ڪاپ ین از( 
هدى وحشَرع من #. 

۲- ثم ثنت بالثناء على الومنین بجمعهم بین الایمان والعمل الصالح من إقامة 
الصلاة وایتاء الزكاة» وإيقانهم بالاخرة. 

۳- ذم الذين لا یؤمنون بالاخرة وتبدیدهم ووعیدهم بسوء العذاب والخسران في 

6 - اثبات أنه يك يُلَقَى القرآن من عند الله تعالی حقا: وانك ل الات ماد 

-٥‏ ذکر قصة وحیه عز وجل لوسی عليه السلام وما آیده به من الایات 
وتکذیب فرعون وقومه لا جاءهم به من الایات وزعمهم آنا سحر مبین 
وجحودهم ها مع استیقان آنفسهم ها ظلًا منهم وعلواء وذکر عاقبتهم السيئة 

-٦‏ ذکر ما آمتن الله به على داود وسلی‌ان من العلم وحمدهما الله على ما فضلھ| به 


عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
على كثير من عباده ا مؤمنین ووارثة سليان لعلم داود» وتعليمه منطق الطيرء وإيتائه من 
كل شيء» وحشر جنوده له من الجن والإنس والطیر وذكر ما كان بينه وبين النملة 
ر و وما كان بينه وبين ملكة سبأء وعظم ما آعطاه الله من العلم 
الكو اش رالتضل 

۷- ذکر إرساله عز وجل إلى ثمود آخاهم صا حا ودعوته إياهم إلى عبادة الله 
وحده وانقسامهم إلى فريقين فریق آمنوا به» وفریق کذبوه» وتطیروا به. وذکر ما جری 
بینه وبينهم» ومحاولتهم الکر به وقتله» ومکر الله عز وجل مهم واهلاکهم وانجاژه 
ومن معه من المؤمنين. 

۸- ذکر تکذیب قوم لوط عليه السلام له وانکاره علیهم فعل الفاحشة وهي 
إتيان الرجال شهوة من دون النسای وجهلهم ومحاولتهم إخراجه واله من قريتهم؛ 
لانهم آناس يتطهرون, وانجائه وآهله إلا امرآته وإهلاكها وقومه بمطر الحجارة. 

۹- حمدا لله والسلام على عباده # قل لیڈ ری وسم عل کار والرّرت اسل ١ال‏ ر اما 
بشرکورت 4. 

۰- إثبات وتقریر ربوبية الله تعالى والاستدلال بذلك على وحدانيته في الألوهية» 
فلا رب غيره ولا إله سواه؛ خلق السموات والأرض» وأنزل من السماء مای وأخرج 
به النبات والحدائق» وجعل الأرض قرار وجعل خلاها أنہاراء وجعل ها رواسپّاء 
وجعل بين البحرين حاجزأء يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء» ویستخلف عباده 
في الأرض» ویہدیہم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشراً بين يدي رحته» وهو 
و اما وک رح NN‏ 
يليه کا لل لایر من ات والارض الغیب الا امه وما بكمود انان بیعثورے © 
بل ادر عمَهم في في لارو بَلْهُوْفِ سل تا بل هُم مُنْهَاعَمُونَ مساق 

-١‏ إنكار المشركين للبعث بعد الموت» وآمرهم بالسير في الأرض والنظر 
والتأمل كيف كان عاقبة المجرمين» وتسليته بيا فلا يكن في ضيق من مکرهم 
واستعجالهم العذاب؛ استبعاداً له وتكذيبًا به. وتہدیدھم بقربه. 

۲- بیان عظيم فضله عز وجل على الناس» وعلمه ببا تكن صدورهم وما 


سورة الثمل: انلقدمه 


یعلنون» وإحصائه کل غاثبة فی الساء والأرض فی کتاب مبین. 

۳- قصص القرآن الکریم على بني إسرائيل آکثر الذین هم فيه يختلفون» وکونه 
هدی و رمة للمؤمنين. 

٤‏ - تسلیته بَا وتقوية قلبه وطماأنته» بوعده عز وجل بالقضاء بين العباد بحکمه 
العدل وحاسبتهم» وآمره بالتوکل عليه وأنه على ا لحق المبين» وبیان أن الهداية ليست 
إليه» فلا یسمع الصمء ولا هدي العمي» لک لا شي الم لام الم اذا زد و 
مین یلا وما ت دی اشن عن نهم نش یع لام من ایا دهم شک 4. 

٥‏ إثبات خروج الدابة عند وقوع القول على الکذبین وغلق باب التوبة» تسم 
الناس وتکلمهم: بای لايو 4. 

-٦‏ التذكير بقدرة الله تعا ی ونعمته بجعل الليل مظلًا؛ ليسكنوا فيه والنهار 
ہو ا ما لیعملوا فیه. 

۷- ذکر علامات الساعة وآهوال القيامة من النفخ في الصور وفزع من في 
لسموات والأرض» وتسیبر اجحبال ‏ وَيومينمَحُ ف الصُور هرمن في الم وَمَن ف رض 
امن که ولآ خی ا ويك لال ام وی تمرم احا اق رشن 

۸- عظم فضل الله تعالی بمجازاة من جاء با حسنة بخير منها» وتأمینهم من فزع 
يوم القيامة» وتمام عدله بمجازاة من جاء بالسيئة بما کانوا یعملون. 

۹- بیان مهمته پل وما آمره الله تعالى به» وهو عبادة الله تعالى وحده الذي حرم 
مكة» وله كل شيء» وآن يكون من السلمین وآن يقرأ القرآن على الناس» ويتبعه» فمن 
اهتدی فلنفسه. ومن ضل فا هو 295 إلا من النذرین. 

۰- ختم السورة بأمره ية بحمد الله تعالی» والتهدید للمکذبین. فلا دنه 


ہو سے تا مرس ر ر مر چم ارم 


رو مرگ ہہ 2 خن ام 
سیرک يليو فلعرفوتہا وماريك پخلفل عما تعملوب 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 


مس ارات ہے 9 
ططیٰ يلك ءایث فان ريڪا نین © ہی تقر انیت مآ ا 
ون اسر روت ألكَرة ور اکر هر نوت © ات الذي لا ب 
پااج رب نر لن تم مهوت © 7 لد لن مو الاب وه 
الكيدرة هر كرد ج ونك ی الان ين ان PIS‏ 


قوله: طس ہ؛ سبق الکلام على ا حروف القطعة أوائل السور» في مطلع سورة 


ليك ءات اران وتاب مین #» کقوله تعالى في سورة ا حجر: یل 
ایت شی وف 2 مین 4 [ا حجر: ۱]. 

أي: هذه الآيات *#ءایت ان وتاب ین #؛ ٦‏ یی 0 
«تلك» تعظ ما؛ فهي أعظم ما أنزل الله تعالى من الآيات» وآعلاها قدراء» وأفضلها 
وآرفعها شأنا. وآوسعها دلالة على ال خبرہ وتحذيرًا من الشرء وأعدھا آحکامّا» وآصحها 
آخبارا. 

#وحتاب ین 04 أي: بین واضح لمن تدبره وتفکر فيه أنه من عند اللہ ومبين 
للحق من الباطل» وا مدی من الضلال والرشد من الغي؛ في العقائد والاعمال 
والأخلاق والاداب» وغير ذلك. 

هی وَبْشَّرَيْ4؛ حالان. مومت ۹ء اللام: للتخصیص: أي: حال کونه هدی 

وبشری للمومنین خاصة؛ لانہم هم الذین یؤمنون به ویتبعونه» ویصدقون ما وعدوا به من 
ا حزاء فيهديهم إلى الصراط المستقيم» ویبشرهم بالسعادة في الدنیا والآخرة» والفوز 
بجنات النعيم 

ا وت اة وْژنون حر وهر لخد هر یرون #6 «الذین»: 
نعت للمؤمنين» أي: الذين من صفتهم إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيقان بالآخرة. 

أي: يقيمون الصلاة إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وسننهاء 
ويعطون الزكاة المفروضة لمستحقيها- وهم الأصناف الثانية- من غير منّ ولا أذى. 

ہی أي : بالدار الآخرة» والبعث بعد الموت» والحساب والجزاءء هر 


سورة النمل الآيات: ٩۰-۱‏ 5 
ون 4 ضمير الفصل: للتوکید أي: یصدقون تصدیقا جازمّاء يحملهم على العمل 
لتلك الدار. 

وخص بالذكر هذه الصفات الثلاث: وهي إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والایمان 
بالآخرة؛ لان الصلاة والزكاة أعظم العبادات بعد الشهادتين» والایمان بالآخرة من 
أعظم ما يحفز على العمل؛ وهٰذا يقرن كثيرًا في القرآن الكريم بین الاییان بالله» والایمان 
باليوم الآخر. 

ویو خذ من الآية: أنه ليس بہدی للکافرین؛ لأنهم لم يتبعوه» وليس بشری لهمء بل 
تاره ویر چم وطذا قال: 

ان ند لا یمن بالکضرة» آي: الذين لا يصدقون بالدار الآخرة بقلومهم 
ولا يقرون بها بالسنتهم ولا یعملون ما بجوارحهم» بل یکذبون بہاء وبالبعث والحساب. 
والجزاء على الاعمال. 

لرا هر أَعَمَكَهُ4: أي: حسنا هم قدرًا وكونًا آعماهم السيئة؛ من الشرك والكفر 
والعاصي بسبب عدم اما ہم وهذه من أعظم المصائب: أن يزين للإنسان الباطل» فيرى 
أنه على حق؛ ک) قال تعالی: لاقن زی مر شو علیہ فتاه N‏ کب" 
وهی من 4 ار ۸. 

وقد آحسن القائل: 

یقضی عل المرء في أيام محتته حتی يرى حسّنًا ما ليس باحسن(۱) 

ف هم يَعَمَهُونَ ۴ء أي: فهم في ضلاغم وتيههم وعماهم عن طريق احق يترددون 
متحبرین؛ کما قال تعالى: وب رت َأَصرَم کا لر ونوا بمه اڑل 
مر وتذرهم في طیلیهر يمهو َمَمَهھُونَ 40 [الأنعام: ۲۵ 

اوليك ازج لمر آي: طم خاصة» سوم داب آي: أسوأ العذاب 
وأشده وأعظمه في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ البيت ينسب للأمير يحيى بن على باشا الاحسائی. انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) 
.)٦۷٤ ۰٤۷٥ /٤(‏ وانظر: «أبيات سارت ہا ال رکبان» ص٤‏ . 


عون الرحمن في تسیر القرآنء ج١٠‏ 


|٠٤١ كد‎ 


پھر فی الكخرَةٍ هر تشون أی: الذين لا نصيب لهم فی الآخرة. 

وأكد الخسران وحصرهم فيه بكون ا لحملة اسمية معرّفة الطرفين» وبضمير 
الفصل «هم»» وبصيغة التفضيل «الاخسرون»» أي: وهم في الآخرة هم الأخسرون 
خاصة الذین خسروا آشد 9 واعظمه وی فخسروا أنفسهم 0 
وأموالهم؛ کیا قال ik‏ ما تئر من دوز فل إن يرين این خیم 
تشر واهلیهت وم 5 کر نتران برغ © 4 الزمر: ۱۰ 

ونك تلق کت اللام للتوکید» آي: وانك یا حمد لعلف القرآن آي: 


و 


تلقنه وينزل عليك» لمن ادن حکر عير أي : من عد کو سیت 


سے 
کے 


7 وذي العلمالواسع وهو ال عز وجل؛ کما قال تعا ی: کی ان مهد بما أن 
ك اد پولمهء و e‏ وڪي بال شهیدا ©* [الساء: 175]. 

وم یقل: من لدني» ولا من عندي» تعظي) لنفسه. وتنویها ۳0 حکمه» وبالغ 
حكمته» وواسع علمه وتشريفًا للقرآن الكريم؛ لا احتوی عليه من فنون الحكمة 
والعلم» ومراعاة مصالح العباد التي لا یعلمها الا خالقهم والصدق في الأخبارء 
والعدل في الأحكام» وغير ذلك؛ كا قال تعالى: #وَتَمَّتَ کلمت نیک صدفا 
وعتلا 4[الأنعاء: ۰۵ ]۰ آي: صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأحكام. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى : #طس ک. 

و تعظیم آیات القرآن العظیم؛ والتنویه به» وتشریفه؛ لقوله تعالی: ی یت 
نان وسیتاب نیون 4. 

۳- امتداح الله عز وجل للقرآن وکتابه الکریم بکونه بیتا بنفسه» ومبینا الحق من 
الباطل» ومبيئًا صدّق مَن جاء به» وغیر ذلك؛ لقوله تعال: ورڪ تاب مین 4. 

5- إثبات قیام ا حجة بالقرآن الكريم على ا خلق؛ لا فيه من بيان ا حق آتم بیان 
والدعوة إليه» بشتی الوسائل» والتحذیر من الشر كله» والنهي عنه. 

-٥‏ أن القرآن الکریم هدی وبشری للمؤمنين خاصة؛ لانهم هم الذین يأخذون به 
ویتبعونه» ویصدقون بموعوده؛ لقوله تعالی: ٭هْدی وش ومین 66 بخلاف 


سورة اٹنمل؛ الآيات: ٦٦٢‏ 


= |٤١ 


غير اللؤمنین؛ کا قال تعا ی: و وت اموا هکی ڑکا 07+ 
اد دنه نهر وف وَهْوَ عله ع ین اوليك تادویت من مان درست ٤٤ء‏ 
۳ قفا اما ؛ رنه بلس‌انلک 020 به اقرب و پاوے 27 

دا 466 [مریم: ۹۷]. 

-٦‏ ثناء الله عز وجل على المؤمنين باقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والایقان بالاخرة 
وأن هذه متاح من أعظم وأخص صفاتهم؛ لقوله تعالى: الد يُقَيجُونَ اسر 
لنوت اَلکوٰۃ وهر بالكحرة هر يوقت 0 

۷- عظم آمر الصلاة وال زکاة والایمان بالدار الآخرة؛ لآن الله خصها بالذکر. ۳ 

- أن الأعمال من الاییان؛ لقوله تعالى: #هُدّى وی مین © الدنَ 
49 لخاد ولژنون ارحكل که وني هذا رد على المرجئة الذين ینفون أن تکون 
الأعمال من الایمان. 

4- عقوبة الذين لا يؤمنون بالآخرة» ويكذبون بالبعث والجزاء على الأعمال؛ 
آو تا ای که و دوہ عن الحق» والتردد والحيرة؛ لقوله تعالى: 
إن | ۳ لا مون بالخ ر لجر الم مم يَعَمَهُونَ 6 والجزاء من 
حدين العم : 

۰- إثبات الدار الآخرة» ووجوب الإيمان بہاء وما فيها من الحساب والجزاء على 
الأعمال؛ وذلك ركن من أركان الایمان؛ لقوله تعالى: #وهر پالاخ هر يُوقونَ که الآیت 
وقوله: إن أت لقن برد وقوله: وف فى الكيدرة هر الذَتََرِنَ 4 . 

۱- إثبات القدرء وأن لله قدر مقادير كل شيء» وأن من كتب الله عليهم 
الضلال فلا سبیل هم إلى السعادة؛ لقوله تعالى: وتا 7 مهف يَعَمَطْونَ # . 

وني هذا رد على القدرية الذين يقولون: إن آفعال العباد ليست خلوقة لله. 

۲- الرد على الجبرية في زعمهم أن الانسان مجبور على فعله؛ لقوله تعالى: 
لأعَمَلَهَُ4: فأضاف الأعال إليهم. 

۳- الوعيد والتھدید للمکذبین بالآخرة بأسواً العذاب وآشده» والخسران في 
الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: «أزلية 1 لت سر لداب وه فى الخرة هر 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


KEE 
. وج‎ 

6 - تثبیت النبي بي وتقوية قلبه وطمأنته» وتعظیم القرآن ومن آنزله بحکمه 
وحکمته وعلمه عز وجل؛ لقوله تعالى: ان ی شا من لد حكر علییرچ. 
065- إثبات رسالته ياء وانزال القرآن علیه» وتشریفه بخطاب الله تعالى له. 

۲ - اثبات أن القرآن کلام اللہ تعالى» تلقاه ية من ربه ا حکیم العلیم. 
۷- |ثبات کال حکم الله عز وجل» وبالغ حکمته» وواسع علمه. 


a 8۶‏ اه 
ا 9 گج 


سورة النمل. الآيات: ۰۷ ١5‏ 


قال الله تعالی: 8 ا قلَ موی لامي از عم کا سعانیکر تھا بخبر أو ٤ایک‏ 
ص ٹ٤‏ ای <A>‏ بی سوہ و ا گم 7 %3 o‏ ری سی )ے 
شهب فس ن () فاما جا وری أن بورك من فى التار وَمَنَ خولها 
- مه 


ھی يہ ۳ 7 و سے 
تاها نار نها جاں ول مُزيرا ور وب موی لا مت إِنْ لا اٹ لی السرم 
Tir‏ ۳ ہے و کا موس وت سر 5.0 0 2 5 ےہ ہ_ سو بک ,2 
إلا من طلم 2 بڈل سنا بعد سوو وا عمو تح © دح بد فى جك کر 
سی کرام سے سم“ ۾ مو مرا 1 ,سی مر کے ٤ا‏ 2 7 1 3 ں۱ سک ہق 
بض من عیسو في سم ٤ای‏ ال فرعوں وقریهه ار کاو ما فين © كلما جاتر 
وه 1 1 


روا سرک رتم 
تچ 


٤اِا‏ موه قال هذا محر مین © وَجَحَدُوأ بها وأستيقئهآ آشمهر طلما 
ىا پاش کیک ٤ہ‏ عة المنیین @4. 

امتدح عز وجل القرآن الكريم وكتابه المبين» وعظمه ببيان تزوله من لدن حكيم 
عليم» ثم دلل على ذلك بذكر ما اشتمل عليه من آخبار الأنبياء السابقين وأتمهم» ومن 
دلائل عظمته في آياته في الکون؛ وبدء الخلق وإعادته» وما فيه من القصص واهدايةء 
والأخبار اللاحقة من خروج الدابة» ووقوع العذاب» وعلامات الساعة والقيامة» وغير 
ذلك. 

قوله: اذ قل موی لِأَمَِية ان ءَانَمَتُ تراک أي: اذكر حين قال موسى لأهله. 
أي: لزوجته والزوجة تكنى بالأهل؛ کما قال كَِ: «وما علمت على أهلى إلا خيرًا)17١2.‏ 

قيل: كان معه زوجه وابنان صغيران. ۱ 

# ان ست را أي : آبصرت ارت ناڑا من بعيد. وكان في طريق عودته من 
مدين- بعد مکثه فیها عدة سنين- إلى مصرء وقبيل اصطفائه بالرسالة» وتكليم اللہ 
تعا ی ومناجاته له» وبعثه إلى فرعون وملئه بالآيات العظيمة» والمعجزات الباهرة. 

لايك متا بر 4؛ السين: للاستقبال» أي: سأذهب إليها وآتیکم منهاء أي: 
من أهلهاء # بر # عن الطريق إلى مصرہ وكان قد ضل الطريق. 

طاز ءاير إشهاب قبس؟؛ قرأ حمزة والكسائي وعاصم ويعقوب بالتنوين: 
#بشِهَاب 0# وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة: «بشهاب». 

7 عاطفة» بمعنی: الواو آي: وآتیکم 5 56 أي: بشعلة نار في رأس 


)١(‏ آخرجه البخاري في الشهادات ۰۲۱۳۷ ومسلم في التوبة ۲۷۷۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1١‏ 
فتيلة أو عوده ونحو ذلك» تشعلون ہا ناركم» لو قَسطْنَ ۹ء أي: لاجل أن 
تصطلوا بهاء أي: تستدفئوا بها من البرد. 

قال ابن کثبر''': «وکان كما قال» فانه رجع منها بخبر عظیم» واقتبس منها نورًا 
عظيً؛ ولهذا قال: ما جاء‌ها ودی أن بورك من فى السار وَمَنّ حَو له ). 

لاما جاگ أي: فلا أتى موسى النار التي آنسها وأبصرها من بعد. 

ودی 1۴ النادي هو الله عز وجل؛ كما قال تعا ی في سورة مریم: ات 
ری 4 [الایة:۵۲]. 

«أنْ رك من فى آلکار وَمَنَ حولها «آن» تفسيرية» أي: أن الله عز وجل بارك 
من في النار ومن حولماء أي: جعل هذا المكان مبارگا مقدسّا طاهرّا» ومن بركته أن 
جعله الله لا لتكليم موسى وإرساله. 

فیل: #نورك من فى اار4 أي: موسی اومن وله حولهاکه: الملائكة» وقيل: 
العکس وقيل: ورك من فى الا 4: موسى» ومن حَوَلُها»: البلاد التي حوطاء 
لأن بلاد الشام مباركةء أو #ومَنَ حول »: أهل موسی عليه السلام. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قال رسو ل الله : «إن الله لا ینام ولا ينبغي 
له أن ینام بخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» وحجابه النورء أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»(۲ وني رواية: «فقرأ أبو عبيدة: #لودی أن بورك من فى التَار 
7 من حو 

«وَسْبَحَنَ ان رب میت آي: تنزيا لله تعالی رب العا مین عن النقائص 
والعیوب وعن مماثلة المخلوقين» وعن أن یظن به شىء من ذلك. واثبات لکاله في 
ربوبیته» وآلوهیته وآسائه وصفاته. ۱ 


(۱) في (تفسیره» 1/ ۰ 
(۲) آخرجه مسلم في الایمان ۹٩‏ ۰۱۷ وأحمد .٦٠٤/ ٤‏ 
(۳) آخرجها أحمد ۰4۰۱/4 


سورة اٹنمل: الایات: ۷ - ٠١‏ 


< 4 


۶ له ا و سا وم سای 


0 ۳ سے سے سے 


لہ کیا قال تعال: ال اا اتد لا اه إل ا اتن وَأَقِير اسر إكرئ ي4 
[طه: 5 .]١‏ 

#الْمرِيرُ4؛ ذو العزة التامة» الذي قهر كل شی» وأذعنت له جميع المخلوقات. 

«الْكِر4؛ ذو الحكم التام» وذو الحكمة البالغة» في خلقه وأمره وشرعه» في 
أقواله وأفعاله. 

15 کے لعاف وألق عصاك من وت آي: ضعها عل الارض. 

وذلك لیبین له عز وجل کال عزته وقدرته» وتمام حکمه وحکمته؛ ولتکون آية 
ومعجزة يؤيده اء تدل على صدقه. وجواب الأمر حذوف: أي: فألقاها. 

لما رءاها #؛ الفاء: عاطفة» آي: فحين رآها وشاهدها. 

ر4 تہ تتحرك وتضطرب في خفة وسرعة 28 جن 46ہ آی: كأنها حية 
حقیقیة؛ کما قال تعا ی في الآية الأخرى: یادها فاذا هی حه کن عی4 [طہ: ۲۰]. 

وان ع اج ان ھت 

ویقال: هو ذکر الحيات» وني الحديث أنه وہ: انہی عن قتل جتان البیوت») 

06 مرا 46+ ذعر وخاف وفر هاربًا ما رآها تہتز ہا حیقہ عل مقتفی البائ 
لبشرية» ور َء أي : ول يرجع» ول يلتفت من شدة فرقه. 

پر ی لا خف أي: قال الله له يموي لا خت وني هذا طمأنة له؛ كما قال 
تعا ی في الاية الأخرى: بل ل ولاف الک من اميت 4 [القصص: 0۳۱ 

إن لاعف لى رسأو € تعليل ما قبله» أي: إني لا بخاف عندي الرسلون» 
لحفظي هم وعنايتي بهم» وعصمتي إياهم من كل سوء. 

وني هذا بشارة لوسی بأن الله سیصطفیه للرسالة والنبوة. 

إل ly‏ الاستثناء: منقطعء و(إلا» بمعنی: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغازي ۰4۰۱۷ ومسلم في السلام ۲۲۳۳؛ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ك ٥٦٦‏ 
«لكن»» أي : من ظلم بالشرك والكفر والعاصی. 


2 01 شیع فد س آي: ثم اقا ل حي ا سو آي: فعل وأتى 
حسنا بعد سوء؛ بأن تاب من الشرك وآمن» واستقام على طاعة الله تعا ی. 


ليان عقو تَحِرٌ 4ء آي: ذو مغفرة واسعةء آغفر ما وقع منه من الظلم. وأستر 
عليه وآتجاوز عن عقوبته» وذو رحمة واسعة آشمله بواسع رحمتي التي وسعت کل 
شیء وعمت کل حي. 

کا قال تعالی: ون لَتَنَار لمن اب رام َعَم صلا خر اعد 4۵ 
اتد ۸۷]) وقال تعال: کی عمل نوه او ظز کيا کم عفر له د الله 
غور رَحیما @ € [النساء: ۰ 

وقيل: الاستثناء متصل» وفيه تعريض بقتله القبطي» وقوله: در بل حُسَئا بَعَدَ 
سُوّو 4؛ بآن تاب بعد قتله؛ کا قال موسی: قَال رب ای ام نمی وغ رَلى فَمَمَرَ 
6-0ص .0ئ 

وفي هذا تذكير له بتوبة الله تعا لی عليه» وأن ما وقع منه من هذا الظلم لا یمنع من 
أن يكون من ا مرسلین: لتوبته ومغفرة الله تعا ی له وذلك لئلا یستبعد في نفسه أن یکون 
من ا مرسلین وقد وقع منه دلك الظلم. 

ول يدك في جيك رخ بيصا من عير س 4؛ هذه آية آخری» ودلیل باهر على 
تمام قدرة الله تعالى» ومعجزة آخری دالة على صدق موسی عليه السلام؛ كا قال تعا ی في 
سورة طه: رضم يد رل لک رخ یاه من بر موه عاي ری لباق 
من ءایلنتا الہری © [طه: ۰۲۲۳-۲۲ آي: وأدخل يدك فی جیب درعك. 

وهي: فتحة القمیص وطوقه الذي يدخل منها الرأس. 

2 یضَاء4ه «تخرج» مجزوم جواب الأمر: «آدخل»؛ ولم یقل: وآخرجها؛ لأنہا 
لا یمکن إبقاؤها داخل ا چیب وتعطيل الانتفاع بہاء آي: تخرج يدك حال کونہا بیضاء 
مغايرة للون ا جسم. 

من عر سو 4ء أي: من غير برص» ولا عیب. 

#فى يسع َايني4» آي: ماتان الایتان: انقلاب عصاك حیةء وإدخال يدك في 


سورة اٹنمل, الآيات: ۷- ٠٤١‏ 


= ۱۱ 


جییك وخروجها بيضاء من غير سوہ في جملة تسع آیات أيدناك بها. 

کیا قال تعالى في سورة الإسراء: #وكقد اتا موس قشع عایت بت 4 [الآية: 
۱ وهي: العصاء والید» والطوفان والجراد. والقمل» والضفادع» والدم والقحط 
وانفلاق البحر. وقیل غير ذلك. 

وقد جمعها الفيروزبادي في بيت ذکره في مادة «تسع» في القاموس؛ وهو: 

عصا شنت بح جراد وقعّل یلد ودم ؛ بعد الضفادع. طوفان 

ال وِرَعَوْنَ ود آي: آرسلناك بہاء أو اذهب بها إلى فرعون وقومه. 

# پر کاو رما مسين أي : خارجین عن طاعة الله» بش رکھم وعتوهم وعلوهم 
على عباد اللہ واستکبارهم في الأرض بغير الحق» وإنكارهم ربوبية الله تعا ی وإهيته» 
واعتقادهم ربوبية فرعون وافیته. 

فذهب موسى عليه السلام بہذہ الآيات إلى فرعون وقومه. وأراهم إياهاء ودعاهم 
لل الثه تعای؛ وطذا قال؛ 

لفلمًا جر ءایشا مصمَء 4 أي: ظاهرة بينة واضحة وضوح الشمس في 
وسط النهار دالة عل صدق موسی وصحة ما جاء به 

#قَالوا هلا میحر حر کین ۹ء أي: قالوا مکابرة وعنادًا مس سای 

کا قالو في الآة الأخرى: ملد ی یت پاتا لك یلیرت 4 
[الأعراف:۱۳۲]. 

وکا قال غيرهم؛ قال تعالى: #كَدَلِكَ ما أ 
حون #[الذاريات: ۲ ۵]. 

وحن ھا 4ء أي: وكفروا وكذبوا بهاء وأنكروها ظاهرًا. 

ها اهر ا حملة: حالية» أي: وقد استیقنتها آنفسهم. والسین والتاء 
للمبالغة» ی أيقنت وصدقت بها آنفسهم باطتاء تیر تا اکا أنها حق من عند الله. 

وأضاف الاستیقان إلى الأنفس؛ لانه آبلغ من لو قیل: واستيقنوها. 

«طلمَا»» مصدر في موضع الحال» أي: ظالین» أو مفعول لاجله أي: لظلمهم 
والظلم: الاعتداء آي: ظلًا منهم؛ ححودهم الآيات وردهاء مکابرة وعنادا؛ كما قال 


عرو 


411 - ۳ و کک سل خم كيم 
الزین من فبلهم من رسول الا قالوا ساحر او 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ع ٥‏ 
رع سے ہے 0 سے سے CH‏ 
تعال: اوليك ادن سرا شس خر یما کاوا بايا بطلمُوت 4 [الأعراف: ۹]. 


وأصل الظلم: النقصء ووضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان فظلموا 

أنفسهم وغيرهم برد الحق وتكذيبه وتكذيب من جاء به. 
ور 4+ معطوف عل لماک والعلو: التكبرء أي: وتكبرًا عن الانقياد 

للحقء وعلى ا خلقء والتقدير: وجحدوا بها ظلًا وعلوًاء وجملة «واستيقنتها آنفسهم) 
اعتراض؛ للتشنيع عليهم في جحدھم بها مع أن أنفسهم استیقنتھا. 

فانط أي: فانظر يا محمد. ويا أا الناظرء أي: انظر نظر أعتبارء وأبصر 
وتأمل « کیک كن عَقِبَةَ ألمُفْسدِينَ4» آي: كيف كان سوء عاقبة المفسدين ونهايتهم؛ 
أن دمرهم الله وأهلكهم بالغرق» وأورث ديارهم المستضعفين من عباده. 

وفي هذا تحذير وتہدید للمكذبين للنبي بي ولآيات القرآن والكتاب المبين. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تذكير النبي ول وأمته ببداية بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه» وما 
أعطاه الله تعالی من الآيات والعجزات» وتكذيبهم له؛ لقوله تعالى: لا قال موی لهي 
ا ءاشت تارا 20 مها مه 


رز تیک باب قہیں لمل ت ©4 الایات. 
۲- حسن خلق موسى عليه السلام في تعامله مع آهله ومراجعته إياهم فیما یہمھم 
۳- أن زوجة الرجل من أهله؛ فعلى هذا يدخل في آهل بیته َك آزواجه ونی هذا 
رد على الرافضة- آخزاهم الله- الذین ینفون ذلك؛ لیقعوا في آزواجه یل ویتهموا 
عائشة رضي الله عنها. 
- في قول موسی عليه السلام: تیک تنا يحبر دلالة على أنه عليه السلام 
قد ضل الطريق في مسيره؛ كا ذكر ذلك الفسرون؛ كا أن في قوله: أو ایک باب 
قبي للم تتطلونَ € ما يدل على أن ذلك كان في ليلة باردة. 
-٥‏ جواز اتخاذ الأسباب الواقية من الرد ونحوه. 
-٦‏ مناداة الله تعالى لما تى موسى النار: أنه عز وجل بارك من في النار ومن حوها؛ 


کے کے سم 


لقوله تعالى: اما جََكَا وری أن بورك من فى التار وَمَنَ حولها. 


ت سے 


سورة النمل الآيات: ۷- ۱ 


7 سے 


لوس بحن اہ کت اَی 46. 
۸- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: رت اَلْعَلیںَ 4. 
-٩‏ - مناداة الله تعالی لوسی عليه السلام وبيانه له أن الذي يخاطبه هو الله الستحق 


> و سے 0 


للعبادة وحده لا شريك له؛ لقوله تعا ی: #يلموموخ تمه آنا أله َه المریر ا جر 
۰- إثبات الکلام لله تعالى وتکلیمه لوسی» وأنه عز وجل يتكلم بصوت یسمعء 
ولي كلام ری ہے لهل لبد لذن ری اه مه اكلام : 
۱- إثبات ألوهيته عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: لم أا الہ ارب ار 4. 
۲- إثبات اسمیه عز وجل: 0ھ 
التام» والحكمة البالغة له عز وجل؛ لقوله تعالى: « یر لک 
۳- آمره عز وجل لموسى بالقاء عصاه وانقلامها حیة آية من آیات الله تعالى 


0 


ا ی ای تی ات چوا 
ماما کیا کانها جان 46 الاية. 
لاحر یس ہو کپ پچ کت کانہا حیة؛ 
لقوله تعالی: ول مدیرا ور میت وهذا من مقتضى طبائع البشر. 
0 ۹۹ "ھ۶" موسو لا عت؟. 
لديه عز عز وجل؛ مو بے سج 
اف دى الْمَرَسَلُونَ 4. 
اف ری ۱ ئ0 سوب 4 بشارة لوسی عليه السلام 


س 


ق عصاله ما 


من کل ا 1 
۷- في قوله تعالى: اد 
باصطفائه تعال له للر سالة. 
۸- أن ا حسنات يذهبن السیئات» فمن ظلم ثم بدل حستا بعد سوء- بان تاب 
وأناب إلى اللہ تعالی- فان الله يخفر له ویرحمہ؛ لقوله تعالى: إلا من کار ر بل حت 
مد سو و عور رتحبرٌ © € وني هذا دلالة على عظيم فضله عز وجل» ومغفرته 


لمعو مه 
۹- إثبات صفتي المغفرة وال رحمة الواسعتين لله عز وجل. 


2 27 
Le ع‎ 6 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٦٥‏ 


۱٥١ < 


۰- أمره عز وجل لوسی عليه السلام بادخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير 
برص ولا عیب. آية أخرى من آيات الله تعالى الدالة على کال قدرته عز وجل 
بسح نے مد عرس یت لقوله تعال: وال ید في جيك مرج 
با من عبر سو 4. 

۱- الاحتراز في الكلام ما يوهم؛ لقوله تعالى: من عير سو ». 

۲- |رساله عز وجل موسی بهاتين الایتین وغبر ما من الآيات التسع إلى فرعون 
وقومه لدعوتهم إلى توحيد الله تعالی» وترك ما هم عليه من الفسق والخروج عن طاعة 
الله تعالى» بالشر لك والعتو والعلو على عباد اللہ والاستکبار في الأرض بغير الحق» وغير 
ذلك؛ لقوله تعالی: #إفى قشع ایب إل روت وقمِدة ات 6وا ما لسِقِينَ4. 

- شدة عنادهم؛ أوصفهم ما جاسم یہ موسى من ات البينات بالسحر 
البین؛ لقوله تعالى: نا تم اا مص فاا ددا رین ©4. 

معي سوا ام ا لي 
ظلا منهم» وتكبرًا عن الحق» وعلى الناس؛ لقوله تعالى: #وَجَحَدُوا يها واسیفتیا 
اشر ما وحار ». 

۵- ذم الظلم والعلو ووجوب الحذر منھما؛ لما فيهما من الاعتداء ورد الحق 
والتكبر على الخلق. 

-٦‏ الحث على النظر والتأمل في سوء عاقبة المفسدين بالشرك والظلم والعلو في 
الأرضء وغير ذلك كفرعون وقومه» وما حل بهم من املاك بالغرق وغيره؛ لأخذ 
العبرة والعظةء وی هذا حذير وتہدید للمكذبين للنبي َك لقوله تعالى: فان کی 

كن عَِقبَةٌ الْمْفْسِدِينَ ه. 


سورة النمل, الابات: ۱۵ ۔ ۱۹ 


ال ییا ناش عمتا منطق 
و ہیں ام ا ETT‏ وخ سیم جود 
مرت الین والانس وا حم وت © ح إا أا عل واد اتل قات تمه 
یت لقتل او لوا سک لا یمک سین و 1 
تشر اجک قن لها رال تب اي أن شک متك اي نت ج 
ود ون أَمَمَلَ صا تن ده ی یتمیق فى صرد حور نی 
قوله: ولد تا سین عا: 
بعدما ذکر بعثة موسی عليه السلام» وإرساله إلى فرعون» وما آعطاه الله من 
۶۷۵ رالم پات ان اه بذک 2ھ ۶ ام رلیرت رال 
قوله: ولد ءَاتَینا داؤید وه کہ علا : نکر «علً)» للتعظيم» آي: والل لقد 
آعطینا داود وسلیم|ن علا عظيً) کثرّا» وهو علم النبوة والرسالة والحكمة. 
وني هذا تنویه بمنته عز وجل على داود وسلیان بط آتاهما من العلم الواسعء 
ہس ہہ کا قال تعالى في سورة الأنبیاء: #وَدَاؤْيدَ وَسَليْمَنَ اد کمن 
في رث إِذْ تَقَسَتَ مد عم لیر وکا لخکیهم سَهِرِنَ © همه 
د ٦‏ ی رولا [الأنبياء: ۸ - ۷۹]. 
وتالا الد ينه و ي: 9, RG PN O‏ 
اد ی 993ھ“ سا 4+ بالنبوة والعلم وا حکمة. 
عل ٠‏ کر من عادو ألْمُؤْهِنَ4؛ بجعلنا من خواص المؤمنين وآفضلهم؛ وهم 
الانبیاء والرسل علیهم السلام. 
رورت سین داود 6 الایة: امتدح الله داود وسلییان مشترکین بذکر ما آتاهما 
من العلم وبثنائهیا على الله تعالى وشکرهما» ثم ذکر ما خص به سلییان من عظیم العلم 
وا حکمة واللك والفضل. 
آي: وخلف سليان آباه داود في النبوة والعلم والملك» ولیس في وراثة الال؛ لأن 


هاه 


عوں الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


٥١ > 


داود له آولاد کثیرون فلو كان الراد وراثة ا مال لم بخص سلیان وحده من دونہم. 
وأيضًا: فان الأنبياء لا تورث أموالهم؛ كا قال كَل (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث؛ ما تركنا صدقة۷''. 


21 2 


و E‏ سس تی مو س وھ 
مد علمنا الله عز وجل. 

٭مطق ابر ٭ء آي: فهم کلامھا وقولماء ومعرفة آصواتها ولغتها؛ وطذا راجع 
عليه السلام الهدهد وراجعه. وفهم قول النملة للنمل وهذا ما خصه الله به» ولم يكن 
لحد غيره. 

7 7 5 ر ع 

#وَأوتِينَا من كل شَىَّءِ4؛ من النعم» وأسباب اللك» ومن السلطة والقهرء 
یں ہر ریا وا وی ہے رت 
لی وب لی ملعا لا ید شتی لا من نت قاف © تست ا 
ار ری یآریہ ره ی حت َي ااب © ال يست + 
ف الاد © کت کا ال أ یو بترم تاب @ ٭4[ص: ۳۹-۳۰]. 

إن هلدا 4؛ الاشارة لا علمه الله إياه من منطق الطبرہ ولا آتاه من كل شیء. 

لو اتل ب×؛ اللام: للتوکید و(الفضل): الزيادة من الخير والنعم. 

مین 4؛ البين الواضح» الظاهر ا لی لله تعا ی علينا. 

وحم لین جنر أي: بمعوالہ مرت آلْحِنّ لض شیر 

قیل: ورکب سليان فیهم في أببة وعظمت » يليه الانس. ” ثم ا جن بعدهم. والطبر 
فوق رأسه تظله بأجنحتها. 

لم يُورَکُونَ 4ء آي: يحبس ویرد وهم على آخرهم» حتی يجتمعوا وینتظمواء ثم 
یساقون ولا يتقدم أحد عن منزلته؛ لتظهر عظمة الجيش. 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة النمل» الآيات: ۱۵ - ۱۹ 


= ۷ 


خی دا ات4 آي: حتی إذا اتی سلیمان وجنوده» لعل واد آلتَمَل #؛ قد یراد 
راس لان للنمل شقوّا ومسالك هي بالنسبة فا کال ودية للسالکین من الناس. 

ويجوز أن يكون ا مراد به مكاناً مشتھراً بهذا الاسم؛ كا یقال: وادي السباع» ونحو 
ذلك. 

:8 تمل 4 جواب (إذا»» آي: قالت منبهة لرفقتها وبني جنسها بعد آن 
أدركت قرب وصول سليان وجنوده إليهم: «یتأیها ال اڑخُلوا مسك لا 
0 سین وجنوڈدوو » أي: ادخلوا بيوتكم لا ملکتم سلیمان وجنودہ. 

لور لا يشَعْرُونَ 4 آي: وهم لا يشعرون ولا يعلمون بذلك. وهذا اعتذار منها 
لسلیان و جنوده. 

وفي هذا آية من آیات الله تعالی وبديع صنعه في النمل» التي عظم الله شأنها بقوله: 
«عيّ ادا اما عل واد سمل وال تم 4 الآية؛ فان هذه النملة آشمها الله استفتاح 
خطاہہا بالنداء الذي يسمعه ویفهمه من خاطبته» وأدركت خطورة مرور جيش سلییان 
وجنوده» فحذرت النمل أن تصیبهم معرة الجيش» وعرفت اختصاص كل طائفة منهن 
بمسکن» واعتذرت عن سليان و جنوده بقوها: وه لا دِنَمْرُون 4. 

9 الا روا يناريا ات وا انو رشان 
بقوها: دحا مک وتحذيرًا بقوها: لا ینکر سين وود 
وتعذيرًا بقوها: وهر لا یمرو 4؛ فسبحان العليم الحكيم الذي أعطى کل شيء 
خلقه ثم هدى! 

قال ابن القيم: «ومن عجيب هدايتها: أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على 
عرشه» واستدل ہما روي أن سليمان عليه السلام خرج یستسقي؛ فإذا هو بنملة مستلقية 
على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى الساء» وهي تقول: اللهم نا خلق من خلقك. ولا غنى 
بنا عن سقياك» وإلا تسقنا تہلکنا. فقال: ارجعوا فقد أسقيتم بدعوة غيركم7١2.‏ 


(۱) أخرجه أحمد نی «الزهد» ۰۸۳ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲۸۱۸/۹ عن زيد العمي» عن آيي الصديق 
الباجي» وذكره ابن كثير /٦‏ ۰۱۵۱6 وانظر: «بدائع التفسیر) ۳/ ۱-۳۳۵ ۳۳. 


= عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 

وقد صارت هذه القالة: (سقیتم أو كفيتم بدعوة غيركم» مثلا. 

وقد ذكر من عجائب ما آهمه الله تعالى هذه الخلوقات الصغيرة (النمل): أنها 
تخزن في الصيف طعام الشتاء؛ لتعذر جمعه في الشتاء وإذا أصابه بلل من مطر وغیرہ 
آخرجته ونشر ته على ظهر الأرض» فإذا يبس آدخلته؛ لتلا ينبت ویتلف. 

وآنها تشم الطعام من مكان بعيد» وتدرك بالشم ما لا يدركه غيرها بالبصر 
والسمع» لو أخذت غصن كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة» فإذا وضعته 
على الأرض أقبل النمل من مكان بعيد إليه فحملنه. 

تأتي للسنبلة فتشمهاء فان وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها 
شعيرًا تركتها. 

إذا م تستطع الواحدة منهن حمل ما وجدته من طعام استنجدت بأخواتها» فجئن 
سربًا کاسخیط 0 0 لبنت 
العامة» غير ختلسة شيتًا لنفسها. 

ليس هن قيادة واحدة كالنحل» لکن ههن رائد لطلب الرزق» فان وجده أخبرهن 
وتعاون على حمله» إلى غير ذلك ما قيل من عجائب النمل'“؛ ما يدل على عظمة الخالق 
الذي أعطى كل شيء خلقه» ثم هدى. 

لسر اکا من فَولِها ۹ء أي: سمع قوها وفهمه #قَتَبَسَّمَ اجک من 
لها 4ء آي: ضحك مبتسمّا؛ مر مرو سی التي جنا وحسن تعبيرهاء 
واعتذارها عنهم بقوضا: وه لا د بشعرون ٭۹. وهکذا كان ضحك الأنبياء عليهم السلام: 
التبسم. وفي الحديث: «ما ضحك رسول الله کل إلا تبسیا(۳؟. 

لن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. 

لوال رَتِ زرف أن أشك نت4 «آن» والفعل بعدها في تاویل مصدر في 
حل نصب مفعول به ثانِ ل«آوزعني»» آي: يا رب آوزعنی» أي: وفقني وألهمني شکر 


() انظر : (بدائع التفسر» ۳۳۳/۳ - ۰۳۲۲۷ 
(۲) آخرجه الترمذي في الناقب 4۲ ۲؛ من حديث عبدالل بن ا حارث بن جَرْءٍ رضي الله عنه» وقال: (صحیح 
غریب". 


سورة النمل. الایات: ۱۵ - ۱۹ 


= ٦ 


ہے تو و 

واي ممت َل ول وَلْدَىَ ۹ء آي: التي أنعمتها علي وعلى والديّ من ا دایة 
لاح سلام a.‏ وغبر ذلك. 

والنعمة على الوالدین نعمة على الولد. 

ون شم عَمَلَ صَِلِکَا چ معطوف على قوله: أن امرگ آي: وآوزعني ووفقني 
وأ ممنی او عملا مات خالضصّا لوجهك. تا 
لشرعك» ٠‏ ل4 عني وتحبه» وتقبله مني. 

و KenL‏ 
ا حنة فى حلة عبادك الصالحين. ۱ 

الشوائد والأحكام: 

۱- امتنان الله عز وجل على داود وسلییان با آتاهما من العلم والنبوة ة والرسالة 
وبيان فضله تعالى علیه| في ذلك؛ لقوله تعالى: ولد ءَاتَيْنَا داؤود رس عِلْمّاك. 

۲- فضيلة داود وسليان علیهیا السلام؛ لعظم ما آتا ما الله عز وجل من العلمء 
وثنائهها على الله عز وجل» وشكرهما على تفضيله إياهما؛ لقوله تعالى: رقا مد له 
زی فسا عل كدير من عبارو الْمُؤِننَ». 

دانم و Uae EG Ele E‏ 
بجميع نعمه الدینیة والدنيوية؛ وهذا قال بعض السلف: توفيق الله للحمد على النعمة 
أفضل من النعمة ذاتہا. 

5 - فضيلة العلم وأهله العاملین به الباذلين له. 

-٥‏ أن الحمد ا مطلق التام لله عز وجل وحده. 

- أن الشکر يكون بالقول» کما يكون بالقلب والعمل. 

ای یل جس ہت سے ہے تی وللت 


لو انی فسا عل گزبر من عبارو امین وقول سليان: متا منطق لیر 
4 ۳ 7 ے كد 5 کک 5 5 اه ڪر عم و 
اوتیتا عن کل سَيْءِ إن کنا لهو أَلْتَضَلُ أَلْمِْينُ 4 وقوله: لَب ورعن أن أَمْم 


ان 
5 ہے ک5سے مس ےا ام سے له 
3 نمت ڪل ول ولدی 4. 


اس 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


دح |۱۰ 
۸- يجب على العبد أن بحمد الله ویشکره على نعمه وفضله علیه. 
4 - جواز أن يذكر الانسان مرتبته في العلمء ویذکر نعمة الله عليه في ذلك وفي 
غيره؛ لقوله تعالى: الا ا مد زی تسا عل گر ة من عبارو میا 
وقول سلیمان: یا ألا ش متا منطق رت انت من كل تن 


سے 
سے 
7 1 


رال ألْمِيِينُ 4 وقوله: رب آززقن آن نک هْمَتَكَ الى ات ع 5 
دی ۹ء إذا كان ذلك من باب الشکر لله تعالى» والتحدث بنعمته» أو تحذير سی 
الاغترار بمن ليست له أهلية العلم» أو غير ذلك» وقد قال علا: «آنا سيد ولد آدم ولا 
فخر»(). 

۰- اثبات عبودية الومنین لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: #عباده 
من وقوله: «فى عِبَادِكَ أَلصَلِحِينَ4. 

77 )0 ا 
علم أبيه داود إلى علمه؛ لقو له تعالى: #وورت سلیمنْ داو ۳۹ 

70 0 0 مت 
میا و 5 سوہ و نزو خرف «يكأنهًا الاس عُلْمَمَا مَنِق 
[۳۹۶ وت من کل کی اد هدا لهو مَل لمن 4. 

۳- أن مت ونطقها مفهوم ومعلوم فيا بينهاء ومن علمه الله یا کا 
قال تعالی: وان من شیء لا سم چو وکن لا لَفعَهَونَ تيع OES‏ 
[الإسراء:٤٤].‏ 

٤‏ - عظمة جيش سليان عليه السلام» وقوته» وكثرة جنوده من الجن والونس 
والطير» وجمعه شم ومسيره بهم في 0 » بانتظام وانضباط واتار بأمره. لا 
جس تب محر سین جنوده, مرت الجن والس 
وَاَلطَير مر وروت (© 4. 

۵- نداء النملة وآمرها للنمل وارشادها شم عند إتيان سلیمان وجنوده على 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسبر ۱۸ ۳؛ من حديث أبي سعید رضی الله عنه. 


سورة النمل» الآيات: ٠۹ - ۱١‏ 7 
وادہ و ہوا اواو او انا رن وی اتا ود ای 
وتسخيره النمل لسلیمان إكرامًا له وكرامة؛ لقوله تعالى: حى دا تا عل واد نر 
ا ل ای | ادوا مسا یھ لا ول کو سار HS‏ 

7- اضافة الکان إلى ساکنه؛ لقوله تعالی: #واد أَلتَمَلٍ ». 

۷- اعتذار النملة لسلیان وجنوده؛ لقوشا: وه لا سْعْرُونَ ۹. 

۸- تام قدرة الله تعالى في جعل هذه النملة الخلوق الصغیر تنطق بهذه الفصاحة 
والذکاء والنصح والتحذیر والتعذیر وغیر ذلك. 

۹- عدم جواز قتل النمل؛ لقوفا: وم لا ي بمَعرون 4ء آي: آنهم لو شعروا بها 
ما قتلوها؛ وفي حدیث أبي هريرة رضی الله عنه» عن النبی بي قال: «قرصت نییّا من 
الأنبياء نملف نار ی تا اروت فآوحی دی قرصتك نملة آهلکت 
آمة من الأمم تسبح؟ فهلا نملة واحدۃ؟۲۱۸. 

وني حدیث ابن عباس رضي الله عنھم| قال: «إن النبي ب نہی عن قتل آربع من 

الدواب: النملة» والنحلت واشدهد والصرد»(. 

لکن ما كان منها مؤذيًا فإنه یقتل؛ كغيره من المؤذيات. 

۰- سیاع سليان عليه السلام لقوهاء وفهمه له وتبسمه ضاحکا إعجابًا بقوها 
ونصحها وحذیرها واعتذارها وحسن تعبیرها؛ لقوله تعالى: #قَنَبَسَّمٌ اجک مُن 


5- جواز التبسم والضحك عند و جود سببه. 
۲- في مقالة النمل وسماع سليان وفهمه لما آية من آيات الله تعالى» ودلالة على 
۳ اعتراف سليان عليه السلام بنعمة الله تعالى» وعدم اغتراره بدلك» ودعاوه 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰۱۹ء ومسلم في السلام. قتل الحيات وغيرهاء النهي عن قتل النمل 
0١‏ وآبو داود نی الأدب ۵۲1 وابن ماجه في الصيد ۳۲۲۵. 
(۲) أخرجه آبو داود نی الأدب: باب قتل الذر ۷٦۵۲ء‏ وابن ماجه في الصيدء ما ینهی عن قتله ٣‏ ۳۲۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


ربه أن يلهمه شکر نعمته التي آنعمها عليه وعلی والديه وآن يعمل صا خًا يرضى به عز 
خر بت کرو و یر ضر SS‏ وو او 
تن زین أن آشکر تک الق مت ل ول لدی ون ال صبحا کس 
7 020 مَك في عبادك دی 


.4 إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لسلیمان عليه السلام؛ لقوله: #رب‎ - -٤ 

-٥‏ أن التوفیق بيد الله عز وجل؛ لقوله: ٭رت أَوَظی>. 

-٦‏ حاجة الانبیاء كغيرهم الى توفيق اللہ وسؤال الله تعالى ذلك» وفي هذا رد 
على القدرية الذين يرون استقلال الإنسان بعملهء وعدم حاجته إلى عون الله وتوفيقه. 

۷- أن النعمة على الوالدين نعمة على الولد وأن النعم كلها من الله عز وجل 


وحله. 
۸- أن العمل إنما يقبل إذا كان صاسحاء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه 
مرضيًا عنده عز وجل. 


۹- الرذ عل الجبرية في زعمهم أن العبد نجبر عل فعله؛ لقوله تعالی: ٭وَآنٌ 
7ر وکا فافاف العمل إل نفسه واختباره. 

۰- إثبات صفة الرحمة لله عز وجل» وأن من أعظم رحمته الجنة؛ کما قال تعالى في 
ا حدیث القدسي خاطبًا ها: «أنت الحنة» رحمتي» آرحم بك من أشاء»'. 

-١‏ أنه لا أحد ينال مقصوده ويدخل الحنةء إلا برحمة الله تعالى» وفي الحديث: 
لا یُدخل أحداً منكم عملَّهُ الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
یتغمدن الله برحمة منه وفضل»(۳. 

۲- جواز التوسل بصفات الله تعالى؛ لقوله: # برحَمَتك ©. 

۳- أن العبودية الخاصة لله تعالى أشرف المقامات» وأن منزلة الصالحين من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ٥٥۸٦ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸۶۲ من حديث أب هريرة 
(۲) سبق تخريجه. 


سورة ائنمل, الایات: ۱۵ - ۱۹ 


= 
أعظم المنازل عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

-٤‏ ينبغي سؤال الله عز وجل التوفيق لشكر نعمة الله تعالى» والعمل الصالح 
الذي يرضى الله عز وجل. والدخول برحمته وجنته في عباده الصالين. 


2 5۶ al 
9 ان جا‎ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ہسدِ |۱۰۱۶ 

قال الله تعالى: ود ار کتال ما لم لا آی ادص أ کات من 
60ے ےہ مص > مب مس مه و1 ہي ے 71 
لقان © Ry‏ شُییدا او اذه و او این ماظن یبن © 


7 


تسکت عو بیبد فَقَال أحَطتٌ لت یکا کر يحل يده تحت من سب پک ور © 
إن مدت انب دی سر لها عرش عرش عَظِيرٌ © رجدئها 2 
رما پشجذوت ( 0 س من دون الله ورن EET‏ 
الیل ز را ٹر © آلا جد لله الى برع الْكَبْءَ في الوت 
اض ور ما ویک ۳ © 
العظير؟ @4. 

اه ماکان وه 


20 
ے سد عمس سا سا 


این © لابه عَدَابَا شَدیه وها ی 

قوله: رَد ال أ ين ليك ی مسر فیا أن خی یا ین 
0-۳ 

وهذا يدل على حزمه وعزمه وتوليه بنفسه تدبير مملکته» وإشرافه التام عل 
جنوده» وهکذا مب علی ہک من أمور المسلمين» صغيرًا كان أو كبيرًا. 

ما ل لآ آری دهد 4 المدهد: نوع من الط فوق رأسه قزعة سودای 
آسود البراثن» آصفر الأجفان» یقتات ال حبوب والدود. 

قال ابن القیم: «وهذا افدهد من آهدی ا حیوان وآبصره بمواضع الاء تحت 
الأرضء لا يراه غيره)217. 

وقد روي عن عكرمة؛ قال: سئل ابن عباس: كيف تفقد سليان امحدهد بين 
الطير؟ قال: «إن سليمان نزل منزلاء فلم يدر ما بعد ا ماء وكان الهدهد مهندسّاء فأراد 
أن يسأله عنه ففقده. قلت: وكيف يكون مھندسّاء والصبي يضع له الحبالة فيغيبها 
فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر ؛(۶۲. 
وصحيح والله: أنه إذا جاء القدر عمي البصر. 


31 


(۱) انظر : (بدائع التفسير» ۲۳۸/۳. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره» ۲۸۵۹/۹ وانظر: «تفسير ابن کثیر» 7/ ۰۱۹۵ 


سورة اٹنمل: الآيات: ٠٢ - 7٠١‏ 5 

و«ما» في قوله: ##ما لى لآ نَى اههد : اسم استفهام» أي: أين الهدهد؟ 
ولماذا لا أراه؟ هل هناك مانع منعني من رؤيته؟ وذكر هذا الاحتمال أولا تقديًا لحسن 
الظنء ثم قال: 

ا كان من الْمَإِينَ 4؛ «آم»: هي المنقطعة التي بمعنى: «بل» التي 
للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري» آي: بل أكان من الغائبین بدون إذني؟ 

لہ رد ور 

21 عَذابا شُدیدا4؛ اللام: في الواضع الثلاثة: لام القسم لقسم مقدر؛ 
ارت ق اواضع الا لت عیب آي: وف نه ا تفه بدون علمي 
وإذني» ومعصیته لي. 

TEESE.‏ «أو) في الموضعين عاطفة» وتفيد معنى التقسيم» والتنويع» أي: 
إما هذاء أو هذاء والمعنى: لأذبحنه بقطع ا حلقوم والريء من عند رقبته» وهذا يدل على 
بدو یی بیو یت 


د 


۲ 922 قرأ ابن کشر بنونین الأولى مفتو حة مشددة» والثانية مكسورة 

خففة: لا ب تينني»» وقرأ الباقون بنون واحدة مکسورة مشددة: لبق > 
ي: أو لياتيني #يساطن مین 4, آي: بحجة بينة وبرهان واضح» وعذر بين 

و ہیں ی 

وهذا يدل على ورع سلیمان عليه السلام؛ إذ لم يقسم على جرد عقوبته مطلقا؛ 
لاحتمال كونه معذورًا؛ کما يدل على التزام جميع جنوده من الطير وغيرها بطاعته وعدم 
اباو و ا مت 
قوله تعال مک کے ہا تال أحَطتُ يما لر مط يوه وشات من 
سب با يقبي © إن وجدت منکیم زرتیت من سل و ولا عرش 
یز رجا ترا یشوت لت من درد ات ر تم که 
یر تفر الیل فھ لا هد ود ی خا ار میج لته 
سے سم مج > 4 0 1 سر مر ط2 
ف الوت E‏ رن و © لت لہ لا إلله إلا هو رب 


عون الرحمن في تقسیر القرآن» ج5١‏ 


١١ ے‎ 


الف لطر ٭ ©4: 

قوله: لمت غر ہمد 48؛ قرا عاصم وروح بفتح الکاف: «فمکت که وقرأ 
الباقون بضمها: افمکت). 

أي: فمكث اغدهد بعد تفقد سلیمان للطير وسواله عنه» أي: لبث زمتا يسيرًا غير 
طويل» ثم جاء» وهذا يدل على هيبة جنوده منه» وشدة ائتمارھم بأمره» واہتم|مھم بأعاهم. 

فا4 لسلییان مبادرًا ببیان سبب غيابه بخطاب ب مهيج على الإصغاء إليه 
والقبول: «أحطتٌ ب 1 بد 4ء آي: اطلعت وأحطت علا وخبرًا بالذي م 
حط بدہ أو بشيء 1 تحط به ول تطلع علیه؛ قوله: لوكين 5 ار اهاز رده 

خر @ ک4 [الکهف: .]٦۸‏ 

وتنك عن سَبا يِب یی 4؛ قرأ أبو عمرو والبزي بفتح اهمزة من غير 
تنوین: سب وقراً الباقون با لخفض والتنوین: رک 

أي: من قبيلة سبأ وحمير ملوك اليمن» ومن ديارهم «مأرب» على ثلاثة أميال من 

#ينا#؛ النبأ: الخبر الام الخطيرء أي: بخبر هام له شأن عظيم» تتطلع النفوس 
إلى معر فته» #إيِقِينٍ ۹ء أي: حق وصدق وجزم لا شك فيه ولا ریب. 

ان Ee‏ واه کرک تفسير للنباًء ونكر «امرأة» وم يقل: ملكة. 
للتعجب من کون ملکتهم امرأة وهي: بلقیس بنت شراحیل. 

«رَارنیت من کل سىء آي: وأعطیت من کل شيء من القومات. مما حتاج 
إليه الملك التمکن من ابنود والسلاح سرت سر شر سورد 
والخيرات؛ کما قال تعا ی: و ٤‏ اسا في مَشگھۃ ء 2 جَنَّتَانٍ ڪن یمین وشمال 
071 ےو ووأ لدم دة طوبه ومك خر 4 [مبا: ۱۰ 

ولا عَزش#4؛ وهو سرير ملکھا وکرسیها الذي تجلس علیه. 

ِء أي: هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالی؛ من الياقوت 
والزبرجد وغير ذلك. 


سورة اٹنمل, ال آأیات: ٠١‏ ۔ ٢٢‏ 5 
اکا فتارک لیے من دون سرت آداة العطف من 
هذه الجملة» وآتی ما مستقلة غبر معطوفة على ما قبلها؛ إيذانًا بأنہا هى القصودة وما 
قبلها توطئة؛ لان فيها الإخبار با هم عليه من عبادة لشمس والشرك بالله؛ مما یوجب 
دعوتهم إلى اللہ وقتاهم إن لم یومنوا!۱ أي: وجدتها وقومها مشر کين بالله» یسجدون 
للشمس ويعبدونها من دون الله. 
فيل: كان عرشها في قصر عظيم محكم رفيع البناء» وكان فيه ثلاثمئة وستون طاقة 
من شرقه» ومثلها من غربه» قد وضع بناؤه على أن تدخله الشمس کل يوم من طاقة 
وتغرب من مقابلتهاء فیسجدون ها صباخا ومساء'''. 
وين لهم مین اَل نا أي: وحسّن لهم الشيطان آعياهم السيئة التي هم 
عليها؛ من عبادة الشمس والشرك بالله» وغير ذلكء فرأوا أنہم على ا حق. 
فصَنَهْعَن السّبِيلٍ4» آي: عن الطريق المستقيم. 
لهم لا يَهَتَدُوتَ 4؛ للسجود لله وسلوك طريق الحق؛ لانهم يرون أن ما هم عليه 
من الضلال هو اطدی. 
و جو ی یود موی کم قال تعالل: «أفن رز 
ا سسا کان ل ن سا وڑھ کی من مار ۸. 
وکا فیل: 
یقضی عل المرء في أيام حنته حتى یری حستا ما لیس باحسن) 


سے 


س مو سوء عملده 


وآ ES‏ له قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف اللام: الا 
وقرأ الباقون بتشدیدها: الاک ومعناها: الحث والتحضیض. أي : هلا یسجدوا لله 
أو التعليل» أي: زين هم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبیل لئلا یسجدوا لله. 

والراد: إنكار سجودهم لغير الله» وأمرهم بالسجود لله وحدہ. 


(۱) انظر : (بدائع التفسبر) ۳/ ۳۳۸. 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثبر) /٦‏ ۱۹۷ . 
(۳) انظر: «روح المعاني» (۱۵۱/۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ی ضع السجود في القرآن» فيها الأمر بالسجود والذم لتارکه. 

ای 02 أَلْحَبَءَ في سوت وَالْأَنْضِ 4 أي: يخرج ویظهر الخبوء في 
السموات والأرض؛ ما ينزل من السماء من ا مطر والأرزاق والأقدار وغبر ذلك. 

وما خرح من الأرض من الاء والنباتات والمعادن والأموات يوم المعاد وغير 
ذلك. ویعلم سبحانه كل خبيئة في السیاء والأرض. 

قال ابن القیم: «وفي ذکر امدهد هذا الشأن من آفعال الرب تعالی بخصوصه؛ 
إشعار بها حصه الله به من إخراج الماء الخبوء تحت الارض»". 

یلو ما توت وما لو 4؛ قرأ ی وحفص با لنطاب: ما 
و و 


فوت وم 5 46» وقراً الباقون بالغیب: اا مون وما رن 
آي: يعلم الذي تسرون وتضمرون. ٦‏ ہے وتبدون من الأقوال 


والافعال؛ کا قال تعالی: «سَواء تنگم من اسر القول ومن جھر بده ومن هو 
سكن لورت ار 146ر 

ال لا له إلاهو». 

نها بت تقر د عزدجل بالربوبية بقوله: :فوا ارك 2 ا 
را رت ما کو وما تلو ۹ آتبع ذلك بذکر تفرده بالالوهية فقال: 


تس ره آي: ۵ 8ء“ 
وسقفها 5 لما 59 ا الذهني» ی و ا ف الاذهان؛ 
اَل العظیم ء بخلاف عرش بلقیس؛ وهٰذا قال: «ولها عرہ 02 ش عظر که بالتنکر» 
وإذا كان عز وجل رب العرش الذي هو أعظم الخلوقات وأكبرها وأوسعھا وأعلاهاء 
فربوبيته لما دونه من باب أولى. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حزم سلیان عليه السلام في ملكه؛ لتفقده لجحنوده بنفسه وإشرافه على تدبير 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۰۳۳۸/۳ وانظر: «تفسير ابن کثبر» .۱۹۸/٦‏ 


سوره النلمل» الایات: ۰ ۳۹-۰ 


= 
وتنظیم آمور رعيته وأحوال ملکته وتنظيمهاء وهكذا يجب على كل من یتول أمرّا من 


اال عن برها که تا ار کر 

۲- تسخير الطير له عليه السلام» وتبوؤ امدهد مكانة بينهاء وفقدانه له لا 
تفقدها؛ لقوله: ما لى ا ری دهد 4 الآية. 

۳- تقدیمه علیه السلام حسن الظن باهدهد ا فقده؛ لقوله: نال لا ای 
دهد وذلك من وجهین؛ الأول: أنه قدم هذه الجملة على قوله: فآ کال من 
ان ۹ الثانی: أن هذه القالة فيها شىء من الاعتذار عن اشدهد؛ لاحتمال أنه 
يقع عليه بصره لانع منعه من رژیته» ونحو ذلك. 

-٤‏ توعده ا مدھد وتہدیدہ إياه بالعذاب الشدید أو القتل ما لم يأت بعذر پرر 
غیابه؛ لقوله عليه السلام: PEST‏ عذابا یھ ۳ 2 این بساطن 
ین 6 4. 

-٥‏ ورعه عليه السلام؛ حيث لم يقسم على جرد عقوبته مطلقا؛ لاحتمال كونه 
ی 

-٦‏ التزام جمیع جنوده من الطبر وغیرها بطاعته» وعدم الخروج عن آمره» وعدم 
تغیب آحد منها إلا بعلمه وإذنه» ووجوب ذلك علیهم له عليه السلام والا لما جاز 
معاقبة الهدهد على تخیبه. 

۷- مجيء امدهد بعد زمن يسير من توعد سلیان له» ومبادرته بذکر سیب تخیبه 
بخطاب مھیج على الاصغاء إليه والقبول منه؛ لقوله تعالى: فَمکت عير ہمد فقال 
نينا ا کو ات 

۸- شدة هيبة جنود سليان له» وائتمارهم بأمره واهتامهم بأعالهم؛ لقوله: 
لمك غَبر هید فمع عذر افدهد في غيابه ل يقدر على التخلف زمنًا كثيرًا. 

۹- أن سلییان عليه السلام وإن أعطي ملكا عظيًا لم يعطه أحد فهو لا بحیط بكل 
شیء ولا بخرج عن قوله عز وجل في وصف الإنسان: #وخلق آلاضن صییما 4W‏ 
[النساء:۲۸]» وغيره من باب أولى. 


وس 


7 عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 
ولهذا فهو عليه السلام لم يعلم بأخبار سباً وملکتهم وملکها العظیم؛ وما هي عليه 
هي وقومها من عبادة الشمس والشرك بالله؛ لأنه لم يعترض على قول افدھد: 
٦۷‏ "022 بده € الآية. 

۰- قوة هذا ا مدھد في اطبة سلیمان ذي الملك العظيم بقوله: أطت يما لآ 
ئل بوه 4؛ وذلك لانه حقء وهذا كما قال ابراهیم عليه السلام لأبيه: لق مد ام 
مرت الیل ما لَم ييل تم أَهَدِكَ صِرَطا سوا © [مریم:٤٤]ء‏ وقد تلطف کل منها في 
مقالته فلم يقل ال مدد لسلیان: إنك جاهل لا تدري» وم يقل ذلك إبراهيم لابیه. 

-١‏ أن الأصل في مخاطبة الفرد أن تکون بضمیر الافراد» وحسب حاله» مها 
علت مرتبته في الجتمع؛ ملگا كان أو وزيرًا أو أميرًا أو عالاه ولا یلزم أن تکون بضمير 
التعظيم والجمع؛ نحو: جئتكم وأتيتكم» ونحو ذلك وم يكن هذا معهودًا في خاطبة 
النبى ية ولا نی خاطبة الصحابة له ولا عند سلف الأمة. 

۲- عا افدهد سلی‌ان عن ی فیه ما سر العجب» وهو آن 
امرأة غلکهم. وآوتیت من کل شيء» وها عرش عظیم وفیه ما يجب إنكاره عليهم» وهو 
کونہم مشرکین یعبدون الشمس من دون الله؛ ما يوجب دعوتهم إلى اللہ وقتاهم إن لم 
سلمواهلقوله: یناک من سك ی یپ 8 ای وَجَدتُ مره َلك واوتیت عن 
ڪل سی وله E‏ ک4 دوت للشّمْس من دون اللہ که الآية. 

۳- تأكيد امدهد صدق خبرہ وآهمیته بقوله: ٭بّا یقن ۴ء وقوله: ای 
دت نر تنیكر4. 

٤۔‏ أن ولایة الأمور الكبرى فی المسلمين لا يجوز أن 07 هذا 
تح ا قو اران تسا إن وكرت 7 و 
قال نبينا يكلِ: ١لا‏ يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة7١).‏ 

وهذا لا ينافي أن تتولى المرأة مناصب قيادية بین النساء في الأعمال التي لا يقوم بها 


؛)۲۲٦٢٢( أخرجه البخاري في الغازي (575 5)» والنسائی في آداب القضاة (۵۳۸۸) والترمذي في الفتن‎ )١( 
من حديث أبي بكرة رضى الله عنه.‎ 


سورة النمل: الایات: ۲۱۰-۲۰ 


= ]۷۱[ 


سواهنء کالتعلیم» والتطبیب الخاص بالنساء ونحو ذلك. 

اک بے سی وعظم عرشها؛ لقوله: رتیت من ل تُؾو 

شس رب سی 

سباً وقومها من عبادة الشمس والشرك باله؛ لقوله: «وجدنها مها هدوت 
لكُمّیں من دون له 4 الایق بحذف حرف العطف. فدل على أن كل ما قبل هذا توطئة له. 

۷- تحريم السجود للشمس وغيرها من المخلوقات من دون الله؛ لأن ذلك 
أعظم الشرك باه + کم قال تعالى: وین یه الل ولتار تال تر ل 
جوا تد مس ولا إِلْقَمَرِ راسجدوا لہ ی اه کار تاه 
0-7 © # [فصلت: ۳۷]. 

۸- أن ا خلق كلهم مفطورون على التوحیدہ وإنكار الشرك؛ لان ا مدھد أنكر 
علیهم شركهم؛ مع أنه لیس من العقلاء وصدق الله العظیم: لیم له وت لبم 
لاض ومن فين e,‏ لا هی جو وليك لا تهون سهم ! 20 کان حَلِيمًا و (دع) ۹6 
[الإسراء:٤٤].‏ 

وہہذا صار المش ر كون بالله هم شر البرية وأضل من الانعام كا ذكر الله عز وجل. 

48- إثبات الاختيار للإنسان والرد على الجيرية؛ لقوله تعالى: #شجذوت 
للكُمّیں من دون ال 4ء وهذا بمحض اختيارهم. 

۰- تسين الشیطان هو لاء الشرکین وأمثاهم آعياهم وصده لهم عن الصراط 
الستقیم؛ ما يوجب الحذر منه؛ لقوله تعالی: اون له ألشَّمَطن للم فصلہ رن 
ار 

۱- أن سبیل الله وصراطه واحد؛ لقوله: فص هرعن الکیل4. 

۲- أن من زين له الشيطان عمله الباطل» وما هو عليه من الضلال» فرأى أنه 
على حق وهدىء فالغالب أنه لا يبتدي إلى الحق؛ لانطیاس بصيرته؛ لقوله تعالى: فهر 

لا يهمَدون 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ك [۱۷۲ 


۳- إنكار ا مدھد علیهم عدم السجود لله تعالى؛ لقوله: لا صجدواً مرک 
الآية. 

قال ابن كثير7١؟:‏ «ولا كان المدهد داعيًا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له 

نمي عن قتله وذكر الحديث: «انهى النبي ي عن قتل أربع من الدواب: النملت 

والنحلة وا مدهد, والصره»". 

4- وجوب عبادة الله تعالى والسجود له وحده الذي يخرج كل بوء في 
السموات والأرض» ذي العلم رس sS‏ رب ارش 
العظيم؛ لقوله تعالی: وآ سس 7 کا E‏ 
یرما مورک وما نون © الد لا له ارب الْعرّش طبر ٭ ©4. 

رای او و ویب و 

- أنه لا يجوز السجود والتعبد لغير الله؛ لأنه لا معبود بحق إلا اللہ وهو رب 
العرش العظیم» ورب جیع الخلوقات. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى للعرش العظیمء وربوبیته لما دونه من الخلوقات 
أولى؛ لقوله: #رَبُ العرش المظبیر6. 

۸ الاستدلال بتوحید الربوبية على توحید الألوهية» فمن لازم افراد الله عز 
وجل بالربوبیة: إفرادہ بالالوهية وحده لا شريك له. 

۹- إثبات العرش» وأنه أعظم الخلوقات. 


< عم‎ l2 
2 2 جا‎ 


(۱) في «تفسیره» .۱۹٦/٦‏ 

(۲) آخرجه أحمد ۱/ ۰۳۳۲ 4۷ ۳؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| باسناد صحیح. 

وآخرجه آبو داود في الصید. باب قتل الذر ۵۲۱۷ وابن ن ماجه في الصید. ما ینهی عن قتله ۰۳۲۲۳ وآخرجه 
آیضا من حدیث أب هريرة رضی الله عنه ٣‏ ۳۲۲. 


سورة النمل. الایات: ۲۷ - ۳۵ 


2 0 اا > > / سے حور م ف 1ک > رص ۹٠‏ 0 
تككنى كد یه ایهم ف نول عتهم ٥ظ‏ اتا یرت © هت تھا الملأ إن 
۳۳ کے ۳ ے۔ 1 و ا و ا سے وه * سس بر م 
ای ال تت يم © رن سان وان سم ان ات ار © ألا تا 
27 لك . وس 2 وس ا گچو . . ک ۳ م ہے كرس سال 
ع ون مُسَلِمِينَ © 0ے ْمَل افو فى أمَرى ما کب قاطعة آمرا حي 
6 و 1 2-2 31 و 


حلاا 
٩5 ١‏ 
س 


ف 


ی ۱۱۳۳ 27 7 552 ت ۹ 
تشهدون © قالوا ن أؤلوا ٹوو واؤلوا باس شدید والامر 
کہ وه رم سل بر که #۶ محر مر مر مر 
, ۱ اك الملوك إذا دخلوا قرية آشدوها وجعلواً 
وسکدلك یوب © ون مُرْسِلة الم هی مَاظِرَة يم یرجم الم 


نم 
L۹‏ 
۹ 
۷ 
۱ 
و 
۰۷ 
۱ 
ل فير 


۷ 
$ 
کہ 
۲ 
علد مء 
2 ۴ 
۷ 
be‏ 
6 
2 
۱ 
5 
1١‏ 
3 


پم 2 تول عَنْهُمَ فانظر مادا حون © 216 
و 


€ 8 جوم بو کے 1 > اس 
ال كتب يم © انه, من سلیمن وانه, سے اللہ الخ اك 


ن سے 
۳ 
1 


کے 


قوله: + تال 2# ای قال سلي ان للهدهد: #سَنْظرّ اصدفت #؛ السين: 
حرف استقبال» وتفید التحقیق» وا همزة للاستفهام» أي: سنتأمل آصدقت في| آخبرت 
جو سور سو و بی تس 

ام کت من الکلد بین 4؛ (ام) هي التصلة معادلة همزة الاستفهام آي: آم 
كنت من الكاذبين في مقالتك؛ لتتخلص من الوعيد والعقوبة؟ 

وم يقل: أم كذبت تلطفا معه» كما في قول إبراهيم عليه السلام: #سلم فم 
رون )€ [الذاریات:٣۲]»‏ وم یقل: آنک رکم وذلك من باب التلطف معهم. 

«اذهب یکی هذا. أي: فکتب سليان إلى بلقيس وقومها كتابّاء وأعطاه 
للهدهد وقال له: اذهب ان هذا. وهذا يحتمل أنه من جملة اختباره له» ويحتمل أنه 
صدقه» وهو الاظهر. 

اة هت أي: إلى بلقيس وقومها» ف ول عتهمر6 أي: تنج عنهم قريب 
واستأخر عنهم غير بعید وتابعهم. 

تور مادا مٌحعَون #؛ «ماذا»: اسم استفهام آو (ما»: اسم استفهام و(ذا): 
اسم موصول. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


۱۷٢ ك‎ 


والعنی: فانظر وتأمل واسمع ماذا یردون به من اجمواب من قبول آو رفض. 

دالت بت الما آي: فلا ذهب فألقاه إليهم» OH‏ بلقیس عاطبة کبراء 
ملکتھا وأشرافها 0 ووزراءها: 

5 الملوّا از 3 أل 2 إ3 ڪت کيو ا عظيم» جليل القدر آخحذت 
ذلك- والله آعلم- مد انآ از ومن کون الطائر أتى به وألقاه إليهاء ومما 
تضمنه ما أفصحت عنه بقوها: م و عن نے رھ دس ألله از ال ۳ © 51 
ماوع نی مل 43 

فقد افتتح ببسم الله الرهن الرحیم)ء وقد قيل: انه م یکتب آحد: (بسم الله 
ال رمن الرحیم» قبل سلیان» وآیضا فقد کان غاية الإيجاز والبلاغة والفصاحة وقوة 
یس نیت 

الا لوا 4 «أن» تفسيرية» و«لا» ناهية» آي: لا تتکبروا علٌ ولا تتجبرواه 
ولا تمتنعوا من الانقیاد لما دعوتكم إليه. 

ویجوز کون «آن» مصدریة والا) نافية» أي: أطلب ألا تعلوا علی» أو هو ألا تعلو علي. 
رن مسیون 4 أي: منقادين» مستسلمين لله عن ا سر بن من 0 ت0 

قوله ل و 28 با الما ون ف 6ی کا كلق تا ام 
لو من آولوا فو ور وا باس عدید ور رید وه ۱ 
تَأمرينَ© قات إن الملوك 01 2 ری وها فكوا مت هی از 
كلك ينم © لن مر الهم ریت َة يم ینیع الفرارج 48: 

قوله: #قَالتَ يتاه الملزا کون فى ری چ آي: قالت لاشراف قومها بعد أن 

یر PE OF‏ روہ VE‏ 
بخطورة الأمر: يتام لوا هون ف آمری که أي: أشيروا علي في شأني ماذا أفعل؟ 
فان الأمر خطير جد خطير. 

جیا کی تھا نا كن زار هنو آي: ما کنت قاضية رسود تار 
وفاصلة به» وعازمة عليه حى د تشهدون ۹ء آي: حتی تحضرون وأس: ستشیر کم. 

وهذا يدل على حزمها ورجحان عقلها وحکمتها؛ لانه ما ندم من استشار 


۱ 


۱۷ ۲ سس‎ 
E \ 


۱ 
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۱۷۵ = 
والستشیر يجمع إلى رأيه خلاصة آراء الآخرين» فيصل إلى أفضل النتائج. أو یعذر على 
الأقلء وقد أحسن القائل: 

شاور سوال إذا نابتك نائبة يومًا وإن كنت من أهل المشورات 

فالعين تنظر منهامادناونای ولاتری نفسهاالابمرآو(۱) 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برآي نصیح أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ‏ فإنالقواني قسوة للقسوادم(۲) 

وقال حافظ إبراهيم في القصيدة العمرية7): 

پا رافعا راية الشوری وحارسها جزاكربك خيرًاعن محبيها 

رد سئسشچشو ھی رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها يشقيها 

5 ہس 3 

#قالوا خن ۳۳ 7 وا ۳ هدید 6 آی: قالوا ما إجابة على قوها: 
#افتوی فى فق ری 4 : 2ے ولو 3 أي : ذوو وأصحاب فوة وباس شدید في 
ارب آي: بعددنا وعدتنا وشجاعتنا ومستعدون للقتال» ویلحظ من قوضم هذا 
اغترارهم بقوتہم وبأسهم وتعریضهم للأخذ بأصعب الأمرين وهو ا مجاہة والقتال 
والذي لو حصل كان فيه دمارهم. 

فا 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هم وآول وهي امحل الثاني 


.)٤٤٢ البیتان للأرجاني. انظر: «دیوانه» (ص‎ )١( 

(۲) البیتان لبشار بن برد. انظر: «دیوانه» /٤(‏ ۱۷۳). 

(۳) انظر: «دیوانه» (ص۱٩).‏ 

)٤(‏ انظر: «دیوانه» (ص۱۳۹) بترقيم الکتبة الشاملة. 

)٥(‏ انظر: «دیوان عمرو بن معدیکرب» (ص ۰۱۲ «دیوان امروع القیس» (ص۱۹). والأكثرون على أن 
البیتین لعمر وبن معدیکرب. انظر: «العقد الفرید» (۱/٦۸))ء‏ «ا-حماسه البصریة» (۱/ ۰۱۸ «الذخائر 


۷٦۷٦ا‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
المرب آول ماتکون فة تبدوبزیته الک ل جھسول 
حتی ادا ميت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل 

ولکن من توفيق الله أنهم لم يستقروا على هذا الامر؛ ولهذا قالوا ها: 

ولد ز إِليَكِ 4ء أي: والامر مفوض إليك» وهذا من أدبہم معهاء ردوا الأمر 
[لیهاء وهي التي استشارتهم. 

«عانظری مادا کامرد ین #؛ الفاء رابطة محواب شرط مقدر» أي: فتأميي وتدبري 
ماذاتأمرین به؟ آو ما الذي تأمرین به؟ فنحن 1 لتنفیذ ما ترینه. 
وذلك لثقتهم بحزمها وحکمتها ورجحان عقلها. 

46# هم مبينة سوء مخبة القتال: ہن مك دا وأ قریَدیه» آي: | 
دخلوها عنوة وغلبة» مها 4 بالقتل والأسرء والنهب والسلب» وإهلاك 2 
والنسلء وتخريب البلاد» وإخافة العباد» وغير ذلك. 

وجلا ی قلهآی أي: وجعلوا أشراف أهلها وساداتهم ورؤساءهم 
٩ 3‏ آي: ذليلين صاغرين بقهرهم ههم» واسترقاقهم وأسرهم» وغير ذلك. 

رلك يَفَعَلُونَ 4؛ تأكيد ما وصفت من حال الملوك إذا دخلوا القرى عنوةه 
وتقریر له بأن ذلك عادتهم الستمرة. 

وقيل: إن هذا استئناف من کلام الله تعالى تصديقا لقوطاء وتقريرًا له. 

لون مره هم هریم 4؛ عظيمة» مصانعة واحتیالا وخدعة هم. 

انل 4ء آي: فمتأملة ومتدبرق أو فمنتظرة ومترقبة. 

لبر یرجح مسلون ه (ما): استفهامية» آی: بأي شیء یرجعون» آي: بم یعود 
الرسلون من عنده؟ وماذا يكون جوابه؟ وهل يقبل هذه الحدية» ويعدل إلى المصالحة 
والهادنة والمسالمة» أو يرد ال هدية» ویستمر على رأيه» ويعزم على قتالنا؟ وهنا نرى رآینا. 
آي: أنه إن كان عنده طمع فإنه يقبل اهدية؛ لأنها غنيمة حاضرة باردة وان كان لا يريد 


والعبقریات) (۲/ ۲۲۰). 
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< ۷ 


دنیا وإنما يريد أمرًا آخرء وهو دعوتنا إلى دینه» فلن یقبل الحدية؛ وهذا ما آراده فعلا 
کا ہے 
بقوله: أل شلوا عون مُسَلِمِينَ 4. 
قال قتادة: «رحمها اللہ إن كانت لعاقلة فی اسلامها وش رکھاء قد علمت أن ا مدیة 
7 


تقع موقعا من الناس 
قال ابن کثبر''': «قال ابن عباس وغير واحد: إن قبل ا مدیة فهو ملك فقاتلوه 
وان لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه». 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حکمة سلیان عليه السلام وا وتثبته في الامور. والتزامه العدل» 
کت لحسن الظن؛ لقوله تعال: ٭×قَال سط راصف ار کت من 

نیون @4. 
۲- وجوب التثبت فی الاآمور وفي قبول الاخبار وتصدیتها. 
- إرساله الهدهد بکتاب منه إلى سباً يدعوهم فيه إلى الانقیاد له» والدخول في 
یم یلقبه ایهم ثم یتتحی 2 قلیلا ویتابعهم فینظر باذا يردون؛ لقوله: 
#اڌهب کی هدا اَل اھت وا عَنْهُمَ فان مادا ک نجعون @4. 

5 - تمام قدرة الله ويه الهمدهد- eS‏ لا يعقل- 
يفهم ما يوجه إليه من الأمر والنهي والاختبار والوعید» وغير ذلك تسخيرًا لسلیمان 
عليه السلام. 

-٥‏ إخبارها أشراف قومها ورجال دولتهاء بأنه ألقي إليها كتاب كريم» أي: 
عظيم جليل القد وإفصاحها عن مرسله» وعن مضمون هذا الكتاب؛ لقوله تعالى: 
وت يكلا الما إن الت إل تب کیم © من لتق وَل يي أله 
اتر رك 5 ليتوا ع رون مُسَلِمِينَ @4. 

- استحباب بداءة الكتب والرسائل ببسم الله ال رمن الرحیم)؛ تبركا باسم الله 


2 


وتیمنا. 


.۲۸۷۹/۹ آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.5٠١ /5 في اتفسیرہ)‎ )( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج5١‏ 


د ۱۷۸| 

۷- حسن الاجاز وآن خير الکلام ما قل ودل. 

- إثبات اسمين من آسیاء الله تعالى» وهما: (الرمن) و«الرحيم»» وصفة الرمة 
الواسعة لله تعال؛ رحمة ذاتية» و رحمة فعلية؛ عامة وخاصة. 

۹- تحذير سلیمان عليه السلام لحم من العلو والتكبر عليه» وعدم الانقياد لطاعته؛ 
لقوله: فآ کاو ع٠‏ . 

۰- آمره لهم بالدخول بالإسلام» والاتیان إليه مستسلمین منقادین؛ لقوله: 
وو رو مُسَلِمِينَ ۹۴ء وهذا مشعر بقوته في ملکته وصرامته با حق. 

۱- حکمة بلقيس ورجحان عقلھاء وحزمها؛ لاستشارتها أشراف قو مها 
ورجال دولتها: ماذا تفعل؟ لقوله تعال: فلت يتلا مرا وی ف أُمَر 4. 

۲- أهمية الشورى في صلاح أحوال الأمم والدول والمجتمعات كيبيرها 
وصغيرها؛ ولهذا أمر الله تعالى مها رسولنا ُء فقال: اودر ف ال4 [آل عمران: 
۹ وامتدح بها المنین؛ فقال تعالی: مره شوری بتر € [الشوری: ۳۸]. 

وقال اة في غزوة الحديبية: «أشيروا على أا الناس۶۱۷. 

۳- نفيها أن تكون مستبدة 920 برقال دولتهاء 
وتستشیرهم؛ لعرفتها أن الاستبداد في الأمور وتحکیم رأي الفرد فيها سبب للفشل؛ 
لقوها: ماک قَاطعَةً مرا حى دون 4. 

70 و بے الشديد» وميلهم إلى المجابهة 
والقتال؛ لقوله تعال: 6اا اور رو باس سَرِيد4. 

E ویو ی و او‎ PS 
جاهزيتهم لامتثال آمرها وتنفيذه؛ لقوضم: وار الاو ك فانظری ماذا مرت‎ 
وهذا من توفیق الله هم.‎ 

-٦‏ بيانها لهم- بعقلها الراجح ودهائها وحعمتها» ونظرها في العواقب- سوء 
مغبة القتال» وما يحصل عند دخول اللوك وجیوشهم القری عنوة من الفساد وا راب 


(۱) أخرجه البخاري في الغازي ٩‏ 67۷؛ من حديث السور بن مخرمة» ومروان بن ا حکم. 
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وإذلال أعزة أهلها. 

ومفهوم هذا: آنها لا ترى رأ۔ رو وس مو قات 
2 الملوك ار یه از ا رج تا هلها رلک 

0204+ ہہ مره عدوا 

۷- تأكيد مقال ما بقولها: وک لاک یَمَعلوبَ ۹ء آي: أن هذا فعل الملوك وسيرتهم 
إذا دخلوا القری» ويجوز کون هذا استثنافا من كلام الله تعالی تصدیقا لقوطا. 

۸- اختیارها طریق التأني والاختبار والصانعة والهادنة والمصالحة؛ بارساطا 
هدية عظيمة لسلیمانء لعل وعسی أن یقبلها ویسال 4 وترقبها بم يرجع 
لرسلون من عنده» لتری رأيها بعد ذلك؛ لقوغا: وی مره لهم یی َاظرة 

پم برجم جع امور و 4 وهذا يدل على جواز الاختبار لاستظهار ا حق بالقرائن. 

ا بثاقب عقلها أن للهدية آثرها على القلوب وأنها تسل السخيمة؛ 

كا قال : (تہادوا؛ فان ا مدیة تذهب وحر الصدر»(۰۱. 


(۱) أخرجه الترمذي في الولاء والحبة ۲۱۳۰: من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» Na‏ 


|۸ 
قال الله تعالی: وا جا شاک تل ل دون بمال فا ءاتانء م 


کل تی أنه ٹم هرك و ون © اي از كيك نود لال مب 
تج ور سور چا 300 
یاون یح © 16 ينوك 2 للع آاءیة ی ل ن قوم نر ا ل جک 


وي من © قل ی عند رمح الکتب أا یات بد قل أن ميد لت زی 
تا كاه مش کی ینک ل ها من صل تق ليو افك أ اذو کر 
71-‪‪تءئ)۲ ا ا ا ٤‏ و با عیکھا كاز کیت 


سے 
رر 


ن من لب لا یدود @ مت یل گنا 3 ی قات کار هو 000 
من لها وک ملین @ وَصَدَّهَا ما کات E‏ دون ۴ كلت ن كذيت© ف 

ها دی من 1 7 حسبتَه اک رگکتت عن ساقي آل َك صرح مد من 
ویر قات د رپ ۳ 7 نفیبی سامت مع مم سین 1 رن بت ۱ 

22 ادر یال كا الوه له رو متا‎ a 

بل شم بیط تنسو 0 جع إِيھۃ انير یور ای بها وَأَنْخِجَتَھُر 
0 - ص02“ 

قوله: فا جَآءَ سین »؛ الفاء: عاطفة» أي: فلا جاء رسوضا با مدیة سلیمان: 
أي: اتا سلبيان. 

َال 4 آي: قال سلییان منكرًا عليهم» ومتغيظًا لعدم إجابتهم لقوله: # 
7 0ئ“ 

لئ يمال 4؛ الاستفهام: للإنكار والتوبیخ والتعجیب» آي: كيف 
تزودونني بمال» ی ا لأترككم على شرككم وملککم؟ 

فا انان الله بر ما ۳۹ الفاء: تعليلية» و«ما»: موصولة آي: فالذی 
أعطاني الله من النبوة والحكمة: والملك والمال وغير ذلك خير من الذي آعطاکم من 
الدنيا والمال» فليس فدیتکم عندي أي موقع ولا وزن ولا قيمة» ولهذا قال: 

ليل شم هیک توت 6 «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل أنتم بهديتكم 


ية 


أ 


د ما 
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ك 
سب و بیو بد لحاجتكم إلى ا ال وولعکم به» ونظرتکم الدنيوية 


الادیة القاصر ق آي: تفرحون إذا آهدي إليكم. 

ويحتمل أن العنی: تفرحون إذا آهدیتم» وترون أن لکم فضلا على الهدی إليه. 

والأول أظهرء ولا مانع من حملها على المعنيين. ومفاد هذا: أنني لا آفرح باهدیت 
ولا تہمني؛ ولكنكم آنتم الذین تفرحون بہا. وقدم المسند «أنتم» على الخبر (تفرحون)؛ 
لإفادة القصر. 

«ارجع اهر أي: قال سلیمان لرسول بلقیس: «أتجع اهر أي: ارجع إلى 
الذين آرسلوك مديتهم» وہہذا ال خبر العظيم: مان ٹر لود لا مَل له بها ؛ 
الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر واللام في الوضعین: لام القسم لقسم مقدرہ والنون 
فیھما للتوکید أي: فوالله لنأتينهم بجنود لا طاقة شم بمقاومتها وقتاها. 

وج ها الواو: عاطفة آي: ووالله لنخرجنهم تھا أي: من 
لدم ومدينتهم «مأرب» 4+ حال, أي: ذليلين» وف روت 44 الجملة: 
حالية» أي: وهم مهانون مدحورون. 

يعوو ا 
بقوله: فا ے امن الله یر معا 45 

قوله تعالى هد يك انا لا ی ول دسیون 
عقریت مق نا نياك يوه ملَ أ م یں تاد هی | مین ۵ق 5 


آ سے 


انی عندهء َر من ألکتب لا تیک بد َل ل أن ميد إت طرف ا واه مکی ا 


N CA )ےس١‎ 
7 61۱ ٢)٦ 


نكر قال هدا امن فصل رق باون كرا أ 09 سک وم ا ومن 
کر وق عَ كيد @4: 
قوله: َال بَا لْمَلَؤأً 4 آي: قال سلی‌ان للملا الذین سخرهم الله له من 
الإنس والحن. 


ول این ِعَرسْهًا 4» أي: بسرير ملكها الذي تجلس عليه. 
:2 ن ین مسامین؟4؛ «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل جر مضاف 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


۱۸۲[ 


إلى «قبل»» وامسلمین»: حال» آي: قبل إتیانہم مستسلمین لله بالتوحید» منقادین له 
بالطاعة» وا خلوص من الشرك» وعرف آنهم سیأتوہ مسلمین- والله آعلم - !ما أن الله تعالى 
أوحى إليه بذلك» أو أنه عرف ذلك بالقرائن؛ لأنه توعدهم وهددهم بقوله: اتج 
هم تیم ود4 الآيةء فعرف أنهم إذا سمعوا ذلك لا بد أن ينقادوا ویستسلموا. 

قال ابن کثیر': ہافلما رجعت إليها رسلها بهديتهاء وبا قال سليهمان سمعت 
وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسیر إليه فی جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليان» 
ناوية متابعته على الإسلام» ولا تحقق سلیان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه 
فرح بذلك وسره». ۱ 

قال بعضهم: ان طلب الا تیان بعرشها قبل إتياهم مسلمین؛ لیجعل ذلك حجة له 
علیها في نبوته» ولیریہا بذلك قدرة الله تعا ی وعظیم شأنه. 

وقال بعضهم: انا طلبه؛ لیختبر عقلها إذا رأته» وهل تثبته أم تنكره؟ 

وقیل: لأجل أن یتصرف فيه قبل أن یسلموا فتکون آمواهم مترمة. وفي هذا 
نظرمن وجهين: 

الأول: أنها بمجرد مغادرتہا إياه مسلمة قد أحرزت ماها قبل أن تصل إلى سليمان. 

والثاني: أن سليهان في غنى عن عرشها با آتاه الله ما لم يعط لأحد سواہ ولا يحسن 
أن يظن به هذه الظن. 

طول عِمَريتٌ من ان 4ء أي: مارد قوي شديد من الجن : 

ا اک يوه مَل أن تم ین ماک 4؛ «أن» والفعل «تقوم» في تأويل مصدر 
في محل جر مضاف إلى «قبل»» أي: آنا آتيك بعرشها قبل قيامك من مقامك أي: من 
جلسك. والمراد: أنا آتيك به بسرعة. 

قيل: وكان يجلس للحكومات والقضاء بين الناس من أول النهار إلى زوال 
الشمس» با يتراوح بين ثلث النهار إلى أقل من نصفه عادة. 

ون َيه لقوئ) اللام: للتوكيد» أي: وإني على هذا العرش لقوي على حمله. 


.۲۰۱/۲ فی «تفسيره»‎ )١( 
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<< ۸۷۲ 


رن ؛ على ما فيه من ا جواھرہ وغير ذلك. 

لل انی عند عِلڑ مَنَ التب ہ؛ وهو رجل أعطاہ الله علا من الکتاب 
المنزل» ويعرف ہما آعطاه من الایمان والعلم ما يكون آقرب إلى الإجابة» وليس الراد 
بالکتاب: «التوراة». 

لا اتيك يده قَبلى أن بََيَدَ لَك طَرْوْكَ4. آي: قبل أن یرجم إليك طرفك إذا 
نظرت به إلى شیء أي: بأسرع من طرفة العين» وطرفة العین آقل شيء» وني ا حدیث: 


«فلا تکلنی إلى نفسی» طر فة عین»(۱٩.‏ 
قال الشاعر: 


ما بین طرفة عسین وانتباهتها یبدل اللہ من حال إلى حال() 

قال ابن زيد: «فلم ٤٣‏ مل ون يديه 

لفسا ناه مُسَتَقرا عدر أي: فلا رأى سلیمان عرشها حاضرًا لديه» مستقرًا 
عنده قال 4؛ شكرًا لله تعالی واعترافا بعظيم نعمه عليه: 

لا 4ء أي: هذا التسخير والتيسير لي» وتہیئة آسباب الإتيان بعرشهاء واستقراره 
بين يدي ذه السرعة» وغير ذلك. 

#من فصّل رق4» أي: من نعم الله تعالى عل وزيادته لي» وتفضله علٌء لا لاني 
مستحق لذلك. وإن| ٭لِبَأوْنَ4؛ اللام للتعليل» أي: لأجل أن يختبرني ويمتحنني. 

اہ ە؛ اغمزۃ للاستفهام أي: أأشكر نعمته وفضله وإفضاله علٌء فأعترف 
له بذلك» وأستعين به على عبادته وطاعته وذكره والثناء عليه؟ والشكر يكون بالقلب 
واللسان 0ع 

1 56 (آم»: عاطفة آي: آم آکفر نعمته وفضله وآغتر بملكي وسلطاني 


)١(‏ أخرجه آبو داود في الأدب ۵۰۹۰؛ من حديث أب بكرة رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب) (۲۰۱/۲). ۱ 

والشطر الثاني فيه: «يقلب الامر من حال إلى حال». 

(۳) ذكره ابن كثير في (تفسبرہ) /٦‏ ۰۲۱۳ 


عون الرحمن فی تفر القران ج١١‏ 
١ 1۸8‏ - 
وقدرتی؟؛ ک| هو حال كثير من الملوك الجاهلين؟ 

فشكر عليه السلام ربه على نعمته» واعترف بفضله وإفضاله عليهء وعلم أن ذلك 
اختبار من ربه» فخاف ألا يقوم بشکر هذه النعمة. 

#ومن سك أي: ومن شکرہ فاعترف بنعمة الله تعالى عليه» واستعملها في 
طاعته» واستعان ہا على ذلك 

کن ےھ مو ہے خط 00933 : ۰ 8 

نما شر فیهء؟؛ لأن ثمرة شكره وجزاءه وثوابه يعود إلى نفسه؛ کا قال 
تعا ی: ٭ ومن عمل 020 هم یمَهد ون ©4 [الروم: .]٤٤‏ 

ومفهوم هذا: 7 7 یشکر وأساء فعلی نفسه؛ کیا ما تعال: ئن عمل صلحا 
ے صو طط ےر 2 سے سر 
ا اساء نها ۹ [فصلت: 47 الجائية: ۱0]. 


ون کرک أي : ومن كفر وم يشكر فان 25 عن أي : غني عنه وعن شکره» 
وعن العباد كلهم وشكرهم وعبادتهم 

يہ في نفسه ليس مفتقرًا إلى أحد فلا تضره معصية العاصي» ولا تنفعه 
طاعة الطیع. 

کیا قال موسی عليه السلام: ان فر | نت وکن فى الالض جمیکا 
إن لل تي ی4 لرام ۸ء وقال تعای: «إن تکمرواً وان | آله ا 
ولا برض لباو أ ر ون توا مد [الزمر: ۷]ء وقال تعالى: لین کر 
لايد كر وین سح رن عذاد لشدید که [إبراهيم: ۷]. 

وکما قال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم؛ ما زاد ذلك في ملكي شیتاء يا عبادي. 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص 
ذلك من ملكي شيئًا»7). 

وهو عز وجل كريم» كثير الخير» عظيم الكرم في غناه؛ لان الغنی لا يحمد إلا إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ۷۷٦۲ء‏ والترمذي في صفة القيامة ۹۵ ۲؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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۱۸۰] = 
صاحبه الکرم؛ وفذا يقرن عز وجل كثيرًا في القرآن بین اسمیه «الغني وا حمید)ء وبين 
الا ۱ عو ا 4 

ل کب یھ پت وت 
واه وکتولا بت عطاك ریک وما کان عطاك يك مَخطورا ج46 [الإسراء: .]٠١‏ 

۳ 5 ۳ م رد و 1ک جر 1 سے 7 ے۔ 

قوله تعال: 6ل ڪرو لھا عزتها کظر هی ار کون من از 
مور دو مه 22 م2 کے ہے وک کے ہے گم و وخ 227 ج ی 4 
يدوب ® فلا جا ء۶ت یل اه | عرشك قالت کانه, هو واویت العلر من قلیا ود 
تين © ودا تَا کک قد من دون | و ۰ خی 
سے ہے و سے کے سے ا 1 
ا ملا ره حیبته یشک وت عن سَاقهَآ قال اک ص مر ین قرا 
اك کب ان ْم تَنْيى وأسامث مم لین يله رت العلميت @): 

قوله: وال کی أي : قال سليان لحاشيته: #تكروأ لها عرشهاگه أي : غيروه إلى 
حال تنکره إذا رأته» بزيادة أو نقص» أو تغیبر بعض آجزائه» أو لونه أو فرشه أو غير ذلك. 

5 5 .لاه سوا ا و و کا ۰ کن رت 

#ننظرٌ» جواب الأمر: جوا ۹ء أي: ننظر ونتأمل ختبرین ما «أَتَهَتَرى ) 
الحمزة للاستفهام» والمراد به: الاستخبار أي: أتهتدي فتعرف أنه عرشهاء فيدل ذلك 
على ذکائها وفطنتھاء وقوة معرفتھاء ورجحان عقلها. 

کر ےو و 6وج سم و 

لأر تن من زین لا هدوت 4+ فلا تعرفه» فيدل ذلك على خلاف ما ذکر؟ 

ما لت آی: : قدمت على سلیمان عليه السلام» ونظرت إلى العرش. 

٠‏ تكن ا عرش أي: قيل ها: آهکذا عرشك؟ أي: أيشبه هذا عرشك؟ 
در هوک آجابت بمثل ما سئلت عنه فقالت: 76 هو کف واکان) 
موس جم E‏ مداو و OO‏ 
حيث الأصل» وخالف له من حیث الصفة؛ لأنه غُنر» فأجابت إجابة موفقة مسددة 
فقالت: ند وک آي: يشبهه ویقاربه. 

جو ری وی بوسی رود می ہت 
شبهه به» ولم تثبت ثبت أنه غرشها لكون عرشها محوطً حروسّا ولبعد السافة بین اليمن 
والشام فکیف یوتی من رع فدل ال ذکانها من وجهین: 


تہ 


کت 
بو 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


A= 

الأول: أنه مطابق للسؤال. 

والثاني: أنه موافق لمقتضى ا حال. 

«وارتت الیل من قِنِهَاك. أي: فقال سليان لما رأى فطنتها وذكاءها واهتداءها 
للإجابة السديدة» شاكرًا الله تعالى على إيتائه العلم والاسلام قبلها: راوتا لْعلَرَ هن 
لها أي: وأعطينا العلم أكثر منهاء ومن قبلها. 

لكا مین که أي: وکنا مسلمين من قبلهاء وهذه هي النعمة الکبری؛ والمفخرة 
العظمى» والعزة والسؤدد. 

وكأنه عليه السلام لا ظهر من ذكائها وفطنتھا آراد أن يذّكّر قومه- حتی لا یختروا 
بها- بها هو عظم من ذلك. وهو ما آتاهم الله من العلم قبلها والاسلام. 

قيل: ويحتمل أن هذه المقالة: وتا یر من لها كا میت 4 من قول ملكة 
سبأء أي: وأعطينا العلم عن ملك سليهان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه حالة 
التي رأينا فيها قدرته على الإتيان بالعرش من المسافة البعيدة» وکنا مسلمين لله تعالی 
متابعين لسليهان قبل ذلك. والعنی الأول أظهر وأقرب. 

فو صڑھا 4, آي: وصرفها عن الاسلام ومنعها من الدخول فیه» ومن عبادة الله 
تعال وحدہہ ما کات تد من دون ۹ «ما»: موصولة» آي: الذي كانت تعبده 
غير الله وهو الشمس. 

الا كات من فم کی 4؛ تعلیل لقوله: ##وَصَّدَهَا» الآيةء أي: وصدها عن 
الاسلام وعن عبادة الله؛ لأنها كانت من قوم کافرین غير مؤمنین لأنها نشأت في بيئة 
كافرة» فاشتغلت بعبادة غير الله عن عبادة الله ول تنتفع بذكائها وفطنتها وعلمها 
والنفس إن لم تنشغل بالحق انشغلت بالباطل. 

ئل لها 2 لت 4 2 : القصر والبناء المرتفع؛ كا قال تعالی: وال 
فِرَعَوَنُ يهن أن لی صَرَحَا أل بَا السب © سب موب 4 [غافر: 
-٦‏ ۲۳۷. 


والمراد بالصرح هنا: القصر الذي بناه سلیان ماه وھو نو لی من زجاج آبیض 
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= 
شفاف» قیل تحته ماء جار. 

وإنما قيل لها: ادخلي الصرح؛ ليريها عليه السلام عظم ما أعطاه الله تعالى من الملك 
والعز والسلطان. ما يفوق ملكها وها م يعط لغيره عليه السلام؛ لیختبر ذكائها وفطنتها 
وشجاعتهاء فهو اختبار ثان ها. 

۹7 رح 4 أي: فلا رأت الصرح. تة لج أي: ظنته ماءً كثيرًا؛ 
ان الزجاج شفاف يُرى لاء ته؛ کانہ لیس دونه شيء. 

لمت عن ای روي عن قنبل أنه قرأ همز الالف: سای وقرأ 
الباقون بغیر همز: فلسَاقا 4ء آي: شمرت ثيابها عن ساقیها؛ لتخوضه. 

وهذا يدل على حزمها وقوتها وشجاعتهاء فلم تحجم عن دخول الصرح بل 
آقدمت علیه» وعلمت أنه إنما قیل لها: ادخلي الصرح؛ لإكرامهاء لا لإغراقهاء لکنها 
احترزت عن الاذی» فکشفت عن ساقیها» ولو كانت جبانة لا دخلت أصلاء ولو 
كانت غير حازمة لا رفعت ثیاہہا عن ساقيها. 

#قال ند ص رَد أي: ملس. 

لن قَوَاريرٌ4: آي: من زجاجء بحيث یری الاء من تحته» ویظن ا ماشی عليه كأنه 
تی عل الا 

لا متا أنه اسان لك تفت لاف 

فتبين بهذا آمران: عظم ملك سليان عليه السلام» وضعف هذه المرأة» وأنها مع 
ذكائها وفطنتھا وحزمها وشجاعتها -خفي عليها الأمر فحسبت هذا الصرح لجة من 
ا ماء وهو ليس كذلك» وحينئذ عرفت مكانتهاء وعرفت مكانة سلييمان. 

وطذا قالت لما تبين لها ما أعطي سلیمان من النبوة والحكمة والملك والاقتدار 
العظيم: رب إن لت فى 4ء أي: يا رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وذلك 
لآن عبادة غير الله أظلم الظلم؛ لأن حق الله تعالى أعظم الحقوق وأبينها. خلق ورزق» 
وأنعم على العباد بسائر النعم والتي أعظمها بیان طريق الق والأمر باتباعه» وبيان 
طريق الباطل والأمر باجتنابه» ولهذا قال لقمان عليه السلام في وصيته لابنه یب لا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


AN حص‎ 


ملق یامه ان الك لظا عير © 4 التمان: ۱۳]. 

وقدمت الاعتراف بظلمها لنفسهاء وإعلان التوبة والانابة إلى رہہا؛ لان التخلية 
قبل التحلية» ثم انتقلت إلى التحلیةء فقالت: 

لمات مع یمن لله 7 ب الین 4 آي: واستسلمت وانقدت مع سلیمان 
لله رب العالمين» آي: آمنت بالله وحده إهٰاً ومعبودا وربًاء ودخلت في الاسلام. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تغيظ سليان عليه السلام وغضبه الشديد على ملكة سباً وقومها؛ لعدم 
إجابتهم لدعوتہء واحتيالهم لصانعته با هدية؛ لقوله تعالى: لفلا جاء سيم قال 
دون بمال 4 الآية. 

۲- رفضه عليه السلام لحديتهمء التي آرادوا مصانعته فيهاء وبیانه أن ما آتاه الله 
من النبوة وا حکمة وا حبر خير ما آتاهم؛ ون سو عليهء وبيانًا لعدم 
حاجته إلى هدیتهم؛ لقوله: ند مال شا اه الله در ا 

- سر طم ہی با حدیة؛ ات س ا مادیة لتاص رنه وحاجتهم إلى ا مال 
وولعهم به؛ لقوله: # بل أ آم هري ترو 

O 

إياهم إلى الاسلام. 

ب آمره رسوضا با دیة بالرجوع إليهم. وتبديده چپ ےرب یت 
هم به» وإخراجهم من بلدهم أذلة صاغرين؛ لقوله: اتج اھ مدير ينور لا 
ف م يقا4. 

E RESA 20‏ : # ازجم للم فلا توملاف قلطم 

- ينبغي إظهار القوة للاعداء» وتخويفهم وإرعام وإرهابهم. 

بابو ا رہ و 

۸- علمه عليه السلام آنهم سیأتون إليه مسلمين» ما بوحي من الله أو بفراسته 
ونظره في القرائن؛ ولهذا طلب من ملئه أيهم يأتيه بعرشها قبل ذلك؛ إظهارًا ما آعطاه 


75 
ہد 


سورة النمل» الآيات: ٠٣‏ - 515 


ہے 


کے و 


الله من العلم والنبوة وا ملك والقدرة؛ لقوله تعال: #دَالَ يابا الما یک ياين 
ےی یں RS O‏ 
e‏ یاون مُسَلِيِينَ @4. 

نسخبر الجن لسلیمان؛ لقوله تعالی: قال عفریت من نا الیک به- قبل أن تھی ین 


۳ 


ماما ۳ 

۰- عظم ما أعطاه إليه الجن من القوة والقدرة والسرعة وغیر ذلك لقوله تعالی: 
:لال عفرت مم ایک نا ماک يد فک کن کشوم ينك وی کی ری موم ۱42 النمل: ۲۳۹. 

۱- تنظیم سليان عليه السلام وقت عمله وشؤون حياته» وأن له مقاما ومجلسا 
رت اتا کاس هه اتا واحکومات بين الناس؛ لقوله: رز أن توم ین 
عَااکَ». وهكذا ينبغي لذوي السوولیات في الأمة تنظيم أوقات جلوسهم للناس. 

۲- أن هذا العرش عظيم يحتاج إلى قوة من يحمله لثقله» وإلى آمانته لما احتوى 
عليه من الجواهر؛ لقوله: لوان َو اَی 

-١‏ لا بد من اجتماع القوة والأمانة فيمن يتولى أيّ عمل؛ لان الضعيف لا 
يستطيع أن يعمل شيتا؛ لعجزہہ وغير الأمين لا يقوم بالعمل کیا ينبغي» لخيانته؛ لقول 
العفریت : ونی عَليَهِ لقوق ئ امن ۹ء وکما قالت إحدى المرأتين اللتين سقی هما موسى: 
ات عهما یت اھ و حب من آستتجرت الْقَو این 46۵ 
[القصص: .]۲٢‏ 

-٤‏ تنافس العفريت من الجن والذي عندہ علم من الكتاب في الاتیان به» وغلبة 
الذي عنده علم من الکتاب. وإتيانه به؛ لقوله تعالى: قَالَ عقریث من نك یده 
قبل ٥‏ 00 ع © قال أأَذِى عنده, عِلڑ من ج التب لا 
اتيك به قل أن رند الاك ات فلا راد تا عك 

-٥‏ أنه يتأنى بالعلم والحكمة ما م يتأت بالقوة؛ لقوله تعلی: 3 ل انی عنده, 
عل ٤‏ الکتب أن ا تيك بده مَل أن بن لك فك . 

7- كمال وتمام قدرة الله تعالى ما لا يستطيع الانسان تصوره وإدراكه إذا كيف 
يأت العرش من اليمن إلى الشام بہذہ السرعة مع ما بينهها من المسافة الطويلة» وصدق 


۳ عون الرحمن في تفسیر القران» ج١٠‏ 
الله العظیم :وم مر لاوح دة كلمج يالبصَر )1€ القمر: ۲۰۰ 

۷- قضل سلیان علیه السلا رفظم ما سخر له من هه لقوی؛ وکرامته. 

۸- شکر سليان واعترافه وتحدثه بعظیم فضل الله تعالى ونعمته علیه؛ با سخر 
له من هذه القوى» والاتیان بالعرش ذه السر عة واستقراره بین يديه؛ لقوله: هدا 
من فصل رق4. 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لسلیمان عليه السلام؛ لقوله: ٭رَكٌ. 

7 - عدم اغتراره عليه السلام بذلك» مع ما له من عظيم المنزلة عند الله» وعلمہ 
أن ذلك من باب الابتلاء من ربه له أيشكر أم يكفر؟ وليس لكونه مستحقا لذلك؛ 
لقوله: لب دشرا اک 

-١‏ إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله تعالى وفي هذا رد على الجهمية الذین 
ينفقون الحكمة في أحكام الله وأفعاله» ويقولون أنه يفعل؛ لمجرد المشيئة تعالى الله عن 
قولهم. 

1- أن من شكر فانما شكره لنفسه؛ لأن ثواب شكره وجزاءه يعود إليه في الدنيا 
والآخرة» ومن كفر فإن| کفرہ على نفسه؛ لان عقاب كفره على نفسه؛ لقوله: 9ومن 
کر وا نکر اتی ومفهوم هذا: أن من كفر فان كفره على نفسه» كما قال 
تعال: من صل كاله من سا مها 6 [فصلت:61]. 

سو وس ہیر ھ أي العو لبا ا تاق 
شكر؛ لتمام غناه وكرمه في نفسه؛ لقوله: فان ری عن دِيم 4. 

4ب الترغیب ف شکر النعم والتحذیر 7 5 كا قال تعالى: لین 
نک ار کر وین سکع تن عذاد شید € [ربرامیم: ۷]؛ ۳۴6 
سبب لاستقرار النعم» والکفر سبب لزواها؛ لأنها إذا شكرت قرّتء وإذا كفرت فرّت» 
وکا قيل: 

إذاكنت في نعمةفارعها فإنالمعاصي تزي ل النعم 


سورة اثنمل, الآيات: ۳۰ - 1۶ 


= 

وحافظ عليهابشكرالإله فۈإنالإلهسريع السنقم 

.4 أنه نا يُمدح بالغنى إذا صاحبه الكرم؛ لقوله: لعن َير‎ -٥ 

- سعة عطاء الله وفضله وكرمه» وعمومه بخره الشاكر والكافر؛ لقوله تعا ی: 

ومن کر فان رق کرم کما قال تعالی: }ےل مد تلا وولا مت عط 

39 وم كن علا 7 مورا 4)۵ [الاسراء: ۲۰]. 

۷- إثبات الاختيار للإنسان لقوله: #ومن شگر مک رلتیه ومن کفر فن ری حم 
کمن 

۸- آمر سليان بتنکیر عرشها بتغییر بعض آوصافه؛ اختبازا لفطنتها وذکائها 
آتهتدي إلى أنه عرشها أم لا عہتدي لذلك؟ لقوله تعالى: َال روا لها عَرَسّهَا تتظر 
ی أ تكن من نیت لاتوت ©4. 

4 سواضا اختباراً ها لا جاءعت: آهکذا عرشت؟ لقوله تعال: وفك جات قل 

۰- جواز امتحان الشخص ملعرفة ذکائه وفطنته إذا کان ذلك لصلحةه لقوله 


تعالی: کرو اعاتظ می آز تکون من لاو( وقوله: وی لا ای 


ےھ سا سم 


لمح 4 الآية. ومن المصلحة هنا- والله أعلم- التنبيه على كيال قدرة الله تعالى» وعظم 
ملك سلیان ونبوته وعظيم فضل الله عليه. 

۱- إجابتها إجابة موفقة مسددة تدل على فطنتها وذكائها ورجحان عقلها؛ 
لقوها: « كانم هُو)؛ فلم تلف أنه هو؛ لتطابق جل صفاته مع صفات عرشهاء وم تقل: 
هو عرشي؛لآن عرشها محروس محفوظء ولبعد المسافة بین الیمن والشام» فكيف ينقل 
بہذہ السرعة الخاطفة؟! فأجابت بجواب مسدد مطابق للسوال» وموافق لمقتضى الحال. 

۲- ينبغي لمن سئل أن يكون جوابه مطابقا للسؤال» موافقا لقتضی ا حال» فكم 
من جانح بالجواب عن السؤال» وكم من جیب لا قذر مقتضی ا حال. 

۳۳- اعتزاز سليان عليه السلام وافتخاره با آتاه الله من النبوة والعلم والحكمة. 
والدخول في الاسلام قبل ملكة سبا؛ تحدثاً بنعمة الله تعالى عليه؛ لقوله: راوتا 22 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


حح ٩۲|‏ ۱ 
ا ہے کے 

من قَبَلهَا وخا مَسَلمینَ 4. 
ع أن 


سي وو 


نشأت في بيئة كافرة وقومها الكافرين؛ لقوله تعالى: #وَصّدَّهَا ما كنت تید من دون 
ِا کات من م کن @). 

۵- آن الكفر والعاصي من أعظم آسباب الصد عن الایمان وعن اتباع الحق؛ 
لقوله تعای: مر ما كات تب من دون | ها کات من نم کیت > 

-٦‏ أن النفس إذا لم تشغلها با حق شغلتك بالباطل. 

۷- أن البيئة السيئة ها أعظم الأثر في الصد عن ا حقء وني الحديث: «کل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يبودانه أو یمحسانه أو ینصر انه»(۰۱. 

وقال گا «مثل الجليس الصالح وا جحلیس السوء کحامل السك. ونافخ 
الک ر»(۱). 

۸- اختبارها انیا بأمرها بدخول الصرح والقصر الذي بناه ها سلییان؛ لتری 
عظم ما أعطي سليان من اللك والسلطان, مما لا يدانيه ملکها وسلطانا؛ لترجم 
بالاکبار والتعظیم لذلك؛ لقوله تعالى: قل لها سل ار 4 الآية. 

۳۹- یا اد اسح بج ےہ واه کی کی ۳۹ 
رَد دته .ِ۶ ی0 کاچ 4. 

€ - آن الرآة شیمتها الستر» وجواز کشفها عن ساقیها عند اخاجة. 

0 - اخبارها بأن هذا صرح ملس من زجاج» فلا حاجة لها لكشف ساقيها؛ 


ن الذي صد هذه الملكة عن الاسلام. وجعلها تعبد من دون الله لہ؛ آنها 
ہے 
۹ 


ےد 9و رده من وو 0 
لقوله: قال نهر صرح مد من فواریر4. 
۲ - اعترافها- لا رأت عظمة ملك سلیان وما آعطي من النبوة ة والعلم 
وا حکمة- بظلم نفسها با كانت عليه من عبادة الشمس والشرك بالّه» وإعلانہا توبتها 
وانابتها» واسلامها مع سلیان لله رب العا مین وإقرارها بالوهية الله تعا ی وربوبیته؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة النمل الایات: ٤٤ ۳١‏ 


لقوها: رب یط تفیی وت مح سین یله تتِ یت 4 

۳ - إثباتها ربوبية الله تعالی ا خاصة للمؤمنین؛ لقوضا: ارت 4. 

. أن الشرك بالله. والعاصي ظلم للنفس؛ لقوها: عم یی‎ - ٤ 

0 - أن التخلية قبل التحلية؛ لهذا قدمت الاعتراف بظلمها لنفسها بالشرك 
وتوبتهاء ثم آتبعت ذلك بإعلان دخوطا نی الاسلام. 

1 - إثباتها ربوبية الله تعالى العامة للعالین» واستدلاها بتوحید الربوبية على 
توحید العبادة والالوهية. 

۷ - في اسلام ملكة سباً عبرة لشركي قريش وغیرهم؛ إذ لم یمنعها عظم ملکها 
وسلطانها من التأمل بعقلها في دلائل وحدانية الله تعالى» وفساد الشرك» والدخول في 
الاسلام؛ لیعلموا أن امتناعهم من الدخول في الاسلام لسخافة عقوم وع‌ايتهی 


وغسکهم بالباطل. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


قال الله تعالى: ولد سل أنآ إل کرت کمن صخا أن لد توا اللہ آ7 
ا ل ل مر ِأَلتَيْكَةِ قَبَلَ ہے ال 
قرو ال الف تبرت © تلا أطي بك وین مَك تال 
شم فوم وت © وان 4 اة حه َة رهط 

ڈوک فى آلائیں ولا بیغرت © لوأ َاسَبُوأ لَه يتن وأ 
ر و ره کا 2 شون میت چیا یں ا E‏ 
سير ارو وم نی ےھ جا بد یز 
تقزر وفزمفم اختیمت © فيلك بوثشم حَاوِيَةٌ يما طم زک 
ذلك لي م ۵ 27 اتیج ما سارت © 4. 

e‏ 0 اسلا ال کمود ۸ صلحا أن سا ود هم 
یمان تي نوت ۶و تیان رہ اَل 
تفن نود وة اسف حورت © لوا يك 0ڑ ظ ال عبر 

ا بی ند فوم تور © 4: 

وٹ دسر یت 
سلیمانء وكانت في طريق السائرين من سبأ إلى فلسطين؛ وطذا عقب ثمود بذکر قوم 
لوط؛ لأنهم أدنى إلى فلسطين. 

قوله: «ولتد أرسَتا | ال مود 4؛ الواو استتنافیة. واللام: موطئة للقس 
واثمودا: هم قبيلة مود ومساكنهم في ا حجر شال الجزيرة. 
#آخاهم صَلِحًا ۹ء أي: أخاهم في النسب والقبيلة. 

لن أُعَبُدُوأ الّہ4؛ «أن» تفسيرية» أو هي والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بحرف جر حذوف أي: قائلا هم ع وتو نویه ی 


وال کر امم صلا ل قوھ این وا اک ما سر تن او رهب 
9 


5 


ود 
یکا 
کے 
23 
0 


ھ7 


ص ہے سے 
س 


ڪر بت من رسک عازوء ق او سر اة ککڑیکا ول 
رح 2 00 تمسوها د الوك تر 7 عدا 1ك 62 [الاعراف ۰ ۷۳]. 
دا هم يمان ریس الفاء: عاطفة و«إذا» هي الفجائیق أي: 


سورة النمل. الآيات: ٥٤‏ - ۵۳ 


3 
ففاجأوا بانقسامهم إلى فريقين يختصمون في الدين: فريق كفر به واستكبر؛ وهم 
الاکٹرون وا وفریق آمن به؛ وهم القلة الضعفاء؛ 7 0 في سورة 
الاعراف: لقال ألم مک رت أ نک ہروا من وید لت تسا من 2 ءام 
مِنْهُمَ اَصَلَمونَ أن صلکا مُرسل من ريب قاو ور Ee,‏ 
مورک © قال لیب 2 : 
[الاعراف: ۲-۷۵ ۷]. 

وهذه حال ا خلقء آکثرهم آتباع کل ناعق بالباطل؛ والقلة الضعفاء منهم آتباع 
الحق» فلا یغتر بذلك» وصدق الله العظيم: وريا حر 7 لئ وین 4 
ليوسف: ١٠۱۰ء‏ وقال تعالى: إل أن ءامنا وعماواً لیلحت وَقیا اس 
٤ء‏ وقال تعال: ¥« وليل من 7 7 تسبا: ۱۳]» وقال تعا ی: 5 
ا ڪت کن فى الأرّضِ بضلوك عن سیل آ او لا اک تا شم 
بکفرضورت 66 [الأنعام: >۱۱]. 

«وقد آمر الله عز وجل آدم باخراج بعث النار من ذریته من کل آلف تسع مئة 
وتسعة وتسعین»(۲۱. 

فالعبرة بالکیف لا بالکم؛ کا قال بعض السلف: «لا تستوحش من ا حق لقلة 
السالکین ولا تغتر بالباطل لکثرة امالکین). 

وهذا معنی قول الفضیل بن عیاض: ١لا‏ تستوحش طرق افدی لقلة آملها؛ ولا 
تغتر بکثرة السالکین اطالکین»۱ ۳ وقول سفیان بن عة «اسلکوا سبل الق ولا 
تستوحشوا من قلة آملها»(. 

E 77 

والناس آلف مستهم كواحد2 وواحد کالألف إن أمر عنی() 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۸٣۳۳ء‏ ومسلم في الایمان ۲۲۲؛ من حدیث أبي سعيد رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «الأذكار» للنووي ص۱۰۸ء «مدارج السالکین»» ۰10/۱ 

(۳) انظر: «حلية الأولياء»» ۰۳۰/۷ «الزهد الكبير» للبیهقی ص۱۳۱. 

۱ . ۱۳۲ انظر: «دیوان ابن دریدص‎ )٤( 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القران»‎ ٦٦۹٦ 

ال تقر 4 تشتعجلون بَأَلتَْكَةِ َل اك )4؛ الاستفهام للإنكار عليهم 
في استعجالهم السيئة قبل احسنق 57 هم» والتعجب من حالهم. والتعريض 
بسفههم وعدم رشدهم. 

والعنی: لم تبادرون وتسارعون بفعل السیئات التي تسوء عاقبتها في الدنیا 
والآخرة» قبل ا حسنات التي بها تحسن آحوالکم في الدنیا والااخرة؟ 

ہر تدعوت می سر وتعجيلةة ولا تطلبون من و سے 
تعال: جرک َة مل الْحَسَمَةٍ ود خلت من تلهم المثلت» 
[الرعد: 1 ]. 

وذلك كا في قوله تعا ی: وید او ور یں ہُو الحق من نرك 


تب رت ب أل )4 [الانفال: ۳۲]ء وقوله 
تعالی: طوَوَالوأ را َل ا وا 5 قب ہز لاب 6 ص .٦‏ 

ET ۳‏ اہ 4؛ ون 700 آي: هلا تستغفرون اللہ أي : 
نتوبون إليه من شرککم وعصیانکم» وتسألونه وتدعونه أن یغفر لك لس 
ترَحَمُورک 6 آي: رجاء أن ترحمواء أو لأجل أن ت رمواء آي: أن یرمکم الله. 

#قالوأ یربا يك 4ء آي: تطيرنا بك» أي: تشاءمنا با 4 يا صالح والتطیر: 
التشاؤم» مأخوذ من الشؤمء وهو توقع الشر والتشاوم یکون بمرتی أو مسموع أو زمان 
أو مکان أو حال . 

والتطير: مأخوذ من الطير؛ لأنهم كانو في الجاهلية يتشائمون بالطیور» فإذا خرج 
أحدهم لسفر لتجارة أو غير ذلك فشاهد غرابًا أو غيره عن يساره تشاءم وعدل عن 
سفره ونحو ذلك. 

#ويمن مَعك€» أي: وتطيرنا بالذين معك من أتباعك» أي: أن ما يصيبنا من 
الصائب والبلیات اط واطحدب وغور اناده وغبر ذللك؛ بسپب وجودله 2 
وشومکم. فا رأينا 0 ووجوه آنباعك خيرًا؛ کما قال تعا ی عن فرعون 200ھ" 
اذا aS‏ 0ک تِه سط يوا بمو و 
جیا لا انما ل م عند اللہ ول ا هم لا يََلَمُونَ € [الاعراف: ۱. 


سے 
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5 ۱ ۱ ك٦‏ ۳ کو ےق وو وو مرو 2" ]7 
وقال تعال عن کفار هذه الامة: ران مر حَستَة : بقولوا هاذوء ے من عند الله وان 


و مس وم 9۵ سور 


ینہ سڈ ولا زو من عند فل کل من عدر أ له که [النساء: ۷۸]. 0 

وقال تعالی خر ال مه وه اس 
NEE‏ بک نا دہ ابر هم تلو تم تعستر 
چم 

بو یا سي سس اھ عاب ناف عاقيا 
قلبا للحقائق. ۳ 
َال 4ء أي: قال هم صالح: يزكر ۹ء آي: ما أصابكم ما تشاء‌متم به من 
القحط وا جدب وغير ذلك. #عِندَ الک أي: نا هو بتقدیر الله تعالى وحکمته. 
سو بک ریف 

بل ر وم سنوت )؛ «بل» للإضراب الانتقالي أي: بل آنتم قوم تختبرون 
بالسراء والضراء وا حیر والشی هل تتوبون آم لا؟ ومفتونون ومستدرجون فيا نتم 
عليه من الضلال. وفي نسبة الشوم إلى صالح والمؤمنين. 

وقد یکون من ذلك أنهم آصیبوا مع مجئ صالح إليهم بشیء من ذلك بسبب 
تكذيبهم له فتنة لهم فنسبوه إلى صالح وأتباعه» وقد قال تعالى: ونب لو کم اش ور 
2 عون ل [ الأنبياء: ه ۳۵]. 

قوله تعای: #وکگان ی الم نے مد يدوت 8 لاض و 
خوت © تلوأ تناسٹرا 0+07۳ edl‏ ۲ "000۳۷ میا 
َك آهلهه وتا ایق © سكلا سف ریا کو ویپ 
شروت © اظز کت كان عيب مہرم انا دترتظر وَعَوَمَهُمَ 
کت © کیا تیم حار يما نا ات ف لک لے لور 
موت © وبا الین ءامو وکاوا قورت © : 

قوله: د فى الْمَدَة 4 آي: مدينة صالح» أو مدينة مود وهي ال حجر 
شمال الحزيرة العربية. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


كت |۱۱۹۸ 

«َْعَةٌ رَهَط4؛ الاضافة هنا بيانية فرهط تفسير لتسعة كأنه قال: تسعة رهط. 
والرهط: العدد من الناس من ثلاثة إلى عشرة» أو من سبعة إلى عشرة أو العدد حوالی 
العشرق مثل: «النفر» فالعنی: تسعة نفر. 

ليقي دوت فى الْأَرَضِ 4؛ بالشرك والکفر والعاصی» وتکذیب صالح والکید 
له ولدعوته. ومعاداته وتحذیر الناس من اتباعه وغير ذلك. 

لورلا يِصَلِحُوت ٭؛ تأكيد لافسادهم؛ لان الجمل المنفية يؤتى بها لإثبات كمال 
ضدهاء آي: أن سعيهم الإفساد في الارضء ولا و في الاصلاح البتة؛ کما قال 
تعالى: و رَلمِفینَ © ادن 2 ۳ ا © 
[الشعراء: ۱٥١‏ - ۱۵۲ ]. 

وقد غلب هؤلاء الرهط على آمر نمود؛ لانہم كانوا كبراءهم وساداتهم» وهم 
الذين مار كن یر ومشورتهم عقر الناقت وأشقاهم: قدار بن سالف؛ کما قال 
تعالى: ادوا صامھر عات عفر ا ۳ ۹ وقال تعال: اد ایک 
ات فَتَال لو - آله ا 2 سَقكهً که فعتروها وها فدمدم 
کے 27 بهم بذنهم بی دی 0-71 

13 کو و ا e‏ لبو ور ؛ قرأ حمزة والكسائي و خلف بالتاء 
على ال خطاب؛ وضم التاء الثانية: لها وقرأ الباقون بالنون وفتح التاء الثانية: 

أي: قال هولاء الرهط التسعة الفسدون في الارض- فيا بینهم- بعضهم لبعض: 
تفاس سَموا 4ء آي: تحالفواء آي: لیقسم كل منکم للآخرين» آي: يحلف. 

تلبت وا و رف اللام: واقعة في جواب القسمء أي: والله لنبیتنه والتبييت 
والبيات: مباغتة العدو ليلا وقتله غددًا ومكرّاء آي: لنباغتنه للا ونقتلنه و آهله. 

أي: طلب بعض من بعض أن يتعاهدواء ويتحالفوا على أن يبيتوا صا ًا وأهله 
والطمأنينة. 

ہے کے و .1 اه هم 
۶ر لوان لوان 4 4 ؟ قرأ حمزة والكساتي وخلف بالتاء وصم اللام الثانية: 
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التَقُولُنَ» وقرأ الباقون بالنون وفتح اللام الثانية: #لتَفُولنَ4. 

و«اثم» حرف عطف واللام: للقسم» أي: ثم والله لنقولن لولیه أي: لولي دمه 
وهم ورثته بفرض أو تعصيب. 

ما سَّهِدَنا مَهَنِكَ الہ 4 قرأ حفص عن عاصم بفتح الیم وكسر اللام: 
مهلك 4. 

وقرأ الباقون ما عدا أبا بكر عن عاصم: «مُهُلَكَ) بضم ا میم وفتح اللام» وقرأ أبو 
بكر بفتحه|: «مَهْلّك» وهی مصدر الإهلاك أو مكانه أو زمانه. 

أ : ما حضرنا هلاك أو إهلاك صالح وأهله. وضمير اماء في «آهله» يعود إلى 
(وليه». 

أي: ثم لنقولن لولي صالح: ما شهدنا مقتل آملك أي: ما شهدنا مقتل أهلك: 
صالح وأهله» أي: نقسم أننا ما شهدنا مقتل آهله ولا حضرنا. وهذا كذب منهم» بل 
شهدوا وفعلوا ولكن من هان عليه القتل هان عليه الإنكار من باب أولى» وكأنهم بهذا 
الإنكار يقولون: ما شهدنا بل فعلنا. 

شوت لے راو ؛ الواو: عاطفة واللام :لام الابتداء للتوكيد» فالجملة 
معطوفة على قوضم: ما شَهدنا مَهَلكَ شوہ 4 داخلة في جملة مقول القول» فهي من 
جملة دفاعهم عن آنفسهم. 

وحتمل: أن تکون الواو حالية» فا حملة في محل نصب على ا٢‏ حال من فاعل 
«شهدناا؛ فهي تقرير لقوطم: ما مها مَقَيكَ أملوه ‏ وتہوین للامر فیما بینھم: 
وطمأنة من بعضهم لبعض. 

«ومكرواً مرا 4؛ «مکرّا» مفعول مطلق» ونکر للتعظیمء آي: ومکروا مكرًا 
شدیذا؛ بالإفساد في الأرض» والكيد لصالح ودعوته» وبإقسام بعضهم لبعض على 
تبییت صالح وأهله وقتلهم لیلاء وقوهم لوليه: ما شهدنا مقتلهم» وإنا لصادقون. 

وَمَکرنا مر )؛ الله عز وجل لا يوصف با مكر إلا على سبيل المجازاة والمعاقبة 
للاكرين» آي: ومكرنا بهم مكرًا شديدًا؛ أشد وأعظم من مكرهم» مجازاة على مکرهم. 
وجعلنا مكرهم سببًا لإهلاكهم. والجزاء من جنس العمل وكا يدين الرء يدان. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج١١‏ 


l= 


ورف لا بشعرویت 4 باستدراجنا لهم» ومکرنا بهم؛ لائطماس بصاثرهم» حتى 
آخذناهم على غرة وغفلة» فلا هم شعروا بعاقبة مکرهم وأنها إلى البوار ولا بأن الله 
یستدرجهم بمكرهم» لأن الله أصمهم وأعمى آبصارهم. 

«تأنظز کک كان علبَةٌ مکرهم 4؛ الخطاب للنبي يا ولکل من يصلح 
له» آي: تم وتفکر كيف كان سوء عاقبة مکرهم؟ والعاقبة: ما یعقب الشی» آي: 
انظر ما یعقب مکرهم» آي: نتيجته ونہایته وما آدی إليه. 

«أنا دنر قرأ مزة والكسائي وعاصم ویعقوب بفتح اطمزة: تا 
بدل من عاقبة وبیان لماء أو خبر لبتداً حذوف أي ومی: لت ۳ ۳1 
الباقون بكسرها: ِء فهي مستأنفة لبيان هذه العاقبة . والتدمير: الاهلاك الشدید 
ا أهلكنا هؤلاء الرهط إهلاكًا شدیدا» وَفْوَمَيَۃ تھے «أجمعين»: توکید 
آي: وآهلکنا قومهم الكافرين جميعًا. 

أي: استأصلنا شأفتهم كلهم عن آخرهم بالصيحة التي أرجفت بهم» وصعقتهم. 
ی قلوہہم في اجوافهم؛ کیا قال تعالى: 00 لم صَيْحَه وئجدة فَكَانُوأ هشیر 
لطر که ٥ت.‏ :۴۱ ولد ال ٹر ایح با في یریم 
می آمود: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: اَذَه رایع مرو 74 جر: ۷۳ وقال 
تعال : 58 2 9 | بالطَاعيَةِ» [الحاقة: ]٥‏ أي : بالصيحة الشديدة» وقال تعال: 
عنم صَحقَة لداب ون يما كوأ بون آفصلت: ۱۷]» وقال تعالى: لت 
7 قد تفز لي وهم وَهُمَ ينظو 4 [الذاریات: ۶ وقال تعال: َد 

عو م في دارهر [الأعراف: ۷۸]ء وقال تعالى: دمم عا 

۳ بذهم سوه © ولا اف غَقَهھا 4 [الشمس: .]١5-14‏ 

يك یتم حَاوبة)». آي: متهدمة جدرانہاء ساقطة سقوفهاء معطلة خالية 
من ساكنيهاء موحشة آرجاوها» کما قال تعالى: # او کی سر عل مریم وهی حَاوِيَةَ عل 
عروشها ۹6 [ البقرة کک آي: متهدمة مدمرة. 

#بما لكأ ؛ الباء: للسببية» واما): مصدرية» آي: بسبب ظلمهم بالشرك 


2 
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تا 
والکفر» وتکذیب صالحء وصد الناس عن اتباعه» وتبییت قتله وأهله» وعقر الناقة 
وغير ذلك. 

فک فی دلاک)» آي: نی قصة صالح عليه السلام وقومه وتکذیب آکثرهم له 
وما دبره رژوس الکفر منهم من الکر والکید له» ورد الله كيدهم في نحورهم. 
وإهلاكهم عن آخرهم. 

Sh:‏ ي اللام: لے ان لدلالة على عظمة الله تعالی وتام قدرته وحكمته 
ووحدانیته» وصدق رسله» وعرة وعظة تو لمت 4 آي: لقوم یعلمون 
ذلك. وینتفعون سو فیستدلون بذلك على الحق» ویتعظون ویعتبرون. 

راض از زین اموا بالله وبکل ما آوجب عز وجل الایمان به» بقلوہم؛ 
سو مات بجو ارهم. 

وڪاو توت 4ء آي: وکانوا يتقون الله بترك كل ما نہی الله عنه» وهم صالح 
وأتباعه المؤمنون. 

والعنی: آنجیناهم وعصمناهم وحفظناهم من القوبة والتدمیر وافلاك کیا قال 
سز کا اننا کا لت اما مش یمق وا وین خزي 
۳ هر یی مزر © الم أله ا 
وره جلنوبت 40 [مود: 17 -1۷]. 

الفوائد والأحكام: 

او و هو اسر أ 
که سنا ون رسای ال کرد حاف کنا گنت 
یره . 

- أن صا حا عليه السلام من قبيلة مود وآخوهم في النسب. وني هذا جواز 
ٍطلاق الأخوة النسبية بين السلم والکافر. 

- أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك الشرك هي أساس دعوة جميع الرسل 
عليهم السلام وأن كلا منهم یبعث إلى قومه خاصة وفي ا حدیث: «وکان النبي یبعث 


تب 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج١٠‏ 
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إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة)7١2.‏ 


5- انقسام ثمود إلى فريقين: کفار» وهم الكثرة الكاثرة منهم» ومومنون وهم 
القلة والضعفاء؛ لقوله: #فَدًا هُمَ فريقَان يحْتصِمُونَ#. وهذا حال الأمم كلها مع 
رسلهم مؤمن وكافر؛ حكمة من الله تعالى» کا قال تعالى: مہو ای مرکا 
ینک موم واه یما مرن ب € [التغاين: ۲]. 

۵- وقوع ا لخصام بین المؤمنين والکافرین» وبين الرسل وآعدائهم کا قال تعالی: 
هان حصمان اختصموا في روم )6 [الحج: .]۱٩‏ وهذه سنة كونية» لا بد منها أن حصل 
الخصام والقتال بين آهل ا حق وأهل الباطل للتمحیص. كا قال تعا ی: ٭ولِیْمحَص له 
الس ءامنوا ویمحی الکفریے (۵)پ4 [ آل عمران: »]١5١‏ وقال تعا ی: # لیمبز الله ألْحَبِيتَ من 
ألطَيّبِ * [ الأنفال: ۳۷]. 

-٦‏ إنكار صالح عليه السلام على قومه استعجاهم بالكفر والمعاصي قبل الإیمان 
والطاعة» وبالعذاب قبل الرة؛ لقوله ضال لوال جوم ۸ ا 
َل لس ». 

۷- حضه إياهم وحثه هم على الاستغفار والتوبة إلى الله ما هم عليه من الكفرء 
واستعجال السيئة قبل الحسنة؛ لي رحمهم الله؛ لقوله: هلولا مروت آنه اسهم 
رورت 4. 

۸- فضيلة الاستغفار والتوبة وأن ذلك سبب لل رحمة» ورفع العقوبة. 

4- الات کت لان آفعال اله؛ لقوله تعال: ملسم O E‏ 

۰- تشاژمهم بصالح وأتباعه المؤمنين؛ لقوله تعالى: #قالوأ را يك وین 

۲ 
مک 4 فنسبوا ما أصابهم من قحط وجدب ونحو ذلك إلى صالح عليه السلام وأتباعه. 

۱- رده عليه السلام علیهم بأن: طاثرکم عند الله» أى: ما یصیبکم بتقدیر اللہ 
ميد له 0 ا ۳۵) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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۲- آن ما یصیب الانسان كله من الله وبتقديره» وبسبب ذنوبه. 

۳- إرشاده وبيانه لهم آنهم يختبرون با يصيبهم من السراء والضراء وهل 
يتوبون آم لا؟ وأنهم مفتونون ومستدرجون ہما هم عليه من الضلال؛ لقوله: بل انت 
وم موت 4. 

٤‏ - أن الله قد يحدث من الأمور الكونية ما يكون سببًا لافتتان بعض الناس فقد 
يكون وافق جی صالح عليه السلام إليهم حصول شیء من الجدب والقحط. كما افتتن 
بنو إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم» وابتلي الصحابة وهم حرمون بالصید تناله أيديهم 
ورماحهم. 

-٥‏ تولي تسعة رهط في الحجر من آشقی ثمود كبر الافساد في الارض؛ 
بالشرك والمعاصي. وإظهار حي والکید لصالح وتکلیبه سرن دعر 
و ا مه رهط بق دوت فى رض وا 
لوت @4. 

۲ - أن هوّلاء الرهط لا خير فيهم أبداً همهم الافساد» ولا شأن لهم في الإصلاح البتة. 

۷ - أنه قد يجتمع في الشخص کونه مفسدا من جهة» ومصلحا من جهة آخری؛ 

لفهوم قوله تعال: یترک فى آلارّض ولا صَلِحُوت ©4. 

۸- أن العاصي من أعظم آسباب الفساد في الأرض» وهو فساد معنوي یفوق 

الفساد ال حسي؛ ويؤدي إليه. 

۹ إقسام هؤلاء الرهط فيا بينهم على تبییت صالح وأهله ليلاء وقتلهم غدرًا؛ 
لقوله تعالى: الوا تق اسموا بای سب هلر وهذا ما یعرف الیوم بحرب 
العصابات والاغتیالات. 

ےر كار وعل اد شمهرا وہ و 
آملك وعلى صدقهم؛ لقولهم: لر لَتَمُوآنَ لولنہہ ما کھنتا مَهَيكَ آهلیه وتا 
ضرفت ). 

١۔‏ أن من هان عليه القتل هان عليه الانکار من باب أولى. 

۲- أن البينة على المدعي والیمین على من آنکر كا قال يك «البينة على المدعي. 


عون الرحمن فى تفر القرآن ج١١‏ 
I=‏ - 
والیمین على من آنکر»'. 

7 ی امتالع ا و 
وتببيتهم قتله وأهله. 0 الله بهم بإهلاكهم بسبب مكرهم؛ لقوله تعالی: اوم ڪا 
ا 

700 
حفرة لأخيه وقع فيها. 

5- أن الله عز وجل يمكر بالماكرين» ويكيد للكائدين» على سبيل المجازاة 
والعاقبة لهم. وهو أعظم منهم مكراء وهو خير ا ماکرین. 

E‏ و وس و ہو مو 
الا سب کرد زط مایا دا لپ جا من و 
لقوله تعا ی: فان کک كان علقبة عَلِقِبَةٌ مَرِجِع 4 الآية. 

۲۸ - تدم اللہ عر وجل مولا الفسدین ان من ن قوم صالح وفومهم؛ 


وإهلاكهم أجمعين؛ لقوله تعالى: انا ره وفزمهم أ 
۹- شوم العقوبات» وأنها إذا نزلت تعم لقوله تعالى f}‏ كات 


د ارس ے کے لو وس 7ر0 


َلیقبة مکرهم أا مره ووم مین [النمل: 6۱]. 

۰- شهادة بيوتهم الخاوية ا متھدمة الخالية من السکان» الوحشة المكان» على 
ظلمهم بتكذيبهم رسل الله وكفرهم وعلى عدل الله فیهم؛ لقوله تعال: فيلك وده 
خَايَة یما لو 

۱- أن الظلم بالکفر والعاصی والفة آمر الله وتکذیب رسله سبب للعقوبات 
واملاك والدمار» ما يوجب الحذر من ذلك. 


۲- إثبات ا حکمة والعلة في أفعال الله» لقوله تعالى: #يما ظلموأ وفي هذا 


)١(‏ سبق تخریجه. 


سورة اٹنمل: الایات: ۵۳-4۵ 


تھائے 
رد على ال حھمیة الذين يقولون إن الله یفعل لجرد ا مشئة لا حکمة تعالى الله عن 
قوطم. 

۳- أن في قصة صالح عليه السلام وقومه» وتکذیب آکثرهم له» ومکرهم 
وكيدهم له ولدعوته» وابطال الله عز وجل مکرھم؛ ورد كيدهم في نحورهم- دلالة 
على عظمة الله تعالى» وتمام قدرته ووحدانيته» وصدق رسله وعظة وعبرة لقوم 
يعلمون» أي: ينتفعون بعلمهم» فيستدلون به على الحق ویتعظون؛ لقوله تعالى: ارک 
فى لک لذي لو يعلموت . 

-٤‏ فضیلة العلم وأهله. لأنه لا ينتفع بالآيات إلا آهل العلم والعرفة بالله. 

-٥‏ إنجاء الله عز وجل للذين آمنوا بقلو EE‏ ركيم ہش 
وی ےے ‏ وہ رتو کت لوأ 
رن اما وڪاو بتتورت © 4. 

۲ - الترغیب في الاییان والتقوی» وأنہم| من آسباب النجاة من العذاب؛ لقوله 
تعالى: # وتا ریبک ءامَنو وکا بو م 1 النمل: 0۳]. 

۷- في الاك الکذبین من قوم صالح» وانجائه ومن معه من المؤمنين؛ تهدید 
ووعید للمشركين الکذبین» وتسلية للنبي مَك وبشارة له ولن معه من المؤمنين. 

۸- كمال عدل الله في مجازاة العباد کل با یستحقه» وآن الجزاء من جنس العمل. 


al ۶ھ‎ al 
3 3 تن‎ 


عون الرحمن في تقسیر القرآن» ج5١‏ 


قال الله تعال: «ولوطا لد َال لقيو ساوت اة وسر 
یروت © اھ کار تزع وة من درت 2 يل ا وم 
مورت © * ٿا ڪان جوا ب وميه ال أن الوا 1 ری ل ق 
فیک تيمر اتام ی 8 مه وله الا آئراکثر ھا مرت 
ليت © راطا عه م مط هه مط ر الف درت ©»4. 

يذكر الله عز وجل في القرآن لوطًا بعد صالح- والله أعلم- لقرب مدائن صالح 
من قرى قوم لوط وكلها معلومة للناس على الطريق بين الحجاز والشام. 

قوله: موويلا لد قَالَ لِمَوَمِدِة4. أي: واذكر لوطًا حين قال لقومه منكرًا 
علیهم: «آتآورت الح ؛ الاستفهام: للإنكار والتقريع والتوبیخ» آي: 
آترتکبون وتفعلون الفاحشة الشنيعة القبيحة» فاحشة اللواط التي تستفحشها العقول 
سیر ویو سے یی راہ سو و 
آحد من العالمين» والتي هي أعظم من الزنا وجیع الفواحش 

سب ہی سس یت n‏ 
تعالى في سورة الاعراف: 9079 نریم اون نت اتک بها 

آحد ن اليرت 076۵ ۰ وقوله تعالى في سورة العنکبوت: ولو 
۳ کیب | كر ارت یه ما ی گان کت 


1 


ہے ور ۰[. 

نا أطلق على الزنا: «فاحشة» بالتنكير؛ کیا في قوله تعالى: ولا کال( 
4 5 2 سبیلا @ € [الإسراء: ۲. 

سم ا رح سب 
وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الخلق علیها؛ إذ لم يوجد في البشرء ولا في 
ا حیوانات كلها أن ذكرًا يعلو ذكرّاء إلا ما كان من قوم لوط؛ وغذا روي أن الوليد بن 
عبد الملك قال: لولا أن الله عز وجل قص علينا قصة قوم لوط في القرآن ما ظننت أن 


سورة الثملء الایات: ۵۸-۵1 


< ۷ 


ذکرّا یعلو ذکرّا»(۱). 
وأيضًا: فان اللواط- وهو إتيان الذکر الذکر- لا يجوز بحال من الاحوال؛ 
و آما إتيان الذکر المرأة فانه لا يجوز إذا كانت المرأة زوجته أو ملك يمينه. 
سب 7 ۲ ۰- ع 
«وانشرٌ يرويت 4؛ ا حملة: حالية» أي: وآنتم تعلمون فحشها وخبٹھا وشدة 
5 72 5 م ے ؟,9 سے و9 صه رح 
قبحهاء ويبصر بعضكم بعضّا؛ كما قال تعالى: وتوت ق تَادِيكُم الم 
[العنکیوت: ۲٩‏ ]. 
۴ سو مرگ رز ااا سس کے 1 : 0 
ایتک اکانوت الال سهوة؛ الاستفهام: لتأکید الانکار والتقريع 
والتوبیخ واللام: للتوکید» ولاشهوة): حال» آي: قد اتکست فط رکم فأصبحتم 
تأتون الرجال في ادبارهم شهوة. 
وہر ۳ ود زات 5 0 ۲ 
ومن دز النسَاء #؛ اللاتي خلقھن الله لكم» وجعلهن علا للشهوة والنكاح 


0 7 ا 2 ر اا ہے ےہ ۔ص و ہہ 
بالزواج أو ملك اليمين؛ ىا قال تعالى: اتان ان من العلمين © وَتَدْرُونَ ما 


سے 
3 
۰ 


عق لخر ریک من اڈ بل ار وك عاذو © 4 [الشعراء: ۰۱50 ۱57 

أي: أن شهوتکم كانت في إتيان الرجال» ولیسوا محلا للشھوۃء دون النساء اللاتي 
هن محل الشهوة» فاستحستتم القبيح واستقبحتم ا حسن: واسأتم فے| فعلتم وأسأتم 
فيا تركتم. 

وهذه من العقوبات العاجلة؛ أن من ابتلي بإتيان الرجال لم يكن عنده ميل إلى 
النساء حتى إن بعض من ابتلوا بذلك تركوا موضع الحرث من نسائهم» وأخذوا 
یکرھونہن على إتيانمن في أدبارهن. 

#بل عر و هارت 46؛ بفعلكم هذه الفاحشة؛ لاستبدالكم الحلال 
با حرامء والطیب با حبیث: والطهر بالنجاسة والنافع بالضار وما فيه الاجر والثوبت 
با فيه الاثم والعقوبة. 

ظ× فا کان جواب 9مہ؛ الفاء: استئنافية» أي: فيا كان جواب قومه لها 


.)۱٦١ /۹( انظر: «البداية والنهایة»‎ )١( 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 
انکر عليهم هذه الفاحشة ونهاهم عنها- بدل أن يتقادوا له أو يتركوه وشأنه- إل 
آن الوا «إلا»: أداة حصر» و«أن» والفعل «قالوا» في تأويل مصدر في محل رفع 
اسم (کان)ء أي : الا فوغم: 

خرف ال > اي: لوط وآهل يعم من فک ؛ وهي: سدوم. 

جر تا ش تطروت 4؛ تعلیل لقوهم: جرا ءال وک أي: لأہم 
یتطهرون» آي: یتنزهون عن اللواط وآدبار الرجال آي: یتطهرون عن فعلکم؛ ۳ 
مرتكب الفاحشة لا يرضى إلا أن يكون الناس كلهم مثله؛ کا قال تعالى: #وبريد 
ارت یو ون الشيوات أن نیلوا مياد عظی ما که النساء ۷۱۰]. 

فيا سبحان الله! کأنہم یقولون: آخرجوهم لا لذنب إلا آنهم یتطهرون» ومتی كان 
التطهر یستوجب العقاب بالاخراج أو غيره؟! وهذا عض الزيغ والضلال. 

وقوطم: انهم ناس یروت #2 يحتمل أنهم أردوا ا حقیقة وأن هذا الفعل 
خبیث» وهو لا ء پریدون التطهر منه. 

ويحتمل- وهو الأقرب- أن قوهم: إِنَهُم اس يََطَهرُونَ € من باب التهکم بهم 
والسخرية منهم 

وه جس آي: تو ری بیته من لعذاب مھ 

کا قال تعالى: تا من کان فها عن الین © فا وجدتا ها رس من 
ی [الذاریات: ۰۳۵ ۲۳۲. 

ال مک رها مرت ابر 4؛ «إلا»: أداة استثناء أي: الا امرأته قدرنا 
علیها وکتبناها من الغابرین أي: من ا مالکین الباقین فی العذاب مع قومها؛ لأا كانت 
معهم على دينهم راضية بأفعاهم القبيحة» معينة هم على ذلك. بدلالتها إياهم على 
ضیفان لوط. 

«رنطرا عم تما أي: وأنزلنا علیهم مطراء ونگر «مطرا» للتعظیم 
والتهویل أي: مطرّا من حجارة من سجیل منضود» وذلك بعد قلب ری وجعل 
E ECA‏ 


سورة النمل. الایات: ۵۸-۵4 


لها حجَارَة من سیل منطو © مُسَوَمَة عند لك وما « 
الین بعید 48 (مود: ۸۲ء ۸۳) وقال تعالی: مجعلا علیها سافلها 
عله حجارة من بل 4 [الحجر: ۷4]. 

لفسا مَطرٌ الشنذریت ی آي: فبئس مطر النذرین مطرهی حيث آمطروا 
عقوبة شم باحجارة الهلکة بدل الاء الذي به ال رمة وا حیاة؛ لأنهم آنذروا وحذروا 
عقاب الله وأليم عذابه» فلم ینزجرواء وم یرتدعوا. 

الفوائد والأحكام: 

۱- التذکر بدعوة لوط عليه ا لقومه وانکاره علیهم إتيان الفاحشة 
العظمى فاحشة اللواط؛ لقوله تعالی: وا ال یو ا 
ونم صروت © . 

۲- إثبات رسالة لوط عليه السلام» وأنه آرسل إلى قومه خاصة كغيره من الرسل 
علیهم السلام عدا محمد ئة فقد آرسل إلى الناس عامة. 

- أن اللواط آشد الفواحش وآشنعها وأقبحها؛ فهو آشد فحشا من الزنا- مع 
شناعة الجريمتين- وهذا أطلق عليه في القرآن: «الفاحشة» بالتعریف. بین| أطلق على الزنا 
«فاحشة» بالتنكير» وذلك؛ لان اللواط شذوذ و خالفة للفطرة السوية؛ ولآن تیان الذكر 
الذكرٌ لا جوز مطلقاء بينا إتيان الرجل المرأة يجوز إذا كانت زوجته أو ملك يمينه. 

ولهذا جعل الشرع عقوبة اللواط القتل بكل حال للفاعل والمفعول به» الحصن 
وغيره. 

کما في ا حدیث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به)'. 

وذلك؛ لأنه يصعب التحرز منه؛ إذ لا يستنكر وجود الذكر مع الذکر بخلاف 
وجود الرجل مع المرأة الأجنبية. 

وأيضًا: فإنه سبب لاكتفاء الرجال بالرجالء والنساء بالنساء وذلك خالف آشد 
المخالفة للحكمة التي أرادها الله من تكثير النسل وعمارة الكون. 


2 


)۱( رن آبو داود ف و 1 والترمذي 2 الحدود 5 قل وابن ۰ ماجه ف احدود ۱ ۰۲ ؛ من 


9 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج5١‏ 

-٤‏ ارتكاب قوم لوط هذه الفاحشة مع علمهم بقبحها وشناعتها وفخشهاء 
وعلی مرأى من بعضهم مس مار سا شناعة بو بسك ان لقوله تعال: و 
وروت . 

-٥‏ إنكار لوط علیهم انتكاس فطرهم في إتيانهم رس می 
هم من النساء؛ لقوله : ایتک اناوت الرحال شخو: مَغوَۃ مُن مُن دوب ا 

-٦‏ أن من آسباب التشديد في آمر هذه الفاحشة أن ن الرجال لی قاد تی 
ولوجود البدیل الباح من النساء. 

۷- أن من یفعل هذه الفاحشة الشنيعة وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساء 
يبتلى عقوبة له بعدم الرغبة في النسای والجزاء من جنس العمل» فحیث ارتکب ارام 
وآثره» ابتلي بعدم الرغبة في الحلال» جزاء وفاقا. 

۸- جهل قوم لوط وسفههم وانحطاط آخلاقهم؛ لاستبدامم ال حلال بالحرام 
والطیب باخبیث روت بالضار» وما فيه الاجر وا ثوبةء با فيه الائم والعقوبة؛ 
لقوله: بل مم م لورت 4. 

۹- يو می رں لان 
اللواط حرم بمقتضی الشريعة والطبیعة وارتکابه من أعظم السفه والاعتداء؛ کما قال 
تعالی: ھا بل اسم قوم عاذويت (4)50. 

زاین وی ا مور ای وا وا 
اخراجه وآله من بلدهم مقابلة منهم للإحسان بالاساءة؛ لقوله تعالى: × 
كان جوب موه آن الا ینوا لوط تن ريي 


۱- شدة تحریضهم عل لوط وآله؛ لقوفم: «+ ارچ > لویل ین ری 
كسمن تم 

الاول: قوغم: ءال وط 4ء أي: أن هولاء لیسوا منکم فلا وجه لکونکم تسکتون 
عنهم. 

والوجه الثاني: قولهم: من ريك ففي هذا إهاب حميتهم وعصبیتهم لبخرجوهم 


سورة ائنمل: الآيات: ۵۸-۵4 


۱۱ < 
من فریتهم. 

ارد یں یہ شی ج ہو مسا سو نی 
ولا يرضون ہا؛ لقوهم: وهآ ناس يتَطهَروت #. وفي هذا قرن ا حکم بسببه. 

۳- أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو ينسب للجمیع» وغذا نسب إليهم 
كلهم هذا القول وعذبوا جميعًا. 

-٤‏ أنه عند انطماس البصائر» وغلبة الهوى والشهوات يكرم آهل الفسق؛ وان 
أصحاب الحق. 

5- إنجاء الله تعالى للوط عليه السلام وأهله من العذاب؛ لقوله تعالى: 
تک وف 

٦۔‏ | درام لامر لتقدير الله آنها من الباقين في العذاب؛ لكفرها 
وتواطٹھا مع قومها؛ لقوله تعال: لا آرآته َدَرَتَهَا مرج اتور 4. 

۷- أن امرأة الرجل من آهله؛ لقوله تعا ی: اي واه 4 الا ات 
رها مرت لین ۹ء وني هذا رد على الرافضة -أخزاهم الله لله- في | رووا 
النبي وق من آهله. ليقعوا فيهن» ویتهموهن» عليهم من الله ما يستحقون. 

۸- إثبات تقدير الله تعا ی السابق لكل ما هو كائن. 

۹- أنه لا ينجي الفاسق انتسابه وارتباطه بقوم صا حين» حتی ولو كان ذلك 
لأفضل الخلق رسل الله عليهم السلام» فم نفع امرأة لوط کونہا زوجّا له عليه السلام 
کا قال عز وجل عنها وعن امرأة نوح: صرب الله مثا لے كفروأ آمرات نوج 


ہہ 1چ 


نتاهما فلم یغنیا عَنْههًا مرت الله سا 


یب پر و ورو ہے کف 


ات ول كات نحت عبد من عبادنا صصلحین فنا 
وقبل ادحل مار مَع ال )€ [التحريم: ۱۰]. 
وقال تعالى لنوح في ابنه: لین هرک € [ هود: 4]. 
۰- املاك ایغ لوط بمطر الحجارة» واستئصالهم عن آخرهم؛ لقوله تعال: 
ونر عم تَطم6» وذلك بعد قلب دیارهم» معدل عالیها سافلها» وذلك 
لسفول آخلاقهم» وانتکاس فطرهم. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن ج5١‏ 
ےہ ۱۲۷۲ ________مح 


-١‏ سوء الطر الذي آمطروا به» وشدة العذاب الذي آهلکوا به» بقلب ديارهم. 
وإمطارهم با حجارة؛ لانهم آنذروا وحذروا من عذاب الله وعقابه» فلم ینز جروا؛ لقوله 
ات یں 4. 

5- إن الطر ليس خاصّا بالاء بل کل ما حصب به الانسان من فوق يسمى 
مطرًا. 


سورة النمل. ا ّیات: 9ه ٦٦‏ 


مر كيرت مق جا جعل الَارَض قرارا فَجَحَلَ خللها انرا وَجَعَلَ 
ریوت تل بیت ارت حا له ع أله ول حدم لا ماوت 0 
من جیب الط اکا دعاه یف اس و اسر اه ارت 
>> وو سس ہتا م 7 ہج صرح ہے وہ ۶۴ے ۔ ہہ سے سے 
مَأ یکا کا كوت © آئن دیسرن لک بح ومر 
1 سے ہے ويخ ہے ر فرص سے 

پربیل رید 0ئ ۴ له عم 
رص ص 4 ىم مومس رس را کر قا >" “سے 

ينكرت 9 ن يدوأ للق د 2 یہر ومن رفح من الک وأ ض أله مم 
ص 


م سن ود و پک ہے 1 1گ م سس ضرت 2< 
اه قل انوا بر و إن نار صیقیتی فل لا ير تن في الود والارض 
ھ< 3 < 5 سک ص 2 ہہ کے 2 ی 


ایب الا له وما يشْعْرُونَ ايان بویت 
ف مت بل شر تھا عفر 4 
قوله تعالی: فلا لْحَمَدُ له سم عل عبارو لیے اصطهع 

شرت @4: 

قوله: قل الحَمَد له 6 الأمر له يِه ولکل مؤمنء و«ال» في «الحمد) 
للاستغراق والشمول» «الحمد): وصف المحمود والثناء عليه بصفات الكمال مع 
المحبة والتعظيم. 

واللام في قوله: « للاستحقاق والاختصاص: أي: الحمد الكامل المطلق 
مستحق لله تعالى وحده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى؛ من نصرة رسله وأتباعهم. 
هلا الکذیین هم ےج ہر رھ 
علیهم وغير ذلك؛ كما قال تعالی: وان ما همت ار له 2 ,0 ۳ 
النحل: ۱۸]ء وقال تعا ی: : #ومًا بجر ئن د َة فن الہ 4[النحل: .٣‏ 


فله الحمد عز وجل في الدنیا 70 وني جميع الأوقات» ون الأرض 
والسموات؛ کما قال تعال: وله كفت ف ۲۳ وا الخ وہ [القصص: ۷۰ وقال 


سے ا٢٦‏ عون الرحمن في تضسیر القران ج١١‏ 
تعال: وله اَلْحَمَدٌُ في سوت والارض رَعَفِْيًا ون نظهروت 6 74لروم: ۲۱۸ 

وله ا حمد على ربوبيته للخلق أجمعین؛ كا قال تعال: یلو لد رب اس 
ورب اض رت 029٦‏ (6 0[ الحاثية : حا 

#وَسَلمٌ عل عباده ال اصن آي: الذین پور من آنبیائه ورسله 
وأوليائه وعباده الزمنین؛ کا قال تعالی: «سبَحَنَ رَبك ری ارو عَم يَصِنُونَ © 
را کا تہ تو کت ای 6 [الصافات: ۱۸۰ - ۱1۸۲]. 

ونی وله طقل المد یلو سک ع عادو ارت اَصطَلةم: حد منه عر 
وجل لنفسه على ما له من صفات الکال» ونعوت الجلال» والأساء ال حسنی؛ 
والصفات العلا» وسلام منه على صفوة عباده من رسله وأنبيائه وعباده المؤمنين. 

وفیه آمر له و وللمؤمنين بحمده عز وجل با مد به نفسه وأمر له وهم بالسلام 
فلن - عاط رس اجا را ارين با رت وش فنحن 
تقول كما آمرنا عز وجل: الْحَمَدُ له سکم عل عبادو لن أضطی>. 

وكا أمرنا َك بأن نقول في التشهد: «السلام علینا وعلى عباد الله الصا حین). 

وقال: «إنكم إذا قلتموها أصابت کل عبد صالح في السیاء والأرض»'. 

ال حير اما مُمَرووْنَ4؛ قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم بالغيب: #مْمَرِْنَ». 

وقرأ الباقون با خطاب: اتُشْرِكُونَ». 

والاستفهام للإنكار على المشركين في إشراكهم مع الله غيره» وتقرير خيرية الله 
تعالى خيرية مطلقة في صفاته وئی ثوابه وجزائه لمن يعبده وفي كل شيء. 

و«أم»: هي المتصلة» حرف عطف» واما) مصدرية» أو موصولة أي: الله خير أم 
شركهم؟ أو: أم شر كاؤهم؟ و«خير»: اسم تفضيل» وأصلها: «آخیر» فحذفت ال همزة. 
واستعمال التفضيل هنا في لیس في الطرف الآخر شيء من الفضل؛ كا في قوله تعال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۸۳۱ء ومسلم في الصلاة ٤٤٠٦ء‏ وأبو داود في الصلاة ۰47۸ والنسائي في 
التطبيق ١٦۱۱ء‏ والترمذي في الصلاة ۲۸۹ء وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۹۹:؛ من حديث عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه. 


سورة النمل. الایات: ۵٩‏ - 


- 2۵ 


اس ہل اج کک مر و ور مقیلا @€[الفرقان: 4۱۲۶ إذ لیس 
في النار خير البتة» بل هي شر محضء وكذلك هنا العبودات من دون الله ليس في 
و الي تر یں 

قوله تعالى: فان حلي الک وت لار و ڪر من السماء مه 5 
بف دای امک تا صعان سم آن دز کے رها ۳ کے بی 
ور ییوت @4: 

وهذا وما بعده تفصيل وبيان لقوله: اله حي أ شرن أي: بیان لما به 
ا رہ کے ہہ 

قوله: اس امن حَلَقَ المعوتِ لس ونر سم آء مآ نبنا بوه 
حداآپق ذات بهَجَء ما كان ا 7 ہس ی 

(م) هنا وئی المواضع الأربعة بعده هي: المنقطعة» بمعنی: (بل)ء التي للاٴضراب 
لاتتقاي» وهمزة الاستفهام التقريري» أي: بل أمَنْ عق سوب لأر ونر 
سفن التماه ماه کا عناق نات کک ڑکاک اس آن شا 
جرا 4 کمن لم يفعل ذلك؟؛ وغذا قال: 7 َم اللہ أله 6 ؟ ! 

وقوله: #حَاقَ ا لا 4. آي: بت وما فیه| وما بینها. 

ونر لک ر هن اسما 42ء أي: وأنزل لأجلكم من السماء ماع وهو الط 
اما 

امت بيه دای 4؛ بساتین كثيرة» ملتفة الاشجار» طيبة الثار» وفی ا حملة 
إلتفات من الغيبة إلى التکلم. 

لذات بَهجَةٍ#. أي: صاحبة منظر حسن» وشكل ہہي؛ من كثرة أشجارها 
وتنوعهاء وجودة ثارها» تبهج الناظرين وتسرهم وتعجبهم» وتبتهج بها قلوبهم وتنشرح 
ها صدورهم. 

دا ڪان سم أن تيا سَجَرَهَآ4: أي: ما كان مكنا لکم» ولا في 


وى عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 
استطاعتكم أيها ا خلق أن تیا جرا 4. 
«أن» والفعل «تنبتوا» في تأويل مصدر في محل رفع اسم (کان)ء أي: ما كان ممكنا 
لكم إنبات شجرهاء بل الله عز وجل هو الذي آنزل لكم الماء من السماء وأنبت 
لا شجار والتبات من الادض؛ كا قال اب الواقعة: اجه ار کا مرلو © 
شم توك ف ع آلرغورت ‏ و تفہ لجَعلته خم اش لکوت 4 
در سم 
سول مه 4 الاستفهام هنا وفي الواضع الأربعة بعدہ: للانکار والنفي» آي: 
جو ور الأفعال: خلق السموات والأرض» وأنزل لكم من السماء مای 
وأنبت به حدائق ذات مبجة» فیستحق أن يعبد مع الله ويشرك به؟! كلاء فلا آحد انفرد 
رر و رت ہے تعا ی: # فل أدغوأ یک 
عدويو بت مقال درز وب ادرف ولا آلارّض وما هم فيهمًا من 
شرل وما له متهم 07 OS‏ [ساً: .]۲٢‏ 
7 


سس جد جرا تر شی کا کید سی له حا کی 


مس 
وس 


شی 7 وید هر 4 [الرعد: ۰]۱۲ وقوله: #هنذا حَاقَ حَلَقُ ال ۳ خلق 
أأذيت من دون #[لقمان: ۱ء وقوله: لان > 06 ڪل کمن لا کے علق اقلا 


َر ڪروت 48 [النسل: ۷ء وقوله: رایت 50 من دون ار 
رهم لفوت * [النحل: ۰ وقوله: واوا من دونو > 27 5-7 سیکا 
وهم من [الفرقان: ۳]. 

بل هُمْ و یروت 4؛ «بل»: للإضراب الانتقالي» «عرلوت ۱ء أي: 
ینحرفون عن طریق ا حق؛ فیعدلون برهم ویسوون به غيره من الانداد والشرکاء 
ویشرکون مع اه وی بأنهخلق الازق وحده؛ کی قال بدا لن سأر 
م من حار لوا أ َه [الزعرف: ۷ء وقال تعالى: لوان سأر تن حا 0 
کا وت 2 [الزمر: ۴۸ء لقیان: 40۲۵ وقال تعال: وین سار کن در 
اا E‏ الرس مرن يقد مون 00 ر که [العتكيوت: .٣‏ 


سورة اٹنمل؛ الایات: ٦٦-۹‏ 


= ۷ 

فهم یعترفون بربوبیته» وآنه الرب الخالق ا مالك التصرف. الرازق» لکنهم یعدلون 
به غيره في العبادة من لا خلق ولا يرزق» ولا يملك من الأمر شیاه فیشرکونهم معہ؛ 
ک| قال تعال: 259 ادن کفروا رهم مدلوت که [الأنعام: .]١‏ 

وسیعترفون غدا حین یرون العذاب یو بنفعهم ذلك» ویعترفون 
E‏ و ی به عز وجل» بقوهم: تا لے إن ڪا ف صنل 
مين( إِذّ ویک بر لمي © 4 [الشعرء : ۷ - ۹۸]. 

قوله تعالى: لأس جَمَل آلاژش ز را وج جللها از ترا وَجَعَلَ لها 
رولیت َم بت خرن ایا ال تم لہ 7 بل سی لا يورت ۹4: 

قوله: أن جمل الْأَرَضَ قرارا سل لها أ نهترا وَجَعَلَ لها ریت 
تَجَصَلَ بت خرن حَاجِرًا4: أي: بل أمَنْ #جعل الارض قرا کل 
اها انم E‏ رومیت و تَجَحَلَ بت احرش حَاجِرًا 4 کمن ۸ یفعل 
7ی "۰ u‏ 


3ک سے 5 


وقوله: #جعل 7 قرارا ۹ء أي: جعلها قارة ساكنة» مذللة» صا حة للقرار 
والسکن والعيش عليهاء وحرئها والبناء عليهاء لا تضطرب ولا تمید بأهلهاء قال تعالى: 
۳ اک أأَذِى - جع[ جَحَلَ ڪر الضص قرارا #[غافر: ٤٦]ء‏ وقال تعالى: لوأل ٤‏ ات 
رویی ان آن تمد بكم 4 [النحل: ۰2۱۰ وقال تعالی: 'لوَجَعَلََا فى الا روّیبی آن 
ےد د يهم مَحَعَلَنَا تا مھا فجاجا مب حي دون 149 [الأنبياء: ۰۲۳۱ وقال تعالى: 
a‏ هو ری جل اہو لش دلولا امشو اف أ في مها وا من ره [اللك: .٥‏ 

ور علنيا 1 4 آي: وجعل في خلال الارصض عل ظهرها وفي جوفها 
أنهارًا عذبة طيبة الماء» سيّرها وصرّفها فيها تشقها شرقا وغربًاء وشیالا وجنوبًا وف 
وسطها؛ تيسيرًا سو العباد وآرزاقهم؛ کم قال تعال: و ف اض رویبی ان 
تد بكر وا هارا وسبلا ڪر دون ©* [النحل: ۱۵]. 

#وَجَعَلَ لها رواسى #4 أي: وجعل ها جبالا شاخات روامي» ترسیها وتثبتها لئلا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 
A=‏ ب 
فيد وتضطرب بهم؛ کیا قال تعال: وَل في رض رویی آن نی یک القران: ۱۰] 

#وجعل بي البحرتن ۹ء آي: جعل بين البحر ا مالح والبحر العذب عاجرا 4 
آي: مانعًا من الأرض يمنع من اختلاط المياه العذبة با مياه المالحة؛ ما یفسد ما ويذهب 
بخاصية كل منھماء بأن جعل الأنہار والعیون العذبة جاریہا بعيدة عن البحار ا ما حة؛ لتبقى 
عذبة زلالا لسقي الانسان وا حیوان والنبات وغير ذلك وتبقی البحار اما حة المحيطة 
RPE‏ ا کہ ہے 
الهواء بريحهاء قال تعالی: ۶« وهو | مرج خرن هلدا عدب فا ودا ملع 
جاح وجعل به ما برت ايودي ا .[or‏ 

قوله: با اللہ چ آي: أإله مع الله جعل هذاء فیستحق أن يعبد مع الله؟ کلا؛ 
ولهذا قال: بل بل آ ہے لا مورت )؛ «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل أكثر 
الخلق لا یعلمون ما في هذه الایات من العس ولا یعلمون العلم الذي ینفعهم 
یبہبکب >> ۰ تک ہر 
20 سر ورپ یں نَ هرا من ارو لديا وهم 
ال ره هر عقون 46 [الروم: ۷. 

توله تعالى: اشن جیب 2322 1ی آک2 ظز 


خلا 


4 ہے ۳1 سے گر 


0 الال مع اللہ قليلا ما تذگره حرّرت 4 : 

قوله: امن یرت مس ادا دعاه وف سوه ضكر فة 
ارت آي: بل أمَنْ یت ارادا داه ینف السو وجڪ 
خُلنَاء رض کمن لا يفعل ذلك؟!؛ وطذا قال: له مم م کے ؟ 

وقوله: تیب الط دا دَعََاهُ4: أي: يستجيب دعاء الضطر؛ أي 
الکروب الذي نزل به الضرء وألمت به الخطوب» واشتدت عليه الکروب. وتعسر عليه 
الطلوب. واضطر للخلاص مما نزل به من مؤمن وكافر. 

ا دعاة4. أي: إذا التجأ إليه ودعاه صادقا من قلبه» مع سلامته من موانع 


وہ ہر 


52 
وج لڪر 
ال 


سورة النمل» الآيات: وه ٦٦‏ 


قبول الدعاء کم قال تعال: # فَإِدا كبوأ ق الماك د أ الہ مان له الد بن فلما هم ٍل 
لے رت 4 [المنكبرت: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: اد مَس کر لص فى خر صل من 
تقو ال اہ الامراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: تم إا کہ اسر ماد ون که 
[النحل: .]٥٢‏ 
ا ای آي: يزيل الکروہہ ويرفع البلاء» ويدفع الشر» فيجيب دعاء 
الضطر إذا دعاه» ويكشف السوء عامة من دعاء ومن لم يدعو. 
والسوء: کل ما يسوء حيًا: کالرض والفقر ونحو ذلكء أو معنويًا كالجهل» ونحو 
ذلك. 
عن أب تمیمة امجيمي عن رجل من بلهجیم قال: قلت: يا رسول اللہ إلام تدعو؟ 
قال: «أدعو إلى الله وحده» الذي إن مسك ضر فدعوته كشفه عنكء والذي إذا أضللت 
بأرض قفر دعوته رد عليك. والذي إذا أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك)(1». 
مر خُلفة الا أي: ويجعل بعضكم يخلف بعضًا في أرضه 
التي يورثها من يشاءء أمة بعد أ ةه وقرنًا بعد قرن» وجیلا بعد جیل؛ خلافة شرعية أو 
كونية کا قال تعال: #وَهوَ ی جَعَلک َليِق اض ورک بَتضَكر و9 بض 
درجت [الأنعام: »]١55‏ وقال تعا لى: إن يَأ بد : ڏه ڪر ولف مر 
وگو ما ور سے ری لئ من رذ ور ءاخریت 4 [الأنعام: ۱۳۲۳ 
وقال تعال: لد ال رلک اة إن حاف ف ١‏ 013 ۳۰ 


خلا 


«أولله مَمَ له أي: أإله مع الله يفعل ذلك ويقدر عليه» فیستحق أن يعبد مع 
الله؟ کلا؛ وطذا قال: «قیل ۳ تتگزرت 4: قرأ أبو عمرو وهشام وروح 
7 ٔ9 ٰ۶ 19 حكنورت 4 

و«قلیلا): مفعول مطلق» و(ما): مصدریة ای قلیلا تذک رکم واتعاظکم 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ 16. 


عون الرحمن في تفسیر القران ج١١‏ 


= 
وتفكركم فیما ینفعکم ويرشدكم إلى الحق» وال الطريق المستقيم» قد غلبت عليكم 


الغفلة. 
قوله تعالى: فان هي ف لمت ال َالْبَحَرٍ وش يُرَسِلُ الم بش 


: 4 ا‎ ٦7٦ سرت وھ أله مم الله‎ CES 

قوله: تن دیسر ف لت الو خر وت بل الم نر ب 
يك َم أي: بل أمَنْ هدیسرن مر ار وَين یرل 7 
N DD ANGE‏ و 
نہ 4؟ 

أي: من يدلكم ويرشدكم في ظلمات البر والبحر» حيث لا معلم ولا دليل إلا 
النهار» والرياح» والدلائل الأرضیةء والأسباب العلمية التي تہتدون بها؛ ىا قال تعالى: 
(وَعَلَسَيْ ویر هم یو 46ء [النحل: ۸۱۰ وقال تعال: لوف ای جَمَلَ 
ڪر الجوم ا تھ دوا بها في طلمت ا ار € [الأنعام: 14۷ 

#ومن یرل آرم قر ی نيد :: آي: مبشرات بن بدي 
السحاب والمطرء دشر السحات نم تؤلفه ونجمعه. تم تلقحه. ثم تسوقه؛ ثم ندره» 
فیستبشر بذلك العباد قبل نزول ا مطر. 

والمراد بالرحمة في قوله: بر يَدَىَ َحَمَتوّة4: الطره کیا قال تعالی: رل 
ءاثر تَحَمَي أ لہ يك ی الا لاس دموا زاتروم: ۰1۵۰ آي: انان 
وله مع اه که » یفعل ذلك ویقدر علیه» فیستحق أن يعبد مع الله؟ كلاء وغذا 


قال: 0 2 بش ریگوت 4. اي: تعال اه وتعاظم عن شرکهم» وعن 


0 


2 ص 


5 سے رص مر ور و سے 56 كي قل ۶ 1 ون" مش 

قوله تعالی: اش یو اق در بيده ومن کرو من اسما والازض أوله مم 
نا وو 0 

پ2 ۱ 


سورة النمل الایات: 9ه ٦٦‏ 


سب 
سس 
یت 


قوله: لآ یدز الق تن ومن برف من اسما ورش أي 
ان تا لین يف ومن رفح الما جھی رس 
ولا یقدر عليه؟ وهذا قال :و مم اہ ؟ 

وقوله: اکن تو دسا سد الى رسب وو 


یمیده» خلقّا آعره کما قال تعال: اودر آلزی دوا الق 2 شي ان وهو هون 
لَب [الروم: ۲۷]» وقال تعالی: رن لگ و سس 9 ودی ويعيذ 69 


<> 
سا سے 


[البروج: 10 بر 0 ۰ 
#ومن ردک من الما والارں)4؛ أى با ینزل من الطر وبرکات السیاء وبا 
يقدره مر سید تعالى: # وف السا روما دو (4)5[الذاريات: [YY‏ 
وبا خرج لکم من النبات وبركات الأرض؛ كما قال تعالی: وا تحت 
مه تج بوم من ألشَموتٍ ره لحر كلا مارا وتو أ مه 
بتره: ۰۲۲ وقال تعال: وان من السماه ماه قح بده من مرت ردقا 
انكل 


3 وسحر ۹۳ فک 4 [إبراهيم: ۳۲]» وقال تعالى: ES‏ رس ما 
ما و رتا بوه بات کل شی و #[الأنعام: ۹۹]. 

700 +0 اریم بنا شر بان سے تَحَعَیدِ ور من 
اسما مه طَهُورًا © لخ بده بلده e‏ رها ها ای 


كثيرا ()4[الفرفان: ٤٨‏ - 44]» وفی قوله تعالی هنا: #وَمن رفک عن اسن 
ولاک وقوله قبله: وان زک الک 3 79 7 بض حدابق دات 
َج ۴ء وقوله: اوم یرل آلرییم شرا بی دی َحَميو4: تأكيد للامتنان 
علهم ارت شم من لرزق وأسببه رایپ جا 
اال مم أنه 4ء آي: یفعل ذلك ویقدر علیه» فیستحق أن يعبد مع الله؟ کلا؛ 
وهنا قال: ل كوا رها قل با عمد ان زرا ما آله مع ل 
وأشركوهم مع الله: هارا بنج أي: أحضروا دليلكم وحجتكم والأمر 


للتحدي. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


سے ۲٢٢(‏ 
#إن سی سے تو سو امیس 


وأنى لهم ذلك؟ قال تعالى: ومن یلع مم آله لها ءاکر لا برهن آثر یوہ 
انم 0000 رید هه لابقع آلگنرون 2 [المؤمنون: ۱۱۷]. 

قوله تعالى: ول لا ار من في اسب رض ایب الا ام وتا يشرو 
يان کوک @4: 

ما بين عز وجل تفرده بالخلق» وإنزال ا مطر؛ وإنبات النبات» وجعل الأرض 
قرارّا» وخلاهما أنهارّاء وتثبیتها بالرواسي» وجعله بين البحرين حاجرّاء وإجابته 
المضطرء وکشفه السوی وجعل الخلائق خلفاء الأرض وبدئه الخلق ثم إعادته» 
ورزقهم من السماء والأرضء آتبع ذلك ببيان اختصاصه وحده بعلم الغيب. 

قوله: #قل4. أي: قل يا محمد للناس عامة» ولمن يدعي أن أحدًا من الخلق يعلم 
پور بر میں و 7 

لا يعار من ف السموات رض او الا مک «إلا»: للاسشاء آي: لا یعلم 
زر وی سود يد × وعندهء مشا ما E‏ ينمه 
لا هو ریھک ما فى ار رز وما تفط من ورد إلا لها رلا رز 
ات الاش 0 ا الا ڪت یب © 60× [الانعام: .]٥۹‏ 

وقال تعالى: رن ن الله عند یلم اكَاعَ وب اناگ 
ال ہجام وم تذری تفس مادا ا کیت ۹ | ما تذری ف ا 
[لقهان: ۰۲۳4 وقال تعا ی: ٭ اهت لو 145یونس ]. 

وقد قال عز وجل لأفضل الاق وسيدهم كلا یل ل ك یی كنا رل 
CCE E‏ الكال ون E‏ 
7 #۶ [الأعراف: ۱۸۸]. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: امن زعم أنه یعلم- يعني : : النبي کل ما 
یکون في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعا ی یقول: قل لا یعرش فى 


سورة ائنمل, ا أیات: ۵٩‏ - 


=۳ 


ابس ت6 


السَموت والأرّض ایب | الا اذك (۰۱. 

قال قتادة: (إن الله تبارك وتعا ی [نا جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة 
للسیاء وجعلها یہتدی بہاء وجعلها رجومّا للشياطين» فمن تعاطی فیها غير ذلك فقد 
قال برأيه» وأخطأ حظه وآضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به» وإن ناسا جهلة بأمر 
الله قد أحدثوا في هذه النجوم کهانة: من آعرس بنجم کذا وکذا كان کذا وکذا» ومن 
سافر بنجم کذا وکذا كان كذا وکذاء ومن ولد بنجم کذا وکذا كان كذا وکذاء ولعمري 
ما من نجم إلا يولد به الا جر والأسود والطویل والقصير والحسن والذميم» وما علم 
هذا النجم وهذه الدابة وهذا TST‏ آنه: لا يعار من فی 
الات تل التب الا اد وما شرو أَكَانَ پچکٹورے » .)١‏ 

قال ابن کثیر''' بعد ذكره قول قتادة هذا: «وهو کلام جلیل متين صحيح». 

#وما بشعرون ین تقوب 4ء أي: وما يعلمون وما یدرون متى یبعثون من 
القبور للحساب واطزاء. 

بل رل عِلْمُهُمَ في خر )؛ قرأ ابن كثير وآبو عمرو ویعقوب وأبو جعفر 
بقطع ال همزة مفتوحة وإسكان الدال من غير آلف بعدها: «أَدْرَكَ»» وقرأ الباقون بوصل 
اهمزة وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها: ار که. 

وبل في الواضع الثلاثة: للإضراب الانتقالي أي: بل ضعف علمهم في 
الآخرة وغاب. فلم يؤمنوا بہاء ولم یستعدوا شا ول يعلموا متو وقتھا. 

والضمير في قوله: هم 4 للكفار؛ ولهذا قال: بل هُمْ في سك متا أي : 
بل هم في شك من وقوعها؛ و 3 سل تا مكنا تراجا 


سم 


3 


> ہے ہے 


َعكلمًا نا بوت © لد وُعدنا کن واب نا کت یڑ رن کنا 
اط الات عست ۲- ۸۲ ]. 
#بل ھ هم متها عمور ری #؟ (عمون) - ا بالتئوین» وهو على وزد: : «فعل» 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم في 9تفسیرہ) ۹/ ۲۹۱۳. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) ۹ وذكره ابن كثير فی (تفسیرہ) .۲٦٦ /٦‏ 
(۳) في (تفسیرہ) ۰۲۱۱/۲ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


۲۲| 


صيغة مبالغة من العمی؛ للدلالة على شدة العمی؛ قال زهر': 

وأعلم علم الیوم والأمس قبله ‏ ولكنني عن علم ما فی غد عمي 

والعنی: بل هم من الآخرة عمونء لا علم لهم بهاء فانتقلوا من عدم الشعور متی 
تکون إلى ضعف العلم بہاء إلى الشك بہاء إلى أن بلغوا غاية الراتب وهي العمی» آي: 
عمی القلوب والبصائر عنها كلية؛ وغذا لم یعملوا هاء بل آنکروها» واستبعدوا 
وقوعها. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - حمد الله تعا ی لنفسه» وسلامه على عباده الذين اصطفاهم من الرسل والانبیاء 
والمؤمنين» وآمره نبیه ئة بحمده عز وجلء والسلام على عباده الذين اصطفاهم؛ لقوله 
تعال: قل لحم سکم عل ادو یت أضطق». 

۲- في آمر الله عز وجل للنبي بيه بحمده والسلام على عباده الذین اصطفی؛ آمر 
للمومنین بحمد الله تعالى» والسلام على من اصطفاهم من أنبيائه ورسله وعباده 
الصا حینء ووجوب ذلك علیهم» فلك ا حمد ربناء وسلام على عبادك الصطفین 

۳- أن ا حمد الطلق» والوصف بصفات الکیال مع تمام الحبة والتعظیم؛ مستحق 
لله تعالى وحده» خاص به؛ وآنه عز وجل مد على كل حال» من اهلاك آعدائه وٍنجاء 
آولبائه» وغبر ذلك: لقوله تعالى: لحم لل4. 

6 - فضيلة الرسل والأنبياء ومن اصطفاهم الله تعالى من عباده» ورفعة منزلتهم؛ 
لآن الله تعا ی سلم عليهم» وأمر نبيه والومنین بالسلام علیهم. 

-٥‏ إثبات عبودية الرسل والانبیاء والمؤمنين لله عز وجل عبودية خاصة. 

7 - اصطفاء الله تعالى واختياره من عباده من یشاء لرسالاته ولعبادته والاییان به 
كا قال: #وريك لق ماه یضار ما کات ده رد 4 [التصص: 71۸]» وقال تعا ی: 

له طف مرت مر گءرسلا ویرے آلتاس * [ا حم:٥۷].‏ 


ص 


۷- الإنكار على المشركين في إشراكهم مع الله عز وجل- الذي له الخلق والأمر, 


(۱) انظر: «دیوانه» (ص ۱۱۰). 


سورة الثمل» الایات: ۹ . 
۲ = 
سیت ای نہ ل دی ہو ا و 
تعال: 3٤ا4‏ حبر اما سرك ©4. 

۸- آن آفعل اتفضیل قد یستعمل ف الفاضلة فیا لیس في حد الطرفین شیم مرن 
لفضل؛ توا ءاه حير ما مُمَروْنَ4؛ إذ لیس في شرك الشرکین وشرکاتهم 

جو رہ 

۰- إثبات أن الله عز وجل وحده هو الذي خلق السموات والأرضء وآنزل من 
السماء ما وأنبت به حدائق ذات بہجة؛ واستحقاقه وحدہ العبادق رق ان 
فعل ذلك» فيستحق أن يعبد معه؛ لقوله تعالى: 99 ۳ ES‏ لَص وَأَنَرَلَ 


سم 


2۰577 مآ نا بو ۳۹ ات 6اک0 سکم‎ TT 


۱- إثبات کال قدرة الله تعالى وحكمته» ونعمته في خلقه السموات والارضء 
وإنزال المطر من الساء» وإنبات الحدائق والأشجار والنبات» وما في ذلك من منافع 

- حكمة الله تعالى في جعل الطر ينزل من السماء ليسقي السهل وا جحبل. 

۳- إثبات الحكمة وربط الأسباب بمسبباتها؛ لقوله تعالى: فان تنا يهء حدابقَ که 
ففي قوله : اتتا 4 إضافة الشیء إلى مسببه» لا إلى سببه» وفي قوله: «به» إثبات السبب. 

۶ - إباحة التنزه في ا حدائق والتأمل في عجيب ما آودع الله فیها ما یبهج القلب 
ویشرح الصدرء ويسر الناظرین» ويجدد النشاط للعبادة والعمل. 

وكا جاء في حديث حنظلة رضی الله عنه أن النبي و قال له: «ولکن يا حنظلة 
ساعة وساعۃ؛(۶۱. ۱ 

0 8+" ؛ ولا في مقدورهم إنبات النبات؛ لقوله تعا ی: ما 
كان سک ہر شا مكرما . 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦٦‏ 


ح ٢٢۲ا‏ 
-٦‏ تحدي المشركين التخذین مع الله إلهة أن يكون لآهتهم شيء ما ذكر فتستحق 
أن تعبد؛ لقوله تعال : اول مم مع نو 
۷- عدول الشر کین 23 منهم وانحرافهم عن ا حق؛ وتسويتهم ون 
بالله» مع اعترافهم بأنه الرب الخالق الرازق؛ لقوله تعالى: بل هم پور یروت 4. 
۸- إثبات أن الله عز وجل هو الذي جعل الأرض قرارّاء وجعل خلاھا آهاژا 
ا مو سا شر رویز روب 


بریسیہ کن مر فيستحق أن یعبد مع الله؛ لقوله تعالی: اہن جعل 
ارف را ازا ععل للها آنا وَجَعَلَ لها رزیت تل بت یمم 
عاجر أله نع ان 


۹- إثبات تمام قدرة الله تعالى» ومنته على خلقه بجعل الأرض قرارّ وة 
خلاها آنهارًاء وترسيتها بالجبال» وجعله بین البحرين حاجزا؛ لمصالح عباده. 

2 77۶ بسعدهم حقاء ویتفعهم في الا حرة 
وهو العلم بالله وما يجب له؛ وغذا آشرکوا معه غيره؛ لقوله تعالی: بل سا 
يمور ۹ء فلا يغتر ہما عليه أكثر الخلق. 

-١‏ إثبات أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوءء 
ويجعل الخلائق يخلف بعضهم بعضًا في الأرض» وإثبات استحقاقه وحده العبادة» وأنه 
لا إله مع الله فعل ذلك فيستحق العبادة معه؛ لقوله تعال: ان ۸ حيزت امت اذا 
دعاه تی ال 23 وطاق الاقف یله 9 

۲- أنه عز وجل يجيب دعوة الضطر مومنا كان أو کافرا» وقد قال بي لعاذ 
رضي الله عنه حين بعثه داعيًا إلى الیمن: «واتق دعوة الظلوم فإنه لیس بينها وبين الله 
حجاب»(۱؟ وقال عز وجل في الحديث القدسی: «إن رحمتى سبقت غضبی»۱۲. 

۳- قدرة الله تعا ی التامة» ونعمته العظيمة هل العباد في !جابته 7 الضطر 


)١(‏ سبق تخریجه. 


سورة النمل. الایات: 9ه ٦٦‏ 


۷ = 
منهم» وكشف السوی واستخلافهم في الأرض. 

6 - قلة تذکر ال خلق واتعاظهم. وقلة التذکر منهم؛ لقوله تعال: قلیلا م 

۵ - ينبغي الالتجاء إلى الله تعالی وحده» ودعاؤہ دون سواه؛ لرفع الضر وکشف 
السوء والبلاء والاکثار من ذكره» والتذکر والاتعاظ بایاته. 

۲ - إثبات أن الله عز وجل هو الذي يمدي في ظلمات البر والبحر ویرسل 
تب كاري حي حي 7 اس 0 

فيستحق العبادة مع اللہ؛ لقوله تعالى: لاس يَهَدِيكُرٌ في طلمب از ویر ومن 
سل از شرا بین یکی ممیهء وله کم آله 4. 

۷- منة الله تعالى العظيمة» وقدرته التامة في هدايته العباد في ظلمات البر والبحره 
وإرسال الریاح تبشرهم بالطر. 

۸- أن الطر من رحمة اللہ تعای. 

شور سم یر سیر وہ سپ | 
لقوله تعالى: لعل اه عم بُشرکورت ۹. 

۳۰- إثبات أنه عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم د 07 السساء 
E‏ سروک لد ضر رر ا یداہ دو 
الله؛ لقوله تعال: ان بد الاق 2 بمیده, وس ردق من الما والارض وله مع 


م مرا 
اللہ . 
۱- كمال قدرة الله تعالى» وتام نعمته على العباد» في بدء الخلق واعادته» ورزقهم 
3 ۴ 7 0 ۰ م ص 2 ودس ےی 
س سس سبي يي بس جع 


صلد قن 


سے سے جم 
سے 
یں 


-٣‏ اختصاص الله عز وجل: و بیز لقو له تعال: قل لا 
كار من فى الت 7 اقب الا 4. 


ص 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


- جهل الخلائق بالقيامة» وعدم علمهم متى يبعثون؛ لآن ذلك مما انفرد الله 
عال عون لقو له قال درا شم ون كان ینوت #؛ ولهذا ما سأل جبريل النبي 
ية عنها قال و «ما السئول عنها بأعلم من السائل ۱'۷ 

-۵٥‏ غیاب علم الشرکین بالآخرة» ومتى وقتھاء و فیھاء وعمی سی 
عنها؛ وهذا لم يستعدوا ماء بل أنكروها؛ لقوله تعالی: بل درك عِلَمْهُمَ في الآآجرة 
بل هم ا ت @4. 

و حمل ES‏ سی پ ویو كي قال 
تعالی: نی بیۃ ویرک یوت لكي | امت وم فى صّلل میب @4 


[مریم: ۳۸]» وقال تعا ی: ¥ ثم لماعت لین )€ [التکاثر:۷]. 


2 اه ھ 
2 3 پت 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان ۰۵۰ ومسلم في الایمان ۹ء والنسائي في الایمان وشرائعه ۹۹۱٦ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة ٦٦؛‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة النمل الایات: ٦۷‏ - ۸۱ 


قال الله تعالى: ول کنو ا کنا ربا رازن بت مخروت ق 
له و وت کت تحن راز من نل إن كنذا إلا اسيل الا اوت © فل برا 
في رض مأنظرواً َيف کاپ عیب المجَرمِيَ ٤ھ‏ وا شرن یھ را تک فی 
سوت تة 9 ولو می هذا اوعد إن سیر دقن سی 

ردق ڪر بط با A‏ رك اڏو فصل عل آلنّاس 
7 ار لا يدك © تا اک بار ما نون وخر ا له © 
وا ت کات ایا و ال کی تین ۵اك کت ون بش تر 6 


بق وتیل سخ 2 ای حم فو مرت © وا نی ود ا نز 6 
و ریک بفضی بر کیب وهو ایر اعیر © تس َك أله يك ل 
اخ الین © | د اشع اق وا شیع اش ال | ادا وا مد میت © وبا 
ات بھی اي عَن لو إن شيع لا من ین يليا شر سروت ©4. 
قوله تعال: #وَوَالَ ارت کیا أ لوا نا ترا اتا یا مخروت © 
۳ دنا هدا خن ھت ان ها الک أ طز الات © فل سا 
في آلاّض ا ڪي عق ارين © © ولا خرن من ۳ تک فی 
6 ضيق يما بمُکگرون 7 
قوله #رقال | آآزبری کرو ك؛ إنكارًا منهم للبعث وتکذیا به: ادا کا َب 
واوا 2 71 رت #؛ الاستفهام: للانکار في الوضعین. 
کک EA‏ رت * للتوکید. 
۶ وُعِدَنَا هدا البعت ٭خن کت من فل ان ان هدا#؛ «إن» نافية 
بمعنی: «ما)» آی: ما هذا الوعد بالبعث # ۱ NS‏ «إلا»: آداة حصر 
و یں ؛ تصصهم وحكاياتهم الكاذبة» التي سطروها في کتبهم 
E‏ 
فل أي : قل يا محمد هؤلاء الکفار المنكرين للم للبعث» وما جاءت به الرسل. 
سيردا فى المض 4. آي: امشوا فيهاء وتنقلوا وآ 
میس بابصارکم وتأملوا واعتبروا ببصائركم وقلوبكم. 
«#کیف کات عَقبَة4؛ آي: كيف كانت نهاية المجرمين الکنبین للرسل وما 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦٥‏ 


سے [۲۳۰ 
جاؤوا به من عند الله؟ حيث حلت بهم العقوبات والمثلات» وصاروا عبرة للمعتبرين؛ 
وخبرًا بعد عين؛ كما قال تعالى: ٥د‏ ڪلت ین نم شت فيرو في رض 
أنظرُواً ڪيب كي وھ َة أْمكَرْينَ ©4 7ل عمراد: ۷ وقال تعالى: + 
کر اف | ۳ آلب من قله درا که لھ انیت 
لها 46 (عمد: ۶ : 

وقال تعال: #فصکلا فلا لَكَدنا ده فینهم تن اسلا ءَيه عایبا ويه 
کی وی رهم من حَسَفْنَا به TS‏ 

14۰ کی س هر لوت © 4 [العتكبوت:‎ 2۰01 E 

ولا 2 رر ن عم کک آي: 30 2 
فلو علم الله فيهم خيرًا مداهم؛ ىا قال تعالى: فاد اس كل اموق الکن 4 
[المائدة: ۸٦]ء‏ وقال تعال: لاك کے سل يكوأ مین 146الشعراء: ۳]» وقال 
تعالى: فلا رهب سك عم حرا حصس ات4۴ [فاطر: ۸ء وفال تعال: # ولو علم الله فم خبرا 
و اسهم نج معرضو رک 44 [الانفال:۲۳]. 

طول تک ف ضیق معا يرون #؛ (ما): مصدریت آي: : من مکرهم ویجوز 
كرك فوط لق اح سن الا سروک 

أي: لا يضيق صدرك بسبب مكرهم وكيدهم لك ولا جئتھم به من ا حق؛ فإنهم 
ہیں شر ہق و دوه یی و ما رس سد 
دينك؛ کما قال تعالى: و لہ بر الملکرین 4 [الأنفال: ۳۰ 


2 


وقال تعلل: اضر وما بل الا يال ولا كين هه ول تَكُ فى صَیّق کا 
n‏ 

رھ ام ہے م2 

قوله تعالی: #ویفولون می هلدا اوعد | کنتم صلدقین © قل ڪس أن أن ون 


ردف ڪر بعش بعش ای نت عحاون ون ریک اڏو فضل کل لاس 7 
سرن و © با رم ام ما یو © وما من 


۴ 
6 


سورة اثنمل: الآيات: ۸١ - ٦۷‏ 


۱ ہے 


فوله: وولو می ها ود إن ڪر صَدِوِنَ 4: 

ذکر فی الایات السابقة قو شم بأن الوعد بإخراجهم بعد کونہم ترابًا من قبورهم من 
7 ۶۷۶۶۶۷۷ وی ای تن 

أي: ویقول الکفار الکذبون بالبعث: مى هنذّا اوعد آی: متی البعث والقیامة؟ 
والاستفهام: للاستبعاد والتكذيب والاستعجال والتهكم؛ بدليل قوهم: #إن صن 
صقن ۹۴ أي : نے ہے و ےش وج 

لل ڪس أن ين ردق أكر بعض الى جلو ۹ء أي: عسى أن يكون 
قرب لکم بعض الذي تستعجلون من العذاب؛ كما قال تعال: #وَيَفُوُونَ می ہی کل 

ا ن يک يا © بم يڪو ڪر تن یو وش 22 
یلا © > [الإسراء: ۱ - ۰]0۲ وقال تعا ی: : لوت یحو بالعذا پ وان ج 
کت ہیی: 4۷ وقال تعا: ( ۴کی۰ ۳ 
1 بت وهر لك شنار إن و کن انان وان حر سے 
٦‏ رح وا 

وف الآية تہدید هم بقرب العذات؛ لآن (عسی» من الله واجبة؛ كما قال ابن عباس 
سس 

ون تہ ك4 یا محمد لدو سل اللام: للتوکید ونگر «فضل»: للتعظیم» أي 

لصاحب فضل عظيم؛ وکرم عميم نی كلهم: في إسافه العم عليهم مع 
کفر كثير منهم وظلمهم لأنفسهم؛ وغذا قال: 

5 6 ڪشر لا شك 4. أي: أكثر الناس لا يشكرون الله على فضله 
عليهم ونعمه؛ كما قال تعالی: ٭ ول من عبادی الد € [سباً: ۱۳]. 

لرن ری 7 کا کہ صد وره 6 اللام: للتوكيد» و(ما): موصولة» أي: 
لیعلم الذي تكن صدورهم. آي: الذي تخفیه وتضمره وتنطوي عليه صدورهم. 

وما يِعَلِنُونَ » أي: والذي یعلنون أي: والذي يظهرونه ويبدونه ويجهرون به. 


سے 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 


= عون الرحمن في تفسير القرآن ج7١‏ 

کا قال تعالى: یلا نك ور إا تعر ما مروت وما لوت ©* ایس: 
٦ء‏ وناك تعالی: وس کب | اسر الول ومن جھر دومن ہو مُت 
ال و رب بالتهار © * [الرعد: .]٠‏ 

رتا من اة ق السماهء وَألَاتضٍ إل في كنتب یبن 4ء آي: وما من شيء 
غائب عن آبصار الخلائق» ولا خبيئة في السماء والأرض إلا في کی ین 4؛ 
«إلا»: آداة حص ۳ (کتاب»؛ للتعظیم آي: الا في كتاب عظيم؛ وهو اللوح 
الحفوظ. الذي کتب الله تعالى فيه كل شيء مما كان وما یکون وما هو کائن إلى يوم 
الات قال اا 0 ات له یار ما فى آ1 کی ان نيك 
في ڪتب إِنَّ لاک عل الله یر ©* [الحج: ۷۰]. 

قوله تعالى: ل هنذا ان بش کی جن | یل کت الزى هم فد 
تلوت © وا هه هی وة مین © | 20 ک فی بيهم رهه وهو 
ارز میم © یکل عل أله پ ہس بن © نك لا نیع اوق ولا 
یم لصم لدم إ5 ور مُت © وم أن وس0 لتم إن سیم 
الا من ومن اتا فهم مُسَلمُورت @4: 

قوله: إن هدا اقا یش عل بن إِسَرَِيلَ ات ای هم مد 
ٹر ۹: ۱ 

ذكر في الایات السابقة قول الکذبین للبعث» ويا جاء به کل لان هدا له 
طز الأكليت 4 > ثم ذكر فی هذه الایات عظمة القرآن وما اشتمل عليه من 
اسیو وو ویپ جک وصدق. 

آي: إن هذا القرآن العظیم النزل على النبي پل يفص عل بن إِسَرَِيلَ #؛ أي : 
الوجودین في عهد النبي پا ومن اي منهم بعد ذلك» أي: یبین للهم. 

اڪ تر ألزى هم فيه مختلفورت 46+ ما يحتاج إلى بيان القول الفصل فيه؛ کما في 
اختلافهم في عيسى عليه السلام؛ فاليهود كذبوه وأنكروا رسالته» وافتروا عليه وعل 
أمه» والنصارى عبدوه وعَلَوْا فیه فقالوا: هو اللهء أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة! تعالى الله 
عن قوضم علوا كبيرًا! 


سورة النمل. الایات: ٦۷‏ - ۸۱ 


- 


فجاء القرآن الكريم بالقول ام ا حق العدل: أنه عبد الله ونبيه ورسوله؛ کا 
قال تعالی: ال ان عَبَدُ الو ءَادَلی اتب َا کا لچ 4[مریم: ۳۰]» وقال 
تعالى: و قال عيسى اَی مر یی 7 ل ول امو الہ 14الصف: ٦]ء‏ وقال تعالی: 
ولك عِيسَى ان مریم فول الح ای فد یف 44 امريم: 0۳۰ 

ون لمّدّى)؛ اللام: للتوکید أي: وان هذا القرآن هدى» فيه بيان الحقء 
والدلالة عليه واهداية إليه» والعصمة من الغي والضلال بإذن الله. 

وه لِلَمْؤيننَ4؛ أي: سبب لرحتهم» فيه سعادتہم في دنياهم وأخراهم 
ونجاتہم من العذاب. 

وإنها خص بهداية القرآن ورحمته المؤمنين؛ لانبم هم الذين یہتدون به» وینتفعون با 
فيه» ویعملون به بتوفيق الله والا فهو بیان ومدی للناس جميعًا؛ کیا قال تعالی: هذا 
کات ساس ومدی وَمَوْعِطَلَةُ متفر 9 [آل عمران: ۱۳۸]ء وقال تعال: 
تمر دسا الق انر هو اناد مکی لس ویب شرت هدع 
رارقا ام ۵۶۵. 

لان لگ بفقضی بيهم أي: إن ربك يا محمد یفصل يوم القيامة بین 
الختلفین من بني إسرائيل وغيرهم. وبين الخلائق جميعًا فیک وہ 4ء آي: بحکمه 
وقضائه النافذ في ذلك اليوم؛ كما حکم بينهم في الدنيا با قص علیهم في كتابه. 

وهو الْعَزيرُ4. أي: ذو العزة التامة في حكمه وقضائه وانتقامه» وغير ذلك. 

۲ لمیر ذو العلم الواسع لکل شیء من أعمال العباد وأقوالهم. وغبر ذلك 
فاجتمع في قضائه العزة والقوة» والعلم الواسع؛ فجاءت آحکامه آعدل الاحکام 
وأقومها. 

طول عل 3 الخطاب للنبي يله أي: اعتمد على الله في تبليغ رسالة ربك 
ودينه» وفوض إليه في جميع آمورك. في جلب ال حیر ودفع الضرء وثق به يكفك کل شیء. 

« لک عل ال آلَمیین؟»؛ الجملة: تعلیل لأمره بالتوکل على اش أي: لأنك على 
ا حق المبين» آي: على ا حق الثابت بصدق آخباره وعدل أحكامه؛ البين الواضح 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۲۳ 4 < 


الظاهر» ولا تکترث بمن خالفك؛ فلن يضرك ضلال من ضل» ولیس عليك هداهم. 

والتوکل نصف الدین قال تعال: یه وَتوَ سکُل عل 4 [هود: ۱۲۳ وقال 
تعای: # اك تب وبا س تعن ل4 [الفاتحة:0]. 

قال ابن القیم: «وفي ذکر آمره بالتوکل مع اخباره بأنه على ال حق؛ دلالة على أن 
الدین بمجموعه في هذین الامرین: أن یکون العبد على ا حق في قوله وعمله واعتمادہ 
ونيته» وآن یکون متوکلا على اللہ واثقا به. فالدین كله في هذین القامین»(۱). 

وك لا نیع موق 4؛ الاسیاع: ابلاغ الکلام إلى السامع. 

والإسماع النفي: إسماع الانتفاع» والوتی جمع: میت والراد بهالوتی»: موتی 
سے من الکذیین والکنان کا قال تعلل: اک حكن عنما تہ فَجَعَأَنَا 
ورا يَمَشْى بهه فی لاس۹6 [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: درس كان تا سی 


صرح ل ار ساس ص 


اَل لآل کرت 4 [يس: »]۷١‏ أي: حياة قلبیة وقال تعالی: وما آنت يسع قن في 
القبور € [فاطر: ۲۲]» أي: أن موتى القلوب كأصحاب القبور لا یمکن إسماعهم. 
والعنی: إنك لا تستطيع إسماع من ماتت قلوبهم من المكذبين والكفار إساعا 
ينتفعون به» وإن أسمعتهم حسيًا إساع إدراك؛ كما لا تستطيع إساع الوتی الذين في 
قبورهم؛ PHT‏ مو ویج سوہ 


تعالی: وھ 51 ای کن ها4 [الأعراف: ۱۷۹]» وقال تعال: او نع 9 
ڪرم سن rE‏ ف هم الا کر بل هر اصل سبیلا 4 [الفرتان: 
[٤‏ 


ولا شیع الع ال | إا ووأ مذدرین #؛ قرأ ابن کثبر بالياء مضمومة وفتح 
الیم» و«الصم» بالرفع:#ولا یسم | سم وقرأ الباقون بالتاء مضمومة وکسر الیم» 
ونصب «الصم»: وا نیع ألض4. 

والصم جمع: «آصم»» وهو من لا يسمع» والراد: صم القلوب. 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ 5 5 ۳. 


سورة النمل» الایات: ۲۱۷ ۸۱ 


0 - 
ا 


النداء والدعوة 7 ینفعهم» وان کو إساعًا جس 7 إدراك. 

5 را میرن #؛ «مدبرین» حال» آي: إذا ولوا على أعقاہہم مدبرین بأبدانهم. 

کما لا تستطيع إسماع صم الآذان إذا ولوا مدبرين عنك وهذا غاية ما يكون من 
بعد السمع» صم الأذان» وولوا مدبرين» فلا أمل في أن يسمعوا. 

وقوله : مین 4 أي : على أدبارهم, وی هذا بت تشنیع عليهم. 

فاجتمع فيهم ثلاثة موانع من الانتفاع بالسماع: 

الأول: الصمم المعنوي؛ وهو عدم انتفاعهم با یسمعون من الدعوة والموعظة. 

الثاني: توليهم مدبرين بأبدانهم عنه. 

الثالث: (عراضهم سر وس وت یت ۳۹ 

ما أنتَ بهنری العمى عن صلل ؛ قرأ حمزة بتاء مفتوحة؛ وسكون الماع 
دون آلف» ونصب «العمي): ا تّدِي العُمٰيٗ)ء وقرأ الباقون بباء احر» وفتح اطای 
وألف بعدھاء و خفض «العمي»: #بهلدى لْحْمَي4. والعمي جمم. آعمی. 

آي: وما انث هادي عمي القلوب ها مود عن ضلالتهم وغيهم 
وتيههم نی الباطل إلى الحق٠‏ أي : آنك لا تستطیع ذلك 

ان سو إلا من ومن ن كاتا #؛ «إن): نافية بمعنى: اما)ء آي: ما تسمع؛ 
و(إلا): أداة حصرء وامن): موصولة. آي: ما تسمع إلا الذي يؤمن بآياتناء آي: يصدق 
بقلبه بآياتنا الشرعية والكونية. 

#فهر مُسَلمُورت + ؛ الحملة: تعلیلیة أي : فهم مستسلمون مستجیبون ها 
رر کر رر نر یاو یی ا کا سن 

ذبن عون ول عه اله و اد تُتَجَعُونَ € [الأنعام: ۳۰]. 

الفواند والاحگام: 

-١‏ إنكار الكفار للبعث» وتكذيبهم به واستبعادهم له؛ لقوله تعا ی: وال 


ص 0 سے 


ت کر وا ا و انتا و 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
ےس ع س رص بو برسم 


۲- - تلبيسهم احق بالباطل بالشبهات والتمویه: لقولهم: لہ ذا كنا ترا وءابَاؤُنا انا 
لمخرجوبت € وقوهم: الد وعدا هدا ن وعءاباژنا من قبل آي: وم يروا 
شيئًاء وکأنہم وعدوا بذلك في الدنیا. 

۳- زعمهم أن ما وعدوا به من البعث هم وآباؤھم؛ وما جاءت به الرسل من عند 
الله: من حکایات الاولین وقصصهم وخرافاتبم و ود یو 
للتسلية وتزجية ة الأوقات؛ لقوهم: للد وُعِدَنَا ها من وَعَابَاويا من قبل إن هدا 
ِل آمطیز الحزلیت @4. 

5 - الوعید والتهدید لهم وآمرهم بالسیر في الأرض. والنظر بأبصارهم, والتأمل 
ببصائرهم وعقوضم: كيف كانت نباية الجرمین الکذبین للرسلء وما حل بهم من 
العقوبات والدمار واملالك؟ لقوله تعال: فل سسیژدأً ف اض فانظلواً يت كن 
عة ألمُجْرمِنَ © 4. 

-٥‏ آهمية السير في الأرض والنظر والتأمل في عقوبات الماضين من المكذبين 
ومصارعهم؛ لان في ذلك عبرة وعظة لمن يعتبر» والسعيد من وعظ بغيره فاتعظ. 

- أن العبرة بعواقب الأمور ونہایاتہاء ولیست في بداياتها. 

۷- تسلية الله تعا ی لنبيه و بألا يحزن على هؤلاء الكفار من قومه؛ لعدم ایمانجم؛ 
لان الله لو علم فيهم خيرًا فداهم وألا يضيق صدره بسبب مكرهم؛ لأنهم انا 
يمكرون بألفسهم والله حافظه وناصرہ ومؤيده؛ لقوله تعالى: طول رن عه ولا 
تک في صَيّق نَا مروك ©4. وني هذا تسلية للدعاة إلى الله والمصلحين بأن 
00000000 

- أن الرسول ب كغيره من البشرء ينتابه ما ينتابهم من الحزن وضیق الصدر؛ 
ولكن الله تعالى معه» يذهب حزنه» ویکشف کربه» ويشرح صدرہ. 

۹- استعجافم با وعدوا به من البعث ون سفها منهم یو لہ 


كك 


لون مخ 


و به» وتهكمً) بالرسل؛ لقوله تعال: #وَيَفولُونَ مى هدا الْوَعَدٌ إن 
دقن © 4. 
ی رو ی قل عَم أن ين زرف 


1 


سورة اٹنمل: الایات: ٦۷‏ -۸۱ 


2-0201 
بعش اذى تَسَتَعَجَأُونَ ©4. 
۱- حلم الله عز وجل؛ لقوله تعا ی: #بعض الى دستمجلورے )4 فتوعدهم 


ببعضه دون کله. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة للنبي بيا وتشریفه وتکریمه بخطاب اللہ تعالى 
له» وإضافة اسم الرب إلى ضمیره؛ لقوله تعالی: ون یک وقوله: رن رَبَكك4. 

دس فضل اه تعال و ین لق لا تعغال: 
وون تک ذو فطل عل الاس ول سکره لا شک © 

-٤‏ ينبغي عدم الاغترار با عليه أكثر الخلق. جوج ہہ 
تعالی: ول من توف کرو 4 (سبا: ۱۳۰ 

٠١‏ - علم اللہ تعالی الواسع التام ہما يخفيه الخلائق وما یظهرونه؛ لقوله تعالی: وان 
َك را که ولغ ریا هلوت @). 

-٦‏ وجوب مراقبة الله تعا ی في السر والعلن؛ لن الله تعالی يعلم السر وأخفى. 
وسيحاسب الخلائق ويجازيهم على آع‌اهم خبرها وشرها. 

سو جو ا ل ارود سو وت 
صِدُويْهُمَ 4 کما قال تعال ی: ہ سواء کمن اسر امول ومن جھر به 4 [ الرعد: ۱۰]. 

۸- |حصاء ور کی اہ دس ای میں ہس ایب 
عن علمه آي شيء في السماء ولا في الارض؛ لقوله تعال: ما من عَابِبَةٍ 2 اس ماه 
تل لاف کب مین @4. وف هذا زات موتبتین سو مراتب القضاء والقدره 
وهما: العلم والكتابة» والرد على القدرية الذین ینفون تقدیر الله السابق» ویزعمون أن 
أعمال العبد ليست بمشيئة الله» تعالى عن قوضم. 

۹- بیان القرآن الكريم لبني إسرائيل القول الحق العدل في كثير ما اختلفوا فيه؛ 
ى) في اختلافهم في عيسى عليه السلام؛ فاليهود كذبوه وافتروا علیه» والنصارى عبدوه 
وغلوا فيه» فجاء القرآن فبین القول الحق العدل فيه ونه عبد الله ورسوله؛ لقوله تعالى: 
ل کنا لوان فش عل جن اسرویل لحم ای مُع مد توت @ 
وقال تعالى: قال انی عبد أله اتن التب وجعلن بَا @) [مريم: .]١‏ 


د ٦٣۸|‏ عون الرحمن في تفسیر القران ج١١‏ 

۰- أن القرآن قص على بني إسرائيل آکثر الذي هم فيه بختلفونء وهو الذي في 
قصصه عليهم فائدة دون ما عدى ذلك. 

-١‏ هيمنة القرآن الكريم على الكتب السم|ویة السابقة» وأنه الحاكم عليها. 

7 - التعريض بذم بني إسرائيل بسبب اختلافهم. لان الخلاف شر ومذموم وغير 
حمود. 

۳- أن القرآن هدی ورحة للمؤمنين خاصة؛ لانجم هم الذين يبتدون به 
وینتفعون با فيه؛ لقوله تعال: یتر لدی ومد مین 68 كا أنه هدى 
هداية عامة» و رمة عامة لجميع ا خلق. 

6 - فضيلة الإيان» لانه سبب للتوفیق للاهتداء بالقرآن» ونیل ال رمة به 

ہے ہہ بحکمه العدل» وقضائه الفصل؛ 
لقوله تعالى: رن رک يَقضى بيهم یہو 4ء کم له القضاء بينهم في الدنياء فله 
ی تچ می ارہ رس 
نی الدارین. 

-٦‏ إثبات اسمي الله عز وجل: «العزیز» و«العليم»» وصفتي: العزة التامة 
والعلم الواسع؛ لقوله تعالى: وهو زیر لمیر 4. 

۷- - في اقتران اسميه عز وجل «العزیز» و«العليم»» وصفتي العزة والعلم في حقه 
کال إلى كمال. 

۸- حاجة الحاكم والقاضی إلى صفة القوة؛ ليكون حكمه زاجرًا نافذاء وإلى 
صفة العلم؛ ليكون حكمه عدلا صوابًاء موافقا للحق والدليل. 

۹- أمره تعالى للنبي گل بالتوكل عليه وتفويض آموره إليه في تبليغ رسالة ربه 
ودینه» والثقة بكفايته له ونصره؛ لأنه على الق البين الواضح؛ لقوله تعالى: نگل 
ڪل نهک عَلَ لئ الین ©4. 

۰- شهاة اللہ تعالى بأن ما جاء به يل هوالحق» وأنه پا على ا حق المبين» ومفهوم 
هذا أن ما خالفه فهو باطل ظاهر 

۱- وجوب التوكل على اللہ وآن من جمع بين الاستقامة على الحق» والتوكل على الله 


سورة النملء الایات: ٦۷‏ - ۸۱ 


ص ص چم 


= 
تعال فهو محفوظ بحفظ ال ال ک| قال ان وا وول او 
۲- أن الحق وان کان بینا واضحًا وضوح الشمس رابعة النهار فانه لا یظهر 
للخفافیش؛ لأن ضیاء النهار یعمیها؛ وهٰذا عقب هذا بقوله: إتك لاشمع الْموق ولاف 
سم لدع ولوا مرت )). 
وکا قيل: 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه فوافقهامن ظلمة اليل غيهب 


فظلت تحاكي الطبر في ظلمة الدجی وان لاح ضوء الصبح للعش عجرب 

۳- أنه ول لا يستطيع إسماع من ماتت قلوبهم إساع انتفاعء وإن أسمعهم إسماع 
إدراك کم لا يستطيع لا هو ولا غيره إسماع موتى القبور إساع إدراك کإسماع الأحياء؛ 
لقوله تعالی: إِنَكَ لا تيع امو 4. 

-٤‏ أن الوتی لا یسمعون في قبورهم كا یسمع الاحیاء» وان كان لهم سماع كا 
دلت عليه بعض الأحاديث دون ذلك والله أعلم. 

ه" أنه 5 لا يستطيع إسماع الصم إساع انتفاع با يدعوهم إليه» إذا كانوا لا 
ینتفعون با یسمعون» وولوا مدبرين عن ا حق معرضين عنه» کا لا يستطيع هو ولا 
غيره إسماع صم الآذان إذا ولوا مدبرین؛ لقوله تعالى: ولا تمصع لدعا 2 
ولا مُتبت 4. 

-٦‏ أن من کان َصم حسيًا فإنه لا يسمع النداء ویزداد عدم سماعه إذا ولى مدبراً. 

۷- أن من مات قلبه ولم یقبل ا حقء ول ينتفع به فهو منزلة الیت الذي لا یسمع 
وأن من لم ينتفع بسیاع ا حق فهو بمنزلة الأصم الذي لا یسمع. 

۸- أنه و لیس بيده هداية من عمیت بصاثرهم وضلوا عن ا حق؛ لقوله تعالى: 
#ومآ تَ بهدی الْحْمَى عن للم . 

۹- أن من لم يبصر الحق؛ ولم ببتدبه وضل عنه فهو بمنزلة الاعمی. 


() البیتان لابن مشرف. انظر: «دیوانه" ص ۳۲. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١١‏ 


۲ ۰[ - 


-٠‏ أنه إن) د بسمع دعوته وه ویتفع ےت بات اللہ 
واستسلم وانقاد ما بجوارحه؛ لقوله تعالى: ین سي إل من ومن اتا فهر 
شس لوت 4. 
۱ - آن هداية القلوب بید الله تعال؛ ک| قال تعال: اک لا ی7 رت 
٤‏ ال ی من تشر 6 [القصص: 04]. 
۲- 7 موی سای ولیس کل مسلم مؤمن لقوله 
تعالی : وم نت دی نی عن صَللتھۃ نیع إلا دن اتا هم نموت . 


د بد د 


سورة النمل» الایات: ۸۲ - ۸٦‏ 


۱ تح 


قال الله تعالى: ٭ اا مح اقول هر لتا لت ابه يت لاش 
٤‏ 9 
ےب تاتا کیم رت © ئ ادا جاو قال ی بای و اج 
عت کی کر تسار © وو قل ع بت لها نز مم لا َطفوت © أ 
رو 7 ای ال شڪ ا یه واتار مر مُبَصِرًا ات فى ذلك 7 
12-7 

قوله تعالى: 3+ و ول هت ص هم داب رت ایض نکر 
أن الاس کاو ایا لا نون © 4: 

قوله: #وإدا وف قع لول هر آي: وإذا وقع القول والقضاء على الناس» 
وحق له فا را عند قاد ناس تا ادي اطق وقرب اه 

ارا له دَآيَة م ادر 4؛ نكر دابة؛ لأنها غير معروفة» بل منفردة من 
نوعهاء وللتهویل والتعظیم» وهي من علامات الساعة الکبری. 

که آي: تحدثهم وتفاطبهم فتقول: أن اللاس كارا بای لا 
ون 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ویعقوب بفتح اهمزة: «أن»» وقرأ الباقون 
بكسرها: (إن). 

أي: أن الناس لا يصدقون بآيات الله التصدیق ا حازم ولا یؤمنون بہاء ولا ینقادون لها. 

والیقین: التصدیق ا جحازم. 

وقال بعضهم: إن قوله: أن ا لاس کاو یت لت ۹ء تعلیل من كلام الله 


سے 
سے 


تعالى؛ لقوله: رجا لھئر داه مرت ادر تک ولیس من کلام الدابة. 
فعلى هذا یکون تکلیم الدابة هم لا يبيّن. 

غرفة ونحن ۳ الساعقه فقال: دلا : تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات: 79 
الشمس من مغریهاء والدخان, والداب وخروج باجوع ومأجوج. وخروج عیسی بن 
مریم والدجال. وثلاث خسوف: خسف وی وخسف ير 
العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر. تبیت معهم حیث باتواء 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦٦‏ 


= 
وتقيل معهم حیث قالوا)(21. 


وعن ابن عمرو رضي الله عنھماء قال: حفظت من رسول الله ا حدیثا لم آنسه 
بعد سمعت رسول اللہ و يقول: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى 
على إثرها قرییّ؛'۲'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ل قال: (بادروا بالأعمال ستا: طلوع 
الشمس من مغرماء أو الدخان. أو الدجال. أو الداب أو خاصة آحد کم أو أمر 
العامة۶۲(۷. 

قوله تعالى: وروم حُشْرْمن ڪل 7 اف یکن 2720-0 
حق ادا جاو ال اتب نشم یا وَل تجيظوأ يها لا 7 1 
لقو یم مر لا قوت © ألم برا ا جع ال لش ڪا 
فيه وَالتَّمَارَ مْبَصِرًا مُبَصِرًا ات فى ذلك ت لیب ب قوم نون 4 : 

قوله: وك موه اي اذکر يوم نحشر» أي: نجمعء + من ڪل مه أي: 
من کل أمة من الأمی لجا 4ء آي: جاعة. 

لیکن ہی ام آي: من الذین یکذبون بآیاتنا الكونية والشرعية؛ کا 


قال تعالى: ٭٭ لما أ وآژوتجهر [الصافات: ۰۲۲۲ أي: نظراء‌هم 
5 مه 7 رط ہرس مسر چم 6 

وآشباههم. وقال تعا ی: سیک | قوش وت © # [التكوير: ۷]ء أي: جمع وقرن كل 

نظير إلى نظيره. 


لام سم وزعون 46 آي: يدفعون ویساقون» ويحبس أوهم على آخرهم؛ ليكونوا 


(۱) آخرجه مسلم في الفتن. الایات التي تكون قبل الساعة ۲۹۰۱ء وأبو داود في اللاحم. آمارات الساعة 
۱ والترمذي في آبواب الفتن. ما جاء فی اسف ۲۲۷۸۰۲۲۷ وابن ماجه في الفتن» باب الایات 
۵ وأحمد /٤‏ ۷. 

(۲) آخرجه مسلم في الفتن. خروج الدجال ومکثه في الأرض ۰۲۹۶۱ وأبو داود في اللاحم ۰4۳۱۰ وابن 
ماجه 4۰14٩‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الفتن. باب بقية من حدیث الدجال ۲۹۷. 


سورة الثمل؛ الایات: ۸۲ - ۸٦‏ 


= 
زمرة واحدة؛ ویشتد خزيهم. 

لح دا جو4 أي: حضروا وأوقفوا بين يدي الله تعالى في مقام الساءلة 
وا حساب؛ كما قال تعالى: رتم نص ولو @ [الصافات: ۲4]. 

قال ا نم ايق ؛ الاستفهام للتوبيخ والتقريع» أي: قال الله عز وجل 
وت ومقرعا هم: کت بعایلق#» أي: أنكرقوها بقلوبكم» ول تنقادوا ها 
وا که 

لور جيظوأ بها لا )؛ الجملة: حاليةء أي: وا حال أنكم لم تحيطوا بها علّاء أي: 
بادرتم بالتکذیب بها من غير أن تتفهموها وتتأملوا فيهاء وتدركوها. قال ابن القیم(6۱: 

إن البدار بردشيءل تحط علمًَ به س ببإلى الحرمان 

ويجوز کون الجملة معطوفة على مقول القول. 

ادا کر تشم لوق 4؛ «أم»: هي النقطعة بمعنی: «بل». 

واماذا): اسم استفهام» أو «ما»: اسم استفهام و«ذا»: اسم موصولء أي: بل ماذا 
کنتم تعملون؟ أو ما الذي کنتم تعملونه؟ أي: إن أعمالكم لا تدل الا على تکذیبکم 
بآيات الله. 

لوقعم ۳ لهم ما لوا ؛ ؛ الباء للسببية» و(ما) مصدرية» أي: صدق 

القول علیهم وحقت كلمة العذاب علیهم بسبب ظلمهم بتکذیب الایات والکفر بهاء 
والشرك بالله. 

لم لا بنطتوت 4 آي: قد خرست آلسنتهم وہُتواء فلم يستطيعوا الجواب 
بر الال سس ای لأنه لا حجة لمم؛ كما قال تعالى: هدا ہو لا 
فون © ولا ودن لم مَعَتَذِرُونَ 46 [المرسلات: .]۳٣-٣‏ 

0ر : را ؛ الاستفهام للتوبيخ» والرؤية هنا علمية» أي: ألم يعلموا ويتأملوا 
ببصائرهم. 

07 للك (جعل» بمعنى: «صير)ء و«الليل»: مفعول آول» والمفعول 


.)۳۰۱۵ في «النونية؛ الكافية الشافیة» (ص‎ )١( 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ج5١‏ 


ح [: : ” 
الثاني حذوف: والتقدير: صيرنا الليل مظلاً. 

#لیسکنواً یه که اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يسكنوا فيه» وینامواء ويستريحوا 
من نصب العمل في التهار. 

«والَهار مرا آي: وجعلنا النهار مبصرّا آي: صبرناه مبصر اه أي: مضيئًا 
بالشمس» یبصرون فیه؛ لیتصرفوا فيه في معاشهم ومکاسبهم وأسفارهم وتجاراتهی 
وغبر ذلك. 

إت فی ذلك أي: في جعل اللیل سکتاه والنهار مبصرًاء لاب اللام: 
للتوکید أي: دلالات على وحدانية الله تعا یء وکمال قدرته» وتام نعمته على العباد. 

َو رو ۹ء آي: لقوم یژمنون بالله وآیاته ویصدقون بہاء وینتفعون بالنظر 
والتأمل فيهاء ویستفیدون منهاء ویشکرون الله علیها. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ثبوت خروج الدابة- التي هي من علامات الساعة الكبرى- بعد فساد 
الناس» وتبدیلهم الدين ا حقء في آخر 0-0 واستحقاقهم للعذاب؛ لقوله تعالى: 
یکا وَقَمَ الق ہز انرا له اجه بت الأ 4. 

۲- - تكليم هذه الدابة وخخاطبتها و7 
لله؛ تقريعًا وإنذارًا هم؛ لقوله تعالى: هنالاس کاو اا لا وون 4. 

۳- قدرة الله تعا ی التامة على تبدیل الأحوال وتغييرهاء وعلی كل شيء» فیجعل 
الدابة البهیم ناطقة؛ کما يجعل الناطق خرس وغير ذلك؛ لقوله تعالی: نله 
الایة. 

6 - وجوب الایمان بایات الله تعالى ومراقبته وتقواه» والحذر من التفریط والعفلة 
قبل حلول العذاب. 

-٥‏ إثبات حشر الناس يوم القيامة» وجمع المكذبين بآيات الله من الأمم بعضهم إلى 
وان بعضهم على بعض؛ 0" تت0 واذلاخم؛ لقوله تعلل: وم کم 
من ڪل امَو ًا من یکیّب اکتا قنۂ وروت © 4. 

-٦‏ تقريع المكذيين وتوبيخهم على تكذيبهم بآيات الله من غير فهم ها ولا تأمل 


سورة ائنمل: الایات: ۸۲ - ۸٦‏ 
٢ص۵‏ = 
فیها؛ وعلی أعمالهم الباطلة الدالة على تکذیبهم؛ لقوله تعال: لِحَقٌ اذا جَاءُو 
دم کاک ور يط يها عِلَمَا مادا کُٹر نموت @4 

۷- 9 ص۳۷۲" 


رم ہم 


- إثبات الكلام لله تعالى؛ لقوله تعالى: قل اأَسحَذَبُم ابی ولر تحيطوأ بها عِلما ماد 

۹- تہدیدھم بوقوع القول عليهم وصدقه فيهم» ووجوب العذاب عليهم بسبب 
ظلمهم؛ لقوله تعالى: لوو لولعم يمَا وک 

۰ التحذير من الظلم بالکفر» وتکذیب الآيات» وغير ذلك» وأنه ہب 
للعذاب. 

۱- إثبات الأسباب» وإثبات ا حکمة في آفعال اللہ تعالى. 

-٦۲‏ عدم استطاعتهم النطق للجواب على تقریعهم وتبویخهم سے سس 
عنهم؛ 8288ھ لقوله تعالى: هر نز لا يتوت : ؛ كا قال تعالى: حر 
2. عند ربهر ويهر عضب جو ا7 عدا شَدِيڈُگ4 [الشورى: >۱]. 

جہ یس مسر مرو وی وجعل 
النهار مبصرًا لاجل العمل؛ وما في ذلك من الایات العظيمة والنعم الجليلة؛ لقوله 
تعال: أل یرو TT‏ ھ0۹" والتهار مبّصرا إت فى ذَلِكَ ت ليت 
مور ون @). 

۶ - أنه انا یستفید من الایات الكونية» ویستدل ما على کال قدرة اللہ تعالل 
وتمام نعمته؛ الومنون. 

-٥‏ أن ما عليه كثير من السلمین الیوم من جعل اللیل وقّا للسهر والحركة 
والعمل» وجعل النهار وقتّا للسكن والراحة والنوم خالف للشرع والفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء وهو من أعظم آسباب انتکاس الأمة وضعفهاء فهل يعي السلمون 
هذه الحقيقة جا دقان آن برد السلمین ال شاف وما ذلك عل ال بعزیز. 


2ھ ماخ ما 
وت دن دن 


٥ج‎ 


الى 


Ca 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 


۲٢٢ < 


7 >ہ ا م گ و >۳ 
من شاه ا ول مد رين © وتری ابال سَبها جايدة وهی تمر مر السشحار 
م سے و ۵ ماج 1 ۲ سے گر م 21 7 ص2 2 
صن لزق اشن ڪل شی در حب يما تعلو ۵ من جاهبافستة عله حر 
7 ۷۲ و ووم “يك کہ 


7 و ت اک ها کک ٠‏ 5 
ال وچ ا 6-0 في التار هَل 


رن إلاما کت تماوت يا 1 قب رٹ هدزه الد یی حرم 

وا کل کی وخ ن ۳9 ۰ ساي © ران انلا لزان من دک لا 

77 تم 

یرام رک رکیل ت مَل 4. ۱ 
ہے وو کچ فی الصّور فَفَرع من فى السَمواتِ ومن فى رض إلا 

Gg 90 7‏ 
5 و 50 سور و خر کے 2 


ها وھ رن فنع جو یذ یاوق چم وم ج نت كت بوهيم في آل 

بر 6 : 
قوله: وم قح 0 e‏ «الصور؟: هو القرن العظیم الذي ینفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام أي: واذکر یوم ینفخ في الصور النفخة الأولى» نفخة الفزع 
جح و یی وو سی و شی وا وی 
في الضور عق من في لسن ومن فى دض الا من شاه الله له 7 


هم 


فیه لخر 8 اهر يام طروت 46 [الزمر: ۸ وقال تعا ی: اذا هم 7 فى الط 5 
ف و رو مہ م 


دہ © 7ت لاش وبال 020 ولحدَهٌ )4 [الحاقة: ۱۳ پک وقال 
ل 7 رخف الاجفَة جکة © نها أ "دق © 46النازعات: .]۷--٦‏ 
فالراجفة: النفخة الأولى» وهي نفخة الفزع والصعق» والرادفة: النفخة الثانیة 
نفخة البعث والنشور» وخروج الناس من قبورهم لوقف ا حساب. 
عن عبدالّه بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 225: «يخرج الدجال في 
آمتی. فیمکث آربعین- لا آدري آربعین يومّاء أو آربعین شھراء أو آربعین عامًا- 
فيبعث الله عیسی بن مریم كأنه عروة بن مسعوده فيطلبه» فیهلکه. ثم یمکث سبع 


سورة النمل, الآيات: ۸۷۔ ۹۳ 5 
سنين» ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل اللہ ربا باردة من قبل الشام. فلا يبقى على وجه 
الأرض آحد نی قلبه مثقال ذرة من خير أو إیمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدهم دخل نی 
كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها من رسول الله . قال: «فيبقى 
شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفًاء ولا ينكرون منكرّاء 
فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون؟ فیقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوٹان وهم ني ذلك داز رزقهم حسنٌ عيشهم» ثم ينفخ فی الصور» فلا يسمعه أحد 
الا أصغى لیتّا ورفع لیتا(». قال: «وأول من یسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: 
فیصعق. ویصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ینزل الله مطرّا كأنه الطل(۲۲ فتنبت منه 
آجساد الناسء ثم بنفخ فیه آخری فذا هم قیاع ینظرون, ثم یقال: یا ها لناس» هلم ال 
ربکم: وقوه | ام ولون ©* [الصافات: ۲۶]» ثم یقال: آخرجوا بعث الناره 
فیقال: ری فیقال: من کل ألفٍ تسعَمئة وتسعة وتسعين» قال: فذاك يوم يجعل 
الولدان شيباءوذلك: َء یف عن ساق 4 [القلم: Perey:‏ 

ضرع من في َو ومن فى رض آي: خافوا وانزعجوا وارتاعواء وماج 
بعضهم في بعض. وقلقوا خوفا ما هي مقدمة له. وعبر بالاضی ''فزع"'ء لتحقق وقوعه 
وقربه. 

الا من کو َد (إلا» آداة استثناء» و«من» موصولة أي: إلا الذي شاء الله 
أن يأمن من الفزعء فاکرمه وثبته وحفظه. 

وقد آخبر النبي جر أنه آول من یفیق فیجد موسی عليه السلام آخذ بقائمة من 
قوائم العرش قال بيا: «فلا آدري آجوزي بصعقة الصور أم آفاق قبلي»““. 

وني هذا دلالة على أنه 4 لا یعلم هل موسی ممن استثنی الله في الاية أم لاء وإذا 


(۱) أي: آمال عنقه؛ لیستمعه من السماء جیدا. 

(۲) الطل: الطر ا خفیف. 

(۳) آخرجه مسلم في الفتن» باب في خروج الدجال ۲۹6۰ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الدیات ۰10۱4 ومسلم في الفضائل- فضائل موسی عليه السلام ۲۳۷۳ من حديث 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


سے ۳٢۸|‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
کان 35 لا یعلم ذلك فغیره من باب ول لا يعلم ين اللاي استتناه اه في الایة 
و 4 داخرین #؛ قرأ مزة وخلف وحفص بفتح التاء وقصر اضمزة: 
ی وقرأ الباقون بمد الهمزة وضم التاء: «انوه». 
ومعنی القراء‌تین واحد» آي: وکل من في السموات ومن في الارض جاووا إلى الله 
تعالی یوم القيامة. 
#داجرین #؛ حال» آي: صاغرین ذليلين» منقادین مطیعین» لا یتخلف منهم آحد 
عن آمره؛ كما قال تعال: وم کے کت رو یس دوہ [الإسراء: ۵۲]» وقال 
تعالى: إن ڪل تن في الوت وَالاضٍ لا ف امن سے لد ال 
خر مگ © تام دود مت کج © اسيم ۹۰-٠۳‏ 
: ادا یا کر ا شب وضو © 
ا مره تسه ذلك اکر آآزی وا وعدون @€ [العارج: ٣٤‏ - 4 5]. 
٠‏ وقال تعالى: فتول عَنَهُمَ يوم يع الناع 
یوت ِن اج ره منت © مُمَطِعِينَ ال 
عير 4 [القمر: .]۸-٦‏ 
ری َال محسبها جَاِمِدَة4: آي: وتشاهد ایا الشاهد یوم القيامة ابحبال 
تظنها واقفة مستقرة ثابتة عا ما كانت علیه. 


#وهی تم 09-0 مر اسحا أي : والحال أنها تمر مر السحاب» أي : : تسر بسر عة سار 
السحاب من خفتها وشدة الأهوال؛بعد أن اقتلعت من أماكنهاء كا قال تعالی: يوم 
موز اسما موب 68 [الطور: 4]» وقال تعالى: وم سیر ابال وی ار 


بَارِوَةٌ € [الکیف: ۷ء وقال تعالى: يشتوك عن با فَقُل بنیفها رف متا 


وقال تعالی: دوم رجو من 


تست ی سا فیها عوجا ولگ امسا 446 [طه: ۱۰۷-۱۰۰ 
رت 9 ان ات[ شیَءٍ» «صنع»: مفعول مطلق لفعل حذوف» أي 


صنع الله ذلك صنعًاء وفي إضافة صنع إلى الله تعظيم له آي: أن هذا من الامور 
العظيمة التي هي من صنع الله. 


سورة النمل. الایات: ۸۷ ۔ ۹۳ 


= 

تن ی انظروا صنع الله وتأملوه وعلیکم به. 

)۶ ضا شىء #؛ أي : آحکم کل شيء صنعه أو شرعه» فجاء خلقه 
پور ےھ کہ ہج اہ و ہر مو 
كما قال تعالى: الى حَقَ نع سک با ماک في ڪا اش من توت ارج 
هلت من فور © ف تع ال ركو بت ا اصَرْحَاسكا فو یر 
[الملك: ۳ - .]٤‏ وقال تعالى: # أفلا پتدکروں ليان 061 یق ند ار لوأف انیم 
کنیا )€ [ النساء: ۸۲]. 

لَه حر یکا تَقْعَاٰوە؛ قرأ ابن كثير وآبو عمرو ويعقوب بالغیب: ١ب‏ 
بَفْعَلُونَ وقرأً 7 بالخطاب: نون 4. 

و«ما»: مصدرية أو موصولق آي: إنه خبير بفعلكم» أو بالذي تفعلونه» مطلع على 
دقيق آفعالکم وجليلهاء باطنها وظاهرهاء خفیها وجلیها. وسیحاسبکم ويجازيكم 
علیها. 

لمن جام که لار عبر مھا چ۹ آي: من أتى بالحسنة یوم القيامة» قلبیة أو 
فعلية؛ قو لا أو فعلا أو بذلا. 

در سر مها + بمضاعفتها الحسنة بعشر أمثا ماء إلى سبعمئة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة؛ کیا قال تعال في الآية الآخری: #من جا باس و ڪه 1 لھا 
[الأنعام: ۱۹۰ ول تعالى: من دا ۳ قرط الله الله فسا اا فضعفقه, 7 
ت0 سنا ره ٥ء‏ وقال تعالى: #إن تصَرضوأ الله قيضا حَسَنَا 
بحَِفَهُ لو تفر ڪر مه سر حلي © € التغابن: ۱۷) وقال تعال: #إمَّن 
د آآزی ؛ بقرض الله 1 سس او 4 وله | ھ7 1#6الحديد: ۱۱]. 

ہو و حمزة والكسائي وعاصم بتنوین: قرع *. 

وقرأ الباقون بدون تنوين على الاضافة: «فَرّع». 

وقرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وعاصم: مز بفتح الميم. 

وقرأ الباقون بكسرها: (يَوْمِيِلْ). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


۲٥٢ ح‎ 


آي: وهم بسبب [إتیانہم جس و اما اي من فرع و0 
وخوفه وقلقه ووجله- 0 ۲ قال فا «لا حر هر الفرء ]تست بر 
2 اة هدا ره دی € بیج © [الأنبياء: ۲۱۰۳ 
وقال تعالى: ان يلق في رآ تنب اما م ا (نصات: ٠ء‏ وقال 
تعالى: ین اموا 57 یا ایعنتشر بطي ١‏ رک له امن وهر مهدو 4 
[الانعام: ۸۲]. 

#ومن جاء ۶ئ آي: ومن آتی يوم القيامة بالسيئة قلبية أو قولية أو فعلیت 
التي توجب النار كالشرك والمعاصي. 

کت وجو هُهُمَ في التارکه أي: كبوا وألقواعلى وجوههم في النار. 

ENS‏ إل ما دشر مون #؛ ؛ الاستفهام بمعنى النفي» وفیه تقريع وتبكيت 
أي: ما تجزون إلا با كنتم تعملون» و١إلا):‏ آداة حصرء و«ما» موصولة» أي: إلا الذي 
کنتم تعملونه. 

سے مرا ی اس او اس چو E E‏ دی 
من السيئات» لأن الجزاء من جنس العمل ؛ كما قال تعالی: جرا وِضَاقًا 14النبا: ؟]. 

وقال: من جاء بلح ۰44 ومن جَاء الس 2# وم يقل: من فعل الحسنة» ومن فعل 
السيئة؛ لأن الإنسان قد يفعل الحسنة ولا يثاب عليهاء لارتكابه ما يحبطها ويبطل 
ثواہہاء وقد يفعل السيئة ولا يعاقب عليهاء لإتيانه با يكفرها من التوبة والحسنات 
اه بحو لگ 


سے اس عع لله سارد ھ5 ع مه ہے 


1 ن 9 
: تما مرت أن أَقَبّد رب مد 5 


: إنما أمرني الله عز وجلء أن | بد 


سورة اثٹنمل, الایات: ۸۷ ۔ ۹۳ 


۹ 


کیا قال: «فل ییا تاش إن هتم في سك من دیو 
0 0تت" ۰۰ 3 بت 7 

من دون الو ون اعد الله ری توح ویب أن ا ڪون من امین 
او ا 

وأضاف E‏ کا قال کال دي دو ات قاد 

میب © € [فرش: ۲ 

«ألْذِى حرَمها ۹4ء آي: الذي جعلها حرمّا يجب احترامهاء وحرامّاء أي: محرمة 
فلا يدخلها مشرك ولا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ونی هذا 
تعظيم ما وامتنان على أهلها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ول يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القیامق 
لايعضد شوكه. ولا ینفر صيده. ولا تلتقط لقطتہء إلا من عرفهاء ولا يختل خلاه)217. 

و ومن عطف العام عل اا آي: هو رب هذه البلدة ت 
تا ورپ کل یہ سیف : خالقه ومالکه والتصرف فیه. 

لوب | و ون من الْمسَامِيت4؛ «أن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل 
جر بحرف جر حذوف آي: وأمرت بأن أكون من السلمین. 

آي: وأمرني ربي أن أكون من ال مسلمین الستسلمین له بتوحيده» والاخلاص له 
النقادین لطاعته. 

كما قال تعالی في سورة الرعد: فلا انث آن أعبد اللہ ولا شر يد له وا وله 
ماب 148 الایة: ۳۰]. 


محذوف. آي: بعبادة رب هذه البلدة» أي: مكة المكرمة» شرفها الله. 
وم . ساس س ہہ كم وو ا ہے ۳ 
تم في سك من دی فلا اعد الذين تون 


0 


وهو یلا آول السلمن؛ ک| قال في سورة الانعام: و 


و9 ص 
و < 


3 الْمَسَلمِينَ#[الآية: 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حزیة ۳۱۸۹ ومسلم في الحج. تحریم مكة وصيدها ۳ وآبو داود في الناسك 
تحريم مكة ۲۰۱۷ والنسائي في مناسك ا حج ۲۸۹۲ء وأحمد ۰۲۰۳/۱ .۲٥۹‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج5١‏ 


را 


لوان اتو لت ان 4 آی: وآمرت أن تلو القرآن» آی: مرت بتلاوة القرآن 
أي: باتباعه می سيدق ا ا ا كما قال تعالى: 
وم 15 ۱۳ إلا یم لین 4 [النور: ٥٥ء‏ العنکبوت: ۱۸]. 
فمن أ 7 انا بھی لنم أي: فمن اهتدى من الناس بہدي القرآن 
إلى الصراط الستقیم. 
ينما سى لِتقرےءہ؛ الفاء: رابطة لجواب الشرط و«إن)» أداة: حصرء 
فإن| نفع اهتدائه يعود إلى نفسه دون غيره. 
رپ ہے اغدی وعن الصراط الستفیم بعد بلوغ القرآن یه 
لفقل ۳ 6 من ألمُنذرین چ أي : ان أنا كغيري من النذرین» أي ٠‏ من 
ومن ب 
من بلع 


© ه 
(A‏ 
052-62 


ر ود 


الحذرین ا مخوفین من عذاب الله کا قال تعالی: روج هلان لَّذِرَمٌ بد 
[ الأنعام: ۱۹]. 
دب روص ولیس فر حسابه» سو + کماقال 
تعالی: وحم نت مدڑ واه ع ڪل سىء وی 4 [هود: ۰۲۱۲ وقال تعال: لوا 
کن وعتتا الجسان که [الرعد: ۲4۰. 
وقل الک لو آي: احمد الله تعالى» وآخبر بأن ا حمد الطلق والوصف 
بصفات الکال لله تعا لی وحده على مام ربوبیته ووحدانیته» ووضوح سبیله» وبیان 
حجته» ان عدله. 
ا ایلتوء € السين تفيد تحقق وقوع الشيء وقربه آي: سیبین ويظهر لكم 
آیاته ا ہے EE‏ ییا چا ان 


سه 3 س مس 


دلك. «معرفوتها» تمام E E‏ تعا ی: سيهر 
ء شتا فى لاق وف نفسهم حق ییک 0 ہت ۳ء وقال 
تعالى: وف لض ١ات‏ آموقیاد © ود کو الد سرون © وف السماء ررق 


سس مو 


وما وَعَدُونَ © € [الذاريات: .]۲٢ - ٥٢‏ 


سورة اٹنمل: الایات: ۸۷ - ۹۳ 


7 سے 
وقد آراهم اللہ تعا ی من الایات ما آوقع بهم یوم بدر» وغير ذلك ما لا يخفى من 
الآيات الكونية والشر عیة. 

E‏ پر یہ یا 
تعا ی: «وَلَعَلَمْنَ بام بَعَدَ جين 40 (ص: ۸۸ء وذلك حین لا ينفع نفسًا اما ہا لم 
تکن آمنت من قبل. 

وما ریک بعل عَنَا نموت قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر 
ویعقوب بالتاء: پ4+7٦:‏ حص ص۲ 

أي: وما الله بغافل عن عملکم أو عن الذي تعملونه» بل هو شهيد رقيب على 
أعالكم» سيحصيها عليكم» ويحاسبكم ويجازيكم عليها ؛ کا قال تعالی: وه شھید ل 
ما تم لوت 14اک عمران:۹۸]ء وقال تعالی: #وكان الله عل کل ث سی |40 [الأحزاب:57]. 

قال ابن كثي ر(١2:‏ «ذکر عن الامام أحمد رحمه اللہ؛ أنه كان ينشد هذين البيتين» ما له 
7 

إذا ما خلوت الدھر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولاأنمايخفى عليهيغيب 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات النفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الفزع؛ ليصعق ويموت كل من 
السموات والارض [لا من شاء ہت ووم ینلم في اشر نع و 

21 کات ومن فى اہن لا من .هك الہ 4؛ کما قال تعال: : و في و اش 
رمق من في السَمَوآتِ من فى لین پل کا ا رح یہ ات ]کا هر 
یام بنظروت 46 [الزمر: 1۸]. 

- إثبات الصور؛ وهو قرن ینفخ فيه اسرافیل عليه السلام» كا دلت على ذلك 
السنة. 

-٣‏ شدة النفخ في الصور وفزع اخلائق وقلقهم وخوفهم وانزعاجهم عند النفخ 


(۱) في «تفسيره» ۲۲۹/۲ .والبیتان لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» (ص٣‏ ۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


<< | ۲۵ 
کی کے ا 


في الصور ؛ خوفا ما هو مقدمة له» وهو الصعق؛ لقوله تعالى: #ففرع من في السَمواتٍ 
ومن فى رض | الا من شك أله 4 

-٤‏ إثبات المشيئة لله تعالى؛ وهي الإرادة الكونية. 

-٥‏ إثبات البعث» وجيء الخلائق كلهم يوم القيامة إلى الله تعالى صاغرين لل 
منقادین» لا یتخلف منهم آحد؛ لقوله تعال: و 5 داجریں ۹6. 

-٦‏ - تغيّر حال ابلبال- مع عظمتها- وتسیورها بسرعة» بعد أن كانت ثابتة راسية؛ 
من شدة هول ذلك اليوم؛ لقوله تعالی: وتری ابال سبها جامد وهی مر مر 
اسحا صم الله له 

۷- سی رب ہو تر بے سو 
تعالى : اصع آله آلزی أَنقََ کل تیء. 

۸- علم الله تعالى التام» واطلاعه على أفعال العباد. باطنها وظاهرهاء دقيقها 
وجليلهاء 6 ی وإحصاؤه شا ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها؛ لقوله تعالى: 
نهر بر يما نون 4. 

وني هذا وعد لمن آحسن العمل» ووعيد لمن آساء وحث على إحسان العمل 
وتحذير من إساءة العمل. 

4 - فضل الله عز وجل بمجازاته الحسنة بخير منها ومضاعفتها؛ جودا منه وكرمّاء 
وهذا في مقام الفضل؛ لقوله تعالى: من جاء باه لدد عبر مها 4. 

۰- أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم. 

-١‏ أمن وطمأنينة من لقي الله تعالى يوم القيامة حسنا قد عمل الصالحات من 
فزع ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: لإوهريّن فزع ليذ !مون ۹. 

۲ - إثبات الفزع يوم القيامة» لشدة أهواله. 

۳- شدة عذاب من واف ذلك الموقف بالسيئات» وإلقاؤهم على وجوههم في 
النار؛ لقوله تعالى: ومن جا بِألتَيحَةَ فكت وُجُوهْهُمَ فی التَار. 

۶ - أن المدار في الإثابة على الحسنات المجئ بها يوم القيامة سالة من البطلان 
وأن المدار في العقاب على السيئات المجيء بها من غير توبة. 


سورة النمل. الابات: ۸۷ ۔ ۹۳ 


= ۰ 


٥۔‏ إثبات النار وعذاما. 

71ب نكيت من جاؤوا بالسيئات وتقريعهم بأن هذا جزاء عملهم وأُنہم لا 
ات تیور کوچ را لذ يقل ہی 
الحسی؛ لقوله تعالی: هل مروت الا ما كر تتملون 4 

حور یایب سود یا 

۸- کال عدل الله تعالى فلا جازي آحدا إلا با عمل. 

۹- أنه و - كغيره من الامة- مأمور بعبادة الله تعالى وحده» رب البلدة ا حرام 
الذي حرمهاء ورب کل شيء ومليكه» وآن یکون من السلمین؛ لقوله تعالی: ۳ 
امرب أن ند رت مذو الاو ای حرمھا وله کل ىو ولیزت آن ات یں 
سیر @). وني هذا رد على غلاة الصوفية الذين یزعمون أن الولي يصل إلى درجة 
یسقط بها عنه التکلیف. 

۰- شرف مکة وفضلها؛ لآن الله آضافها إلى ربوبیته الخاصة وحرمها. 

-١‏ أن الذي حرم مكة هو الله عز وجل فقوله يَكِِ: «إن ابراهیم حرم مکةا!'' 
آي: حرمها بتحريم الله» أي: أظهر وأبان تحريمها. 

۲- أن لله عز وجل كل شیء فهو خالق كل شیء» ومالکه» والتصرف فيه وربه 
ربوبيته عامة. ۱ ۱ 

8ئ - أن مهمته نی الدعوة: هي تلاوة القرآن على الناسء وتبليغهم رسالة ربه؛ 
لقوله: وآ ESAS‏ 

-٤‏ أن من اهتدی بہدایة القرآن فإنیا ثمرة هدايته لنفسه» ومن ضل فإنا ضلاله 
۹۶ ۶ی" من دی فَإنَمَا ھتری ا 
فقل انم نَأ مِنَ الس زرینَ . 

۵- وجوب تلاوة القرآن واتباعه والعمل به. 

-٦‏ أنه و مع تفضیله على جمیع الرسل- هو منذر كغيره من النذرین» ولیس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


كت [۵1 ۱۲ 
إليه هداية الناس إلى ا حقء وعصمتهم من الضلال؛ لقوله تعال: #ومن صل فقل 


۷- ا حث على حمد الله تعالى» والاعتراف باطنا وظاهرًا بأن له وحده ا حمد 
المطلق» والوصف التام؛ لتمام ربوبیته ووحدانیته» ووضوح سبیله. وکال عدله؛ لقوله 
تعا ی: موقل ألْحَمَدُ لک. 

۸- بيانه عز وجل وإظهاره آياته الشرعیة والكونية» وإقامته الحجة على اخلق؛ 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيٌ عن بينة؛ لقوله تعالى: سیک ءاینتو. 
نها 4ء فيعرفها المؤمن في الدنياء ويعرفها غيره في الآخرة حين لا ينفعه ذلك. 

۹- أن الله عز وجل رقيب على الخلائق» شهيد على أعمالهم» ليس بغافل عنهاء 
بل يحصيها عليهم» وسيحاسبهم ويجازيهم عليها؛ لقوله تعالى: ما ربق یل عَنَا 
نم ان 4. 

۰- وجوب مراقبة الله تعا ی في السر والعلن» وا حذر من التفريط والغفلة. 

۱- إثبات ربوبية اللہ تعا لی الخاصة للنبي یله وتشریفه بخطاب الله تعالی لب 
واضافة اسم الرب إلى ضميره للا لقوله تعالی: ربٌكَگ4. 


۷ 1 
2 2 
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سورة ا لقصص: القد مه 


المقدمه 
أ- اسم السورة: 
سمیت «سورة القصص) ذا الاسم؛ لقوله تعالى فيها: #فلما اءه, وقص علیّه 


ل مر ۳۳ صر تم سح ما سے سے یر سے م کک ۳ 
5 


القصص قال لا خف خوت مرس الوم لطیلمین ٭ [الآية: ۲۵]. 

والمراد بالقصص: ما قصه موسی عليه السلام على صاحب مدين مما لقيه عليه 
السلام في مصر قبل خروجه منها. 

ب- مكان نزوٹھا: 

ج- موضوعاتھا: 

۱- افتتحت هذه السورة بقوله تعا ی: طس *٭ کسورة الشعراء تعظيً) للقرآن 
العظیم وبيانًا لاعجازه؛ وطذا قال بعده: ‏ تلك ای التب الین ۹. 

۲- تحدئت عن قصة موسی مبسوطة. فذکرت ما جری له ولأمه» ولبني إسرائيل 
من أذى فرعون وجنوده» وما حصل منه من قتل الرجل القبطي» ومن الخوف 
وخروجه من مصر بعد نصح الرجل الذي جاء یسعی له با لخروج منھاء وتوجهه 
صوب مدين» وما جری له هناك إلى أن قضی الاجل الذي كان بینه وبين صاحب مدین 
وسار بأهله» ونداء اللہ تعالى له: لف الق ال رة من الج رة أن بموسی رت نا 
الله رت العلمیک 4 . 

وایتائه العصا والید» برهانان من ربه إلى فرعون وملائه» وطلبه عليه السلام شد 
عضده بأخیه هارون» واستجابة الله تعال له. 

وتکذیب فرعون وملئه له» وزعمهم أن ما جاء به من الایات ما هو إلا سحر 
مفتري» وتمادي فرعون بالطغیان وزعمه أنه لا له غيره» واستکباره هو وجنوده. 
وآخذهم واهلاکهم في آلیم» وجعلهم يوم القيامة من القبوحین. 

۳- ذکر إيتائه عز وجل موسی عليه السلام التوراة بعد إهلاك القرون الأولىء 
بصائر للناس وهدی لعلهم یتذکرون. 

-٤‏ بيان أن ما جاء من ذکر خبر موسی عليه السلام وما جری له وارساله» ونداء 
لله له لیس لکونه بيه شاهداً ذلكء ولکن بوحي الله تعالی إليه ية وارساله رحمة من الله 


عون الرحمن فی تفسير القرآن, ح١٦٥‏ 
= : - 
عز وجل له ب وللأمة؛ لينذر قومًا ما أتاهم من نذیر من قبله لعلهم يتذكرون» ولإقامة 
ال حجة عليهم وقطع عذرهم إذا جاءهم العذاب» فلا حتجوا أنه ما جاءهم رسول. 

-٥‏ تكذيب المشركين للرسول بيا ولا جاءهم به من الآيات» واتباعهم آهواءهم 
بغير هدى من اللہ وضلا هم مع بيان القول لهم وتفصيله لعلهم يتذكرون. 

1- ایان أهل الكتاب المنصفين بالقرآن» وأنه الحق من رہم ووعد الله هم 
بإيتائهم آجرهم مرتین بسبب صبرهم» ودرثهم بالحسنة السيئة» وانفاقهم ما رزقهم 
الله واعراضهم عن اللغو» وعن الجاهلين. 

۷- احتصاص الله عز وجل داية التوفیق لقوله تعا ی لرسوله علار: « إِنَكَ لا 
تی مَنْ حببت وکا یی من اء وهو عم منرت 4 وني هذا تسلیة له ما 

۸- زعم الشرکین الباطل أنهم إن اتبعوا امدی مع الرسول بيا تخطفوا من 
آرضهم. وتذکیرهم بمنته عز وجل علیهم بتمکینه لهم حرمًا آمنا تجبى إليه ثمرات كل 
شىء» وتذكيرهم بكثرة القری التي أهلكها الله لما بطرت معيشتهاء وأنه ما كان مهلك 
القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته» وأنه ما كان مهلك القرى إلا 
وأهلها ظالمون. وفي هذا تہدید ووعيد لهم. 

4- بیان أن ما آوتي العباد من شیءء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
وأبقی» وأنه شتان بین من وعده الله وعدا حستا فهو لاقیه حقّا وخ اترم متعه 
الله متاع الحياة الدنیا فعاش فیها كالبهيمة ثم هو يوم القيامة من المحضرين في العذاب. 

6۰- فضح الشرکین وتقریعهم يوم القیامف وبراءتہم وشرکاژهم بعضهم من 

۲ ےو ےو ے۸ ہے و ہم 03 کیہ و 2 ہے سے کپ کے ہمہ یه 
بعض ا وبوم یاد یھ فیغول این شر کا ی لذن كسم نزعمورک ا قال الین حی عام القول ربا 


عل 


7 کہ مص ا کرو 7دت و مس کو سے رس کے صل ے سے سہ ےب ےے ہے > و م 
ول الین آغویتا أَعْوسَهُمَ کما عونا ينآ دک ما کائوا نا مدوم ا وقیل آدعوا 
۰ سم رد مو ہ> حوام و ماو ہے اہ سے ر َس ےو موہدہو م2 
شراک فدعوهم فلم سيوأ هم ورآوا العذاب لوأنهم کنر دون . 

-١‏ تقريعهم بندائهم ماذا آجبتم الرسلین؟ وعمى الأخبار عليهم فهم لا 
یتساءلون. 


ر رر سک ی .کے 


۲- البشارة بالفلاح لمن آمن وعمل صاحا # فَأَمَامن تاب وم ول صَلِحا فصو 


سورة القصص: القدمهھ 


أن يكورك من لمحت . 

۳- بیان أن له عز وجل کامل اللك وا خلق والتدبر يخلق ما یشاء ويختار 
ویعلم ما تكن صدور الخلائق وما یعلنون» لا معبود بحق إلا هوء له ا حمد في الدنیا 
والآخرة» وله ال حکم: وإليه يرجعون. 

6 - الامتنان على العباد برحمته هم بإيجاد الليل وقتا للسکن: والنهار وقتا للعملء 
فلا إله غير الله يقدر على الاتیان بذلك» ما یوجب شکره وعبادته وحده. 

۵- |خراجه عز وجل من کل أمة شهیدا يشهد علیهم وهو رسوهمء وافحام 
المشركين بالاتیان ببرهانهم على صحة ما ادعوه من الشركاء لله وعلمهم آنذاك أن ا حق 
لله» وغیاب ما کانوا یفترون. 

-٦‏ ذکر قصة قارون وبغیه على قوم موسىء وما آتاه الله من الکنوز العظیمت 
وفرحه وبطره واختیاله» ونبي قومه له عن ذلك» وآمرهم له أن يبتغي فے| آتاه الله الدار 
الاخرة ولا ینسی نصیبه من الدنیاه ويحسن كا أحسن الله إليه ولا يبغ الفساد في 
الارض. لن الله لا يحب الفسدین. 

وتماديه بالكفر والبغي والطفیان وکفره نعمة الله عليه ونسبته ما أعطاه الله إلى علم 
عنده. وتہدیدہ بأن الله قد أهلك قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعًا. 

۷- خروجه على قومه في زينته بطراً وخيلاء» وتمني الذين يريدون ا حياة الدنيا 
أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون» واستعظامهم حظه جهلاً منهم» ورد الذين أوتوا 
العلم عليهم بقوهم: وڪم اب وحن ام وتیل صلحا ولا له 
الصدبرورت #. 

۸- عقوبة الله تعالى له بخسف الأرض به وبداره» فی) كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله» وما كان من ا منتصرین بنفسه. واقرار الذين تمنوا مكانه بالأمس أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» وأنه لولا لطف الله هم خسف بهم مثلهء وأنه لا يفلح 
الكافرون. 

۹- تعظيم الدار الآخرة وما فيها من النعيم» وأن الله جعلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. 


= عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
۰- بیان عظيم فضل الله تعالى» وتام عدله» فمن جاء بالحسنة فله خير منها؛ 
فضلاً من الله عز وجلء ومن جاء بالسيئة جوزي بمثلها؛ عدلا منه عز وجل. 
-١‏ إثبات العاد والبعث والحساب والحزاء» وإثبات علمه عز وجل بمن جاء 
بافدی ودعا إليه وهو هو وف ومن كان في ضلال مبین وهم المشركون الکذبون له. 
۲- الامتنان عليه ية بالرسالة» وبيان أنه بيه ما كان يرجو ويؤمل أن یلقی إليه 
القرآن ويوحى إليه ويكلف بالرسالة إلا رحمة من ربه عز وجل له وللأمة. 
۳- نبيه يكل أن يكون ظهبراً للكافرين» وأن يصدوه عن آيات الله بعد إذ أنزلت 
إليه» وأمره بالدعوة إلى ربه وتحذيره من الشرك وأهله» وهو نہي وأمر وتحذير له 


ولامته. 


-٤‏ تقرير أن كل شيء هالك فان إلا وجهه عز وجلء له الحكم وحده. وإليه 


سورة القصص الایات: ٦ - ١‏ 


ا چو 

لس © یاک ٤اث‏ آلکتب آلمیین © سلا 
وفرعویک ال قوير نت © إت فرعوّت علا في ف اا 
شتا کیک طا َة غتهر ليع نهر تی سایقم | 
میت 9 وريد أن کم مر عل ان 9 ۱۱۳ لضف و يمه 

و جَعَلهُمْ الورڑ ثي © ونم لر و في الات کثری فرعوت وعلمن موم 

۵۷ كارا وت 4۵ 

قوله: طس 2)#؛ سبق الکلام على ا حروف القطعة في آوائل السور في مطلع 
سورة البقرة. 

توله: ِلك َاينتُ الدب الْمْيِين @)؛ سبق الكلام على هذه الآية في أول 
سورة یوسف. أي: تلك آيات القرآن العظيم» البین الواضح: المبين للحق» ولعظمة من 
أنزله» وصدق من جاء به» ولحقائق الامور ولكل ما يحتاج إليه العباد في طريقهم إلى 
الله تعالى. 

وأشار إلى آیات القرآن الكريم بإشارة البعيد: «تلك» تعظيًا ها. 

«نَتوا عَلَيككَء أي: نقرأ ونقص عليك يا عمد من نا موم وفْرَعَوَرت 4, 
أي: بعض نباً موسى وفرعون» أي: خبرهما. والنباً: الخبر العظيم المهم. 

بلح 4؛ الباء: للملابسة» أي: بالحق الثابت والخبر الصادق؛ ک| قال تعال؛ 
29س عیدت حت اموي با را اک هذا امن وان کت هن 
فاته لمن 21-8 [یوسف: ۳]» أي: نذکر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهده 
وكأنك حاضر. 

قوم ويرت 4 اللام: للتعليل» أي: لاجل قوم لوت 4ء أي: یصدقون 
بالقرآن بقلوہہم؛ وينقادون له بجوارحهم» ويصدقون آخباره الثابتةء ويعملون بأحكامه 
العادلة. 

ارک فوت عَلا فی الاض»» أي: تكبر وتجبر وطغی في الأرض» فادعى 
الربوبية والألوهية» وآذى عباد الله. 


5 
حا‎ 
` Ca 


۷ 

١ی‏ ۹م 

۹ 
۸ ا 


٤ 


3 
ااء 


3 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 


٢٢٢ >> 


والمراد بالأرض: آرض مصرء وأرض غلکته. 

9مَجَعَلَ لها یاک أي: وجعل أهل أرض مملكته طوائف متفرقة؛ لیضرب 
تم يعسن لينم قاط بريه 

لصوف 1 مه أي: يذل ويقهر طائفة وجماعة منهم» وهم بنو 
إسرائيل الذين فضلهم الله على عالي زمانبی فكان يحتقرهم ويستغلهم في أخس 
الأعمال» ويكدهم لیلا ونهارًا في أشغاله وا عة 

ویدب بخ ہر بدل من قوله: #يسَسَضْحِفٌ طاِقَة مَتَمْمَ4. أي: يذبح 
یں وهم الذكور من المواليد؛ لأجل إذلا لحم بالقضاء على الرجال أو خوفا أن 
يوجد غلام منهم يكون سبب هلاکه وذهاب دولته على یدیه. 

رسک اهم أي: يستبقيهن فلا یقتلهن؛ لیعملن في الخدمة ونی الأعمال 
رسب 

نهر كان من ٤‏ میت > أي: من المفسدين في الارض, بتجبرہ وتکبره 
وجعل أهل مملكته شد رپ وت ہے بت سس 

«وترید أن َي عل ال سيفوا في مرب «أن» والفعل بعدها في 
ee‏ یہو ٹوب ہیر اوه و 

آي: ونريد أن ننعم ونتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض- وهم بنو 
ہے فرعم ہو ھی بصن یت 

«مَتْمَلَهُمْ مه 4 أي: نصیرهم أئمة في الدين والدعوة إلى الله وقدوة نی الخير 

فی أهل زمانہم؛ کا قال تعالى: 'وَجَعَلَتَ E‏ دون ٦‏ و 0 
وگاواً باينا قورت © [السجدة: ؛؟]. 

لوجع هر 2 مم لورنیت 4 للأرض بعد فرعون وقومه؛ كما قال تعالی: اورت 
الم لت كار 77م مق ات متا ها ألتى اف وت 

کلمت 9 لك لح عل بق یل ا ا وکر ما صان د 

رخ و وتا اف قرش @4 (لامرف: ۸۱۳۷ وقال تعال: کان 


1 


سورة القصص الایات: ٦-٦‏ 


< 0 


سے 
ع < 
ےک کے 


وارتها بق إِسَرَِيلَ @ 4 [الشعراء: .]٥۹‏ 
وس له في الأرض4 آي: نثبت سلطانمم في الارض ونقویهم والراد: 
سے خر وگو مس سی کی کی قر سے ےم وہ ت 2 8 
#ونری فرعوت وهمن وجنودهما)؛ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء وفتحهاء 
وإمالة فتحة الراء بعدهاء ورفع الأساء الثلاثة: «وَيَرَى فِرْعَوْنْ وَحَامَان وَجُنوذشمًا»» 
ا ا ۹ ۱ 0 و ی سر 
وقراً الباقون بالنون» وضمها وکسر الراءہ وفتح الیای ونصب الاسیاء الثلائة: #ونری 
فرعوت وهمن وجلودَهما4. 

5 عت كد ا ا خر وہ ۲ ع ع‌ 

وقوله: #ونری فرعوت#4؛ معطوف على انریداء أي: ونريد أن نري فرعون. 
#وهمن #؛ وهو وزير فرعون» #وحنودهما منه رٹ آي: من هؤلاء المستضعفين» بني 
ای اند 

#دَّا ڪاوا يحَدَرْوت #؛ (ما): موصولة أي: الذي كانوا يحذرونه منهم؛ وهو 
ذهاب ملكهم على أيديهم؛ بل على يد رجل منهم؛ وهو موسى عليه السلام. 

الفوائد والأحكام: 

.40 إثبات إعجاز القرآن» والتحدي به؛ لقوله تعالى: 'طسَر‎ - ١ 

۲- تعظيم القرآن العظيم وآياته؛ لقوله تعالى: یلک ات آلکتلب 4. 

۳ وضوح آیات القرآن الكريم» وبيانه للحق. ولعظمة من آنز له وصدق من 
جاء به» ولکل ما يحتاج إليه العباد؛ لقوله تعالى: مین 4. 

6 - آهمية قصة موسی عليه السلام مع فرعونء وما فیها من العبر و العظات. مما 
لا يوجد في كثير من قصص الأنبياء عليهم السلام؛ لهذا تلاها عز وجل على نبيه محمد 
ا وكرر ذكرها في القرآن أكثر من غيرها من قصص الأنبياء. 

0- آن ا حکمة من تلاو ة ۳ موسی وفرعون و فقصصه عل ال ا لأجل 
المؤمنين الذين یصدقون آخبار القرآن» ویعملون بأحكامه» ويتعظون به؛ لقوله تعالى: 

سر وه کے سے ہے 6 ہے ہ_ و سے رن a‏ و2 
#نتلوا عَلِيَكَ من با مومیٰ وفرعوت بالحق لفور امو 4. 

-٦‏ أن ما آخبر الله به في القرآن الکریم من الأخبار حق ثابت» وصدق لا شك 
۰ ۶ سے سی ١‏ 5 د ما مس ےسا ہے < ج 3 
فيه؛ لقوله تعالی: #بالِحَق#؛ کا قال تعالى: #وَتَمَّتَ کلمت ریگ صلئفا وَعَدَلا # 


ے ٦٢٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
[الأنعام: ۱۱۵]. 

۷- آنه انا ی جح EAD‏ سر سا ون ی 
و قوم يوه مورك سا وهی سل فا فی انان كما قال تعالی: #سَّهُرٌ رمضان 
ی أنزل فيه لقان هُدَى لاس البترة: ۱۸۵]. 

۸- علو فرعون في الأرض وتجبره وتکبره وطغیانه. فادعی الربوبية والاطیة 
وآذى العباده وخرب البلاد؛ لقوله تعالى: رت فِرَعَوَتَ علا في الارض>. 

۹- اتباعه سياسة «فرّق تسده بجعله أهل ملکته شيعًا وطوائف وأحزايًا؛ 
لیضرب بعضهم ببعض. ویتم له ما يريد؛ لقوله تعالی: #وجعل أَهْلَهَا شیاه وهذه 
سياسة الطغاة والجرمين في کل عصر ومصر. 

-٠١‏ استضعافه بني إسرائيل» وادلاله إياهم» واحتقاره هم» وتسخیره ایاهم 
بأخس الأعمال وأشقهاء وتذبيح أبنائهم» واستحياء نسائهم للخدمة والأعمال الو ضیعة؛ 
لقوله تعالى: تسف طایقة مهم یدیم نہر وشتش. 21ئ0 

۱- افساده في الأرض غاية الافساد با ذکر وبغیر ذلك من أوجه الفساد؛ لقوله 
تعا ی: إِنَّهُ هرن من ٤۶‏ . 

8 2099 لورد | نے 
ان ¿ اَتتضعِغُاً في رض 4 الآية. 

۳- إثبات الجعل الكوني والشرعي؛ لقوله تعالى: وھ أيمَة 
اوري 4. 

٤۔‏ قدرة الله تعالى التامة» ونعمته العظيمة على بني إسرائيل؛ بتقويتهم بعد 
الاستضعاف في الأرض» وجعلهم آئمة في الدين والدعوة» وتوريثهم الارض 
وتمكينهم فیها واظهارهم وإهلاك فرعون لوت سی وزوال ملكهم على يد 
موسى عليه السلام؛ القوله تعال: فو نریڈ : تمن عل ادن نشم ف 


م < > 


رض کر ارعه َه عله آلورنین © ونم هرق الأرض ونری 


سے هه 


سے ے۔ 


وا 


ای ی ے و 9ے وے 


فرعوت ومن وجنودهما وی ار سد 


سورة القصص. الایات: آ٦‏ 


۷ نے 
E‏ دوک یناما صبردا ركاذا نا 
تعن )€[السجدة: ٢۲]ء‏ قال ابن تيمية: «بالصمر واليقين تنال الامامة في الدین». 

-٦‏ أنه لا ينجي حذر من قدر؛ لقوله تعالى: ویرک فرعوت ومن َجودَهما 
هر ما ڪَاوا عَدَروت 4. 

۷- انتقام الله تعا ی من الظا مء ونصره للمظلوم ولو بعد حين» وأن العاقبة 

۸- أن الامة الستضعفة مها بلغت من الضعف وتسلط العدو علیها ظدَء لا 
ينبغي أن یستولی علیها اليأس من استعادة حقهاء وکین الله تعالی ما؛ فالأيام دول. 

۹-۔ أن الامة الذليلة الغلوبة على أمرهاء التی لا تأخذ حقھا ولا تطالب به؛ لا 
یقوم لها آمر دينهاء ولا یکون شا امامة فیه. ۱ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج5١‏ 


I= 
سم اص 2 7 کے صل ساس و رک ہے‎ 
قال الله تعالی: ورتا إل أو موت أن ضعي پا خِفْتِ َيه فألقیه‎ 


في اير ولا ان ولا 6 تا راوه اک وجایلو؛ ء مِنَ اَلمْرَََنَ © 
الا ۳ فوت لکوت لم عدوا رح 2 فقوت ۳ 
هما كوأ خطویرت ی رای مرن فرعورت قي ث ین کی ولک لا 
تاره عم أن تما أو ده ود وم لا بشخزوت © وأ وت اڈ أ 
موی فرعا إن کات یی روہ لول أن یا عل لا لکوت هرت 


امن 9 وا لانتو و قصِيه فضرے فصت يوء عن جس ES‏ لا شرت ۵. 
وَحَرَّمَنَا َيه المراضع م ين بل تا کل دلو عل َمل بب بيب یکملوه, 
ل ر وهآ کے اك ۳ کی کی ھا ول تير رت 
وه ار ن وک آلو ق وڪن أ ڪُر لا يعَلَمُوت 48. 
ا OE‏ ات اا 
بر ولا ای زا ترد | تا رادو ا ال ذف عفار ون الان ج التقطه: 
ءال فرکوت لڪوت لیم عدوا رتا 1 فرقزت ولک وج وده ما ید 
خلطوت © َالِ ل ی ۱ 
تا از کجده ولد هم لا یشغزرت 46: 
قوله: راو سی ا مومیت44» آي: ألهمناها ونفثنا في روعهاء وقیل: أوحينا 
إليها نی المنام. 
0۳ ربع #؛ ؛ تفسير لقوله: «آوحینا». ويجوز أن تكون «أن»: مصدریة 
والصدر المؤول: ان آتہ ربعي 4؛ ؛ نی محل جر بباء محذوفة» آي: بان آرضعیه. 


9 مت کرک ن بل به عون وجنرد الذين یتتبعون الوالید من 
الابناء حيث كان یقتل الغلیان عامّاء ويتركهم عامًا. 

لقألقيه فی الیگ أي: في النهرء والمراد: نہر النيلء الذي كانت أم موسی 
ساكنة على ضفافه. 


یا کک ع مس 2 
#ولا تخافى#؛ عليه من الغرق أو غير ذلك #رلا خَحَرَنَ#؛ على فقده وفراقہ 


سورة القصص,» الآيات: ۱۳۰-۷ 


۲۹ < 
بل اطمئني وثقي بحفظنا له. 

نا ردو لک ۹ء آي: مرجعوه اليك سالًا من كيد فرعونء ومن کل شر 

#وَجَاعِلوهُ من مرس ۹4ء أي: جاعلوه في عداد الرسلین» أي: سیکبر ویجعله الله 
00 

ها مشا تھ رو سالا و عله ودر ا تان وى هده 
البشارة. 

وني تقدیم هذه البشارة طمأنة لقلبھاء وتسکین لروعها؛ ولهذا خافت عليه 
ووضعته في تابوت مغلق» وألقته فی النهر؛ تسلا لامر الله تعالى» وثقة بحفظه طا. 

كا قال تعال: اذ أوسا إل یک مابوعی (۳0) آن آقذفیه في ابو اهمه فى رل ها 
بالساحل )€ [طہ: ۳۹-۳۸]. 

ٹر ءال فرعویت؟» آي: التقطوه من النهر» حیث حمله النهر إلى قريب 
من دارهم فأخذوه لقیطاً واللقيط: هو الطفل النبوذ؛ ولهذا قال: فالتقطه آل فرعون 
ول يقل: فاخذه. 

# لورت وج را 14 قرأ هزة والكسائي وخلف بضم ا حاء وإسكان 
الزاي: «وخنا» وقرأ الباقون بفتحهیا: ور 

واللام في قوله: #يكرن 4: للتعلیل؛ لأن الله قیضهم لالتقاطه؛ لیجعله هم 
عدوًا وحزتاء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» وفي شدة حسرتهم؛ إذ كيف يلتقطونه 
لأجل أن يكون هم عدوا وحزنا» آي: يظهر العداوة لهم ویجزنم ببلاكهم وزوال 
ملكهم على يديه؟! 

وقيل: اللام: لام العاقبة؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه أن يكون لهم عدرًا وحزئاء وانا 
كانت عاقبة التقاطهم له أن كان هم عدوا وحزئا. 

قال ابن القیم في تأييد القول الأول: 

«فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له؛ فإن التقاطهم له انا كان 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به؛ ليكون هم عدوًا وحزناء وذگر فعلهم 
دون قضائه؛ لأنه أبلغ في كونه حزنًا هم وحسرة عليهم؛ فان من اختار أخذ ما يكون 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج5١‏ 


ہے |۲۷۷ 
هلاکه على يديه إذا أصيب به» كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته.. فإنه سبحانه آراد أن 
يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كال قدرته وعلمه» وحكمته الباهرة» وأن 
هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختیارہ 
وإرادته» ويكون في قبضته وتحت تصرفه فذکر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن 
يذكر القضاء والقدر»'. 

لن فوت وهس وَجُووْدَهُمَا كاوأ حاطيت ۹ء أي: متعمدين 
لارتکاب الخطایا ون والإفساد في الأرض با مكر والإجرام. 

لوَكَالتِ آمرأن فرعوت؛ آي: ولا هم فرعون بقتل موسی. مات مر 
فرعورت ہہ وهي: آسية بنت مزاحم المؤمنة الفاضلة لجليلة» التي اختارت 
الدار؛ فقالت: 1# بَ این لي نک ہیا فى الک 4 [التحریم: ۱. 

وني ا حدیث: «کمل من الرجال كثيرء وم یکمل من النساء إلا مریم ابنة عمران» 
وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون» 0 . 

لفرت ع1 ین لی وت ۹ء أي : هذا الطفل قرة عين لي ولك» أي: سبب قرة عين 
ی ولك» تحصل به السرة تا حیاتناه وتقربهآعینا؛ ونسعد به. 

وذلك آنها ما رأته أعجبهاء وآوقع الله بته في قلبها؛ کما قال تعالی: وليب ءَ 

مب مق € [طه: :۳۹ 

وذلك من توفیق الله تعالى له وماء وسعادتہاء وشقاوة زوجها؛ ولهذا صار قرة عين 
۹۹۵یپپیپَی۷۷ییپٰپ9 يي 

«لا اوه أي: أبقوه. عى أن يتقعنا أو هد ولد 4؛ ا جملة موضع 
التعليل لقوها: #لا تَمَتَلوة» أي: عسى أن ينفعنا بخدمته لنا أو غير ذلك. 

وقد نفعها الله به أعظم نفع؛ حيث كان سببًا لإيانماء وذلك لحسن نیتھا وقوها 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ .۳٤۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٤٤٣۳ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲۳۱ والترمذي في الأطعمة 
٤ء‏ وابن ماجه في الأطعمة ۳۲۸۰؛ من حديث أبي موسی رضی الله عنه. 


سورة القصص الایات: ۱۳۷ 


۲۷۱ - 
الحق. ولزومها العدل» وعطفها و رحمتها. 
۵1ئ0 باه آي: أو نجعله ولدّا لنا بالتبني ونکرمه وذلك أنها- في 
GES‏ وی وت 
لوهم لا شَعْرُوت 4+ ا حملة: حالية» أي: وهم لا يشعرون بعاقبة آمرهم 
معه أي: وهم لا یدرون ولا يعلمون خفي إرادة الله تعالى» وما له من الحكمة البالغة 
في جعلهم بلتقطونه» ویتربی على آید. هم؛ لیکون هلاکهم وزوال ملکهم علی یذیه. 
قوله تعال: وَأَصَم فا 29۷90۰ إن کادت ا ول آن 
تال فلا کون مرت لین © وت لاخو فی بت یو 
عن جم جف وهر لا یشغروت © * وَحَرَّمَنَا عليه المراضع کی اف ات هَل 
امه 
مال 


۹4 فل نب یاوه ڪر تشن تفت © و پر 
0211 بت ولغار أن ود الو عق وا 
علوت 4. 

تر رضح ود 4 أو مُوتى». آي: صار قلبها ولبّها حين ذهب النهر بولدها 
ره أي : خاليًا من كل شيء إلا من هم موسی» وکیف يكون مصیرہ؟. 

وقیل: خاليًا من العقل» أي: قد طار عقلها من شدة قلقها عليه. 

#إن كادت. آي: قاربت وآوشکت من شدة وجدها وحزنا وقلقھاء 
«سْبّیی ۓہ4ء آي: لتظهر ما في فؤادهاء وتبوح بسرهاء وتخبر أنه ذهب ولدهاه وتخبر 
0 

EE:‏ آن رَبظسَا عل باه الولا»: حرف شرط غير جازم أي: لولا أن 
ثبتناهاء وقوینا قلبھاء وأمهمناها الصبر. 

کون من الْمُؤْمنِينَ 4؛ اللام: للتعلیل» أي: لأجل أن تكون من الومنین 
الایمان الکامل» بصبرها وثباتهاه وتصدیقها بوعد الّه ها بقوله مال انا رو 
ی وجلیار؛ من ألْمرسَِينَ 4. 

وتات نید وه فصي 4 وقالت آم موسی لاخته: #فضيه 24 آي: تتبعي 


سے ھی کے 


- آ٢٢‏ عون الرحمن في تسیر القران» ج١١‏ 
آثره» وابحثی عنه» وخذي خبره» وتطلبیه سرّا. 

رت بوه عن جس 4ء أي: فخرجت تقص أثره» وتتبع خبره» صرت 
بوه عن ج ٭ء الفاء: للترتيب والتعقیب؛ أي: آنها ما ذهبت بعيدًا حتى رأته. 

ومعنى رت بده عن جب € أي: أبصرته عن بعد ونظرت إليه خلسة 
ومسارقة وهي مارق وكأنها لا تريده» مبالغة في التخفي» حتی لا يعرفوا علاقتها به 
ومعرفتها بمن ألقاه بالنهر» فرب| قتلوه عقوبة هم. 

وھ وہ ۳ شعروت 2# آي: لا یدرون ولا يعلمون بأنها أخته. وأنها ترقبه عن 
هلله مایم اب 

+ وحَرمتا یه لْمَرَاضِمَ ۴ء ؛ آي: وحرمنا عليه الراضع تحريًا كونيًا قدریا. 

۳ ۳۹ أي: في قدر الله السابق» أو من قبل رده إلى آمه بأن منعناه قدَرًا من 

یی 
قبول تُدِيّ النساء كلهن فلم یقبل ثدي واحدة من الراضع الحضرة له؛ كرامة له 


سر رش یر و 


وی EP‏ خَُنْوّهم عليه» ورأتهم حائرين فیمن یرضعه: 
کل اَل ع اَهَل بيت يڪور لسن أي: يتعهدون لكم 
ی 
ونگرت: بيت € حتی لا یعرفوها مع آنها أخت موسی» وصاحبة البیت هي آمه. 
لوهم له تصسخورت )؛ في القيام عليه و حفظه ورعایته» والعناية به» فجاوّوا به 
إلى أمهء فأعطته دیا فالتقمه فأكرموها وجعلوا ها أجرًا ونفقة» مقابل إرضاعها إياه. 
وتربيتها له» وقيامها علیه؛ ولهذا قال: 
دنه إل نوک أي: فأرجعناه إلى أمه؛ كا وعدناها بذلك؛ «ك تم 
نها ولا َرَت آي: لكي تقر عينها به وتسعدہ ولا تحزن عليه وعلى فقده. 
قال ابن کثیر''': «ولم يكن بین الشدة والفرج إلا القليل» يوم ولیلت أو نحو 


.۲۳ ٣/٦ «تفسيره)‎ )۱( 
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تی ہے 
والله آعلم» فسبحان من بيده الامر! ما شاء الله کان» وما م يشأ لم يكن الذي يجعل لمن 
ی۶ ) 0 

«ولتعار أن و1 2 ال حى 4؛ الواو: عاطفة واللام: للتعلیل» والصدر المؤول: 
3 وعد 5 الله کی 46؛ في حل نصب سد مسد مفعولی (تعلم». 

آي: ولتعلم أن وعده الله برده إليها حق» آي: صدق. وآمر حقق واقع وثابت حق 
الیقینء بل عين اليقين» ویعقبه بعد کبره حقق وعده بارساله. 

فجمع الله ها- بسبب قوة إيإنها وصبرها وتصدیقها بوعد الله تعای- بین رجوع 
ولدها إليهاء وارضاعها ایام وحضانته في بیتها وهي آمنة مطمئنة» وبين الأجر والنفقة 
التي جروها ها مقابل ذلك؛ وغذا قال يككلِِ: «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته 
ال خبر؛ کمثل آم موسی: ترضع ولدهاء وتأخذ أجرها»''. 

وهذا لعمر الله هو الوفق: صاد عصفورین بحجر واحد. 

وفرق بین هذا وبين كثير من العاملین في آعمال الامة من الوظفین کبیرهم 
وصخيرهم» ومن القضاة والمدرسين» وأئمة الساجد والوذنین وغيرهم» تمن لا مخطر 
الاحتساب هم على بال» نظرتهم مادية فقطء ونظرهم لا یتجاوز آقدامهم. حاهم کمن 
یسوق الابل أو البقر أو غیرها من السواني بلا مای أو کا قیل: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والاء وق ظهورها محمول(۲) 

نهذا والله الغین والخسارة التي لا تشبهها خسارة؛ أن یظل الانسان يكدح في 
العمل آکثر عمره دون أن یستحضر أن هذا العمل من دینه» فیحتسب في ذلك. ویحمد 
الله على ذلك. فیعطی آجره مرتین: آجر من اللہ تعا ی على احتسابه وخدمته فی مصالح 
الامت مع ری یتقاضاه من بيت مال المسلمين» أو من استأجره. 

ی أحَترشم لا يَمَلَمُوتَ 4ء آي: ولکن أكثر الناس لا یعلمون أن 

وعد الله حق. ولا یعلمون العلم الذي ینفعهم ویسعدهم حقاه وهو العلم بالله عز 


)١(‏ آخرجه آبو داود فی «مراسيله»» والبیهقی في اف ھر رع نر هره انظر: «الجامع الصغیر) 
الحديث ۰۸۱۶۳ وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ١/٦‏ ۲۳. 
0 البيت لعبد الغنی النابلسی. انظر: «دیوانه» (ص۸٦۱۲).‏ 


عون الرحمن فی تفسير القرآنء ح١٦٥‏ 
۲۷٢ 5‏ 3 
او ال تی ان 

ر و م َي فو لی و 2 
- تحت یڑ لسر وس NATE‏ شر 
حت ارت ٣٦ء‏ وقال تعا ی: تفع | أن ککھوا شتا وم 1 الله فه 


سے 2 


حيرا صحكؤيرا 6 [النساء: ۱۹]. 

الفوائد والاحکام: 

١‏ - عنایة الله تعالى بموسی وأمه منذ کان وليدّاء وحفظه لەء وإھھامھا بارضاعه 
ل وی اي 
فشینًا؛ لقوله تعالى: «وأوحتتا ا إ۵ اث موس أن ا ذا ِقّتِ عله فالقیه 
في الم الآية. 

۲- لطف الله تعالى بام موسىء وطمأنته ھا بألا تخاف ولا تحزن على وليدها إذا 
السق اس وبشارته تافو اش را9 ارک تعای: و و 
تر إا ذو بل كلوه من الْمرْسَِنَ 4. وفي هذا إثبات رسالة موسى 
عليه السلام. 

- أن الخوف الطبيعي من ا خلق لا ينافي الایمان؛ كما جری لام موسىء وفي هذا 
إثبات رسالة موسی عليه السلام. 

5 - قوة اٍیمان آم موسی وامتثالها لامر اللہ حیث آرضعت ولیدها وألقته في البحر 
لا خافت عليه ثقة بوعد الله تعا ی بحفظه. 

-٥‏ تقدیر الله تعالى بحکمته لوسی أن پلتقطه آل فرعون ويأخذوه من النهر إلى 
دارهم؛ لأجل أن یکون لهم عدوا وحزتا؛ بہلاکھم وزوال ملکهم على یدیه؛ لقوله 
تعال: هه ءال فرعورے لیکو له عدوا ورا 4 . 

-٦‏ عظم آیات الله ودلائل قدرته العجيبة أن تكون نجاة موسی عليه السلام 
بالقائه في البحر مورد اٰلاكء وآن تكون تربیته فی حضن عدوه فرعون. 

- أنه لا ينجي حذر من قدر وآن الْحَذِرٌ قد يؤتى من مأمنه؛ ففرعون يقتل آبناء 
بني إسرائيل حذرّا من مولود منهم يكون هلاکه وزوال ملکه على یدیه» ويشاء الله 


سورة القصصہ الآيات: ۱۳۰۷ 


۵ = 
تعا ی ويريد بحکمته البالغة أن يتربى هذا الولود على يديه. 

۸- تعمد فرعون وهامان وجنودهما فعل الخطايا والآثام» والافساد في الأرض 
بالکر والاجرام» واستحقاقهم بذلك المكر مهم وأخذهم بأنواع العقوبات والانتقام؛ 
لقوله تعالى: رن فوت وه وده ما سکاؤاً خاطیبری 4. 

۹- تسخير الله تعالى لوسی امرأة فرعون؛ بإلقاء محبته في قلبهاء وعطفها علیه 
پٹ فرعون بکون هذا الولید قرة عین یا ونیا هم عن أن 
گار دا أن ينفعهم أو بجعلو, هم ولدّا؛ لقوله تعالى: ص2 2ئ 
ر عن لی رلک لا نموه عم أن یمتا أو ده 9دا 4. 

۰- أن فرعون وآعوانه قد هموا بقتل موسی عليه السلام بدلیل قول امرأته: لا 

او ی یی وا وی ا دی 
هو خبوء لهم في طي القدر على يد هذا الولید؛ لقوله تعالى: وشن لا شروت . 

در اس رو وس بی ہت 
عقلها ولبها من شدة قلقها علیه؛ لقوله تعا ی: وص ود ار مُوتى فرب 

۳- تثبیت الله تعالی لام موسی» وربطه على قلبها بعد أن کادت أن تفصح عن 
حالماء وتبوح بسرهاء وتخبر بأن ولیدها ذهب في النهر؛ لقوله تعالی: #إن کادت 
یی بي الا أن رہظا عل قلبهاه؛ ؛ وهذا من أعظم نعم الله على العبد؛ أن يثبته 
ويربط على قلبه في الواقف المذهلة. 

6 - إثبات القضاء والقدر؛ لقوله تعا ی: ول أن ريطما مل قلبها )€ [القصص: 
.]١‏ 

6- أن الصبر والثبات في الشدائد من أعظم دلائل الایمان» والتصديق بوعد الله 
تعالى العاجل والآجل؛ لقوله تعالى: کون مرح الم 4. 

٦‏ ۔ أن الإيان يزيد وینقص» ومن أعظم ما يزيد الایان الصر عند الشدائد 
والتثبیت من الله على ذلك؛ لقوله تعالى: کون مرت الْمْؤْمِنِينَ کی أي: ليزداد 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۲۷۱۷( 


إيعانها ویطمئن قلبها. 

۷- إثبات العلل والاسباب؛ لقوله تعا ی: تکوم الْمُؤمِييت . 

۷+ یی 000۳۶۷ 
وتعرف خبره؛ لقوله تعالی: #وَدَالكَ لآخیدہ فیه > وهذا من فعل الاسباب. ولا 
ينافي إیمنہا بوعد الله ها برده إليها. 

۹- تتبع آخته لاثره» وسعیها في طلبه حتى بصرت به عن جنب» آي: وهي مارة 
حول بيت فرعون. من غير أن یعلموا بہاء ولا بقصدهاء ولا بکونہا بصرت به» مبالغة 
منها في التخفي؛ حتی لا یعلموا بعلاقتها به فتکون تحت طائلة الساءلة عن خبره؛ لقوله 
تعالى: رت یدوم عن جب وهر لا لا عزوت . 

۰- جواز خروج المرأة في حوائجها بلا حذور. 

وسر سر E‏ یر ہم ی سی مس 
سببًا لرجوعه إلى آمه؛ لقوله تعال: × مَحَرمْتا عه الماع من قَل۹. 

۲- انتهاز أخته فرصة عدم ا دي النساء؛ لتدضم على أهل بيت يكفلونه. 
یتعهدون هم بارضاعه وتربته؛ وهم له ناصحون؛ لكي برجع إل ورس 
#فقاكت مل ل دلج عق ال ب بيت يَكَدُويء ڪر وَهُمْ لر تصخورت». 

۳- أنه لا آفضل ولا آنفع للمولود من رضاعة أمه. ولا آحسن رعاية له» وعناية 
به ولا آنصح له من آمه؛ لقول ق للع هل یب 
یکهلود باون کت وم له نے خورے4. 

- قہ او و ایو ی ی موی 

0- |رجاع موسی إلى آمه- كما وعدها الله عز وجل بذلك- لكي تقر عينها 
رترضعه مت وراه ولا تن فد أ يده نها وم وعد له برد لي 
حق» ويزداد إیم|نہا؛ لقوله تعا ی: #فرددتۀ إل ا EES‏ ولد 
مر رَعَ> نون 4. 

-٦‏ أن الله عز وجل يبتلي العبد ببعض الشاق من ا حزن الشدید» وا مم البليغ, 


سورة | لقصص. الایات: ۷ ۳ 


۷۷ = 
وأسباب ذلك وغبره؛ ليوصله بالصبر على ذلك إلى ما هو خير له في دينه ودنياه 
وآخراه؛ کا حصل لام موسی عليه السلام. ۱ 

۷- أن آکثر ا خلق لا یعلمون العلم الذي ینفعهم ویسعدهم حقا؛ وهو العلم 
بالله تعالى وما يجب له؛ کا لا یعلمون ما لله عز وجل من ا حکم العظيمة في جعل کثبر 
من النعم والنن والنح الجسيمة في طي بعض الحن؛ لقوله تعال: #ولکن 
رهم لا يَمُلَمُوتِ . 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


د ۲۷۸ 
هی من با سای مه ۸ و ہا مه اه 4 معا 09 اک 
قال الله تعال: وله سد ۵و واسشموی انيه وعلمًا ود لك جزي 


2 2 سے > 3 3 ص ص کی 
لمحرنن © وَدَحَلَ المَدِيکة عل جين عَقَاو قن آهلها فد فيا ين يتين 
ہے ل 


هدا من شیعتد وعدا 2 دوي َسْتَعَتَهُ الى من شيعتي عل الى من عدو 
وڪ مومیٰ فَقصول ليو قال ها من عم الشَيطنِ إِنَهه عد : 

پ روص سے © جح سس و چو ور مجر وو 

2 ام نقیی فاعم لی فغفر له هو مور ۱ 

سک کک ھ 51 ہے ٣‏ ما و ی سس ی مرس ۰ 

عن لن کون كلهيرا لِلمُجَمینَ © اص في أ 
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سے 
7 و > سے و سے 1 سی کی سے کے یت ۳ یس > > 31 ر ر ص م و کے کے کے 
الِْحَيْنَ © وَدخل المدیته عل ین علخ من اهلها فد فیها رجْلّن تلان 
2 3 7 سے کا 7 سروک ۳ سم و زم . ہے 0 ٦‏ 3 7 مس و 6 
هذا من سیعیهه وھد و یف شتغثه الذى من شيعتو زی من عدو 
صصو بو ا اما سے ہہ سو رتست ھوں فد بای ۲ ہو و ی یک 
فوکزهء مومیٰ فقضی عليه قال هذا من عمل السَیّطن نهر عدو مضل مَہيں © قال رب 


توله: ولا بل شەر آي: ولا کبر موسی وبلغ آشده. آي: اشتدت 
وتکاملت قواه البدنية والجسمية» وبلوغ الأشدء ببلوغ ثلاث وثلائین سنة» وقيل: قريبًا 
من الأربعين؛ لقوله تعالی: حول بم دہ وب مینست )€ [الأحقاف: ۱۵]. 

وتو ۹ء آي: تکاملت قواه العقلية والفكرية. 

تسه کا ولا 4 ۰ أعطيناه حك يعرف به الأحكام الشرعیة ويحكم 
به بين الناس» وعل) كثيرًا. 

وك ری الْمْحَسِنِينَ 4؛ الواو: اعتراضية» والكاف للتشبیەہ أي: ومثل هذا 
الجزاء بإيتاء ا حکم والعلم نجزي الحسنین آمثال موسى عليه السلامء الذين يحسنون 
في عبادة الله تعالى» وإلى عباد الله. 


سورة القصص. الایات: ۲٢-١٤‏ 


> 

وحن ال مَدِيحَةَ 4 أي: ودخل موسى المدينة» أي: مدينة من مدن مصر يسكنها 
أقباط وإسرائيليون _ 

عل جين ماڌ تر من أَمْلِهَا4. أي: في وقت غفلة من أهلهاء إما وقت القیلولت 
آوغیر لك من الأرقات الى نز فیها ناس عن الانتشار 

لد فهاک آي: في هذه المدينة» #رَجََينِ تلا آي: یتضاربان 
ویتصارعان ویتنازعان. 

هن من شيعيو ودا من عدر آي: آحدهما من شيعة موسی وقومه. أي 
من بني إسرائيل» والاخر من عدوه أي: من القبط قوم فرعون آعداء بني إسرائيل. 

دک آی: طلب منه الغوث والعون» ای من شیعتهه6؛ 


ےرا کرت ئ14 » آي: فوکز موسی القبطي» أي: ضربه بجمْع کفه. 

لسن عله آو : فأماته بتلك ال وکزة؛ لشدتہا؛ لقوة موسی عليه السلام. 

َال کا من عمل لین آي: ندم موسی على فعله» وقال: هدا من عَمَلٍ 
مین 4؛ الاشارة ترجع إلى ما حصل منه من وکز القبطي والقضاء عليه» وما لابس 
ذلك من الغضب. آي: هذا كله من تزیین الشیطان وتسویله ووسوسته. 

وفي هذا دلائة عل آنه و و تر حم 

نر عدو مضل ین 4 تعليل لكون ما فعله من عمل الشيطانء ای لان 
الشيطان عدو لبني آدم اح ع دم ا 

کا تال آعاذنا له منه: تا ای ادن لمر هاه 5 لتق @ د 
انم ن وب کین عليز ند ایھر ون یلیم ولا 2 27 
رت ۰٦-۱۷]ء‏ وقال: ليما اعد 5 E‏ له فى لَص SE‏ 7 

جمعیں # [الحجر:۳۹]ء وقال: «فع یلک اأ أجمعيرت € [ص:۸۲]. 
0 ومظهرهاءومبین سعیه في لالم واعلاکهم. 
وله آي: قال موسی معترفا بذنبه» مقرّا بخطثه» نادمّا على فعله» تائبًا إلى ربه: 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج٦٦‏ 


۲۸۰ - 


َب یی مث تَقٛیی 4ء أي: يا ربء إني ظلمت نفسي بهذا الفعلء عفر لی ۹ء 

آي: فتجاوز عني واستر علي. 

لاخ ۳ الفاء: تفید التعقیب. فاستجاب الله دعوته» فغفر له وتجاوز عنه 
وستر عليه. 

ال ہُو لور ليم 4؛ تعليل لقوله: طقَتَفَرَ لد أي: لأنه عز وجل هو 
الغفور الرحیم؛ ہہ ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده» و(الرحیم): ذو الرحمة 
الواسعة لکل شيء» العامة لكل حي؛ والرحمة ا خاصة بأوليائه من رسله» وعبادہ المؤمنين. 

#قال رب ما مت 4312 ع وات عر ب نويد وات 


علیه وشکه! انته وافضاله الیه: رث ما أَحَمَتَ عّ؟؛ الباء: للسبیت و«ما»: 
موصولة أو مصدريةء أي: يا رب بالذي أنعمت به عللّ» أو بإنعامك عل بالغفرة 
وغير ذلك. 


920 77270 د هیر لِلْمْجَرِمِينَ 4؛ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: فلن 
اراس اتا للمجرمین الخالفین 2ھ 

وهذا وعد من موسى عليه السلام» وشکر منه لربه» بسبب منة الله تعا ی وانعامه 
عليه بالغفرة وغير ذلك: ألا يعين مجرمًا؛ كا فعل في قتل القبطي. 

ويحتمل كونه دعاء من موسى وسؤال منه لربه بعد أن غفر له ألا يكون بعد هذا 
ظهيرًا للمجرمین أي: ا در 


توله ال: اض ف ات عابنا بر فلا زی اس بای 
ECELE‏ ۳ ۷ تا أ راد أن کی بای هر َة 
معا ق موت اریہ أن قش کا قلت تسا بلي إن رید له أن تن 
ی لا ی پر ۱ 3 ل تن آقصا مر کی 


قوله: وا و ۳ من » أو دخل في صباح لیلته 
يي ابو ی اہ 
القبطی الذی قتله. 


سورة اٹثقصص:؛ الایات: ۶ ۲۰ 


اک = 


)528 4 خبر ثانٍ د«آصبح» آي: ینتظر ما يناله بسبب القتیل» ویتوقع أن 
يؤخذ بذلك في أيّ لحظة. 

لادا الى اسر پالگیں 4؛ الفاء: عاطفة» و«إذا»: للمفاجأة» أي: فإذا 
الإسرائيلٍ الذي استغاثه بالأمس واستنصره على القبطي الذي قتله. 

یره أي: يستنصره اليوم» ویستغیثه مرة أخرى على قبطي آخره 
والاستصراخ: المبالغة في الصراخ؛ لطلب الإنقاذ من الشدة. 

لَالَ لر موی أي: قال موسی للإسرائيلٍ المستغيث بالأمس» والستصرخ 
الیو موبخا له وزاجرّا: ۹۳ لوی م مب ؛ اللام: للتوکید و(غوي)ء أي: شديد 
الغواية» ضالء بعيد عن الرشد» 596 5 أي: بين الغواية؛ لا فعلته بالاامس والیوم 
تورط نفك با من لا تی ثم تروم الغوث من يوقا بعد مر 

کنا أن اد أن با بای هْوَعَدٌُ لماک «آنه في قوله: ان أرَاد)4: 
ژائدة من حیث الاعراب؛ و سار آي: فحین آراد موسی أن یبطش 
بالذي هو عدو لماء أي: بالقبطی. عدوه وعدو الاسرائیی. 

و«آن» والفعل «یبطش) في تأویل یی تھا ضس با ای ای فلا 
آراد البطش بالذی هو عدو لماء أي: آراد ضربه بشدة وعنف. والبطش: الآخذ بقوة. 

قال4 القبطي زاجرًا لوسی عن قتله» ومنکرا عليه: وريد أن تلت كما فتلت 
مسا پالامیں إن رید إل أن 1 جَبَّارًا ی اض وم رید ا آن تن مت مسرت 

والاستفهام في قوله: رید > للانکار» و«أن» والفعل بعدها نی تأویل مصدر في 
محل نصب مفعول به ل«تريد»» أي: آترید قتلی؟! والکاف: للتشبيه» واما): مصدریق 
بعد وس شب يريد: القبطي الاول. 

وقد استنتج القبطي الثاني هذا من قول موسى للإسرائيل: «إِنَّكَ لوق ین بن 2 
تمرف آ۵ موببی هو القائل القیطي رتو یس ره الت 

ٹن ترید إل ا أن تون ار ف اض ؛ «إن»: نافية بمعنی: (ما)ء و(إلا) 
أداة حصرء آي: ما تريد الا أن تكون ##جَبَارًا فى الس ه؛ بالقتل والبطش ونحو 
ذلك والجبار: التعالي المترفع على غيره. 


= عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 
ما ۳ أن تن من الْمَصَبلحيتَ #؛ «آن) والفعل (تکون) 2 تأویل مصدر ف حل 
نصب مفعول به ل«ترید»» آي: وما ترید ال صلاح آي: والا لو آردت آن تکون من 
الصلحین لاصلحت بيني وبين هذا الرجل من غير قتل أحدہ فانکف موسی عن قتله. 
وارعوی لوعظه وزجره. 
وذهب ابن كثير إلى أن الذي قال: َو تشلٰ كا فلت تفا 


و 


م< 2 


یالامی إن ثرید 5 أن ون جرا في ہر سای 
الإسرائيلي» وذلك أنه لا عزم موسی على البطش بالقبطي اعتقد الاسرائيلي -خوره 
وضعفه أن موسى يريده؛ لقوله له قبل هذا: نك لو م مین ٭؛ فبادر بقوله دفاعا 
عن نفسه: يموت نید أن نی الآية. 

قال ابن كثير(١2:‏ «فل) سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه» ثم ذهب بها إلى باب 
فرعون. فألقاها عنده» فعلم بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على قتل موسىء فطلبوه وبعثوا 
وراءه؛ لیحضر وہ لذلك». 

والراجح الذي يدل عليه سياق الا یات ومعناها هو القول الأول. 

#وجاء رل من اَقصا الَمَریتة؟»» أي: من آخرهاء وأبعد مکان فیها. 

سی آي: يسرع رکضا على قدمیه من فرط عطفه على موسی» ونصحه له 
وخوفه علیه. 


سے 
ہے 


وقدم هنا «رجل» فقال: وجا رَجُل ین اقصا المدِينَ يس بینا آخرہ في 
سور سن تقال :زواعو ضا کہ 4 [الآية: ۲۰] والحكمة- الله أعلم- أنه 
في هذه السورة قدمه اهتامًا بالخبر الذي جاء به فقدم ذكره على ذكر المكان. 

وني سورة يس قدم قوله: من أقصا ميت 4 اهتمامًا بكون هذا الرجل بعيدًا عن 
الرسلء وما جاء إلا ليؤكد صحة ما جاؤوا به قبله. 

لی لموس إِنَّ الملا أي: فرعون وملأه. وني ندائه لموسى باسمه دلالة على 
أن له به معرفة. 


سورة القصص الابات: ۲٢-١٤‏ 


۲ = 
یات رو يك لِيَمَدُوكَ ۹ء آي: يتشاورون فيك ٭ لك ؛ جس 
: لاجل أن یقتلوك أي: لاجل قتلكء #دَأَخْرَجَ4؛ عن المدينةء انی لک من 
لصحا ؛ تعلیل لمجيئه إليهء واخباره بائتمار الملا لقتله ولامره له بالخروجء آي: إني 
لك من المخلصين بالنصح. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ منة الله تعالى على موسى ا بلغ آشده واستوی بإيتائه ا حکم والعلم؛ لقوله 
تعال: ولا بل انہر سوئ تیه خكنا عم 4. 

ع ر لف ل موسی بوصف الاحسان؛ لقوله تعالی: إن حرف 
لْمُحَسِنِينَ ۹. 

۳- مجازاة الله تعالی المحسنين بالاحسان إليهم» والترغیب في الاحسان؛ لان الجزاء 
من جنس العمل. 

٤‏ - ابتلاء موسى بوكز القبطي الذي من عدوه؛ انتصارا لاد سرائیلی اي من 
شيعت والقضاء عليه» بسبب تسويل الشيطان؛ لقوله تعالی: #وَدَحَلَ ميت عآ 
ضا مر من اهلها فد فها تباین یشان هلا من شیعیهه ای 
ماه کڈ ای من شيعي ڪل اى من دوه ريڪ موی فقتی یه قال کل 
مق عَمَلٍ سين وني هذا دلالة على أنه عليه السلام إِنما حمله على فعله الغضب» 1 
لم يقصد القتل» وهذا قبل بعثته. 

-٥‏ جواز الاستغاثة بالخلوق في يقدر عليه» دون ما لا يقدر عليه» مما لا يقدر 
عليه إلا الله تعا ىی. 

- إثبات الولاء والبراء في الدین والولاية والعداوة؛ ۳ 0 
من شیعیه.ع ای من عَدُوَوء 46. 

۷- قوة موسی عليه السلام؛ لقوله تعالی: #فوگزه موم فقطی یه . 

۸- حكمة الله تعا ی في إجراء الأسباب من دخول موسی الدينة وقتله القبطی؛ 
ے بت ےت ےو ےو ی ۱ 

۹- إثبات الأسباب؛ لقول موسی هاا من مل 4 آي: شعية: 


1 ۶ 


أ 
آل 


سو ۹ حت 


نه 


عون الرحمن فی تفر اثقرآن؛ ج١٠‏ 
I=‏ | 3 

۰- عداوة الشیطان القديمة البينة الظاهرة لبني آدم وحرصه علی تو 
یٹ العاصي؛ ما بوجب رر جب لال هذا من عمل ی 


3 رو فو و له 


نر عدو مضل میں . 

۱- اعتراف موسی علیهالسلام بظلمه لنفسه بهذاالفعل» وسوالهربه آن یغفر 
له» ويتوب علیه؛ لقوله تعالى: لقال رت انی طَلَمَتُ نمی فَاعْنر یی 4. 7 

۲- سرعة تحت لقوله تعا ی: #فغفر له 
بفاء التعقیب. 

۳- إثبات ربوبية الله تعا ی ا خاصة لوسی عليه السلام؛ لقوله: #رَبّ4. 

-٤‏ أن الاعتراف بالذنب توبة» وأن ارتکاب الذنب ظلم للنفس. 

-٥‏ أن أفضل ما یکون الدعاء باسم الرب ووصف الربوبية؛ لقول موسی: #إرّتٌ 
یی ظامَتْ نی فَأَعَفْر لی 4ء وهکذا کان جل دعاء الأنبياء علیهم السلام؛ لأن معنی 
(الرب»: الخالق المالك المدبر» الذي بيده العطاء والنع والضر والنفع. 

و  -‏ لئ (الغفور» و(الرحیم)ء وصفتي: المغفرة وال ر حمة 
الواسعتین له عز وجل؛ لقوله: ند هو مور الم ۹. 

۷- اعتراف موسی عليه السلام بنعم الله تعا ی علیه وشکره لنن ربه وأفضاله 
عليه مذ كان وليدّاء ومغفرته له وتوبته عليه» وندمه عليه السلام على ما فرط منه من 
قتل القبطي ووعده اہو ری او ألا یکون معيتا للمجرمین؛ لقوله 
تعالى: لقال کب ما مت ع3 فان کون لهيرا ریت ©4. 

۸- 7 جواز إعانة آهل الاجرام والشرور على إجرامهم وشرورهم؛ وطذا قال 
ي: (انصر أخاك ظالًا أو مظلومّاء قالوا: يا رسول اللہ هذا الظام فكيف ننصر الظلوم؟ 
قال: تمنعه من الظلم»'. 

4- أن المنعم بسائر النعم كلهاء الستوجب للشکر؛ هو الله عز وجل وحده. 

۰- أن شكر الله کا يكون بطاعته» يكون أيضًا باجتناب معصیته» وأن النعم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب. أعن أخاك ظالًا أو مظلومًا ٣‏ -ے ٩‏ من حديث انس 


سورة القصص. الایات: ٠١ - ١5‏ 


> ۲۸۵ 


تقتضی من العبد فعل الخير وترك الشر. 
۱- ملازمة الخوف لوسی بعد قتله القبطي وتوقعه أن يؤخذ ویقتاد بدمه كل 
لحظة؛ لقوله تعالى : اص ذ في اَلمدِينَة ایشا بتر بر 4. 


-٢‏ - مفاجأة موسي أن الرجل الذي استصرہ ه بالأمس يستصرخه اليوم على قبطي 
آحر؛ لقوله تعالی: فد ری ی امس سره و46 آی: يطلب منه النصر ة. 

-٣‏ از ےہےووٹت ساد ہہ ےت 
والضلال البین؛ لقوله تعال: قال له موم إِنكَ َو مس . 

4 - إرادة موسی البطش بالقبطي نصرة للاسرائیلي؛ لقوله تعالی: کا أن اد 
۶٦٦‏ "مم 

٥۵‏ - إثبات الارادة للانسان؛ لقوله تعالى: فلا ت ات اراد د أن یط وني هذا 
رد على الجيرية الذين يزعمون أن الإنسان مجبور على آفعاله» مسلوب الارادة. 

-٦‏ تأثر موسی عليه السلام بموعظة القبطي له» تمعن لطت کت 
وعظه» واحترازه عا لاحظه عليه بقوله: ة٥‏ ادن كن كا قات تسا 
ا ان ن الک آن ون جرا نی الاش و يا یڈ أن ون من سیر 4 . 

۷- عدم جواز قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف؛ لندم موسى على قتله 
القبطي. سرت سوہ واعترافه بظلمه لنفسه ذا الفعل» وقوله: 
رت أحنت عل تن آسفوت كيبا ».وتو للإسرالي: إل 
ہی ی رات ول ی تید ال أن تَكوْنَ جَبَارَا في الات وما 
رید من الْمُصَلِدِنَ4. 

O ا‎ 

۹- وصول خبر فتل موسى للقبطي إلى فرعون وملئه» وتشاورهم في قتله» ومنة 
الله تعا ی عليه وحفظه منهم بتسخیر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى الدينة یسعی 
فأخبره بائتم|رھم لقتله - سر اہی سیت بل تن آقصا 
ألْمَدِيتَةَ تة هی ول یموس ان 0 یاتملون بك ليقتلوك فا خر ی لَك من 
سح ©4. 


کا ےھ ےک 


۰- مشروعية النصيحة والتحذير ما ينبغي التحذير منه ولا يكون ذلك من 
الوا 

-١‏ صدق هذا الرجل الناصح» وخبته لموسى» وحرصه على سلامته؛ لهذا جاء 
يسعى ركضًا على قدمه؛ ےر ناو ان وا بموسی قبل أن يحذره منهم» وهذا من 
سیک ال ا 


رق عاد 
Ly 2‏ یز 


سورة القصص)» الآيات: ۲۸-۲١‏ 


لها یه لاه منت قال عَم رك أن يهرين سوك ۳۲ : ولا ور 
ل e‏ يو أمَهُ من الاس يشفورت وَوَجَدَ من دونه مرن 
۳ سے ا سن کے ےا الى ہے ص ماله > 4 3 ۰ هم 

ود َال ما کطیدها كا لا کی یں سید الصا ات < 


ا 
۹ 
¢ 
A‏ 
ای دعل 
۵8 
ام 
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۷ ۱ 
و6 ۷ 
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3 
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۷ 
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م 
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فقبر © ات لدع تَمْئِى عل ات یار تا ات لى يد يوك ایجزیلک 
لجرما سَقَيَتَ لا فلا کا قشع لی 11 زت رت انز 
عم بر" عا ۳ 

ل و سے 


e 7 1‏ > ہے اڑے 8 2 و ب 9 5 پوت ہو اک 
۱ لما 1 هما کان سجر ان خر م اسگجرد CE‏ 


7 و هم 2 5 7 
لبيك ۵ رید أن ألكعك (عتی اتی کت عق أن تمه تميق 
سس ۳ سے سے سے جم ہے کا و ظ2 ہے 
ےط ساح وم 71 E‏ و 2ئ يہ 
ججج فان انَمَمَتَ عشرا فمن عندك وما ارید ی ذلك" سفن إن 
ge‏ ص صا 1 م< 2 سے 
2 اله مت الصّللحيت © قال لك سی يتك آيما أجلي َضيث قلا 
۵ رت جم ہے ف 
وہک ہے مت سم سس و ۸ مس وو 


رت ين م مِنَ الوم الاير © ولا 
رق ن تن سوا کو لبیل © ول ورد مه 
ملف و َجد عَلَيَهِ امه من التاس توت ووجد من دونهم 5 ون 
ال ما کا َال لا کی عق ید اتا 7ت کی © 
. ۱ لظِلْ فقال رب ان لما انرأت 3 من حَبّر بر @4: 
قوله: غج نها أي: فخرج من المدينة ومن مصر فرارًا من فرعون وقومه؛ 
متا لنصح ذلك الرجل الناصح له با خروج. 
ایا ۹ حالان» آي: حال کونه خائفا من حاق جنود فرعون به» 
يروت 4 آی: یتلفت ویتوقع خاقهم یر ےہ0 
ال رت يجن مِنَ ارم امین ۹ء أي: من فرعون وقومه الظالین بتقتيلهم 
أبناء بني إسرائيل» واستحيائهم نساء‌هم وبتآمرهم على قتله مع أنه قد تاب من ذنبه 


ولم يقصد القتل. 


ا 
3 

مت 
۷ 

ان 
£ 
72 


2 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن, ج١٠‏ 


كد ۲۸۸ 
«#ولتَا و وى جه ولقاء مرت #4 آي: فصد ہو جهه جهة (مدین) جنوب فا طہن؛ 
حیث لا سلطان لفرعون علیها 


7 عسی رق أن هين سره ایل 4ء آي: أن يدلني ويرشدني إلى قصد 
السبیل» جا وسط الطریق وآقومها اف بل مدین» فهداه له انت 
الطریق الستقیم في الدنیا والاخرة. 

«ولتا ورد ماء و دی او ال 9ءء أعرة متها 
الذي يرده الرعاة لسقي مواشیهم 

لد عَليّه 4 أي: وجد عل ماما من الاس یستویک؟» أي 
جماعة من الناس یسقون مواشیهم. 

#ووجد من ڈور آي: من دون تلك اماعة؛ آي: سواهم من الناس الذین 
پسقون. 

مرن ندودان چ أي: تذودان آغنامها عن الاء» أي: تحبسان آغنامها 
وقنعاعم| أن ترد مع آغنام الرعاة؛ لعدم قدرتها على مزاحمة الرجال الواردین» وخلو 
قلوبهم من الروء: والرقة والرحمة اء والسقي لماء فها ینتظران مها طال الانتظار 
حتی یصدروا. 

َال م کیک ٩‏ أي : رق لما موسىء وقال طا: #ما مک 4 5 ما 
شأنکم لا تسقيان؟ ولاذا لا تردان ا ماء مع الواردین؟ 

نا 8؛ مبينتين اذا لا یسقیان: #لا نمی حو کس 

قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو بفتح الیاء وضم الدال: «يَصدر)» وقراً 
الباقون بضم الياء وکسر الدال: #یصیر)ه. 

أي: جرت العادة بأنا لا نسقي أغنامنا حول ا أي: إلى غایة أن 
يُصدر الرعای أي: یتهوا من سقي مواشیهم» وینصرفوا ها عن الاء» فاذا خلا لنا الحو 

اويا وتا شيخ كير كير 4؛ لا يستطيع بسبب الكبر والضعف أن يسقي ماشيته؛ 


سورة القصص» الایات: ۲۱ ۲۸ 


۹ ح< 
لهذا وکل ذلك إلینا. 

فذکرتا لموسى آمرین: 

الأول: آنبا لا یسقیان حتی یصدر الرعاة من سقي مواشیهم؛ لعدم استطاعتھم| 
مزا متھم. 

الثاني: أن أباهما شيخ كبير لا يستطيع سقي ماشیته؛ لکبرہ وضعفه. فوکل ذلك 
میا 

#فسَتن لهما»» آي: فرق لما موسی عليه السلام» وسقی لما غنمهیا رحمة ما 
من غیر آجر. 

عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه: (آن موسی عليه السلام لا ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس یسقون قال: فلا فرغوا آعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق 
رفعها الا عشرة رجال. فاذا هو بامرآتین تذودان قال: ما خطبک|؟ فحدئتاه» فأتى 
بس ی رو وی 

اند نول ل ال ؛ لیستظل فيه من الشمس» ویستریح من التعب. وکان في 
و بین 

«فتال تینک آي: يا ربء ای لما ارت إل من حَبّر فَقَرک؛ اللام 
للتوكيد» و«ما» موصولة أي: إني للذي 7ہ 2 من حير فیِ بر 4ء آي: حتاج 
ومفتقر إلى الخير الذي تسوقه إلى» وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسوال با حال 
آبلغ من السوال بلسان القال» وکا قیل: 

فسن رایست قار سےا ببطالا تسيا EE‏ ی ی 
البقل وورق الشجرء وکان حافیا» فا وصل مدین حتی سقطت نعل قدمه» وجلس في 


(۱) ذکره ابن كثير في (تفسیرہ) ۲ من رواية أبي بكر بن أبي شیب وقال: «إسناد صحیح». 
(۲) البیتان لبدر الدین الشافعی. انظر: «شذرات الذهب» (۱۰/ ۶۸۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 


الظل» وهو صفوة الله من خلقه. وان بطنه لاصق بظهره من الجوع» وان خضرة البقل 
لترى من داخل جوفه وانه لمحتاج إلى ن TE‏ 


ا م 7 1 2 چم ۲" > € > و N‏ 

فوله تعال: «خِوَتَهُ ِحْدَلمَا َمْثِى عل امتخبار قات ات ای يَنَعُوكَ 
3 دا ےت مت کا وا ھ2 ول کت ےہ 
اہ ہر جاء ہو وفص کے کف جرت 

بس ف 7 > وص ور ا ۳ سو ہے ضر 5 نے ی 
بت ار ابیت © ت اخدسهما کاب استعجره إن خر من اسخجرت 
ہے و ص< هم و 4 ا و 3 1 مہ کے سے سم مر ا ا ۶ و م 
القوىتٌ الامین © قال ی اريد ان نكحَكَ إِحَدَى بنی هتين علخ أن تاجرد 
سے حلط صو چرس و < بت سے سم 4 و 2 چو سے 3 
نمی حجج فان رو ای اڈ ا نس اقی كك 
7 و سم سے ضز ٢‏ سو ہے 1 5 ۰ 1 9 رہ کے سے 
سنج در إن ء الله ج الصیلحیت © قا 272 ہی بسلك يما 
ر رم ی EE‏ کے ا سو E‏ 
الاجلین قضیت فلا عدوت 7 ول لے على ما عم ۹ 


قوله: ته إِحَدَ ما 4ء أي: إحدى البنتین اللتين سقی لها . 

نمی َل أتتِحَیآو4؛ الجملة في حل نصب على الحال» أي: حال كوا تمثي 
على استحياء؛ لكرم عنصرهاء وحسن خلقهاء ولما رأته من حسن خلق موسى وكرمه. 

عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه؛ قال : (جاءت مستترة بكم درعهاء أو بكم 
قمیصها»(۰۲. 

اك ات آی عوك لیجریلک»؛ يظهر من هذا نا آخبرتا آباهما بأن 
موسی سقی لماء واللام في قوها: # لجرك #؛ للتعلیل» آي: لأجل أن يجزيك» آي: 
وی اناي 

#ما م مت لاه «ما» مصدرية» أي: آجر سقيك لناء آي: يكافئك على 
O‏ 


سے کے سے 


#قلما جا AE‏ وق عله التص ص4۴ أي : فاستجاب موسی لدعوة أبيهماء فلا 


(۱) ذكره ابن كثير في «تفسیره" /٦‏ ۲۳۷ء وأخرجه مختصّرًا الطبري وابن أبي حاتم؛ انظر: «جامع البيان» 
۷ء اتفسیر ابن أبي حاتم» ۹/ ٦٦۲۹ء .۲۹٦۲‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۲۱۸/۱۷ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۰۲۹6/۹ وذكره ابن كثير في 
(تفسیرہ) /٦‏ ۲۳۸- وقال: «هذا إسناد صحیح». 


سورة الققصص الآيات: ۲۸۰۰۲۱ 


لضا 
جاءه وقص عليه قصصه وخبره. وما جرى له في مصر» وسبب خروجه منها. 

()؛ مطمثًا له: لاف أي: كن آم مطمئناء وطب نفشاه وقر عي 

«جوتَ مت تم ألطَِمِينَ 4؛ تعلیل لقوله: لاف أي: لأنك نجوت 
من القوم الظالمين» أي: من فرعون ومائه بوصولك إلى بلادنا «مدين»؛ لأنه لا سلطان 
شم عليها. 

ومن عجيب لطف الله ودقيق صنعه وتقديره أن يأت جواب صاحب مدين 
لقوله: لا ف مت رت لقو میت 4 موافقا لسؤال موسى عليه السلام 
ودعائه ما حرج من ا مدینة خائقًا یترقب. وقال: #فال رَبَ کی م من الوم لسن 4. 

فا همه أي: إحدى ابتیه: #يَكأتِ4؟؛ قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح 
التاء: لیا أَبَتَ) وقرأ الباقون وا 58 4# 

والمعنى: يا أي» اس 5 7 و0 اپ 

(إنّ حر من کرت قوف الأَيِينُ4؛ تعليل لقوها: ای أنتتجرة4: 
آي: ال موسی خبر من استأجرت ۱ وٹ امین آي: الذي جمع بين القوة والأمانة. 

وهذان الوصفان لا بد منھما لکل من يتولى عملا من الأعمال؛ لأن ال خلل انیا یکون 
بفقد ما أو فقد أحدهماء واجت‌اع هذین الوصفین لیس بالکثر. 

ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه قال: «اللهم إليك آشکو جلد 
الفاجر وعجز الثقة)7١2.‏ 

عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: قات اخددهما و 
ا7 ِا حَيْر من آستتجزت اَلَو الین @ )؛ قال: فأحفظته الغيرة أن 
قال: وما يدريك ما قوته وأمانته؟ قالت: آما قوته» فا رأیت منه حين سقی لناء لم أر 
رجلا قط أقوى في ذلك السقی منه وأما آمانته» فانه نظر حين آقبلت إليه وشخصت 
لاقل علم ن ارا صوب رأسه فلم یرفعه ول ینظر الس بلفته راف قال 


() انظر «السياسة الشرعیة» ص ۰۱۵ «مجموع الفتاوی»» ۰۸/۲۸ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج١٠‏ 


ح ۲ 
لي: امشی خلفي وانعتي لي الطریق» وم يفعل ذلك إلا وهو آمین» فسرّي عن آبيهاء 
وصدقهاء وظن به الذي قالت»(۱؟. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قوله: قات | خدنهما کایت 277 
او خَيْر من اسَتَتَجَرت آ یں شی سب 
قالت: آما قوته: فرفعه ا حجر لا يرفعه إلا عشر ۲۷. 

والأظهر: أنها آخذت وصفه ب «القوي» من نشاطه في نزعه الدلو» وأخذت وصفه 
ب «الأمين» من کونه سقی سقیّا كاملا وأتى بذلك على وجهه وجعل الغنم ترتوي. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «آفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفس 
في عمر» وصاحب يوسف حین قال: هی موه € [يوسف: »]7١‏ وصاحبة موسی 
حین قالت: یکات ره یر من آستتجزت ویک يف74 . 

وال إن 0 1 لیے مم هلتین#» «آن» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل ۸ آرید)ء آي: آرید أن آزوجك إحدی ابنتي 
هاتين» وفي الاشارة بقوله: #هنتن #؛ دلالة على وجودهما معها. 

طحق أن اجر ري تمي حِجَج 4ء آي: على أن تكون أجيرًا عندي ثاني حجح؛ 
ترعی غنمي وتسقيها وتقوم عليها. واعلی» من صيغ الشرط في العقود. 

و«حجج): جمع «حجة» بکسر الحاء» وهي السَّنةَ أي: ثماني سنینء سميت السنة: 
حجة اشتقاقا من الحج؛ لأن الحج يقع كل سنةء وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة 
ال 

والعنی: إني ريد أن آزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون صداقها ومهرها 
عملك أجيرًا عندي ثاني سنين. 


(۱) خر جه الطبري في «جامع البیان» ۰۲۲۵/۱۷ وابن أبي حاتم ۹.. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹٦٦/٦‏ وانظر ۹/ ۰۲۹۶ 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره /٩‏ ۰.۲۹۲۲ وذکره السيوطي نی «تاریخ ا خلفاء) (ص ۸4)» ونسبه لابن 


سورة القصصہ الایات: ۲۱ - ۲۸ 


7 = 
ہے سس تو سی ہج کت 

فان خسن عَشا قمن TT‏ 07 
ی و ےہ 

وما آر 0 3 شی لاک 4 أي: وما آرید أن آشق عليك باشتراط العشرء 
وما آرید أن أكلفك مشقة في العمل» فهو سهل يسير. 

وني الحديث: «رحم الله رجلا سمخا إذا باع» وإذا اشترى, وإذا اقتضی»(۱). 

و ا إن 2 اذه مت الت السین: للاستقبال والتحقیق 
والتقریب» آي: ستجدني في معاملتی لك من الصا حین في حسن معاملتك والرفق 
بك» والتیسیر عليك» ونحو ذلك. وهذا ترغيب لوسی بقبول العمل عنده. 

0ل موسی عليه السلام خاطبًا لصهره: لک بيني وک 6 والاشارة 
تعود إلى قوله: #أن تَأَجْرَفِ کم حِجَجَ 4 إلى آخر الآيةء آي: قد تم الأمر بيني 
وبينك» وقبلته على ما شرطته علي وعليك» کل فیا هو من عمله وہہذا تم العقد بینهما 
بحصول الإيجاب من صاحب مدين» والقبول من موسی عليه السلام. 

5 ال کین قصب ؛ «أي): اسم شرط جازم و«ما»: زائدة للتوکید» آي: 
أي المدتين آغمت أجيرًا عندك» سواء قضيت ثاني سنين؛ كا هو الشرط الواجب بيني 
وبينك» أو تبرعت بسنتین فأتهمتها من عندي عشر سنين. 

فلا عدوت 7 الشرطء والمطالبة بزيادة على مدة العقد» وهی ثیان 
ی ار طلب ری مب جک جرب کی ۱ 

طول عل ,ما ول #؛ «ما» موصولة أو مصدرية أي: والّه على الذي نقوله آنا 
وآنت وسائر الل آو عل قولنا. 

ريل ۹ء آي: شهید مطلع حفیظ رقیب علینا في هذا العقد. 

فاستشهد عليه السلام على نفسه وصهره بشهادة اللہ ووعد بمراقبة الله تعالی في 


(۱) آخرجه البخاري في الببوع (۲۰۷7) والترمذي في البيوع (۱۳۲۰)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۰۳)؛ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


سے ۲۹٢‏ 
ذلك» وصدق عليه السلام» فقد وفى وکفی. وقد ذكر أنه آتم أطول الأجلين» تبرعًا منه 
وجودا وكرمًا. 

قوله: #عَل ما ول 4 متعلق باشبر وتیل وقدّم عليه؛ لتأكيد تمام وكالته 
عز وجل على كل قول» کا أنه عزوجل على كل شيء وکیل كما قال تعالی: اله عَلِق 
ڪل سىء وهو عَل كل شی وکيل )€ [الزمر: .]٦٦‏ 

وإذا سبرت أحوال الناس وجدت كثيرًا منهم يتبجح بقوله بلسانه: و على ما 
تقول ول لیخدع بذلك خصمه وهو مضمر الات ولا شك آن الّه وکیل 
على قوله» صدقا كان أو كذبّاء لکن استشهاده بهذه الاية مع إضمار ا خیانة استهزاءٌ بالله 
٦‏ ون بل تلق وفوف الحیاه 


سے 


3 


لديا وَيُمْهِدُ الله عل ما ف قله وَهْوَأَلدٌ الخصام ©14البقرة: :۲۰ 

الفوائد والأحكام: 
من حاق جند فرعون به» بعد |خبار الرجل الناصح له بتآمرهم لفتله» ونصحه له 
بالخروج؛ و هذا دلالة على مشروعية ل الإنسان الإقامة والخروج؛ حفاظًا على 
نفسه؛ لقوله تعالی: وف مها عم یر . 

۲- أن الخوف الطبيعي من الخلق لا يناي الایمان؛ لقوله تعالى: وض مها ای 

یر 4. 

۳- توجهه عليه السلام إلى ربه بالدعاء» وسواله أن ينجيه من فرعون وملئه؛ 
لقوله تعال: ال رت يحنى من رم لین 4. 

5 - اثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لوب مه ا لقوله: ٭ر ب جن 
وقوله: لعَیٰ رق 4ء وقوله: 7ت ان لما رلک إل من حَبّر بر 4. 

-٥‏ دعاؤه عليه السلام وسؤاله الله بوصف الربوبية؛ کا هو آکثر دعاء الانبیاء 
علیهم السلام؛ لان معنی «الرب»: ا خالق الالك الدبر؛ فكأن السائل بهذا الاسم 
یقول: يا من له ا خلق واللك والتدببر وبیده الامر والنهي والعطاء والنع» استجب 


سورة القصص الایات: ۲٢‏ - ۲۸ 


ےا = 
دعائي» وأعطني سؤالی. 

1- آنه لا اس ولا منقذ من ظلم ات ومن الشداد کلهاء لا الرب عز 
وجل» فیجب اللجوء إليه وحده» وسواله النجاة دون سواه. 

۷ بلوغ فرعون وقومه الغاية في الظلم؛ لظلمهم بني إسرائيل وال مستضعفين. 
وظلمهم لوسی عليه السلام» في تآمرهم لقتله. مع أن ما حصل منه من قتل القبطي 
وقع من غير قصد منه للقتل» وقد اعترف بظلمه پوس 


ع 


وصفهم بالظلم موسى في دعائه ىا وصفهم صاحب مدين بقوله: «لا حف 


مت ال لسللمین 4. 

وی ایو یومع خی E‏ کا 
0٦‏ ها ره نیت 5 عم رف آن 
یت سو لتيل ©4. 


۹- أنه لا هادي إلى الطریق السوي الستقیم حسيًا كان أو معنویاء ولا موفق للحق 
إلا الرب عز وجل» فیجب سواله الهداية وحده. 

۰- في خروج موسی عليه السلام وتوجهه إلى مدین- وهو لا یعرف الطریق- 
خوفا من القتل» ارتکاب آخف الضررین؛ لأن خروجه أقرب لسلامته. 

-١‏ وصول موسی عليه السلام إلى مدین» ووروده ماءھاء ووجوده علیها جماعة 
من الناس یسقون مواشیهم» ومن دونهم امرأتين تذودان غنمھماء ومبادرته بسواهما عن 
7۶5 889 ود ما منت ا E‏ 
لاس یوت روج من دونهم آمرآیّن ون ال مَا کا 4. 

۲- |خبار المرأتين له عن حافیا» وآنها ینتظران صدور الرعاء لیسقیا غنمها؛ 
مر مس و یو ہی تفت رگ دی 
غنمه وراد ا ورحمهما وسقى هما؛ لقوله تعالى: الا لا تی 
َو سیر ار و وا مج کر هستی لَهُمَا4. 

۳- بر هاتین ا مرأتین بوالدهما وخدمتها له ورحمتهما به وعطفه| عليه وأدہہ| 


۳۹ عون الرحمن في تفسير القران» ج1١‏ 
وتلطفهبا معه؛ لقوغما: وا َير 4 وقول |حداهما : یم تس 4. 

پیر و وی تھویں یی 
من العطف على ا مساکین والمستضعفين» والرقة طم وال رمة هی وغير ذلك» وهذه 
آخلاق الانبیاء علیهم السلام. 

۵- أن في الناس من لیس عنده آدنی مروءة» ولا في قلبه أي رحمة. آمثال هوّلاء 
الرعاة الحفاة الذین یسقون. ولا پلتفتون هاتين الرآتین الضعیفتین. وقد قال ع: (إنم 
يرحم الله من عباده الرماء»(۱ وقال كَكِ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السم|ء»(۰۳. 

ولا عجب أن يحصل مثل هذا من غلاظ القلوب؛ فقد جاء آعرابي إلى النبی ييا 
فقال: أتقبّلون أبناءكم؟ إن لي عشرة من الأبناء ما قبّلت واحدًا منهم! قال النبی كله 
أرحم ا خلق بالخلق: «أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ !70" . 

57- تولي موسى عليه السلام بعد أن سقی لما إلى الظل؛ لیستریح ويستظل من 
0ر E e‏ ۳ 
وحاجته إلى ال خیر من ربه؛ لقوله تعال: لر نولك إلى الل کَقَال کت إن لما اوت 
إل من حَيّے قَقِيرٌ . 

۷- أن السوال با حال مع الرضا بعا قسم الله تعالی» آبلغ من السوال بلسان القال. 

۸- فضيلة موسی عليه السلام» وقوة إيانه ویقینه» وتعلقه بربه» وتضرعه إليه. 
وسؤاله إياه» ولجوؤه إليه في کل حال» فسأل ربه أن ينجيه من القوم الظالمين» ثم سأله 
أن بهدیه سواء السبيل» ثم سأله وتوسل إليه بفقره وحاجته إلى الخير من ربه؛ کا سأله 


سا 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا جنائز ۰۱۲۸6 ومسلم في الجنائز ۹۲۳ء وأبو داود نی الجنائز ٣۳۱۲ء‏ والنسائي في 
الجنائز ۸٦۱۸)؛‏ من حدیث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه آبو داود في الأدب ۱ والترمذي في الب والصلة ۶ من حديث عبدالله بن عمرو رضى 
اللہ عنهماء وقال الترمذي: احدیث حسن صحيح). ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الآدب ۰۵۰۹۹۸ ومسلم في الفضائل ۲۳۱۷ء وابن ماجه في الدب ٥٦٦۳؛‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


سورة القصص. الایات: ۲۸۰۲۱ 


< ۷ 


قبل هذه الآيات أن یغفر له فقال: رن إِقْ طَامتْ تَقَيى فَأَغْفْرَلى € [التصص: ۱1]. 
۹- شلة حاحه الانسان ال ری واستحباب دعائه وسؤاله بر بو بیته» والتوسل 


إليه باظهار المسكنة والافتقار إليه؛ لقول موسی: رب نی لما الک إل من حَبّر 


۹ ر 
۰- إثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته؛ لقول موسی: رت ی لما 
رای ۵ 4. 


۱- كرم خلق هاتين ا مرأتین وأبیھم) ووفاؤهم» وتقدیرهم حمیل صنع موسى 
ومعروفه» حيث آخبرت البنتان أباهما بسقیه طما» فأرسل |حداهما تدعوہ؛ لیجزیه 
ا یوار روب يانه لخد ددهم 16 ا ووك 

یتفر جرک ںا 

۲- تام عفة هاتین البنتين» وشدة حیائھم|؛ ك هو حال البیوت الصا حة الا صيلة 
العريقة» وا حیاء من الای‌ان» ومن الاخلاق المدوحة. 

۳- ما کان عليه موسی عليه السلام من الوقار» حيث جاءت إليه إحداهما تمشی 
غل استحیاء توقم| واحتراماً له. 

4 - أن الانسان إذا عمل عملا لأحد من الناس قاصدًا بذلك وجه الله تعالى» ثم 
حصل له مكافأة على ذلك من غير اس ستشراف هاء فلا بأس بذلك. 

a‏ ساموت لها ری ی 
مصر من قتل القبطي» وتآمر آل فرعون على قتله» وخروجه من مصر خاتفا یترقب 
بسبب ذلك؛ وذلك لانه لا سلطان لفرعون وملئه على بلاد مدین. 

وهذه أول بشائر الخير له عليه السلام جزاء صيره» وصنیعه ا وأول 
الغیث قطرة؛ لقوله تمای: فلا دقو وق aE‏ ذال لاعف وت 
مت الْمَو الطلییت ). 


-٦‏ قوة موسى وأمانته؛ هذا طلبت إحدى هاتين ا من أبيها استئجاره؛ 


لقوته وأمانته؛ لقوله تعالی: ال إِعَدَدِهُمَا تاي تح اہ حير من اَسَتَتَجَرتَ 


سے ٦۹|‏ عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 
رک ین © 4. 

۷- ينبغي لمن يتولى اختیار آرباب السئولیات في الامة أن يختار من تتوفر فیهم 
القوة والأمانة؛ لأنه لا بد لنجاح كل من يتولى عملا من الأعمال أن یتوفر فيه هذان 
الوصفان: القوة» والامانة؛ لآن الخلل نا یکون بفقدهماء أو فقد أحدهما. 

۸- جواز مشورة الصغير على الكبير والادنی على الأعلى والولد على والدیه. 

٩‏ عرض یه عل موسی آن ینکحه (حدی ابتیه مقابل آن یعمل ہد دم 


اس 


۳۹ 
ماني سنوات؛ لقوله تعالی: 6ل ات ارید أن مے دہ ابی تین ع أن 
کج دمن ججچ . 

۰- جواز عرض الرجل مولاته على من یتزوجها رغبة في صلاحه» ومراعاة 
اھ وقد ضر فى عمر بن الخطاب رضی انك عنه انمه حفصة رضی الله عنها لا 
تأيمت على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء ثم تزوجها النبي كل . 

۱- جواز کون المهر منفعة أجرة أو غير ذلك» وقد قال ی لرجل: «زوجتکها 


ہما معك من القرآن»"'. 
ا ل ل ل مم" 
سنوات. دون إلزامه بذلك؛ لقوله تعالى: فان أت ےت م 


۳- حسن معاملة صاحب مدین» وترغيبه لموسى بالعمل أجيرًا عنده؛ لوعدہ له 
بعدم تكليفه ما يشق عليه» أو إلزامه بالزيادة على ما تم العقد علیه» وهو ان سنوات» 


سے سے 
SI‏ 
أو 


1 ۰ مر م۳ ع 
وأن یکون من الصالحين في معاملته والتیسبر علیه؛ لقوله: وما أريد أن أسَقَّ 
کک سجن إن 2 اھ مرت لیلحت 46 وهذا من مكارم الأخلاق؛ آن 


)١(‏ آخرجه البخاري في الغازي ٤٤٠٦ء‏ والنسائي في النکاح ٣۸‏ ۳۲؛ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ۰۵۰۲۹ ومسلم في النكاح» وأبو داود في النکاح ٢۲۱۱ء‏ 
والنسائي في النكاح ۹٥۳۳ء‏ والترمذي في النكاح ١۱۱۱ء‏ وابن ماجه في النکاح ۱۸۸۹؛ من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه. 


سوره القصص» الایات: ۱ ۲۸ 


۳۹۹ 
- إثبات ا مشیئة لله تعالى» وهي الارادة الكونية» وآن مشیئة ال خلق كلهم تابعة 
لشیئة الله تعالى؛ لقول موسی: ان سا الہ . 
-۵٥‏ أن صاحب مدين مؤمن» وعل ملة؛ لقوله: #سَتَجدن إن کنا 
لصَلِحِيت ). 
-٦‏ أن الرجل الصالح يطلب منه ويؤمل فيه من حسن العاملة آکثر من غيره. 
۷- جواز مدح الانسان لنفسه إذا كان لغرض في الدین أو العاملة لداع حسن؛ 
کیا قال يوسف عليه السلام: نیع خرن رن حَفيطا عبت 48 
[یوسف: .]٥٥‏ 


A -۳۸‏ و وي سود یا ن‌الانسان لا 


2 


2 


ل 


سو رت و سوج © ولا تول لِشَأیء ِف فا 
دلت عدا © الا ان یا € [الكهف: .]٢٢ - ۲٢‏ 

ومذا قال وف في قصة سليان عليه السلام: «لو قال إن شاء الله لم بحنثء وكان 
درگا لحاجتہ۶۱۸۷. 

۹- قبول موسی لهذا العقد بینه وبين صهره بشروطه بینھماء على أن له أن یقضی 
أي الأجلين: ثماني سنين» أو عشر سنين» ولا يُعتدى عليه بإلزامه إتمام العف ؛ لقو له 
تعال: ٤ل‏ کلت کی رتاک ما اسان تیف قلا عدوت م4 

۰- أن العقود عهود رات 7 الا ما کان منها بط 

عن عوف المزني» قال: قال رسول الله 5: «السلمون على شروطهم. إلا شرطا 
حرم حلالاء أو حل حرامّا»(۰۲. 


(۱) أخرجه البخاري في كفارات الأیمان - الاستثناء في الإيهان ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في الایمان- الاستثناء 4 ۱7۵ - 
من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه الترمذي في الأحكام ٣٥۱۳ء‏ وابن ماجه في الأحكام ۰۲۳۰۳ وقال الترمذي: (حدیث حسن 
صحیح!. 


عون الرحمن فی تفسیر اثقرآن؛ ج١١‏ 

حك سس 2 3 

وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ية: «إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج»۲۳*. 

۱- جواز إشهاد الله على القول والعقد؛ لأن موسى عليه السلام آشهد الله على 
5 ۳ 7 سا نو ہہ ہے 70 سے وو 5 
قوله هو وصهره» وما تم بینھما؛ لقول موسی: واه علل ما نقول وڪيل #؛ ون 
هذا وعد منه عليه السلام بالوفاء بهذا العقد» وهكذا فعل عليه السلام» بل الأظهر 

۲ - جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد» ما عدا عقد النکاح 
فالإشهاد عليه شرط من شروط النكاح في شريعتنا. 

-٣۳‏ إحاطة علم الله تعالى واطلاعه وشهادته ووكالته على جميع الخلق وأقوالهم 
وأفعالهم. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الشروط ۲۷۲۱ء ومسلم في التكاح ۰۱6۱۸ وأبو داود نی النکاح ۲٦٦۹‏ والنسائي في 
التكاح ۳۲۸۱ء والترمذي في النکاح ۱۱۲۷ء وابن ماجه في النکاح 5 ۰۱۹۵ 


سورة القصص الآيات: ۲۹ - ۳۵ 


قال الله تعالی: (* فا تی موی اجک سار هلیه نی من جیب الور 
کنا کا له نکیا إن انمث کارا لمل یکر تھا جتکر ار تر شک آلتار 
ها تضطأوت © َل ها ودی من شعي اراد یمن 3 امد 
مه من الشّجَرةٍ أن موی إن تا ال تب میت © رن آق 
ےل فلا راما تک نها جا ول میم ور مت یکموتیت یل ولا 
حتف الات من اموت © شك َك في جاک تع یس دن تر سوم 
وضع ليك جاح من الپ ديك برهتان من رلک إل فرعویت 
ملا مر ڪاو رما قت © قل رت نت متهم نقما اف أن 
یاون © وی عون هو افص من سانا تأزسِلة مى رڑکا لق ات 
اف أن یکره © ل سَنَشْدٌ عم یخی ول ڪا سُلْطنًا كلا 

قوله تعال: (* ۶ موی اج سار یامه ةمق من جایب آنور 
ا َل یر نکن إن ات تاک لتق یکر تا بتر جنر صت انار 
نے تضطاوت هي کا ھا وی من دی اراد انميق اعد 
CEA‏ انی : أا اه ربب اكيت © وان آو 
E‏ مرا ور لتق رمع انيل ولا 
کف لک ین التمیدت © أشاك م2 في یک عن یس من کرش 
وضع اك لك من اقب میلک بان من لک إل فرعورت 
لابو مرکا فا تيت © 4: 


سے 


س ےمم سے عم سے 


قوله: ٭ فا قى مُوتی اج 4ء أي: فلما فرغ وأتم موسى الاجل الذي 
بینه وبين صهره في العمل عنده أجيرًا ثاني سنين» أو زاده سنتین فأتم عشرّاء وهو 
المتوقع من موسی؛ لكرمه وإحسانه ووفائه. 

عن سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عباس: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


I= 
اخيرهما وأطیهم(۱).‎ 


وسار اک أي: وسار بزوجه إلى مصرء حيث اشتاق إلى أهله ووالدته 

وعشیرته» ووطنه» وعزم على زيارتهم على خفية من فرعون وملئه» ولعلهم من طول 
المدة قد نسوا ما صدر منه. وبینا هو في مسيره في ليلة مظلمة مطيرة باردة» وقد ضل 
الطريق» واحتاج إلى الدفء ومعرفة الطريق. 

ءاس من جایب ور ا ۹ أي: أبصر ورأى من جانب جبل الطور» أي: من 
جهته نارا تضيء من بعد وهي ليست ناڑا حقيقية» ولکنها نور. 

لال لعلو کنو آی: اجلسوا وآقیموا هناه (* إن ءَاسَمَتُ ناراک أی: 
آبصرت ورآیت نازا» آي: حتی آذهب إليهاء أو سأذهب إليهاء أي: آرجو أن أجئكم 
من هذه النار» أي: من آهلها بخبر؛ أي: بخبر. 

له لمل ایکر مها بر 4: اي: آرجو أن أجيئكم من هذه الناره أي: من 
آهلها بخبر نعرف به الطریق ونہتدي إليه» ونعرف ما تبقی منه ونحو ذلك» ویظهر أن 
موسی قد ا شتبه عليه الطريق» واحتاج إلى دلیل. 

«او جنر فت و2999 وفرا حر: 
و خلف بضمها: «جذوَة)» وقرأ الباقون بکسرها: «جذَوة». 

و«آو» عاطفة أي: آو آتیکم بجذوة آی: بقطعة وشعلة من النار. 

والحذوة: عود في طرفه نار مشتعلة. 

ملس قطاؤرت4. أي: لاجل أن تصطلواء أي: تستدفئوا بها من البرد؛ كما 
قال تعالی في سورة طه: 3إ ا تا تقال لاله آنکڑا إن اث كارا لمل ايك 
ٹا کی اع انار هی 4 [طه: ۰ وفال في سورة النمل: ۱ اد قال موسى ارد 
إن ءانث کارا ستاتیکر تھا عبر از »ایک بشهاب قبیں لح مرن 4[النمل: ۷ 

لا اها اي: فلا أتى النار التي أبصرها من جانب الطورء أي: جاءها 
ووصل إليها. 


(۱) آخرجه البخاري في الشهادات ٤۸٦۲ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۱۸/ ۲۳۵. 


سورة القصص الایات: ۲۹ - ۳۵ 


تھے 

#ودی 46 أي : ناداه اللہ بدليل قوله: لإ أنا أله زیگالعلمیی> € [القصص: ۳۰]. 

تمن شلعلي آلواد یمن أي: من جانب الوادي الأيمن. وشاطیع الشیء: 
خاتف قال I TE‏ ا 

والوادي: جری الاء و«الأيمن»: صفة للوادي» أي: الأيمن بالنسبة لوسی أی 
شاطی الوادي لایمن آي: الذي على یمین موسی. كما قال تعالى في سورة مريم: 
تیه من جانب الما طورا من ور )پچ ژالایة: ٥٥]ء‏ فناداه عز وجل من بعد ثم قربه 
واا 

تی ال لْمرَحَةَ 46؛ البقعة: القطعة من الأرض, #الْمْبَكحَةَ * ذات 
الخير الكثير» التي بارك الله فيها لوسی عليه السلام» واختارها لنزول الوحي عليه 
وسیاعه کلام الله تعا ی فیها. 

ین السَّجَرَةَ 4 بدل من شاطی» فهو تخصیص بعد تخصیص» أي: من جانب 

الشاطى الأيمن» ومن ناحية الشجرة وجهتها. 

#أن بنموتی إت آنا أله رب الصطييت (4)5؛ «آن» تفسيرية» فالجملة تفسیر 
للنداء» أي: يا موسى إن أنا الله رب العالمين الذي أناديك وأكلمك وأخاطبك» لا رب 
و ےت اس و و یپوٹ 0 إلى عبادتي؛ کما قال 9 ۰ سورة طه: 
ا ها ودی یوی © اي آنا ی بك ماع کیک اك يا 
لی © و آختر ٣‏ - 200 دہ کی یں 
اق ألصَّلَةَ ازگری )4 [طه: ۱6-۱۱ وقال تعا لی فی سورة النمل: لا جع 


سے 
هم سے ل 


یی لا يك تن ف ار وَمَنَ عولها وَسْبَحَنَ اھت اَل © یموس لد نا 
الله یز و ناس -۹. 
یی ار الم 


پدك آي: و سا ویب ۳ منك 


رگ هه مس هو سے 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج١٠‏ 


موی © قال هی عصای اتسوا عَلَيَهَا وآهش بها على عَنَهَى ول فها 
مََارِبُ خر © كَل مها شوه 0۳00 ۲۰-۷]. 

وما واه نت أي: فألقاها لكا اکا نَم أي: تتحرك وتضطرب 
وتسعی سعیّا شدیدًا؛ کیا قال تعالى: تم ھی َة سی © € [طه: ۲۰]. 

وکا ان 4ء آي: كأنها حیة حقیقیة في سرعة حركتها وصورتها الخيفة. 
والجان: ذکر الحيات» وهو الثعبان» کم قال تعال: ## ال عصاه فإذا هى تسبان 
ین لا 1€الأعراف: ۱۰۷]. 

لرل مدا 4: متیر 4: حال مؤكدة لعاملهاء أي: ولاها دبره» أي: ظھرہہ 


ارام 
شی رن بر ٹور OT‏ ی رت 
موه سی بل ولا کک آي: فقال الله له: یا موسی آقبل ولا تخف» أي: 
و 


£ ص هه 


الأمنین وهم الرسل وأتباعهم؛ و ہی #والق عضا َال متا ها 


کے و اک ا 0 2 2 1 سره 

نر نها جا ول متا ور یت میتی لا تحت ان لا اف لد المرساوت © [الآية: 
9+ ++ و ثرا کہ پت کیک هم تن وهم مه دود که 
[الأنعام: ۸۲]. 


فأقبل عليه السلام آمنّا مطمثنًا غير خائف» واثفًا بوعد ربه» فقال الله له 

مك يدك ف سک 24# آي: أدخل يدك في جيب درعك» آي: في فتحة 
وطوق قميصك. آي: ثم آخرجھا؛ وطذا قال: با رڇ و ا شديدة البياض 
وکان موسی عليه السلام 3 آي: بشر ته بین والسواد. 

لین عار سو 2# أي: من غير برص؛ ولا عیب؛ کما قال تعا ىی في سورة طه: 
اسم يَدَكَ إل تایلک نیج بیتضاء هِنْ ع سرع € [طه: ۲۲]. 

«واضَمم | َك جتاحَك 4 آي: واضمم يدك إلى جنبك وصدرك. 


سورة القصص الآيات: ۲۹ - ۳۵ 


۵ سے 


لن لب قرأ نافع وآبو جعفر وآبو عمرو ویعقوب وابن كثير بفتح الراء 
وا ماء: «الرَعّب»» وقرأ حفص بفتح الراء واسکان افاء: ارھب 4ء وقراً الباقون 
بضم الراء وإسكان اضاء: «الرَهب». 

والرَهب: الخوف. والعنی: لتأمن الرهب. أو لیزول عنك الرهب واخوف. 

قال ابن کثبر''': «وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه 
من الرهب» وهي يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما جد من الخوف» وربا إذا استعمل 
آحد ذلك عل سیل الاقتدام فوضع یده غل فواده یزول عنه ما عد آو کب ان شاء 
الله وبه الثقة). 

ف20 ا بو عمرو رس عن یمقوب بتشدید کرد رتا 
الباقون بتخفيفها على الأصل في التثنية: فَننِلک *. أي: فهذان أي: العصاء واليد. 
وکل منها مونث. وإنا دگر الشار به إليهما «فذانك» مراعاة لخبره: «برهانان» أي: 
انقلاب عصاك حیة» وخروج يدك بیضاء من غير سوء. 

رمان من زَيْلک٭ء آي: دليلان قاطعانء وحجتان ظاهرتان وآيتان باهرتان 
من ربك على صدقك وصحة ما جئت به وأنه حق وصدق. 

۳ فقت رای آي: آرسلك ربك با أو آرسلناك بہما إلى فرعون وملئہ. 

لر ڪاو فا کی تی 4؛ تعلیل لقوله: لک برهَنتان من ریک 
ار سس آي: لأہم کانوا قومّا فاسفین» أي: خارجین عن طاعة الله 
خالفین لدين الله بالکفر والشرك والظلم والعاصي. 


سج سے ۱ 


قوله تعالى: فا ۳ ان فلت مه كا وكات 3 7 © وی 


بط 


هرون ی مق عق سا و ردء یصوفی ا 


کون © قال کو رد يكز ےا مان کک کور 
یقت شا و من أَتبَعَحَكُمَا الطلبون @4: 


قوله: ل رَ رر رټ ان فلت ه 20 مھ فسا أي : قال موسی: يا رب» ٭ اق 2 


.٦٤٢/٢ فی (تفسیرہ)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


تهت 6 ي: من آل فرعون تق يعني: الرجل اي 

ات أن یمن 4؛ إذا رأوني بدم ذلك القتيل؛ کیا في سورة الشعراء: وله 
٦‏ كاك ا ان یوب ©4 [الشعراء: .٤‏ 

«وأخى هون هو اقصح مق لساناهآی: آپین مني منطقاء وأوضح کلامّا؛ 
وذلك أن موسى كان في لسانه لثغة وثقل في التعبير؛ ىا قال في سورة الشعراء: 
«#ویضیقَ صدری ٣۷‏ لعل ال هرون ©* [الشعراء: 4۲۱۳ وغذا 
7 "×× و شتير رل © * [طه: ۲۸-۲۷]. 

027 مى ردء يِصد ا قرأ نافع وأبو جعفر بالتخفيف: «رِدًا). 

وقرأ الباقون بال همز على الأصل: ٭ردءا #. 

وقراً عاصم وحمزة بضم القاف: ليصَرّفِقَ4. وقرأ الباقون بجزمها: ايُصَدٌَفنِي). 

آي: اجعله رسولا معي #رِدّءَا #؛ حالء أي: مؤيدًا لي ومعینا ومساعدا ووزيرًاء 
ليُصَرّفقِ4: اي: يشهد بصدقي ویفصح لهم من معنى الأدلة ما قصر عنه نطقي . 

وقوله: سل مَي ردء صد صريح في أن موسى ۸ يرد بكلامه 
الو یر را یسلا سو ےرت 
مویدا له ووزیراء ومعینا 2 0 ة طه: «ولجْعل لي وزيا ین 
أقلى © مروت نی © امد ہو آژری ‏ رکه ف آتری 4 (طہ: ٠٠۲-٢۹‏ 

يضرف # آي: یکون مصدقا لي» يقوي کلامه كلامي ویصدفه. 

وخص هارون وعینه؛ لعلمه بصدقه وآمانته واخلاصه وفصاحة لسانه» وغير 
ذلك. وفیه حض النصح لأخيه. حيث شفع فيه إلى ربه أن يجعله معه رسولا. 

وغذا فان عظم منة من بها أخ على أخيه هي منة موسی على آخیه هارون بوجاهته له 
عند الله أن یکون معه رسولا» وغذا قال تعال: ركان عند أله وجیها 4 [الأحزاب: 14]. 

ات اف أن يكن )؛ تعلیل لسؤاله ارسال أخيه هارون معه. وتأکید 
لقو له : لصفن أي : إني آخشی أن یکذبون. 


سورة اثقصصض الآبات: ۲۹ - ۳۵ 


= ۷ 


ول 6 أي: قال الله تعالی مجيبًا لسوال موسی إرسال أخيه هارون معه. 

اذ 112 اف السین: للتوکید والتقریب. ای سنقويك ونعز 
جانبك باك ونؤيدك به» ونرسله معك؛ کما : الآية الأخرى: فقال ق 
آوترت تمت سوک یمومین © 4 [طه: ٦ء‏ وقال تعال: اروها لَه من کحم ۹ هرون 
ات 

ورکل تما O‏ ونجعل ونصتر لکبا- شرا وکونّا- حجة 
ظاهرق وتسلطا وغلبهةً راکنا وهذه بشری ثانية با چ 

فلا يصاون الیکا ہہ؛ بسوء وهذا وعد من اللہ تعالى بحفظھماء كه قال تعالی؛ 
$ 5 لا نی مسا اسح رک (3) 14ط .٦‏ 

جات 6 الباء: سببية» آي: بسبب تأييدنا لكا بآياتناء وتبلیغک| إياهاء وما 
سو س ات 

اما وم من بعکم یوت 4؛ لكل من ناوأكم وخالفكم؛ کا قال تعالى: 
3 ا نول َل ۳ نز | اك من ريلك 4 [المائدة: ۰۲7۷ إلى قوله: وواد 
بعصماک من الاس [المائدة: ۷٦]ء‏ وقال تعالی: إِنّا تو رقنا متا ولتت ام 
ف الْحَيَزةَ الا وتو یقوم اسهد ©* [غانر: 4۰۱ وقال تعال: ‏ کب الله 
لان تا ورس ات اد 0 © [الجادلة: ۲۱]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - اکال موسی الأجل الذي بينه وبين صهره ومسيره بأهله قاصذا مصر؛ حيث 
اشتاق إلى والدته وعشيرته ووطنه؛ لقوله تعالى: ٭٭ فلت فص موی الْانجَلَ وَسَارَ 
أَمردِ». 

۲- في اشتغاله عليه السلام برعي الغنم طبلة هذه السنوات تہیئة من الله تعالى له للنبوة 
والرسالة ورعاية مصالح المخلق» وقد قال بياة: «ما بعث الله نبا إلا راعي غنم»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة ۰۲۲۲ وابن ماجه في التجارات ١54‏ ۲؛ من حدیث أب هريرة رضى الله عنه. 


داه عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 

۳- إيصاره وهو في مسيره وقد ضل ا في ليلة مظلمة باردة ناڑا تضيء من 
بُعْد؛ لقوله تعالى: 3٤اس‏ من جاني ألظور ارا 4. وذلك من أسباب تہیئتہ للوصول إلى 
المكان الذي أراد الله أن يوحى إليه فيه. 

-٤‏ آمره أهله بالکث وذهابه صوب هذه النار؛ ليلتمس خخيرًا عن الطريق» أو 
جذوة نار یستدفتون بها؛ لقوله تعالى: ٭٭ قال لو ۳ ا مت تارا 2 
#إتيكز لها َر أوَجَذْوَوْ شے أَلَار ملک تضطاورت؟. وهذا يدل على أنه 
قد اشتبه عليه الطريق» وآنهم کانوا في الشتاء وفي برد. 

۵- حسن معاملته عليه السلام ومعاشرته لآهله» حيث آخبرهم سبب ذهابه 
ومقصده من وأنه لالتهاس خبر» وجذوة من النار لتدفتتهم وقد قال جَلْةِ: «خبرکم 
خیرکم لأهله. وأنا خی رکم لأهلی» ۰۱7 

-٦‏ نداء الله تعا ی وتکلیمه لوسی عليه السلام لما أتى النار من شاطی الواد الایمن 
في البقعة المباركة من الشجرة واعلامه بأن الذي يكلمه هو اللہ رب العالین؛ لقوله 
تعال: نَم اتا ودی من سطي اواد الْأَيِمَنِ في الْبِقَعَةَ ره ین 
لَّجَرَةٍ أن وسوی إن أنا اه تث اتيت ©4. 

۷- إثبات صفة النداء والتکلیم لله عز وجلء وتکلیمه عز وجل لوسی بحرف 
وصوت یسمعه کیا یلیق بجلال الله عز وجل وعظمته؛ کیا قال تعال: کلم اللہ 
موی لیما € [الساء: ۱56 وقال تعال: ولا جاه مُومیٰ لمیتَنتا وطمد, 


رب [الاعراف: ۱6۳ وقال تعالی: اود تادی رَبك موس آن ات الْقَوَمَ این که 
[الشعراء: ۱۰]» وقال تعال: 7( ناد ES‏ مس وی که [النازعات: ۱۲۰ ]. 

وني هذا رد على ا حھمیة والاشاعرة الذین ینفون أن یکون الله يتكلم بحرف 
وصوت مسموع. تعا ی الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا. 

۸- فضيلة موسی عليه السلام وتشریفه وتکریمه من بین الرسل بتکلیم الله تعا لی 
له» وإثبات نبوته عليه السلام ورسالته. 


(۱)سبق تخریجه. 


سورة القصص الایات: ۲۹ - ۳۵ 


ا 
4 - مباركة الله تعالی في هذه البقعة التي نادى عز وجل فيها موسى وكلمه وأوحى إليه. 
۰- إثبات ألوهية الله عز وجل وربوبيته العامة للعالمين» والاستدلال بتفرده في 

الربوبية على تفرده بالألوهية؛ لقوله تعال: «أن يموت ری آتا آله رب 

آلعلییے 4. 

-١‏ آمره عز وجل لوسی بإلقاء عصاه؛ ليريه آیة من آياته الکبری التي سيؤيده 

بہاء وامتثاله عليه السلام لذلك» والقاژه إياها؛ لقوله تعالى: طرآن ی عاك 4 

أ الح ی وه و اس می مو او دی 
کأنها جان؛ لقوله تعال: فلا اھا تم کا جا ول میا ولر بت 
۳- أن موسی عليه السلام» وکذا غبره من الرسل» يعتريهم شرف الطبيعي 

کفیرهم من بے لکن ال يهم ویطمتنهم ویسکن قلوبهم» ویژمنهم؛ لقوله تعالی: 

لول متا ور مت > وقوله: لدَأَحَافُ أن باون 4. 
تج نہ رش رس 

تعال ی: یموس یل ولا شحف الک من امیت )؛ كما قال في الآية الأخری: 

يمو لا خث إن لا اف لی مسلون که [النمل: ۲۱۰ 
دواد رب ہا ء آیة آخری؛ 

لقوله تعانی: سل ید في جك در رج بقصاء ۶ ون عبر سی )؛ کیا قال تعالی 


وس ساد 


في سورة طه: ضمح يک إل جنيك زج ناه منز شق عل پا لم ه» 
[طه: ؟؟]. 

ید رو ور ریو دنہ د 
ویسکن قلبه؛ آیة من آیات الله عز وجل؛ لقوله تعال: اواس نم ری جَتَاعَكَ من 
اي 45. 

۷- أن هاتین العجزتین ¿ الكبيرتين هما برهانان من الله عز وجل لوسی. للدلالة 
غل صدقه وصحة ما جاء به آرسله له ا إلى فرعون وملثه؛ لقو له تعالی: #فذانلک 
مدان من ریک إل فرعورت وملا 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج١١‏ 


ح ۳۱۰ 

۸- إثبات ربوبية اللہ تعالی ا خاصة لوسی عليه السلام؛ لقوله: ين رلک 
وقوله: ال ريَ. 

۹- عظم الایات والعجزات التي أيد الله تعا ی مها موسى» الدالة على کال قدرة 
الله عز وجلء وتمام حکمته في كونها مناسبة حال ا مرسل الیهم. 

۲۰ باوخ تركو رت بالفسق والکفر وا خروج عن طاعة اللہ؛ لقوله 
تعالى: مر ڪاو فا یتیک 4. 

-١‏ اقامة ا حجة على العباد بارسال الرسل» وتأييدهم بالآيات والعجزات 
و تحذیرهم من الکفر والفسوق وا خروج عن طاعة الله. 

۲- إبداء موسی عليه السلام تخوفا من أن یقتله فرعون وملؤه بدم القبطي الذي 
قتله منهم قبل خروجه من مصر؛ لقوله تعالی: 6ل رت نی لت متهم تسا دَلَحَائُ 
أن یعون 46ء وهذا خوف طبيعي لا ينافي الإيهان. 

اہو ی ی ہووت پت آفصح منه لسانا؛ 
a‏ وای هلرون غ ہُو اصح مق 
سنا و مى ردءا ر صیفی ات ما أن مُكَدْونَ @4. 

6 - أن هارون آفصح من أخيه موسی» وذلك أن موسی عليه السلام كان في 
لسانه لثغة؛ کما قال في الآية الأخرى: ولا یطاق لسا € [الشعراء: ۱۳]. 

۵- إنصاف موسی عليه السلام واقراره بالفصاحة لاخیه» فإن من الناس من 
يكون ناقصّأ لکن لا یستطیع أن یقول الحق بکال غيره ونقصه هو. 

-٦‏ أن فصاحة اللسان لما آثر قوي في الدعوة والتأثير على القلوب وفي الحديث: 
(إن من البیان لسحرا»(۰۱. 

۷- أن التعاون في الدعوة إلى الله من أعظم آسباب النجاح فیها. 

۸- فضيلة موسی عليه السلام وعظم منزلته» ووجاهته عند الله تعالل؛ حيث 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح - باب ا خطبة ۰4۸۵۱ ومسلم في الجمعة - تخفیف الصلاة والخطبة ۸۱۹ - من 


سورة | لتقصص. الآيات: ۳٥٣-۹‏ 


۷۱ = 
آجاب عز وجل سؤاله» بل وأعطاه أكثر ما سأل وشد عضده بأخيه هارون رسولا 
۹۴ 75 ا وهنا مو ى ال و 

لوسی؛ لن ما خافه من فرعون وملئه من التکذیب وقع. 

۹- أنه لا أحد أعظم منة على آخیه من موسی على آخیه هارون عليه السلام؛ 
حیث شفع فيه فجعله الله نبا رسولا. وإنما اختار موسی آخاه هارون بعینه؛ لعلمه 
بصدقه وأمانته» وإخلاصه وفصاحتهء ونحو ذلك. 

۰- تكفله عز وجل لما بجعل الحجة والسلطان لما وحفظههماء فلا يصل فرعون 
وملةه ییا بسبب ما يؤيدهما به عز وجل من الآيات والعجزات. وی ومن اتبعها 
الغالبون؛ لقوله تعالی: وم ڪا ساط قلا باون ایکا كاتا اما ومن 
اما رن 

۱- أن من آیده الله تعا ی بالسلطان وا حجة والایات» واستقام على صراط الله 
الستقیم ودعا إليه» فهو الغالب لا محالة» وهم الرسل علیهم السلام وأتباعهم. 


>۳ 


ے زوق عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

قال الله تعالى: لفلا جام موی پاتا بت ق 
قاری کا کیتتا نتا ف اما یرت ما 
يمن ج بالهُدی من عند ون کون لدم علقبَةٌ الدار تم لا یم 
اديوت © رل فعوث تَا العَلاً ما عَلمك لسر من اه عَبْرى 
ایند لي یکن عل لین صل لي صا لم اطع ات کہ موس ل 
و دی ی © وتڪ ر هو مم في ایض مت لي لوأ 
اع اکا لا بتعفرت ‏ دته ووم مق ف 2 2 
ڪات عقت ۳ 2 0م) آلکار وتو 
میم لا صبرت © ربهر فی هنزو نيا لے ووم الْقيَمَةٍ هم 
قرت اَلْعَقُبُوجیت @4. 


توله تعالى: لما جاءهم مُومى ایتا بیت قالوا ما as‏ 


مھ 
© هو 
سے کے 


رما سَمعتا بدا ف عابایتا الاوت 6 ال مومیٰ ت عم یمن 12 
دی من عندوه ومن ڪون لهد عَلقِبَةٌ الا O‏ لورت ۹ 

قوله: #فَمَا جاءهُم موس میت یت #» الباء للمصاحبة واللابسة أي: فلم 
جاء موسی إلى فرعون وملئه بآيات الله البینات» وا حجج الواضحات والعجزات 
الباهرات. والدلائل القاطعات على صدقه وآخیه» وصحة ما جاءا به من إثبات 
وحدانية الله تعا ی في ربوبیته وامیته» ووجوب عبادته وحده لا شريك له. 

ولم یذکر «هارون»؛ لأن موسی هو الأصل في الرسالة. 

مالو أي: قال فرعون وملؤہ عنادًا واستکباراء وظلً)ا وطغيانًا: ما حنذا4؛ 
الإشارة إلى ما جاءهم به موسى من الآيات البينات الحسية» كالعصا والید» والآيات 
المعنوية. 

ول حر مضاری 4 «إلا» آداة حصرء أي: الا سحر مفتعل ختلق مكذوب 
بادعاء أنه من عند ال وإخفاء کونه سحرّا؛ کا قالت قريش: بل اه بل ہُو 
شَاعر € [الأنبياء: .]٥‏ 


3 
O 
ND 


۱ 
کے‎ a 


سورة القصص الایات: ۳۰ - ٣٢٤‏ 


0ے 


وما سَمِعَمَا يهندَا4؛ يعنون: ما جاءهم به موسى من الرسالة وما دعاهم إليه 
من وجوب عبادة الله وحله. 

«فت عءابایتا الْأوليرت 4ء أي: في وقت أبائنا الأولين؛ أي: السابقين» وهذا 
مرخ رودي الله عنهم بقوله: طول جآ کم تسف من بل بل فا لم في 

اجک د خی دا هلك فلم کن يبلك ألم بو رَسُولاً حكَدَلِكَ يضِلٌ آل 
من مو مسرف مرا )4 [غافر: 4 "] . 

6 فان الرسل من لدن نوح إلى موسىء بل وال خاتمهم محمد صل الله عليه 
وسلکم کلهم دعوا إلى توحید الله وعبادته وحده لا شريك له وما هذا منهم الا 
کانکار ضوء الشمس في رابعة النهار» وقد قیل: 

قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقو( 

رقال اھ ۱۳ 

وهبني قلت: هذا الصبح ليل آیعمی العالون عن الضیاء؟! 

وکون آبائهم کذبوا الرسل وعاشوا على الشرك والضلال لیس حجة لحم في رد ما 
جاءهم من ا حق وابطاله» وعلی فرض صحة أنهم ما سمعوا بهذا في آبائهم الاأولین 
فهذا لا يبرر رد ما جاء‌هم به موسی من ا لحق وابطاله؛ لان الحق إذا جاء وجب قبوله. 
وإن م يكن موجودا في الاولین. 

وال مُومی 4؛ قرأ ابن کثبر: «قَالَ» بغیر وای وقرأ الباقون بالواو: وق . 

ورت 49 یمن جاء . «من» موصولة آي: ربي آعلم بالذي جاء 
باطدی» أي : بالوحي. 

لین عند #» آي: من عند الله عز وجل. آهو آنا أو آنتم؟ وسیفصل بيني 
وبینکم؛ وغذا قال: 

ون تون لر عَلتِبَة دار 46+ قرأ حمزة والکسائی وخلف بالیاء: (یکون)ء 


(۱) البیت للبوصيري. انظر: «دیوانه» (ص ۷ ۲). 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص٢)‏ بترقیم الشاملة. 


- ۳ عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
وقرأ الباقون بالتاء: «تكون»؛ وهو معطوف على قوله: (من جاء بالهدى». 

أي: وأعلم بمن تكون له عاقبة الدار» أي: وأعلم بالذي تكون له العاقبة 
المحمودة» من النصر والظفر والتأييد في الدنياء والفوز بالجنة والنجاة من النار في 
الآخرة» أي: أهو آنا آم آنتم. وهم في الحقيقة موسى وأتباعه» وجميع المؤمنين. 

لم لا یلم یوت أي: من أي الفريقين کانواء أي: لا يفوزون 
بالطلوب. ولا ينجون من الرهوب. فلا يسعدون في حياتهم» ولا ينجون من النار في 
آخرتهم» بل لهم سوء العاقبة» ولهم سوء الدار وهم في الحقيقة فرعون وأتباعه» ومن 
سلك مسلکهم بالکفر والشرك. ۱ 

قوله تعال: وال فعوبت یبا امل ما عَلمَث لصفم فن تی 


ان من الگذیت ‏ واشت ڪڊ ہر موده في آلائیں بير الي ونوا 
42 ا لا تجوت © اَحَذته ووم مق ال فان کیک 
كات عة ليت ٿ لته مه توت رل الا وم 
یمه لا بصرویت © وأتبتتهر فى هذ یا که وت القینمة هم 


قت ابیت 46: 

قوله: #وَقَالَ فرعو #؛ اجتراءً منه على اللہ وطغيانًا وکفرّا» وعلوا واستكبارًاء 
وتمويبًا على ضعاف العقول والسفهاء من قومه: 

ما عَلِمَتٌ كم هن له عَبری4: (من) لتأكيد عموم النفي» و«إله» نكرة في 
سياق النفي» فتعم» آي: ما علمت لكم أيّ اله غيري آي: آنا هکم ومعبودکم لا له ولا 
معبود لکم سواي ولا رب لکم غيري» ولیس ربکم(اللہ) کا یقول موسی ولا امکم. 

وغذا هدد موسى وتوعدہ بقوله: #قَالٌ لن ادت اله یری نحل هرت 
الم جوز که [الشعراء: ۲۹]؛ كما قال لوسی منکرا ربوبية الله تعالى: “وما آل 
[الشعراء: ۲۳]» وقال: خاطبًا قومه؛ 0 4 لكل که [النازعات: ۶ ۲]. 

وهذا استخف قومه فعبدوه وأطاعوه؛ کا قال تعالى: ََستَحَف فَوَصَهُه 


سورة القصصت الایات: ۳۰ - ٣٢٤‏ 


816 = 
رق رر ی ر 


اوه ام کاو ما ےجب 46۵ [الزخرف: 54]. 

قد لی هلمن عل الین 4؛ «هامان»: وزیر فرعون» ومدبر رعیته» ومشير 
دولته 7 فأشعل النار وأوقدها لي يا هامان على الطين» آي: اطبخه حتی يكون آجرًا 
۳ 
۹٦‏ و 

56 ليع لک مو . أي: لأجل أن أطلع إلى إله موسی الذي 
دع ور هرات رمقل امک EE:‏ یئ" آز 
رتا قد اس کرو ف ایز وتو عا کل 46 [الفرقان: ۳۱۰ 


س کے2 و < 
7ے لت من الگذییت؟؛ الواو اعتراضية. أو عاطفة واللام للتوكيد. 
آي: وإني لأظن موسى في زعمه أن له إها غبري» أو أن للعا مین ریا ومعبودا سواي» 
من آلگزیین 4؛ الذين بلغوا الغاية في الکذب. 
ص سے سے 4 سے ھ اعت کہ 
وهذا کقوله تعا ی في سورة غافر: رل فرعون یهن این لي صرحا لعل أ 
کے س ام ا و سی بر ام 1 اه € 2 
O‏ تلك را ۳ ل اله موی وی لور ادنا 
ا2 لين روت سڪ علیہ وس عن ایل رکا مس زیت إلا فى 
اب جوا [الایتان: ٣۳ء‏ ۲۳۷]. 
# واس ڪر هو فَحَنُودٌم» السین والتاء: للمبالغق آي: استکر هو وجنوده 
استكنار | شید بلغ الغایة نی الاستکبار والتعالي والتعاظم. 
فى رض أي: نی آرض مصر و«ال» للعهد الذهني. 
ويجوز أن يراد بها: جنس الأرض؛ لانبم كانوا یومتذ أعظم آمم الارض. فادعی 
فرعون الربوبية والألوهية» واستکر هو وجنوده عن قبول الحق» وعلى الخلق. وكذبوا 
موسى وطغوا وتجروا» وساموا المستضعفين من العباد سوء العذاب» وأكثروا في 
الارض الفساد؛ کما قال تعالی: #6وَؤرعَوَنَ زی ال تاد 6 نج ۳۹ ق الا ® 


سے 


اي ا اقساد © فصب علهم ریک سوہ مود اب © إن ريك لبالمتصاد © ٭ 


عون الرحمن فی تفسير القرآن, ۱ 
= : - 
[الفچر: ۱-۱۰ ]. 

قب ان ۹ء أي: بالباطل وهذا بیان للواقع» ومبالغة في تقبیحه؛ لأن 
الاستکبار لا یکون بالحق. 

وک أي : اعتقدوا هم اتا لا جَکوبے که ؛ قرأ مزة والكسائي بفتح 

20" چخرن» وقر البائرة بضمه : یرکو کت 
الاعتقاد. والتعريض بالشر کین الذين ینکرون البعث مثلهم. 

EER‏ وودر الفاء: السييية آي: فعاقیناه وجنوده» سب استکبارهم. 
ٹر فى الک آي: فطرحناهم وآلقیناهم في البحر وأغرقناهم على وجه 
الإذلال لهم والإهانة مقابل e‏ 

e‏ لبه وک ییوت ۰4 اشطاب لکل بت 
ونهایتهم الالیم وعفوبتهم الو خیمه. فأجسادهم للغرق وس" للنار والحرّق؛ 
او ع سير ديا سير لان بعرضون علتها 


در ۲ وشا وور E E‏ َال فرعوت اس د اعد 7 اما 4 [غافر: 
5 ]. 
لوجع لتر 4؛ كونًا وقدرَاءأی: نی الدنیا بار َة أي: قادة يقتدى 


بهم في الكفر والشرك دعوت 77 : 0 أي: يدعون بأقواهم وأفعالهم من 
اتبعهم إلى ما يوجب دخول النار من الكفر والاستکبار» ورد الحق» وتكذيب الرسل. 
وإذا كانوا يدعون إلى النار فهم من أهلها ومرتكبون ما يوجب دخوطا والخلود 
وفي هذا تعريض بالشرکین وما هم عليه من الكفرء والتكذيب للنبي وَل وصد 
الناس عن دعوته. 
#ويوم امه له و ینصروت 2# أي: لا أحد ينصرهم فيدفع عنهم عذاب 


سورة القصصض الایات: ۳۰ - 17 


۷ << 
الله أو یرفعه بل يتبرأ منهم القریب والبعید؛ كما قال تعالی: اعم وا ناور رکه 


[محمد: .]١7‏ 
«وآنبتته رن هنزو لیا أي: والحقناهم نی هذه الدنيا لک ؛ من اله 
بطردهم وإبعادهم عن رحمته. ولعنة من خلق الله بالدعاء عليهم بطردهم عن رحمة الله. 
#ويوم الْقِيَلَمَةِ هم مت انت 4 أي: من الذمومین المستقذرة 
آنعاهم وصفاتہمء المطرودين المبعدين عن الجنة» المخلدين في النار؛ كما قال تعالى: 
E E‏ ر قد الْمَرْفودٌ 4 [هود: ۹۹]. 

الفوائد والاحکام: 

۱- تکذیب فرعون وملئه لا جاءهم به موسی من الایات البینات» وزعمهم آنها 
سحر ختلق؛ عنادًا منهم واستكبارًاء وطغیاًا وكفرًا؛ لقوله تعالى: #فَلَمَا جاءهم 
موم بَِايدِنَا پیت الوأ ما دا ال ا 6 

۲- مسارعة أهل الباطل عندما ندمفهم براهین الق ودلائله وآیاته ومعجزاته 
الواضحة البينة إلى الکابرة والعناده ورمي ا حق بأسواً الأوصاف وأقبحهاء كقوهم: 
سحر» ومفتری» ورمي ما جاء به بانه ساحرء ونحو ذلك؛ كما قال فرعون للسحرة لا 
آمنوا وأسقط في يده: ٭ ون لہ زی لاحر € [الشعراء: ٩‏ 4» طہ: ۱. 

وصدق الله العظيم: #وَحَحَدُوأ ر بها متا آشرهر نكا رک [النمل: 4 1]. 

۳- نفي فرعون وملئه أن يكونوا سمعوا با جاءهم به موسى من الدعوة إلى توحيد 
الله تعالى في آبائهم الأولين؛ لقوهم: وا سَوعتا بهذا ف عابایکا ليت 4. 

وهذا كذب؛ فإن الرسل منذ وقع الشرك في الأرض متتابعون في الدعوة إلى عبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له» من لدن نوح عليه السلام إلى أن ختموا بمحمد وا 

وقد أرسل الله الیم يوسف قبل موسى علیه| السلام؛ کما قال تعالى: ولد 
aS‏ ۰ ایب فما زا فى شك ِا سکم بد بوه حم ادا 
2 0 
تَا € [غافر: ۳4]. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


A= 
وعلي تقدير صحة زعمهم آنهم ما سمعوا بهذا في آبائهم الأولين فليس ذلك بحجة‎ 
جس و امف ين امن‎ 

4 - جهلهم وسفههم؛ لاعتدادهم با عليه آباژهم ولو كان باطلاء وتقليدهم لهم 
تقلیدا أعمى. 

۵- صبرموسى عليه السلام ومضيه قدما في دعوته لهم بعد تكذيبهم له وتنزله 
معهم في الخطاب وهو يعلم أنه هو الذي جاء بالحق من عند اللہ ويعلم أن الله أعلم 
بذلك» وأن العاقبة له ولأتباعه» وهذا من باب إرخاء العنان للخصم؛ لعل ذلك ينجع 
فبه؛ لقوله عليه السلام: يت عم یکن جك لد هن عنیوہ ون ڌڪون له 
عَقِبَةُ لار 4. 

-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لوسی عليه السلام؛ لقوله تعالی: #وقال مو 
رت . 

۷- إثبات علم الله الواسع با خلق وأحوا مم وأعما مم ونياتهم» وآن ما جاء به 
موسى هو ا هدى من عنده عز وجل» وآن عاقبة الدار ا حسنی له ولاتباعه» وثقة موسى 
بوعد الله تعال له بذلك. 

۸- إثبات أن ا دی هدی الله» والتعریض بأن ما عليه فرعون وملؤہ هو الضلال» 
وتبدیدهم بأن العقبی السیئة هم؛ لفهوم قوله: رت عم یمن ج یلد مِن 
عندهه ومن ڪور 0 سر دار که. 

۹- التعريض ہما هم عليه من الظلم» والوعيد لهم ولغيرهم من الظالمين بالخيبة 
واشسران» وعدم الفلاح» والتحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: *لَ, لا یلم 
يموت 4. 

۰- جراءة فرعون ومکابرته وزعمه الباطل آنه لا اله غبره؛ لقوله تعالی: وق 
رت یلها الما ما عَلِمَثْ سکم فن ال عَبری 4ء وهذه اعظم كذبة کنہا 
الخلق کلهم. 


-١‏ تمويهه على قومه وترويجه لزعمه الباطل بباطل آخر» وهو بناء صرح لكي 
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یطلع- بزعمه- إلى آلو هة ین کذیه لقوله: و لى يهن عَلَ ألظين 
US‏ ی یم إن ! اه مُوسى ین لأر مت الكزبيت 4 

۲- إثبات علو الله تعا ی على خلقه؛ لأن قول فرعون هذا يدل على أن موسی قال 
له: إن الله في السماء. 

۳ - أن هامان کان وزيرًا لفرعون» ومدبرًا لرعیته» ومشيرًا لدولته. 

۶6 - أن الطین إذا آوقد عليه في النار وطبخ قوي واشتد» وصار جرا وفخارًا 
يصنع منه لین + ويتماسك به البناء الرفيع. 

۵- تنقص فرعون لله جل وعلا بقوله: له موی 4 بل وتکذیبه بوجود 
الرب ال خالق الصانع العبود وحده؛ لقوله: ول ان من الْكَذِيينَ 4. 

- تمادي فرعون وجنوده بالاستکبار والفساد في الأرض» بتکذیب موسیء 
ورد الحق» والتعالي على الخلق وأذيتهم» والطغیان والتجبر والتکبر بالباطل؛ لقوله 
تعالی: وم تق ہو وده فى الرض بعتر اَل 4. 

۷- إنكارهم 2۰ إلى الله تعالى والبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ 
لقوله تعال: وت آذ نم ِا می مہ > ويفهم من هذا إثبات البعث 
والرجوع إلى اله. 

۸- عقوبة الله تعالى العاجلة لفرعون وجنوده؛ بالقاتهم في البحر واغراقهم 

واملاکهم جیکا؛ لقوله تعال: انه نهر بر فى > 

۹- حكمة الله تعا ی التامة وقدرته في إهلاك فرعون وجنوده بالغرق في الاء الذي 
كان يفتخر به بقو له: شوه ,وا هر ری ون تی آفلا یوت () 44 [الزخرف: ١‏ . 

۰- ينبغي النظر والتفكر في عقوبة الله تعالى لفرعون وجنوده. وإهلاكهم 
بالغرق؛ بسبب ظلمهم بتكذيب موسى» واستكبارهم عن قبول الحق وعلى الخلق» ففي 
ذلك عبرة وعظة لكل من ينظر ويتأمل» وتہدید والتحذير للظالین؛ لقوله تعا ی: 
اظ کیک ڪات عة الشللمیت 4. 

-١‏ بلوغ فرعون وجنوده الغایة في الظلم؛ لقوله تعال: «فانظر کیک 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦٦‏ 


۲- قضاء الله عز وجل وتقدیرہ الكوني علیهم؛ لکفرهم وعنادهم أن یکونوا في 
الدنيا أئمة وقادة يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم» ومصیرهم يوم القيامة إليها؛ حيث 


سس 
سے 


لا ناصر هم يدفع عنهم العذاب أو يرفعه؛ لقوله تعالی: مآ َه یتدعورت 
إل آلکار وتو الاو 

۳- إلحاقهم في هذه الدنيا لعنة من اللہ وطردهم عن رحته» وعن كل خير 
ولعنة من ال خلق بالدعاء عليهم بذلك؛ لقوله تعال: #وَأْتَبَعَتهُمَ في هنزو دی 
سے رص 
ج۲ 

٤‏ تقبيحهم وذمهم في الاخرة بحرمانہم من ا حنة وتخليدهم في النار؛ لقوله 
تعال: ویر اقيم هم قت اَلعَقَبُومیت 4. 

-٥‏ إثبات القيامة وما فیها من ا حساب والجزاء على الأعمال. 


اد اد اد 
لذب 


00 4ے 
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۱۱ << 
قال الله تعا ی: ولد ءَانَيَنَا مود بی التب من ب بد ما مڪ شود 
لول یضایر لاس وهی وة له يتدرو © وما کت یجاب 
رن ذ سیا إل مُوسى الامر وی ماک مق تهبن © ریا نا فر و 
تاو لهم الممر رما کت کاوبا ف هل مين توا يهر ءایییتا 
وي 1 6 وما نت انب آلطور إِذْ ماديا وڪن که 
لک دزد فوا کا اد تلهم من زير عن یدک للم یکرت © 
E‏ اة ات اريت یفولوا 1717 تست الا 
ثم وس نیک وكرت مق التؤميت © کم جا الق مق چند؟ 
الوا ولا اون مثل موق موی ویر يَحَمُرُوأ يما او موه بی من تب قالوا 
سخران ن ترا ول ڪل كروت © فل تاوا ڪت من عند لَه هر ادى 
تیه إن ڪر صقت © فان لر برا نک لكر تما ميو 
هرهم ومن اَل گن اي ول بر هدّی شت أله إن الله لا دی 
ای و و و ی بت 4 
سال ۷ 7 ما ی هر 
الاو سر لاس كى رم مهم وس 16 
کر ی الحيتات4 أي: أعطينا موسی الکتاب؛ يعني: التوراة. 


وم 1 مد کا مالس ۳ 4 (ما): مصدرية. آي: من بعل إهلاك 
الامم الاضية. 


وی هذا إشارة- كا قال الفسرون- إلى أنه بعد نزول التوراة انقطع الاك العام 
وشرع جهاد الكفار بالسيف. کم أن فيه إشارة الي حاجة الناس إلى الرسالة بعد تطاول 
الزمن. 

#بصاير لِلِنَّاس 4؛ «بصائر»: حال من الکتاب أو مفعول لاجله أي: ذا بصائر 
للناس» أو لأجل تبصرة الناس وهم قوم موسى خاصة بنو إسرائيل. 


عوں الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


وابصائرا: جمع بصيرة وهي: نور القلب» كا أن البصر: نور العین» آي: دلائل 
مو یا ہی ییحی فرعون: قال لَمَدٌ 
علمت ما ل توح الا رب اک EE‏ 

#وهدى وَيَحَمَةَ 4؛ معطوفان على (بصائراء آي: 'وَشُدی 4؛ مدیم ويدلهم 
امم إلى ا حق وإلى الطريق المستقيم» #وَلَحَمَةٌ 4 هم. 

لهم ینوت 4. 

ا 

قوله تعالى: وما کت لیب مر لد فَصَيْنَآ ای موتى ا لامر وما کت من 
آسهین © وآسیا ااذ E‏ ومَا EE‏ 
آقں ملین لوا عليه کات تا وک حش نو © وَمَا کت انب 
الظور اذ نادیعا ون EEE‏ رَبك E‏ وف زیر من 
تیک كَلَّهُمَ يَتَدَكَرْرنَ ©4: 

لا ذكر الله تعالى لنبيه يا قصة موسى عليه السلام» وما اشتملت عليه من الأخبار 
الغيبية؛ أكد صحة هذه الأخبار» ودلالتها على صدق رسالته کل لأا لا تعلم إلا من 
جهة الوحي. 

قوله: وما كت رجانب ألْمَرْنَ4: أي: وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي» 
وقيل: الوادي الغربي» وقيل: المكان. 

وموسى عليه السلام نودي من جانب جبل الطورء ونودي بالواد القدس طوى. 

لإ فَصَيَْآ إل موی ار أي: حين قضينا وأوحينا إلى موسى أمر الرسالة 
إلى فرعون؛ أي: فتسمع وحينا إليه. 

وما کت من لشَّهِيِنَ4. أي: وما كنت من الشاهدين الحاضرين لذلكء فترى 
م٠‏ سم نز وصل إليك من هذا الطريق أو ذاك. 


2 ی التاء والطاء فی: تاو لج للمبالغة. والعمر: 
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77 سے 
الزمن. ومعنی «فتطاول»؛ آي: زاد في الطول» أي فطالت آعیارهم فنسوا العهود. 
واندرس العلم» وطمست آثاره. وانقطع الوحي» واحتاج الناس إلى الرسالة» فجتنا 
بك» وأوحین لك خبر موسی وغیره. 
وَمَا نت تاویا فف آقر مین توا میت آي: وما كنت مقي في 

أهل مدینء ونازلا بينهم تقرأ وة نقص علیهم آیاتنا فتعرف قصتهم فتخبر بها. 

والراد بأهل مدین القوم الذین آتی البهم موسی واستأجره والد المرأتين وزو جه 
إحداهما؛ أي لم تكن يا محمد مقيًا في أهل مدین حتی تخبر بذلك. وان| جاءك ذلك عن 
طريق الوحي. 

وقيل الضمیر في «عليهم» يعود على المشركين» أي: وما كنت: تتلو على المشركين 


5 
ات 


«ولکا کت مَرَسِلِينَ #» أي: ولكنا أرسلناك وأوحينا اليك وأخبرناك 
بذلك کله بدءًا من آول إيحاء الله إلى موسی وتکلیمه له إلى آخر قصته؛ کم أخبرناك 
بكثير من قصص الانبیاء السابقين وأنمهم؛ كأنك شاهد وحاضر لما. 

قال ابن القیم: «كأنه قال: وما كنت من الشاهدین لما جری لوسی عليه السلام 
ولکنا آوحینا إليك» وسبب هذا الوحي: آنا أنشأنا قرونًا إلى زمانك فتطاول عليهم 
العمر آي: مدة الفترة فنسي ما كان جری» فأوحينا اليك» فیکون الحذوف هو 
السبب. والذکور الدال علیه هو سبیه»(۱. 
وهذا کیا قال تعالی بعد ذکر قصة مریم: وما کنت أَدَيْهِم إِذْ يُلَقُونَ امم 
دهم گی مریم وما كات ليم | اد مون € [آل عمران: .]٤٤‏ 


۷ 


2۶و 


4 


5 


او زور کے و این للك من آباء حي 
نے یت ما سفنت تع ولا فك من ل هندا فاصير ان 0ف 


ل 3 [هود: 6٩‏ ]. 
وقال تعالى بعد ذكر قصة يوسف عليه السلام: ذلك من 


ا 


.۳۵۰ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


٥ 


> 
دوس 


73-2107227 هر وف َو © [يوسف: ۱۰۲]. 

وقال تعالى في آخر سورة طه: و کات کے اش نل ما كد سيق و 
اک من لا اکر 14ل ۹. 

#ومًا کت آي: وما كنت يا محمد ٭ 2اپ آلطو ره أي: بجانب جبل 
الطور الذي كلم الله عليه موسى»وهو الجبل العروف في سيناء» وجانب الشیء جهته. 
1۳ نادیتا 4 أي : حين نادینا موسی وکلمناه» قال تعا ی: وه من جب آلطور 
الاب فرب ينا © € [مریم: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ود تادی رَبك موس € [الشعراء: 
۰ وقال تعالى: 1 نادله ريه بالواد أ اد ده O‏ مت 11 

وکن رَحمة من یلک # أي : وما كنت مشاهدًا لشی من ذلك» ولكن ربك 
أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه عز وجل» و«رحمة»: مفعول لاجله» أي: ولكن 
أرسلناك رحمة من ربك بك وبالعباد بإرسالك إليهم؛ كا قال تعالى: ارس 
...وہ 0 لَلَعَْلَمِيرت © 44 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

#لتنزر»؛ اللام للتعليل» آي: آرسلناك لاجل أن تنذر. 

لما کا تلهم من بر ئن قََِلدک4؛ وهم كفار قریشء الذين بلغوا حدًا 
بعیدا في الکفر ذ فهم آول من آنذرهم و والا فقد بعث لهم ولغیرهم. كا قال تعالی: 
ارک الى نل الْفقانَ عل عَبَيوء ایکون لمي ترا )€ [الفرقان: ۱]. 

و«من» فی قوله: هن یره : زائدة من حيث الاعراب مؤكدة من حيث العنی 
لعموم النفي» أي: ما آتاهم أي نذير من قبلك. 

لمم يَتَدَكَرُونَ 4 آي: لعلهم يتعظون ویعتبرون. فيمتثلون أمر اللہ 
ره 

وهو رسول عام لهم ولغیرهم؛ كما قال تعالی: فل بَا أ لاش ی رَسُول ال 

غ اقا إل 


سے 


تد جا ٭ [الاعراف: ۸ وفال تعا ی: کان للتّاس تَا ان تا ۱ 
د < و < 0 


مهم ان أنْ آنذر الاس 4 [يونس: ؟]. 
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سے سے 


قوله تعال: وولا أن تصببهم مُصِبَة يما قَدَمَت رهم مووا ربا أو 
کا 7 و دع ايلك ءابلك 97+ 22008 اعت 8310 

توله: اھ کے 84 الواو عاطفت و«لولا» شر طية غیر عاملقه 
وی رت ہے أي: ولولا أن تنزل بهم عقوبة أو عذاب. 

ہما دم مت لومي الباء للسببية» و«ما» موصولة أي: بسبب الذي قدمته 
أيديهم» أي : بسبب الذي عملوه من الکفر والمعاصي. 
#فیتولوا رتا او إا رسو 4؛ الفاء عاطفة» والولا) حرف 
ي: فیقولوا: یا ربناء هلا آرسلت إلينا رسولا. 
م ايك ه؛ الفاء للسببية» آي: فنتبع آياتك التي آرسلت بها إلينا 
رسولك» Cee,‏ 

وتوت هن الْمْوّنت»؛ معطوف على جملة: انتبعاء أي: ونكون من 

المؤمنين بك» المصدقين با جاء به رسولك بقلوبنا» النقادین له ظاهرًا وباطنا. 

وجوب الشرط محذوف؛ أي: لعاجلناهم بالعقوبة أو لا آرسلناك إليهم. 

ا 7" یا حمد ہیی م الحجة ؛ عليهم؛ ولنقطع ۳ إذا جاءهم 


کا قال تعال: توف ا ر کب ع1 تن ين یت ران سے٤‏ 
7 عن یزاسیور قفرت © أو تقوو وکا 37 اپ ےئن ےتا آے هد 
ف ا غم ية سن 5 یکم ومدی وََحَمة 4[الأنعام: ك وقال 


تعالی: ورس مسر CET‏ لاس عل ١‏ تسه اعد 
سل 4 [النساء: ۲۱5۵ 

وقال تعال: یتال آلکتب هد جک ولا بین کر ڪل کون 
مل ٹلا ما جا ین تشير كلا قد کب ڈیر زیڈ ال عل +1 
۳ ا © * [الائدۃ: 19]» وقال تعالى: 277 معذیانَ حق بعک رسوا © 
[الاسراء: ۱۵]. 


کت ۱۱ ۳۲۲ 

وله تعال: وه ی ای رن وھ 
موت اور ڪرو يا أو موی من بل الوأ سخزان ككلهرا ا إن یکل 
فوت © فل كوأ بصیتب تن عند الہ ہُو آهدی یِٹھتا ايه ن کنر 
قت © ين لر يسَتجِييوأ ت عكر انت نی او تھا 


رت کے ھ7 


هون بكري هدی درت الله 

ی وَصَبَلَنَا هم لول مه یتذکرودت @4: 

قوله تعالى: فلا جَادَهُمْ4: + الفاء عاطفةء أي: فلا جاء الشرکین القائلین: 
ولا آزیسات تا ولا میم ک3 وتکوت بن الموییرت 4 لكق من 
عندنا 6 آي: القرآن الكريم الذي آرسلنا به محمدًا مق 

«قالوأ»؛ + عل وجه التکذیب والتعنت والعنادہ والكفر والجهل والإ حاد: 

لول وق مِثْل ما او موس ی (لولا»: تحریضیة آی: هلا أعطي محمد 
مثل الذي أعطي موسى من الآيات الظاهرة» مثل: العصاء واليد» والطوفانء والقمل 
والضفادع» والدم» وفلق البحر؛ وتظليل الخغام» وإنزال ا من والسلوی» إلى غير ذلك 
من الآيات والمعجزات الحسية الظاهرة. 

وفي هذا تجاهل منهم عن کون القرآن أعظم الآيات» وأكبر المعجزات. 

ويحتمل أيضًا: مثل ما أوتي موسى من کون التوراة أنزلت عليه جملة واحدة. 
فيرون لجهلهم الرکب وفهمهم الفاسد. ونظرهم القاصر؛ أن القرآن ما دام ينزل 
مفرقًا فليس من عند اللہ؛ کیا قال تعال عنهم: لوول الین كدرو کول مز عليه 
و رحد [الفرقان: ۲. 

Ss‏ یت وپ ریت 
أن نزل مفرَّقَا؛ وهذا رد الله علیهم بقوله: کزلاک یت بو دک وناك 
یلا © ول ترركت بمتل الا جك بالق ا ترا € [الفرقان: 


.] 337 ء۲٦‎ 


کے عا 
2997 یگکفروا ۳ وق موسول من بل ؛ الاستفهام للانکاں و(ما) 


سورة القصص» الایات: ۱١٥-٣۳‏ 


۷ = 
موصولة» أولم یکفروا بالکتاب الذي آوتي موسی من قبل؟! 

والمراد: أولم یکفر فرعون وملؤہ E‏ سے اسیو SE‏ زی و 
آي یور( ۳۱۳ E EE‏ سا وین 

لگا الک فی الأرْض وما حن لگا بِمْؤّمِنينَ (40 [یونس: ۷۸ وقال تعالى: 
که کاو نکر > (لوسون:4۸]. 

عن مجاهد: #مِثَّلَ ما أوقت موم 4؛ قال: يبود تأمر قریشا أن تسأل محمدًا مثل 
ما آوتي موسی؛ یقول ال لحمد 5 قل لقريش يقولوا لهم: تر يكَدْرُوا يمآ 
وق موت من ّ04 

وقد قیل: إن الخطاب في قوله: لا فلا اهم ان ین عدا الأول أو من مآ 
أووّے 4 لليهود. فقال الله لهم : اوم کرو ایب اوق يدم وهذا بعيد؛ أن 
السورة + مكية واليهود بالدينة. 

ابراه ہیں فو 7 7 

#قالوا سخران تظهرًا #؛ قرأ حمزة والکسائی وعاصم: #سخران #؛ بكسر السين 
وإسكان الحاء من غير آلف قبلهاء وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر ال حاء: 
(ساحرَان). 

آي: قال المشركون- بعد الإنكار علیهم كيف يقولون: ولا 
۶ 
وك موس 4+ وقد كفر الکذبون آمثاهم با آوتي موسى من قبل: 

#سخران #؛ يعنون: التوراة والقرآنء #تَظهرَا», أي: تعاونا في سحرهما 
وإضلال الناس» وصدق كل منهما الآخر في ذلك. 

ور أي: قال الکذبون بكل من الكتابين؛ التوراة والقرآن: ٭إنَا یکل 4. 
(ہکل) متعلق بالخير (کافرون»» وقدّم لافادة ا حصر والتوكيد والاغاظة « کینوت 


آي: جاحدون مکذبون. 


و سا گ7 


سے 
سے 


اھ 


وهذا على قراءة: «سِحَرَانِ 4؛ وغذا قال بعد ذلك: «فل تاوا پڪ ت من عند 


(۱) آخر جه الطبری فى «جامع الیان»» 1۵/۱۸ ۰۲ واب آی حاتم فى «تفسره» ۹/ ۲۹۸۶. 
و براق الجامع یہ وابن ان حادم ا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦٦‏ 


= 


1 و 


له هو اهدی مِنْهُما 1 عه إن کنر صددقیت ). 
آما على قراءة: (ساحران» فقالو ا: المراد محمد ا وموسی عليه السلام» وقال محاهد 


وسعید بن جبير وأبو رزین وغیرهم: «ساحران تظاهر» یعنون: موسی وهارون»(۱). 

قال ابن کشر : «وهذا قول جید». 

لقَل 4ء آي: قل يا محمد هؤلاء الشرکین وأمثالهم من الکذبین للتوراة والقرآن: 

«تَأنوأ پڪ تب من عند الو 4 آي: منزل من عند الله. 

«ه ومد تما آي: هو أهدى من هذين الکتابین: التوراة والقرآن» أي: هو 
أعظم وأكمل هداية للخلقء وآشد تأثيرًا فی قلوبہم منهما. 

وهذا من باب التحدي والتعجیز هم؛ إذ لا سبيل لهم إلى هذا. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين القرآن والتوراة؛ لان القرآن الكريم أعظم وأشرف 
وأفضل كتب الله تعالی على الاطلاق» يليه في المرتبة الثانية التوراة+ كما قال تعالى: قل 
م سب اڪتب ل جاه بهء مُومیٰ ورا وهدی لاس 6+ إلى قوله تعالى: 


وعدا ETE‏ ميارك 7+200 E‏ "و ا 0 و © [الأنعام: ٥م(‏ 


وقالت اب ا سما سیت كنبا آنزل م من ہمد موسول» [الأحقاف: ۳۰]. 
۳ يَعَهُ إن سز مدقت 4؛ في قولکم: هذا مبالغة في التعجيز هم» وبيان 
أن تكذيبهم للتوراة والقرآن لیس طلبًا للحق والهدىء ونا ذلك لجرد اتباع اموی؛ 
ولمذا قال: لان لر بر لک 4 آي: فان لم جیبوك عما قلت لمم من الاتیان 
بكتاب هو آهدی منھما؛ 7 استطاعتهم ذلك. وم يجيبوك فيا دعوتهم إليه من اتباع 
اتک ت0 1 9 يعون رهم ۹ أي : فاعلم آنهم في عدم یو 7 
7 .وم" 2 809و 


.۲۹۸۳ - ۹ آخرجه عنهم الطبري فی «جامع البیان» ۱۸/ ۷٦۲ء وابن أبي حاتم في ۷تفسبرہ)‎ )١( 
.۲٥٢ /٦ في «تفسبره»‎ )۲( 


سورة التقصص. الآيات: ۱١٥-٥٣‏ 


۹ = 
وه > «أن|»: أداة حصر 
آي: ما يتبعون إلا ما تبواه نفوسهم ولیسوا یطلبون ال حق واشدی. 
وهذا کیا قال تعالی: # وَمَنَ سل مگن يَدْعُوأ من دون مه من لاهستحیب له إل يو تمد 4 


[الاحقاف: 1 ]. 

ومن | سل 4؛ الواو استثنافیة وامن» اسم استفهام بمعنی النفي» آي: لا 
سل 6 أي: آشد ضلالا. 

#ممّن دوب هولة#. آي: من الذي اتبع ما تبواه نفسه الأمارة بالسوء. 

#بخار مُدی مرت اللہ “أ : بغير توفیق من الله. 

لإ ان لا يَهَدِى امَو أَلطَلِلِمِينَ ۹ء أي: لا يوفق القوم الظالین بالکفر 
امیر یوسوم لأن ا موی يعمي ويصم فون وه وا قانتعال : 
ات من 2۱ 07002 رت سید و َيه وَکیلا 46۵ [الفرقان: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالی: نت من اد 7 وله 7 لے عل علر وتر کل سمیهه وقلبهه 


سے 


۵ 


سے ص سر مر حر مہ 


وجعل علا ریہ نو ہو 00 گر © [الجائية: ۲۳]. 
وآفةا لعق ل الهوى فمن علا عل هواه عقا ه نقد نح ۲۱۸ 
لوَلْقَدَ وَصَلْنَا له القَوَلّ4؛ الواو استثنافیة واللام: لام القسم لقسم مقدر؛ 

و«قد»: حرف تحقيق» أي: و رت آئ: بلغناهم القرآن» وفصلناه 

لهم وبيناه» وتابعناه شيا بعد شيء؛ رمة بهم ولطفا. 

و آي: لعلهم یتعظون ويعتبرون ويعملون به» آي: لأجل 

آن یتعظوا ویعتبروا ویعملوا به. 


المواند والأحکام: 
۱- إثبات رسالة موسی عليه السلام» وإيتائه التوراة؛ لقوله تعالی: ولد ءاي 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


سے [۰ ۳۳ 


ہے 


ُومی التب 4. 

۲- فضيلة التوراة وشرفها؛ لانہا أعظم كتب الله تعالى بعد القرآن الکریم؛ لقوله 
تعالى: تب بالتدكير؛ تعظیع) وتشریفا ها. 

۳- أن موسی انا آوتي التوراة بعد إهلاك الأمم الکذبة؛ کقوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط؛ لقوله تعالی: من بعد مآ مسا الروت الْأول»؛ وني مذا- والله 
آعلم كا قال الفسرون- : إشارة إلى أنه بعد نزول التوراة انقطع الإهلاك العام. 

-٤‏ أن في التوراة بصائر ودلالات یستبصر بها من العمی» وهداية إلى طريق الحق» 
ورحمة للعباد؛ ليتذكروا ويتعظواء ويعملوا بأحكامها؛ لقوله تعالى: #بَصَايرَ للتّاس 
مکی وََحَمَه لمم رت 4. 

ه- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى الكونية الشرعية؛ لقوله تعالى: فِلَلَهْمَ 
درو 4 وقوله: زر تامهم ين ذب وقوله: لک آله لا یی ال 
یلم ۹۴. 

-٦‏ تقرير رسالة النبي بي وذلك با آخبر به عن وقائع رسالة موسى عليه 
السلام؛ لقوله تعالى: #وما کت جاب الْمَرنَ 4. الآية. 

۷- أن النبي ی م يكن بجانب الجبل الغربي حين أوحى الله إلى موسى وعهد إليه 
بالنبوة والرسالة» وم يكن من الشاهدين لذلكء وإنا آخبره اللہ بوحيه إليه بذلك؛ 
لقوله تعال: «وَمَا TEESE‏ الا وبا هت من 
اسهد @)؛ الاية إلى قوله: وکا كنا مُرَسلِنَ . 

۸- تشریف النبي ی وتکریمه بخطاب اللہ تعالی له؛ لقوله تعالی: وما شت 
وقوله: من نلک 

۹- أن الشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا کان حاضرً| یسمعء أو شاهدًا يرى. 

۰- أن الله عز وجل آرسل نبينا حمدا و بعد فترة من الرسل» واندراس العلم 
وانطماس مہ و ق لقوله تعال: اراك ھا 


سورة القصصہ الایات: ۵۱-۳ 


سے 


قروا تطاول عليه الْممْرٌ4. 

۱- أنه گل م یکن مقيًا في آهل مدين يتلو عليهم آيات الله تعالى» وإنما آخبر 
عنهم فیا آخبر: رو یہ جا رمَا کت تاویا 

نے آهل مدن تَنَارا یھر ءابا وکا کنا مُرَسِينَ 4. 

۲- أنه يل | يكن حاضرًا بجانب جبل الطور حین نادی الله موسی وکلمه؛ 
فینقل لنا خبر ذلك عن معاينة» وإنم| ‏ رمة من الله تعا ی به وبالعباد أوحى الله تعا ی إليه 
بذلك؛ لقوله تعا ی: ما کت جاب الور اد ادا وات تن 
رلک 

۳- الرد على المكذبين له و اللکرین لرسالته المدّعين تقوله للقرآن من ذات 
نفسه؛ ب آخبر به پل في القرآن ما لا یمکن معرفته إلا من طریق الوحي والرسالة؛ من 
آخبار بعثة موسی علیه السلام» ونداء له تعال کو وخبر آهل مدین» وغیر ذلك. 

6 - الرد على الذین یزعمون أنه بي یعلم الغیب؛ لأن ما آخبر به من الغیوب 
السابقة أو اللاحقة انا آوحاه الله تعال البه. 

۵- اثبات صفة الرجة له تعال امت والعامة؛ لقوله تعال: نا عمد من 
یک 

۲ - إثبات ربوبية اللہ تعالی ا خاصة له بيا وتشریفه باضافة اسم الرب أو وصفه 
إلى ضمیرہ پیا لقوله تعالى: نک ۹. 

۷- أن الله تعالى آوحی إليه ل وأرسله رحمة؛ لانذار سوا ار 
۳ من تون من زا لقوله تعال: #ولحكن مه مُن دَيْلكَ لود فما ما 
تنم هّن دزیر من بلک وهو نذیر هم ولغيرهم؛ كما قال تعلل: لب 


ا 


86 


۴ 


6 
"تک الا ڪا لتاس شرا ویَذیرا © [ساً :۸[ 
وقوله: لمآ لھم ین تذیرین که لا ینای أن إسماعیل عليه السلام قد آتاهم 
قبل لی ا ولكن لا طال العهد. واندرست معالم رسالة إساعيل وفشا الشر ك 
فیهم» وصاروا محتاجين إلى النذر ما جاءهم طوال هذه الفترة نذير قبله 444 فأرسله عز 


ے٣‏ عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦٦‏ 
جل إليهم» وبه ختمت الرسالات. وكان من دعاء إبراهيم وإسماعیل عليه السلام: 
ریبعت فبهم تَم لا ینہ )€ [البقرة: ۱۲۹]. 

۸- آن ا حکمة من ارساله كَكِةِ؛ِ ليتذكر الناس ویتعظوا بامتثال آمر اللہ واجتناب 
نبیه» وطلب مرضاته» واحذر من عقابه؛ لقوله تعالل: للم يَتَدَكَرُونَ 4. 

۹ - أن هؤلاء الکذبین لو تصیبهم عقوبة بسبب ما هم عليه من الکفر والعاصي 
قبل |نذارهم لقالوا: ربناء هلا آرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك قبل أن تعذبنا ونکون 

یت لقوله تعلل: اواولا أن مُصِيبَهُم مُصِيبَّةٌ يما نَم مت بَيبھۃ يووا 

رکا ولا أَرَسَلَْتَ تا سول م یك وتكوْت من اميت 46 

۵8 0 الم 
تعالى: ولو أن تصیبهم مُصِيبَة يما قَدَّمَتَ يربهر کی قال تعا ی: وم 
آصبکرش تصيبَة ما کت ادیک وع وا عن کی @) [الشورى: [r‏ 

. إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: ۸7 فقولا ر نا‎ - -١ 

ت - أنه بعد حلول العذاب لا مجال لاتباع الآيات والایمان؛ كما قال تعالی: فلا 
ا باسکا فالا E‏ وخده, وڪَمرتا با ڪا يه مشرین © فلم يك 
بنفعه: عه اينه لکا راژا بآم سنا * [غافر: ۸٤‏ - ۸۵]. 

۳- كذبهم في دعواهم أنه لو آرسل الله إليهم رسولا اتبعوا الآيات وآمنواء 
وکفرهم بلقرآن نا جامعم من عند ال وعنادحم ہی یہ و #لْتَالوا را 
لا آزسات سا رشو می ریت ویک ہے انیت © ما جاح الق من 
ندا مالا رل أو مَل مآ وی نو 4 اي: مثل ما أوتي موسی من الآيات 
والعجزات ا حسیة الظاهرة» کالعصا والید» ونحو ذلك. أو مثل ما آوي موسی من 
کون التوراة آنزلت عليه حملة واحدة. 

6 - تجاهل الشرکین الکذبین أن القرآن الکریم أعظم الآيات» وأكبر العجزات 
وفهمهم الفاسد» ونظرهم القاصرء وجهلهم بطعنهم في کون القرآن منزلا من عند 
ال بسبب کونه ینزل مفرقاء وم ينزل جملة واحدة وما علموا أن ذلك من آسرار 


کت 


سورة القصص الآيات: ٣٤‏ - ۵۱ 


(عجازه. 

65- أن ما جاء به الرسول بي هو ا حق من عند الله. 

-٦‏ إثبات رسالة موسی عليه السلام» وتأیید الله له بالایات. 

۷- أنه لا حجة للمشرکین في تكذيبهم النبي لا بدعوی أنه لم يؤت مثل ما أوتي 
موسی من الایات الظاهرة؛ لانه هة أوتي القرآن الكريم» وهو الاية الكبرى» والعجزة 
العظمی ولأن موسی عليه السلام كدب مع ما جاء به من الآيات الظاهرة؛ كما أنه لا 
حجة لهم في تکذیبهم بالقرآنئی لکونه لم ينزل جلة واحدة؛ لقوله تعالی: رل 
کاراب أنه توس من 1 4 وئی هذا إفحام مم بابطال قوهم بفعلهم. 

۸- جرأة الشر كين والمكذبين على وصف القرآن والتوراة بأنہما سحران تعاونا؛ 
واظهارهم کفرهم بکل منھماء وعلی وصف النبي و وموسی عليه السلام بانب 
ا ہں وس عبت 
لقوله تعال: الوا سخرانِ تھب ووَالوأ إا بحل گفزورت). 

۹- التنزل معهم» وتحديهم أن يأتوا بکتاب هو آهدی من التوراة والقرآن 
ویتبعه ظا ان کانوا صادقین أن مات ما هو آهدی منها؛ لقوله تعال: طول قفاوا 
بحیتّب من عند آله هُرَأَمَدیٰ مِٹھتا َيه إن کنر صقت ©4. 

-٠‏ إثبات أن التوراة والقرآن کل منهما من عند الله. 

۱- إعلامه عز وجل له و بأنہم إن لم یستجیبوا له بالاتیان بکتاب آهدی من 
التوراة والقرآن؛ لعدم استطاعتهم ذلك» وم یستجیبوا له باتباعه والاییان با جاء به بعد 
اه ات 36 هم انا یتبمون آهواء‌هم» ولیسوا بطلبون لتق واشدی؛ لقوله 
تعال: لان ریب لک ار تما تيعون هرهم 4. 

وئی هذا دلالة على جواز التعلیق بالشرط في هو حقق الوقوع» کم| في ا حدیث: 
(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ۱۳ 


)١(‏ آخرجه مسلم في ال جنائز - ما يقال عن دخول القبور والدعاء لأهلها ۹۷- من حديث عاتشة رضي الله 
عنھاء ۵ 4۷- من حدیث بريدة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


۳٣ 


۲- أن من لم يستجب للرسول ی وذهب إلى قول حالف لقول الرسول كَل 
فانه م يذهب إلى هدى» بل ذهب إلى هوی. 
۳- أنه لا آحد أضل طریقا من اتبع هواه» وتنكب هدى الله؛ لقوله تعالى: 


سے 
كل می ی 


فو سل مِمَن نَم وه بر هُدَى مّرك ال وني هذا دلالة على اختلاف 
مراتب الناس في الضلال. 

-٤‏ أنه لا هادي ولا موفق للحق وال الطریق الستقیم إلا الله عز وجل. 

۵- أن ال موی قد یکون موافقًا للهدی» وني احدیث: الا يؤمن أحدكم حتی 
یکون هواه تبعًا لما جثت به»(۱). 

-٦‏ حرمان الظالین من هداية اللہ تعا ی وتوفیقه؛ بسبب ظلمهم بالکفر 
والعاصی؛ لقوله تعالی: لإ الله لا دى لموم أَلطَّلِلِمِينَ 4. 

۷- الرد عل القدرية الذین یقولون: ان اه1 یقدر آفعال العباد؛ لقوله فان 
لت آله لا دی الم الطَلمینَ ۹. 

وفیها آیضا: رد على الجبرية الذین یقولون بأن الانسان مجبور على آفعاله وأقواله لا 
اختیار له؛ لأنه لو كان هذا صحيحًا لکانت نسبة الظلم إليهم ووصفهم به ظلّاء وال 
تعا ی لا یظلم آحدا. 

۸- إقامة احجة على ا خلق بتبليغهم القرآن وتفصیله وبیانه هم؛ لعلهم یتذکرون 
ويتعظون» ویعملون با فيه؛ لقوله تعال: ٭٭ وَلْقَدَ وتا لَه ال للم 
روت ©4. 


e 
ج‎ 
2 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١7 /١‏ رقم (۱۵)» من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


سورة القتصص» الایات: ۲ 0V‏ 


دا << 
قال الله تعالی: 2 و من تلد هم ب به بویت جم 0 اذا بل 
بهم اوا امتا يدة لہ رتا إا سنا من لی متيلييت © نك ون 
رف رن بما صَبروا 22 اس وَمِنَا رهم يِفو © ول 
سیا الو ٹر عنة را اتنس اسف لا حت 
لہ و ات سی الله هى من بنا وَهْوَ اَم 
کمن اج ےس سوچ سا یر ہہ 
حَرَمًا ءلیکا بجی اله کرٹ ڪل نو رئا من لا رلک ته 
قوله تعال: ان 7 لت من تیه هم ید وموری © © وَإِذا سی 
هم وا امنا يده 5یع رت نا سفن من تیه نییبت © اب ن 


سے ےا 
ا کے مس مد ص لور 


جرهر شرتین ما صبروا وروت ية ررشهر فقوت 9 © وإذا 


۳ سی قاروا عه و وا 3 او ۰ مق 

e‏ زین اكه التب من بء ٩‏ آي: الذين آعطیناهم التوراة 
والإنجيل #إمن قَبَِء 4 أي: من قبل القرآن هم بوء لمت 4ء أي: هم بالقرآن 
یصدقون ویعملون به. 

والمراد بهذا: العلماء الأولياء منھمء الذين ۸ يغيروا ولم یبدلواء آمثال ورقة بن 
نوفل» وصهیب. وعبدالله بن 0" ورفاعة القرظي وغیرهم؛ کا قال تعال: ای 

اه ینار الہ لودو حي و تد ي3 پوت ب [البقرة: ۰۲۱۲۱ 

ال تمل ود من اهل التب لمن نوی پالَہ و 
و نز اھر حَشْعِينَ ل2 € [ال عمران: 9۹. 

4 شی لز آي: وإذا يقرأ عليهم القرآن ۳۱ و ءَامَنَّا بوء#.قالوا ذلك 
مباشرة؛ أي: صدقنا به قولا وعملا واعتقادًا. 

« ان 5ئ من زيتآ4؛ تعليل لقوطم: امنا پ4 أي: لأنه الحق الثابت المنزل 


من ربناء أخباره صدق» وأحكامه عدل. 


ما 


0 1 2 
نزل کم 


ے ٣‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 
لا ًا من فَبَلِوء4. آي: إنا كنا من قبل القرآن ونزوله على محمد ا 
این 04 أي : موحدين مستسلمين لله تعالی ظاهرا وباطتاء آمنا بالکتاب الأولء 

وآمنا بالقرآن؛ لأن كلا منهم مصدق للآخرء فالتوراة والإنجيل أخبرتا عن بعثة النبي 

کل ونزول القرآن عليه» وهو مصدق فماء ومصداق ما أخبرتا به؛ قال تعالى: إن لت 
وو یرس ۰ عم روت دقان مُجَدا © رون سحن را نکن 

وعد رتا رتا لَمَمْعُول © وروت ذفان ب من وپزیڈھر ور ۷- 

۹ 
وقال تعال: ولد أفرم فده لایر عامتوا زیت الوا صری 

اک پلک منت رت 7+ سکسیزرت © 


7 فو ا رد ا‎ E 


و ام ۶ 


ون زر 0 آي: چب 586 مرتیں: E‏ ام بکتا تاہم» وأجر 
زاجم بالقرآن الکریم. 

يما روا 4ب الباء: للسببية» واما»: مصدرية» أي: بسبب صبرهم على اتباع 
ا حقء والانقياد له في کتاہہم وفی القرآن» وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على 
الطاعة» وعن معصية الله وعلى أقداره المؤلمة. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله : «ثلاثة يؤتون 
آجرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد ملوك أدى حق الله 
وحق مواليه. ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها "١7:‏ . 

یرون بات َلسَيْحَةَ 4. أي: ويدفعون السيئة بالحسنة» فلا يقابلون السيئة 


8 ہو میں نز و و ری دا کرو داع 


سورة القصص الایات: ۵٢‏ ۵۷ 


a 


بالسیثة» بل |ذا آساء إليهم آحد 7 إساءته بالإحسان بالعفو والصفح عنه؛ کما قال 
تعالی: ولا فسوی اسه ولا اسه ١‏ وع بای سے آخسن و | ١‏ ای نك 
رةو کو ڪا وله + جيم © رما ها الا الب صر وبا ها الا 
رح عظ برچ 4 (نسات: ۳۰-٣٣‏ 

وآیضا: يدرؤون بالحسنة السيئة من فعلهم بأنفسهم» فإذا فعلوا سیئة آتبعوها بفعل 
احسنة. فتمحوها وتدفعها. 

1 1 2 2 ۳ 

رمتا رزتهر نون ٭ء آي: ومن الذي رزقناهم وآعطیناهم ینفقون من 
التفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والاولاد وغیرهم من تجب نفقتهم» و 
النفقات الستحبة كالصدقة واطدیة. 

ور کی اللہ r‏ اللخو: الباطل» وما لا نفع فيه» ولا فائدة منه. 

#أعَرَصُوأ عَنْهُ 4 ؛ بقلويهم وأبدا: نهم وم یصغوا یه وم يخالطوا أهله وم يعاشروهم؛ 
بل کا قال تعالی: ودا مروا افو روا کراما 4 [الفرقان: ۷۲ 


56 ےکم سے 1 
وا کا عملا ولج اعملکره. أي: كل منا سيجازى بعمله الذي عمله 
وحده» فلا تسئلون عن أعمالناء ولا نُسئل عن أعمالكمء ونحن نتبرأ ما آنتم عليه من 
اللغو والباطل. 


لس میک أي: سلام عليكم مناء ومفارقة لكم» فلا نستمع للغوكم. 

للا تست امه > أي: لا نريدهم ولا نسلك طریقھم: ولا و ولا 
تال جهلهم بمثله. والمراد بالجاهلين: السفهاء؛ كا قال تعالى: #وادا حَاطِھَۂ 
الله لوک لو سا 44 [الفرقان: ۲۳۳ 

ومذا يوحي بأن آهل اللغو یریدون منهم أن یصانعوهم ویوافقوهم. 

فا رر یں من لت وڪ أنه هی من باه وو 
و یا نم لهُدی معلگ کرک تلف ین لضفا ا 
مکی هت ربا اير ات 2 مر ڪل شم زا من لد رلک اڪره 
لا يعون @4: 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


A= 
ص می 27 مق‎ 
قوله: * الک لا د ری مَنْ بت وآ ین َه یی من یمه مَهْوَ َه‎ 
:)@ ِالْمْهَمَدِينَ‎ 
سبب النزول:‎ 


عن السیب رضی الله عنه» قال: لما حضرت آبا طالب الوفاق جاءه رسول الله گل 
فوجد عندہ أبا ٦۶9ھ‏ ون أن میق فقال: «أي عم قل: لا له إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله ا یعرضها عليهء ويعيدانه بتلك ا مقالةء حتى قال 
آخر ما كلمهم: : على ملة عبدالطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال رسول الله : 
(والله. سی ا #ما كان ی 
آن شیر | للق ريت [الترية: ۳ء وأنزل في أبي طالب: ط الک لا تد 
من أَحبَبَتَ رسیم الہ دی من ياء ٠4‏ . 

رآ ی ی ان O‏ ار را 
أشهد لك بها يوم القيامة». قال: ولا أن تعيرني قريش؛ یقولون: دای وم 
الجزع. لاقررت بها عينك. فأنزل الله: « الک لا دی من أَحَبَبَتَ ت وڪن الله 
يَمَدِى من شاء ۶س1 

ہے رسپ مور ور رف وی ایا 

قوله: 9 الک لا یی مَن | خجبت؟ أي: | نك يا محمد لا تستطيع هداية من 
آحیبت هداية توفیق بجعل اھت لان کت 

لأنه إذا كان ية لا يستطيع هداية من أحب فغبره من ا خلق لا یستطیع ذلك من 
باب أول؟ لأن ذلك ما اختص اه تال به؛ وطذا قال؛ 

سیر اَل يَقَدِى من يَنَآهُ4: أي: بهدي هداية توفيق من يسا 


1 ۷ ۰ مه ت کک ہو 2 وت ہے ین ص ںہ سے سے رر سےا 
(۱) آخرجه البخاري فی التفسیرء باب قوله: إلَکَ لا تدی من احجبت وحن اللہ بهدی من لٹ 3 
۲ ومسلم في الایمان ٢۲ء‏ والنسائي في ا نائز النهي عن الاستغفار للمش رکین ۲۰۳۵ 
)٢(‏ أخرجه مسلم ۲٢‏ والترمذي في تفسير سورة القصص ۳۱۸۸ء وأحمد ۳/۲ . 


سورة القصص» الایات: ۲ ۵٥ً‏ 


= 


هدايته وتوفيقه لایمان؛ کیا قال تعالى: (* ليس عَلدک هده وڪن لَه 
بهّدی ا رو ۲. 

فالراد با مدایة في الایة: هداية التوفیق والقبول؛ كا أن الراد بالحبة فی قوله من 

بت الحبة الطبيعية لا المحبة الشر عية. 

قال ابن القيم: (وقد ثت بت في «الصحیحین» آنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله 
يده كان محوطه وید ينصره ويقوم في صفه» ويحبه حبًا طبيعيًا لا شرعیا فلا حضرته 
الوفاةء وحان أجله» دعاه رسول الله و إلى الایمان والدخول نی الإسلامء فسبق القدر 
فیه 0 ولله الحكمة التامة»('. 

وهو فرع الْمْهَحَدِينَ » آي وهو عز وجل آعلم بمن یستحق اهدایق من 
سم رت بفضله» ویضل من يشاء بعدله. 

ہت إن المدی معلک » آي: وقال کفار قریش: نخشی إن اتبعنا ما 

جئت به من ا مدی؛ وخالفنا من حولنا من العرب الشرکین الذین عادوك وخالفوك. 

ےس 7 ۹ آي: أن نقصد بالقتل والأسر والأذى فی أرضنا آینا 

کنا. والتخطف: سرعة أخذ الثیء وانتزاعه ؛ والتاء فيه للمبالغة. 

ي: فلا نأمن عل آنفسنا ولا علی آهلینا وآولادنا وآموالنا؛ لعاداة الناس لناه وهذا 
کذب واعتذار باطل؛ وغذا رد الله تعالى علیهم بقوله: 

ور مک برع رما ء#امتاگ4؛ الاستفهام للإنكار» والتوبیخ والتقرير» أي: أوم 
نجعل لهم حرمًا آمنا معظ) منذ وضع يأمنون فيه من الاغارة والقتل» ما يقع على غيرهم. 

أي: آما قد مكنا مم حرمّا آمنا. فکیف یکون هذا الحرم آمتا في حال کفرهم 
وشرکهم ولا یکون آمتا وقد أسلموا واتبعوا الحق؟! وقد قال إبراهيم عليه السلام في 
دعائه: سوا تم ام متم باه َال الأ [البقرة: .]١77‏ 

لی له مر کل َء )؛ قرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بالتاء 
على 7ھ" یں وقرأ الباقون بالياء على التذكير: جع أي: جلب إليه ویجمع 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۳/ .۳٥٣‏ 


.- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
ثمرات کل شيء» أي: من سائر الثمار من قريب ومن بعيد. 

زر من نا آي: عطاء شم من عندنا؛ بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام: 
َا ان اکت من ریق بواد عبر ذى زرع ع عند بيك المحرم ر ليقيموأ الصلوٰۃ فا فجمل 
ید بت الاس وک یم وارزقهم من الکمرات ملهم شکون € [ابراهیم: ۳۷]. 

و رک اق کر لا مم اي آکثر 7 الشرکین لا 9 وغذا 


او اس 


-١‏ إیمان علماء أهل الكتاب النصفین بالقرآنء وتصديقهم به؛ لقوله تعالی: اس 
میک التب من مه هم بو ینوت .. 

۲- إصغاؤهم واستاعهم لتلاوته. ۶ به E‏ وشهادتهم أنه اسحق؛ 
لقوله تعالى: ادا بت لھ الوا ءامنا بيد ال کی من زيئآ4. 

وی هذا كله شهادة ودلالة على صدقه 6 وصحة ما جاء به وتأنيب للجاهلين 
المكذبين على الكفر به» وثناء على الذين آمنوا به من أهل الكتاب ولم يستكبرواء 
وشهدوا با حق ول ینکروا. 

- أن القرآن من عند الله تعال» وهو ا حق. 

6 - إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة للمومنین؛ لقوهم: #من يتا4. 

- جمع أهل الکتاب بین الاستسلام والانقیاد للکتاب الأول وللقرآن؛ لقوهم: 
إا كنا من لی مسلییت ©4. 

وی هذا جواز الثناءعلى النفس إذا کان ذلك لمصلحة وعلى سبيل الإخبار» لا 
الافتخار. 

سر أجرهم مرتين بسبب صبرهم وانقيادهم لكتابهم وللقرآن؛ لقوله 
تعال: اوليك بت جر تن یکا ضرأ 4. 

۷- أن ال جحزاء من جنس العمل؛ فک انقادوا للکتاب الأول والکتاب الثاني آوتوا 
آجرهم مرتین» وهذا من تمام عدل الله عز وجل. 

۸- فضيلة الصير والترغیب فیه؛ لآن عاقبته حميدة. 


سورة | لتقصص: الایات: ۵٥-۲‏ 


41 نے 

۹- إثبات الاسباب؛ لقوله تعا ی: ٭ یا صبروا #. 

۰- أن من صفاتہم الحميدة دفع السيئة بالحسنة» وعدم مقابلة المسيء بالإساءة؛ 
لقوله تعالی: یرون باه أَلسَيْحَةَ 4. 

۱ الترغيب في درء السيئة بالحسنة» بمقابلة الإساءة بالاحسان وإتباع السيئة 
ا حسنة تمحها؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

۲- امتداحهم بالانفاق ما رزقهم الله وأعطاهم؛ لقوله تعالى: #وَمِمًا ررقم 
نو 4. 

۳- أن الرزق كله من الله تعالى» لا رازق للخلق سواه؛ لقوله تعالى: 
#ررتهر. 

6 الترغیب في الانفاق من رزق الله وفضله. 

۵- إعراضهم عن اللغو إذا سمعوه. وتميزهم بأعماهم عن أعمال آهل اللغی 
ومسالمتهم هم وبعدهم عن الجاهلين؛ لقوله تعالى: ودا سَمِعُوأ اك َعَوَصُوأ عَنَهُ 
یلاع E‏ اسر سکم 6ن لان نان ١‏ ¢ 

۲ - الترغیب في الاعراض عن اللغو وآهله والبعد عن الجاهلين. قال يَكِِْ: (من 
كان يؤمن باللہ والیوم ال خر فلیقل خيرًا أو ليصمت»'. 

۷ آن الي 88 لا بستطیع هداية من وش ےی وغیره من الق من 
باب أولى؛ لقوله تعالی: « نک لا نی من أَحَبَيَتَ4, وإنما عليه ي هداية البلاغ 
والارشاد؛ ا قال تعالى: وك لد له رط مُسَتَفِير © € [الشوری: .]٥٢‏ 

۸- ا ا لعمه أن طالب محبة طبيعية لا شرعية؛ لا له علیه من الأيادي 
البیضاء في الدفاع عنه» وعن دعوته. 


4 - جواز مر الحارب محبة طيعية لا شرحية 
نات - أن الله عز وجل پہدي ویوفق من شاء به بفضله» ویضل من یشاء بعدله؛ لقوله 


(۱) آخرجه البخاري نی الرقاق - حفظ اللسان ۰14۷۵ ومسلم في الایمان - الحث على اكرام ا جار والضيف 
ولزوم الصمت. وكون ذلك كله من الایمان 4۷ -من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے ٣۲|‏ عون الرحمن في تسیر القرآن: ج١١‏ 
تعالى: یه یی من وا 4ء وله ال حکمة التامة في ذلك کله. 

ولعل من حكمة الله تعا ی في عدم إيمان ابي طالب أنه لو آمن ما تمكن من الدفاع 
الذي حصل منه للرسول ياء إذ لو آمن لكان محل إيذاء للمشر كين» لکن لما بقى على 
ملتهم کانوا یجترمونه فکان من حکمة اق في بقائه علی الکفر ما هو ظاهر والا نا 
استطاع أن يحمي الرسول للا تلك الحمایة. 

-١‏ أن الله تعالی أعلم بمن هو آهل للهداية فيهديه بفضله. ومن هو آهل للغواية 
فیغویه بعدله؛ لقوله تعال: 0هو لبم تین 4. 

۲- أن على المؤمن الدعوة إلى الله ما استطاعء وهداية القلوب بيد علام الغیوب» 
فلا تذهب نفسه حسرات على من م یہتد. 

۳- اعتذار الشر کین لکنبین للنيي َو عن اتباع ما جاء به من اشدی بعذر 
کاذب؛ وهو خشية تخطف الناس س هم من آرضهم؛ لقوله تعال: ولا إن نم 
ای اک کک ارتا ه؛ وني هذا سوء ظن بالله أنه لا ينصر دینه 
وأولياءه» وأن الباطل سيعلو على ا حق. 

5 - إقرارهم بأن ما جاء به الرسول و الهدى. 

-٥‏ إبطال عذرهم الکاذب؛ لآن الله قد مكن لهم حرمًا آمنا منذ وضع» فكيف 
يكون آمنا في حال كفرهم ولا يكون آمنا لهم بعد أن أسلموا واتبعوا الحق؟! لقوله 
تعال: مکی لصم حَرَما >ايتا4. 

-٦‏ -الامتنن على أهل ارم بکونه انثا لب ر قرات کل کی رزفّا من ال 
و لقوله: ۱ SS‏ مامتا موه نحي الب هر تٌ ڪل سُؾَو 59 
تن لا > وقال تعا ی: #وَمَن یرد فیه لكا دا رت ِنْعَداپ ليم 4 [الحج: ۲۵]. 

۷۔ - أن آکثر هو لاء الشر کین القائلین: #إن نتم ال مات 0۶۷2" 
تا لا يعلمون؛ وهذا قالوا هذه اکآ أكثر الخلق لا یعلمون العلم الذي 
ینفعهم ويرفعهم عند الله؟ لقوله تعالی: طول آکترشر لا ينون 4. 


al‏ ۰ عاھ 
9 0 رو 
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قال الله تعالى: : #وكر مسا من قزیغ بطرت معیعَتها اك مهم 23 
شش تا يم( بت کو رن بیس 
اشر حَق بعک فت لها ر شولا بت لر یی رت سک في شرفت 
إلا و 2 لو © ومآ تشر ين ىء تمتغ أَلَحَيوة اڈنا وزيتهاً وا ن 
لَه حير وب آفلا لورت أ وت ودا سا هر لقيو کمن میک مک 
تیور ات کر هو یوم قمَة من المحضریت © وم ادبم تلآ 9 
ےی این ششر ته 5 168 یت ع و 
3 وت ایر ا تا تن یف ما الا ا نب يعمدو © وقي اذغ 
شاد کے ار کیٹا روز لایر رک خلت © رک 
تادهم ول مان اح مہ لئ ے © تع میت مهم هرمز قَھُم لا 
فلت © تکاس بت وه ی و هت أن یک ع لین 9». 

نالعا طوکر ملكا من تر و بط ت مَعِيمَتهًاً جَأكَ ا سز 2 
شن فا تيج إل وة غ وزج © ونا کات ربق مهك 
ری حى بَبَعت ف أمَهَا ر شرلا تدارأ مک ينا نا کنا مچ الو یت 
إل لها ينر 4۵: 

لا ذكر زعم كفار قريش أن اتباعهم له و سبب لتخطفهم» وزوال آمنهم» آتبع 
ذلك ببيان أن الکفر والظلم وغالفة الرسل هو سبب هلاك کثبر من أهل القرى وزوال 
آمنهم؛ تحذيرًا لهم. ئل ہر رپ aE‏ 

قوله: ٭وگر هگا من قَرَيَمِ 4؛ الواو: استثنافية» و«كم»: هي الخبرية» تفيد 
التكثير» أي: وكثيرًا من القرى أهلكناء والمراد: أهلها. 

بطرت معیشتها #. أي : جر ےت لله تعالى عليها. 

ک| قال تعال: 9و 7 متلا ود ات د ما ھا E‏ 
رِرْقها رعدا این ڪل مکان ّے۔ گر ۲ ازج 
الحو با کاوا ضعو 46 [النحل: ۲. 

وني الآيتين تعريض بأهل مكة» وتحذیر لهم؛ وهذا قال بعد آية النحل: وت 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ EH 


حا سول مس مهم کرو 4 دَأَحَدھز امد اب وه وهر ظیلثوت © € [النحل: ۳. 
لاك و ب اتیج إل ليا اي الا زمتا قلیلا» أو 

إلا ساکتا ا یله أي: فتلك مساكنهم باقية» خاوية خالية؛ هلاكهم عن بكرة آبیهم 
موحشة لم تسكن من بعدهم إلا قليلاء فيها آکبر العظة والعبرة للمعتبرين. 

کا قال تعال: اکر بد لمر كر اکا تم ت ارون یو فى 
کھت ا 5 ذلِكَ لین دك آل 4۵ [طه: ۱۲۸]ء وقال تعالى: طول يمد 
هر ٩‏ م آق تا من تلهم تن ہیں تکیذ ات ۵ :ل 
لالت اقلا عفر 44 [السجدة: 0۲۰ وقال تعال: اسب لا برع الا مسکھر 
نرت َو ألَمْجرین 4 [الأحقاف: .]٥٢‏ 

3 وتا خن ورین 4؛ للأرض ومن علیها؛ کم قال: لا خن 
ومن ها وتا رمن @€ مریم:٤٠].‏ 

وما کات بك مُهَل اَلشریٰ ۹؛ بسبب ظلمهم وکفرهم. 

#حقَ يبعت » آي: حتى يقيم الحجة علیها بأن يبعث» أي: يرسل. 

وت ها وهي مكة آم القرى وآشرفها وأعظمها؛ كما قال تعالی: طلْكُنذِرَ 
1 8۳+ وَمَنّ حرلا € [الشوری: ۷]. 

وسميت مكة: أم القرى؛ لأنها هي القرية والمدينة التي يرجع إليها وینتجعها كل 
ما حوفا من القرى للميرة وغير ذلك. 

#رَسُولا» وهو النبي الماشمي الخاتم» أفضل الرسلء وسيد الخلق» نبينا محمد يكلب 

یلوا علّهر ءَايتاً € أي: يقرأ عليهم آياتنا القرآن الكريم. 

دفي هذا دلالة على عموم رسالته کیب کا قال تعال: فل یتنا لاش إن 

سول ی یم میا 4 [الأعراف: ۸٥٥1ء‏ وقال تعالى: لین يوه وب > 
[الأنعام: ۱۹]ء وقال تعالى: : #ومن یک بده مس َ ماب ار مود و #۶ [هود: ۱۷]. 

وغذا قال نی الآية الأخرى: ۳+ ٍ)پٰ۶ 


معدلوما عذايا 206 ا کان ذلك ى فى ١‏ اک مس پچ [الإسراء ۰. 
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سے 
آي: بعد قيام ال حجة علیها ببعثة محمد بي برسالته العامة لجميع القرى وعامة 
الخلق. 

#وَمَا ْنَا مهل الشروت إل اهلها ظللمُونَ 46؛ «إلا»: أداة استثناء» والواو: 
حالية» أي: الا والحال أن أهلها ظالمون» أي: بالكفر والمعاصى» وتكذيب الرسل» 
سے انت ۱ 

0 تعالى: 'إوَمَا تيئر قن لق یو تم آلحیره ری بت وما عند الله حير 
رن آفلا ھسرے مآ تا وعدا ال تمه م م یرہ 
لديا َر هویم الِْيمَةِ مق المخصرين ©4: 

قوله: وما آوتیشر تن شىء 4ء أي: وما أعطيتم أا الناس من شىء ؛ تمييز 
(ما)ء أي : من شيء من الأشياء أن كان في هذه الحياة من ا اکل والشارب واللابس 
والآثاث والراکب» وغير ذلك من اللذات. 

لك الخ تیا وزیتهاکه أي: فهو كله متاع الحياة الدنيا وزينتهاء يتمتع 
ٹ نه ف هذه ۷۷۹۷ ٰ1 ماعا قلیلا موب 0 
والنغصات. ثم يزول سریعًاء وینقضی جميعًاء ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله؛ وطذا قال: 

0 ألو من الأجر العظيم؛ والثواب الجزيل» والنعيم المقيم لعباده الصا حين. 

ڪي ربق 4 مطلقاء ۰ واعظم وأدوم من الدنیا كلها ومتاعها وزینتھا. 


۷7و وما ر حر ابر 46 [آل عمران: ۰۹ کال تعای: ۰ 
#بل رون دے ہی جر در ی © [الاعل: ٠١‏ - ۷١]ء‏ 
تعال: وم َو لديا فى الک الا مکی الرعد: 17]» وقال تعالى: لوا کل 
ا لك دو - 82 لي این و كوأ 30 2 
[العنکیوت: 15 ]. 


وقال كَللِ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه- يعني 
السبابة- في الیم فلينظر بم ترجع ؟2172. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۸ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲۳ وابن ماجه في الزهد 


وی عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 

فلا تقو 4؛ روی الدوري عن أي عمرو: َعْقِلُودَا؛ بياء الغيبة» وقرأ 
الباقون: ةلوت € بتاء الخطاب. 

والاستفهام: للإنكار والتقريع» أي: آفلا تکون لکم عقول تدرکون بها فرق ما بین 
الحياة الدنیا» والدار الاخرق وتعرفون حقارة الدنیا وفناء‌ها؛ فلا تغترون بهاء وعظم 
منزلة الآخرة وبقاءهاء فتعملون ھا؟ وكيف تؤثرون الدنيا الحقيرة الفانية على الآخرة 
العظيمة الباقية؟! قال تعالى: بل تيون يو لیا © والکضره حبر واب 4 
[الأعلى: ١7-1١١‏ ]. 

لان وده وَعَدَا حَسَنَا فهو لَقِيهِ»؛ الاستفهام: للإنكار والنفي» أفيستوي 
المؤمن الذي عمل صا حا ووعدناة وعدًا حسنا بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. 

مه لیے 4؛ لا عالة؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. 

کن مه متم الیو ایا أي: کالکافر الکذب بلقاء الله ووعده 
ووعيده» الذي متعناه التاع الزائل في الحياة الدنیاء يأكل ویشرب كالبهيمة. 

تر هو وت مت َ اَلْمْحَصَرینَ #؛ للجزاء ومناقشة الحساب» وللخلود في 

النار والعذاب؟! كما قال تعالى إخبارًا عن ذلك المؤمن ما آشرف على صاحبه وهو في 
الدرجات. وذلك في الدرکات: وللا 1 ری کٹ من الفحطرين @4 
[الصافات: ۷٦]ء‏ وقال تعالل: وی علمت لبه ام ات لصو ّ 6 [الصافات: .]۱٥۸‏ 

و کقوله تعال في سورة محمد: :نا ٦‏ 24 و 
سح جن خی من ها ال مر وین کرو ا و و 10 او 

ور موی لیر @ 4 [الآية: ۱۲ 

وشتان شتان بین من آمن وعمل صا حا ووعده الله وعدًا حستا بدخول الحنة فهو 
لاقيه وصائر إليهاء وبين من کفر وغتع في ا یاة الدنيا کالبهیمة» ثم هو یوم القيامة من 
الحضرین إلى النار» شتان بين العاملین وشتان بین الحزاءین. 


۸ء من حدیث الستورد رضی اللہ عنه. 
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شستان بين الحالتين فان تسرد جعّافا الضدان جتمعان(۱) 
Ts 9‏ ج کے ا اہ شسعلم اہ 6 وه عجو و a‏ 
قوله تعای: وق بتاديهم فول ا ن شرکاوی الزین وتو ن¿ © قال 
لذت حى لهم الول را کول ي نت مرت َعْوَيَسَهْر کم وتا تا 
ايك ما کافا | یاب وج © رَفل توا کے ش کاء ر 3 وہز فلم یستجیبوا لر 


ور ماب 7 ھر کاو یهتدون © و تادهم ول ما کر 
اليتروت © کیت شر رن فان تاب 


سج تع أن و من یی @4: 

قوله: وم ادو یول أن شاوی الین کن توق 4: 

ما ذكر سوء حال المشركين والکفار» وتوعدهم بإحضارهم إلى النار أتبع ذلك 
بذكر تقريعهم وتوبيخهم على اتخاذ الشركاء مع الله. 

قوله: وم یتادیهم. أي: واذكر يوم ينادي الله عز وجل المشركين ويسأهم 
سح وموبخا هم ومبینا عجز شر کائهم» يول ) لهم 

23 ا الین کسر ترمو ؛ الاستفهام للانکار والتقریع والتوبيخ» 
وفيه معنى النفي» أي: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنہم لي شركاء واتخذتموهم 
آفة من دوني» ترجون منهم جلب النفع لکم» ودفع الضر عنکم؟ آين هم بذواتهم؟ 
وین هم بنفعهم لکم ودفعهم عنکم عذاب اللہ؟. 

كما قال تعالى في سورة الشعراء: #وَقِلَ لهم أن ما کر بو @ من دون أَنَّه 
هل بعر .227 462 [الکینان: ۹۲ء ۹۳]» وقال تعالى: و22 وا وای کا 
لكر اول مر وکزسفشر کا کسر 6 تلور وتا ترقا ممکر شتتک 
أ کنئز روک گا لقد تم کر وس نكر تا کر توت 4 
[الأنعام: ۹ 

ال اك عم لول 4 آي: الذين وجب وتغين وتحتم وثبت عليهم 
القول» آي: الذین حقت علیهم كلمة العذاب الشدید في النار» وهم رژوس الکفر 


() البیت لابن القیم. انظر: (النونیة) (ص١ .)١‏ 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن؛ ١٠١‏ 
۴٣۸ -‏ : - 
ودعاة الضلال منهم: را لوا يج أ اي: يا ربناء هؤلاى يشيرون إلى آتباعهم. 
لين أَعْويْنَآ ۹ء آي: الذین آوقعناهم نی الغي والضلال. 
0 __ ۔ ص a.‏ 
لأعويتهر ما وت ۹ء آي: دعوناهم للغواية فاتبعونا؛ كا دعانا غواة قبلنا 
م . مشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب آي: آننا لى نکرههم على 


تما ریس أي: نحن براء إليك منهم ومن عبادتهم وعملهم. 

لما انوا ایا عدون ؛ «ما»: نافية» أي: ما كانوا يعبدوننا نحن. 

فشهدوا أ: هم آغووهم فاتبعوهم؛ ثم تبرژوا منهم ومن ود ؛ کا قال تعالى: 
رک ار ِن ذو ات ٤ال‏ لدو 5ے عرزا دا © كلا سی کون ساقم 
EIS 7‏ © € [مریم: ۸۱ - ۸۲]ء وقال تعا ی: وم | ال من يعوا ون 
ذو نو من لا يتيب 41 ال يز یمه وهر عن دعایهم عاو @ وَإِدَا حشر 
الاس كوأ پھر ور 2 کاو یکت یی ٥-1]]ء‏ وقال تعا ی: نما 2 
ers‏ پا و وک موا ےت کس و لذي اقيم 
یکمفر بعص ور وه ہتشرف تا 0 ر وما لكر 
قن توت 4 [لمکبرت. [٥‏ 

وقال تعال: إ5 ييا کے 0 


لے نے سے کر مر ہک و« وہ مقر 
بهم الاسیاب © ول الذیت اتبعوا او آن آنا کر ترا متهم کما توا متا 
و كي س و صصح مس تب و 7 ضر ہے 6 اہ 
ملق يو أن ساب سرت سی اھر هن قار [البقرة: 


3٣٤ 

طول ادعو شُکا 4ء أي: نادوهم واسالوهم أن يخلصوكم ما آنتم فيه من 
العذاب؛ کا کنتم ترجون ذلك منهم وتژملونه فیهم 

#مَرَعَوَهرَ4؛ الفاء: عاطفة» أي: فنادوهم وهتفوا بهم وسألوهم 

ار يستجيبوأ لهد ؛ الفاء: عاطفق والسين والتاء: للمبالغة» أي: فلم 
يجيبوهم» فيدفعوا عنهم عذاب الله. 


سورة | لقصص؛ الایات: ۸ ۔ ٦۷٦۷‏ 


ا 2 
ا مات 4 أي: وشاهدوا العذاب الذي کانوا یکذبون به وتیقنوا آنهم 
ہے ےس 
طز انی کا یه دون (لو»: حرف شرط جازم وجواب الشرط محذوف. 
تقديره: لو آنهم كانوا یہتدون ما رأوا العذاب في الآخرة. 
وحمل بعضهم «لو» على آنها حرف تم أي: ودوا وتمنوا حين عاينوا العذاب لآ 
2 هر 6أ يه دوك . آي: لو أنہم کانوا في الحياة الدنيا یہتدون إلى الحق وال الصراط 
المستقيم» ویتحرونه ویتطلبونه» ویستمعون لمن یدعوهم إليه» فندموا حيث لا ینفع 
الندم» فلو کانوا بهتدون في الدنیا إلى طریق ا حقء لاهتدوا في الا خرة إلى طریق الجنة» 


ونجوا من العذاب. 
۲ الاب تعال: ووم 00 او رھ ا 1 ین 0+0 فرعو هم 
مر ما < و هم 7 ٠.‏ ل رن ےس ٥‏ ےس 
فا نوا مر وجعلا بر فا 9 وا المجرمون انار فظنوا نهر 


موی ارہ درا عنها مضرۂ مصرفاً 4 [الکیف: ۵۳-۰۲]. 

ور اوھ فقول 15 جک بحم المُرسلیںے ٭؛ سم أولا عن التوحید 
ثم سألهم هنا عن إثبات النبوات وتصديق ا مرسلین. 

قوله: ويرم تادهم 4ء آي: واذکر یوم ینادیہم؛ آي: يسأهم. 

112 + في سؤاله إياهم: E4:‏ اجر ال م «ماذا»: اسم 
استفهام أو (ما): اسم استفهام» و«ذا»: اسم موصولء أي: ما الذي به أجبتم المرسلين 
الذين دعوكم إلى توحيد الله ونبذ الشرك؟ هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم 
وخالفتموهم؟ كا يسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 

وی لساري اللہ عنه» قال: قال رسول الله 28: «إذا قعد اللؤمن في 
قبره آن ثم شهد أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول اللہ۶۱(۷. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَلةِ: «وأما المنافق والمرتاب 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز ۱۳ء والترمذي في الزهد ۱۹ء وأبو داود نی السنة 1۷۵۰. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


کل 
فيقول: لا آدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتہ)''. 

والمراد بالمرسلين: ما يعم جميع المرسلين سواء كان الخطاب لجميع المشركين من 

ئر الأممء أم للمشركين من هذه الأمة؛ لان من كذب محمذًا 2 أو غيره من الرسل 
فقد كذبَ جميع المرسلين» ومن صدقه أو غيره من الرسل فقد صدق جميع المرسلين. 

20 تعمیت عَلھۂ ال آي: فخفیت علیهم الأخباں وانطمست عليهم 

e الحجج»‎ 

لومي أي: يوم القيامة في ذلك الوقف العصيب» فأخرسوا وسکتواء فلم 
حیروا جوابا. 

نَم لا یمس ون آی: لا يتساءلون عن الانباء؛ لانجم لو سألوا ما وجدوا 
خبرّا» ولا یتراجعون بینهم فی‌اذا مجیبون به ولو كان کلبًا؛ لشدة ال حول والموقف. 
وعلمهم أنهم لم یقابلوا الرسل إلا بالتکذیب والعناده فأي جواب يجيبونه؟ فآثروا 
السکوت. 

وقیل: لا یتنادون بالقرابة» کما قال تعالی: لعل یم حِيمًا 4 [العارج: ۰ 

وصدق الله العظيم: لکن ڪان فى مذو ای فهو ف نے ۳۹ و 
سیل 44 [الإسراء: ۷۲]. 

لا من تاب 4ء آي: رجع وأناب إلى الله تعالى ما هو عليه من الشرك والکفر؛ 
ومن ٭؛ بقلبه بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خبره وشره 
وبکل ما آوجب الله تعا ی الاییان به. 

لعل صحا 4ء آي: وعمل عملا صا حا بجوارحه فأقام الصلاة وآتی الزکات 
وصام رمضان» وحح البیت الحرام» وغير ذلك ما آوجبه الله تعا ی على المؤمن من الاعمال 
كبر الوالدین» وصلة الارحام وغیر ذلك مع القیام بها استطاع من الأعمال الندوبة. 

وحذف الوصوف في قوله: #وَحَمِلَ صللحا»؛ وأبقی الصفة؛ لأن الهم في العمل 
کرت :فنا گا خالصا له تال موافقّا لسنة ثريه کھڈ 


(۱) آخرجه البخاري في العلم ٦۸ء‏ ومسلم في الکسوف ۹۰۵. 


سورة الثقصصہ الایات: ۵۸ - 1۷ 


لدع = 


فص أن يکن ٠‏ من الْمْفَلِحِينَ4؛ الفاء: واقعة فی جواب الشرط «من» أي 
فعسى 1 یکون من اتصف ذه الصفات: التوبة والایان» والعمل الصالح. 

لمن ألْمُمْلِحِينَ4؛ الفائزین بالجنة والثواب» الناجين من النار والعذاب» السعداء 
في الدنيا والآخرة. 

و«أن» والفعل (یکون) في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (عسی» و 

واعسی) من الله واجبة» أي: أن هذا وعد واقع بفضل الله ومنه لا محالة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - الاخبار بكثرة القرى التي أهلكها الله بسبب كفرها بنعم الله تعالی» فصارت 
مساکنهم خاوية خالية موحشة ‏ تسكن من بعدهم إلا قلیل؛ تما رک 
مسا من َي بطق وت ےت ےت سر إل 

۲ ور سیر ہپ والتحذیر من کفرها وتعریضها للزوال بالکفر أو العاصي؛ 

کہ اث ا سو وی کک سے کک ےر A‏ 
کیا قال تعالی: ودک رک لین کرت لازید نکن ولین کنر ان 
عذّا أَشَدِيدٌ ©4 زیرامے:۷]. 

۳- أن الله عز وجل هو الوارث للأرض ومن عليهاء وإليه یرجعون؛ لقوله تعالى: 

رک خن دی 

- إقامة ا حجة على الخلق قبل إهلاكهم» وآن الله عز وجل ما كان مهلك القرى 
المشركة الكافرة حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته» ويدعوهم إلى عبادة الله 
ال مه وت نه شم بذلك الحجة عليهم؛ وني هذا تعريض 
بالمشركين وتهديد لهم؛ لقوله تعالى: وا كات تب ملک الُریٰ حى يبعت فف 
ہا رسو بت عبد یت 

وقد بعث عز وجل في أم القرى مكة سید الرسل وخاتمها نبيّنا محمدا وه فأقام به 
ےر الا 

- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي يا وتشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى 
له وإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره يہ لقوله تعالى: ریک 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 


انحن 


وی يا د 0 "0 لو 


لكلو 1 جره تمان ارما کات رَبك میک الشیی حق يبعت فت أمهَا رشسُولا 
تلو هر يننا 4. 

۷- كمال عدل الله عز وجل. وأنه ما كان مهلك القرى- بعد إقامة الحجة على 
س ی و کت EE‏ إل 2۳ 
ظللِمُوَ 4. 

۸- التحذیر من الظلم بالکفر والشرك والعاصي وغير ذلك؛ لانه سبب هلاك 
سے یم 


- أن كل ما آوتیه الخلق في هذه عیب سی وت را الحياة الدنيا 
وزیتها الحقيرة الفانية الزائلة؛ لقوله تعالى: وم آوتیشر من شىء مع 2٦‏ | 
وزیٹھا 4. 

-١١‏ أن ما عند الله من الأجر العظیم والنعيم المقيم لعباده الصالحین؛ أفضل وأعظم 
وآدوم من الدنيا كلها ومتاعها وزینتھا؛ لقوله تعالی: وم عند اله ڪر رابت 4 

-١‏ التزهيد في الدنيا ومتاعها وزینتھا الفانية» والترغیب في الآخرة وثوابها 
ونعيمها المقيم. 

۲- الإنكار والتقريع لمن كفر وأشرك بالله وآثر الدنيا وزينتها الزائلة على الآخرة 
ونعيمها المقيم؛ لقوله تعال: افلا کاو ۹. 

۳- أن من اختار الكفر على الایمان وآثر الدنيا على الآخرة فليس بعاقل وان 
ادعى ذلك. 

٤۔‏ شتان بین من آمن وعمل صا حا ووعده الله تعالى وعدًا حستا بالجنة 
ونعيمهاء وهو لاقيه لا محالة» وبين من كفر ومتع متاع الحياة الدنيا كالبهيمة» وتوعد 
بكونه يوم ری سو ی ل ان وعدنة وعدا حسنا فهو 
کیہ کی گا نع ليزن لذي خر ةي لخر 46 

٥‏ الترغيب 0 بالایمان؛ لوعد الله ا حسن المحقق للمؤمنين» والترهيب 
والتحذير من الكفر لا توعد به الكفار من إحضارهم إلى النار. 


سورة القصص» الایات: ۸ ۔ ٦۷‏ 


= ۲۱ 

- إثبات القیامة واطساب والجزاء» والجنة ونعیمها» والنار وعذاہا. 

۷ نداء الله عز وجل وسواله الشرکین عن إثبات التوحید. وسواله إياهم عن 
شركائه الذین أشركوهم معه بزعمهم: أين هم؟ وأين نفعهم مم ودفعهم عنهم؟ 
وذلك إنكارًا عليهم. وتقربتا هم وبيانًا لبطلان شرکهم. وعجز ین لقوله 
تعال: لوم يتادیهم ول ای كاد 21 تس مون ۹0ء وكا قال 
تعال: ورا تی لیت لورت من دو ن له ےه إن وت [92 
ون هم لاب تب ہش 

- إثبات النداء والکلام لله عز وجل بحرف وصوت یسمع؛ كما يليق بجلاله 
وعظمته؛ لقوله تعال: فوع ايهم ول أن ےی وقوله: و 
بتادبهم ول مادا احبر لسارت 4 

4- تبرق الذین حق علیهم كلمة العذاب من دعاة الکفر ورژساء الضلال من 
آغووهم من الاتباع وأنهم اوہ رن و یو اور 
في الغواية والعذاب؛ لقوله تعالى: ل ازيرت عق عکهم القرل رب هولج انیت 

ریت آمربتهر كما وتا تا بجی 

۰- إنكار العبودین من دون الله عبادة عابدیهم؛ لقوم: سرام الک ۳ 
کت انا يَعَبَدُونَ 4. 

7۴8 ۶ ما هم فيه من العذاب تبکیتا 
هم واظهاژا عجرف لقر مال رنآ ۸ 47۲ 

۲- دعاؤهم وسواهم ش رکاءھم؛ سر ھا وعدم استجابتهم 


مرس مس ور و 


ا ضس سیت نفعًا ولا ضر ا؛ لقوله تعالى: #فرعوهرٌ و 


7 رژیتهم العذاب» وتيقنهم أنهم صائرون إلى النار لا محالة؛ لقوله تعالى: 
ورأواً ت 


-٤‏ تمنيهم ومودتهم لا رآوا العذاب لو كانوا في الدنيا یہتدون؛ لقوله تعالل: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


۳٣٣ ح‎ 


وا أ[ 


و ات کم ييِدون8. 

سم یراد O‏ 
وهو نداء میم الأمم؛ لقوله تعال: لويرم يدهم ول ماد ام 
آلمرسَایت @4. 

-٦‏ خفاء الأنباء علیهم» وسکوتہم وعجزهم عن الجواب» وعن التساژل 
والتراجع بینهم فی| يجيبون به؛ هول الوقف وشدة الامر وعلمهم آنهم ‏ یقابلوا 
الأنبياء إلا بالتکذیب؛ وطذا آثروا السکوت؛ لقوله تعاى: «فحمیت عله الا 
وَمَيِذِ فه لا سوه © 4. 

۷- آنه في ذلك الیوم لا ينال انتا ولا يغني آحد عن آحد. 

۸- وعد الله تعالى المحقق. ہے تو تتھ 
O E EES‏ لقوله تعالی: وى تاب وَءَامَنَ 
وعمل صللحا فعب فی أن ین من الین لمقلحین 

موی بو ہیں سس 

۳۰- أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله تعالى: فا من کاب وََامَنَ4؛ الکيق فلا بد 
من التخلى آولا عا یضاد الایمان من الکفر والشرك ونحو ذلك. ثم الدخول في 
الای‌ان. 

۱- لا بد من ا جمع بین إیم|ن القلب» والعمل الصالح بالجوارح الظاهرة. 

۲- لا بد من کون العمل صا حاء خالصًا لله تعالى» موافقا لسنة النبي گا 

۳- أن (عسی) من الله واجبة» أي وروی رر رو سے رس رت و 


7 ا 


سس وعده؛ ہی ہی الله وعد ٥ر4‏ [الحج: 4۷]. 


سورة القصص الایات: ٦۸‏ - ۷۵ 


3 
f 2 E EG 29‏ سه 4f‏ 
قال الله تعالى: #وريك لق ما ياء ويار ما کان لهم آ یر لله 


و ع سور ۵ لت نا تا نا وة رتا نوت © 
وهو مو ال لا اه | ال لاه في ال را 0 ۳ئ واه تتعغوت © 
ال إن جحل ا َه کم ال اس رو e‏ 
نیو سار پر دیو کسی اس سی ٠‏ 
22 تو يسك پل تسكوت یه أ 
ہریت © وین رَد عم ليل راما ایا فيو تزا 
من سيه ڪر كروت © م ادبم ثول إن شى ازن 


رک سو ہے حر کا و سے 


حشر تمو © ورتا من ڪل مر هيدا تا اا ركت ڪر فعلموا 


اک الْحقی لله ويل تهر تا كوا توت 49. 
قوله تعال: وبك تَا ما یاه وتار ما كن له لیر سب ان وت 


ET 


سے 


ًا ك EE‏ ورک هت شڈ شوئ و e‏ © وهو 
اللہ لآ إلله له إلا ركه ون 00-22 و وله کک واته شرت 4۵. 
قوله: ورك بَا ما ب 4؛ الخطاب للنبي اف ولکل من يصلح له أي : وربك 
الع يي يي ع ری ب سی 
لے اک آي: ويصطفي من خلقه ويجتبي الذي يشاء من الأشخاص والأماكن 


والأزمان والأوامر والأحكام وغير ذلك؛ لأنه الرب التفرد بالملك والتدبير: لا سل 
ما بفعل وهر عون © 4 [الأنبياء: .]٢٢‏ 

وقال: ما يناك که » ولم يقل: «من یشاء) تغليبًا لغير العاقل؛ لأنه أكثرء أو لانه 
روعيت الأوصاف. 

قال ابن القيم: «وليس المراد ههنا بالاختيار: الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه 
الفاعل الختار» وهو سبحانه كذلك» ولکن لیس الراد بالاختیار ههنا هذا العنی» 
ومذا الاختیار داخل فی قوله: لتق ما یه 4؛ فإنه لا يخلق إلا باختياره» وداخل في 
قوله: ما یه + فان المشيئة هي الاختیار» وإنما الراد بالاختیار ههنا: الاجتباء 


نے ات عون الرحمن في تفسير القران؛ ج١١‏ 
والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق» والاختيار العام اختيار قبل الخلق» فهو أ 
وأسبق» وهذا آخص. وهو متأخرہ فهو اختيار من الخلق» والأول اختيار للخلق»''. 

ما کان ا کرک (ما): ناف أي : ما كان للخلق الاختبار لاتفسهم. 

کما قال تعا ی: #ومَا كن لِمَؤمِنَ ولا مُؤمِنَةٍ إذَا قضى 21 وروی أ مر مرا أن ES‏ 
من رد > [الأحزاب: >"]. 

وقیل: يجوز کون «ما»: موصولة» أي: ويختار الذي هم ا حیرة. 

والصحیح: آنها نافیة؛ لان الاية في بيان انفراده تعا ی با خلق والتقدیر والاختیا 
وآنه لا نظر له؛ وهٰذا قال بعده : سین له ه وَتَعلَل عمًا د بشرکوت4. 

قال ابن القيم: او صح القولین: أن الوقف التام على قوله: وت 6 ویکون: 
ماکان لیر کر 4؛ نف أي: لیس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق وحده؛ 
فک| آنه مقرو مخلق» فهو ا بالاختبار منهه فلیس لاحد آن aE‏ غار 
سواہ فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره. ومحال رضاهء وما یصلح للاختیار ما لا 
یصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. 

وذهب بعض من لا حقیق عنده ولا حصیل إلى أن «ما» في قوله تعالی: ما کان 
e 7‏ #؛ موصولة» وهي مفعول «يختار». أي: وختار الذي هم الخيرة. وهذا 
باطل 4 : ثم ذکر بطلانه من تیه اون 

#سْبَحَنَ الہ 4ء آي: تنزیکا لله عز وجل نوک آي: وتعاظم وتقدس. 

#عَمًا بشرکوت #؛ «ما»: مصدرية» أي: عن شرکهم. أو موصولة. أي: عن 
و 

اوربك يعار ما نكن صد وژْمْۂ 4 الخطاب للنبي بي ولكل من يصلح 
له» و(ما): مصدریة أ : وربك یعلم الذي تکنه صدورهی آي: نخفيه وتضمره 
قلوہم» وتستره من الکفر وغیرہ؛ کا قال تعا ی: ومد خلقتا الاضان ور ما وسوس يهم 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر) ۳/ ۳۵۳. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۳۵۳- .۳٥٣‏ 
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و“ رن گے مر e‏ ےم م 
سے یمن بل الورید © [ق: ۱7]. 


ووم نوت 4» أي: ويعلم الذي يعلنونه ويظهرونه؛ كما قال تعالى: سا 
و ومن جھر يمون هو مکح پل وَسَارِيْ بالتّهار € 
[الرعد: ۱۰]. 

لهو اَل لآ إِلَهَ الا هو آي: لا معبود بحق إلا هو؛ كا لا رب يخلق ويختار 
ا 

لہ أي: له خاصة اليد 4؛ «ال» للاستغراق والاستحقاق» أي: له وحده 

1 2> صور خط 

جمیع المحامدہ فی الأول والاجروٍ 4 أي: في الدنیا والاخرة؛ کما قال تعالى: "ہوم 
یلعو فس جيبو وہ4 [الإمراء: 0۲]. 

وا حمد: وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم» فله عز وجل ال حمد 
الطلق» وهو الحمود في الدنيا والآخرة؛ على ما له من صفات الجلال والكمال» وعلى ما 
آسداه إلى خلقه من الاحسان والافضال. 

وآ نكر أي: وله خاصة ا حکم الطلق التام في الدنیا وال خرة بأقسامه 
الثلاثة: ا حکم الكوني» والحكم الشرعي؛ وا حکم الجزائي» لا معقب لحكمه؛ ولا راد 
لقضائه. 

وله رغوت ۰4 أي: وإليه وحده تردون فيحاسبكم ويجازيكم بأعمالکم؛ 
کا قال تعا ی: للد ال إیابهر © خر ان علا جس ابر > [الغاشية: .]٢٢-٢٢‏ 


ص مر 77 


7 0 ۱ے 
مَنْ لله عير الله اس بت شع @ فل يكم إد جَعَلَ ال 
ۂ ار سردا ای م ألْقِيَمَةَ مَنَ اه وه اسم يي كوت 

هذ لا زیت © وین تیوه ج سخا ايل وَأ تهار کنو ید 
راتا ین لبه و عر شروت 46. 


لما انكل عل انفر اده بالا طية بصفات دانه» أتبع ذلك بالاستدلال عل ذلك تع 
مصنوعاته وجلائل نعمه و رحمته» مع التعريض بكفر المشركين 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج5١‏ 


۴٥۸ 

قوله: لقُلٌ اَرَعَيْثُر ان جحل آله عم الیل سَرْمّدَا إل یع اد > 
الاستفهام للتقرير في الوضعین؛ أي قل: آخبروني إن صيّر الله علیکم الليل سرمذاء 
ا یں اس پور يي یور ہو 

من ال عير آله یم بضيا ِضِيَةٍ 4؛ الاستفهام: للنفي» أي: من إله ومعبود 
سوی لله من آفتکہ ومعبوداتکم ۳۳۹ بزعمکم» يأتيكم بنهار ونور بتسخيره 
الشمس؟! ىا قال تعالى: هو ا امم ضا € [يونس: ۵]. 

والجواب: لا إله غير الله يأتيكم به. 

اقلا سَمْمَعُونَ4؛ الاستفهام: إنكاري» أي: آفلا تسمعون سماع فهم وانتفاع ما 
يتلى عليكم من الآيات البينات» فتقرون بوحدانية الله تعالى» وأنه لا له غيره؛ كما أنه لا 
رب سواہ. 

طف ریم إن جَعَلَ ال يڪ اهاز سَرْمَدًا إل يوم لق 4: أي 
ايد سَرْمَدَا4؛ ؛ تمه دا بلا انقطاع إلى يوم القيامة. 

ر > 0 ہے 3 

من إلله عير الله َه ياتيڪم بل كوت فيد 4؛ الاستفهام: للنفي» أي: 
من إله غير الله من آفتکم وغيرها. 

7 0 مسق 

یکم بل لکوت يِه 4 أي: تستریجون فيه من كثرة الحركة والعمل 
والأشغال بالنهار. 

والجواب: لا إله غير الله يأتيكم به. 

ر کاو 

ووصف اللیل بقوله: لکوت فد 46 ؛ ولم يصف النهار بشیء- و اللّه آعلم- 
لكثرة منافعه» واختلاف آنواعهاء وعدم حصرها. 

اود وت 4؛ الاستفهام: للانکار أي: أفلا تبصرون هذه الأشياء الدالة 
على عظيم صنع الله إبصار تَمَهّم وانتفاع» تہتدون به إلى الاقرار بوحدانیة الله تعالى» وأنه 
لا إله غيره؛ كما أنه لا رب سواه. 

5 ۰ 1 ۹ کے م و 

وقال في اللیل: #أفلا نسَمَعْونَ4». وقال في النهار: ط3د ےریت * وال 
آعلم؛ لأن سلطان السمع في الليل آقوی من سلطان البصرء وسلطان البصر في النهار 
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آقوی من سلطان السمع. 

وین ھی کل سم ال ار کنو یه رتك وق فده 
ونر تنروت ©4. 

بعد أن ذكرهم بنعمة تعاقب اللیل والنهار» وخوٌفھم من سلبهاء بین م أن ذلك 
من رحمته هم. 

رز و ملق 0 مایت و 
سببية؛ أي: وبسبب رحمته بكم وبجميع المخلوقات. 

طجَمَل اسم الل وَالتَهَارَ4: أي: خلق لكم اللیل والنهارء وجعلها يتعاقبان 
لّوأ فيه 4؛ اللام فی الموضعين: للتعلیل» أي: لتسکنوا في اللیلء أي: 
تستريحوا فيه من النصب والتعب بعد العمل بالنهار. 

ولغوا من فضلیه أي: ولاجل أن تطلبوا من فضل الله؛ أي: من عطائه 
ورزقه في النهار» بالحركة والعمل والأشغال والأسفار؛ کما قال تعا ی: 'وَاحَروِنَ 
يرون ف رض یشون من فصل أنه & [المزمل: ۲۰]. 

وهذا من باب اللف والنشر. 

طول لکوت أي: ولأجل أن تشكروا الله على إنعامه عليكم بتعاقب 
الليل والنهار» باستحضار هذه النعمة العظيمة ونسبتها إلى مسديها وهو الله عز وجل» 
واستعماها ن طاعته والاستعانة اعل مرضاته؛ کب قال تعال :۸ک ارق کل 
آل وَالتَهَارَحِلْمَةٌ من ارد أن ير أو اراد شرا © 4 [الفرقان: 1-]. 

وقال 328: «إن الله يبسط يه في اللیل؛ لیتوب مسیء النهار» ویبسط يده في النهار؛ 
لیتوب مسيء الیل حتی تطلع الشمس من مغرهاه(۱) 

فوله تعال: وم یهت ول إن شاوی 


ورتا من ڪل مت هيدا فلا هاا رمتسم فعلمواً ات لحي له وس[ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١١‏ 


= 
عنم تا کاو رورت 4: 

قوله: اوم يبه مول أن شاوی زین خئز َو 8 
الاستفهام للانکار والتقریع والتوبیخ وبیان بطلان شرکهم وعجز شرکائهم. 

ولأهمية هذا النداء والتحذیر من الشرك أكد هذا السوال مرة انية في هذا 
دی وقد سبق لک 

'وَيَرَعَنا من کل دک آي: وأخرجنا من کل أمة من الامم المكذبة بعد 
جمعهم يوم القيامة سید #؛ يشهد عليهم» وعلى ما جری منهم نی الدنیا من الکفر» 
وتکذیب الرسل. والشر ك بالله» وغير ذلك. 

واختلف في الراد بهذا الشهيد» فقيل» هو نبيهم» وقیل: هو کبیرهم وزعیمھم؛ كا 
فال تعای: مشک منک شید ایم ۰+ مدع معا € [مريم: .]٦٦‏ 

لفَعَلَنَا هانوا برَْعَتَ تر ہ؛ الفاء: عاطفة أي فقلنا تحدیا شم: أعطونا دلیلکم 
E‏ سرت ۶ رہ تس وي 
يستحق العبادة من دون الله؟ أو یغنی عنكم شيئًا؟ 

لتَعَلِمُوا اک اَلْحَق یل 4؛ الفاء: عاطفة» أي: فعلموا أن الحق في العبادة لله 
تعالى وحده» حين لا ينفعهم ذلك فأخرسوا فلم بجروا جواباء وم ينطقوا بكلمة. 

وصل عَنْهُم م ا مروت 4 آي: وذهب وغاب عنهم الذي كانوا 
يفترونه في الدنياء أي: الذي كانوا ختلقونه من الكذب والشرك والشر کاء. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ [ثبات ربوبية اللہ تعالى ا خاصة لنبیه وق وتشریفه بخطاب الله تعالى له 
واضافة وصف الربوبیة إلى ضميره گا لقوله تعالی: #وَرَيّكَ . 

۲- إثبات تمام قدرته عز وجلء وآنه وحده الذي يخلق ما يشاء من الخلوقات؛ 
لاانه الرب التفرد باطخلق وحده؛ لقوله تعال: ررك عاق ماش >. 

وهذا یوجب عبادته وحده. وبطلان عبادة ما سواہ کما قال تعالى: یاه تاش 
اعبد وا رق الزی خلة کم َال من نلک © [البقرة: ۰ وقال تعال: 9# ولیت یعون ین 
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ون اللہ لا لقونَ کا وش لفوت اا آتواث غیر لاو وماد شع رو ایا يمى € [النحل: 
11°[ 
۳- إثبات المشيئة لله تعالى وهي الارادة الكونية؛ لقوله تعالى: ما یس 4. 

-٤‏ اختياره عز وجل واصطفاؤہ واجتباؤہ ما یشاء من خلقه» من الأشخاص 
والأزمان والأماكن؛ والأوامر والأحكام» وغیر ذلك؛ لأنه الرب ا مالك الدبر وحده؛ 
لقوله تعا ی: * وتار 4. 

-٥‏ إثبات الارادة لله تعالى؛ لأن الاختیار مبني على الارادق كونية أو شرعية. 

1- أنه لیس لاحد آن غناو لنفسه الا ما اعتاره اف تعالی له؛ لقوله تعالی: ما كان 
مر کر ». 

والعنی: ما كان هم الخيرة المطلقة؛ کم قال تعالی: رما كان مین ولا موه إا 
قضی الله وه 0 1 ن ون هر له من أنه » [الأحزاب: ۳]. 

ولیس في قوله: ما کارت فم الْخيرة # نفي أن يكون للانسان کا تقو 
ابرية. قال الله تعالى: ینم ١‏ سن بب یہ چو ی 
عمران: ۱۵۲]» وقال تعالی: #لِمَن سَاء ینکم أَن سم 4 [التکویر: ۲۸]. 

فأثیت عز وجل للانسان ٍرادة ومشيلة واختیارا. لکن اختیار الانسان وارادته 
و و ما اشا اه تحال و رادو وشاع له کا قال ال را کرت ان 
اء ال رَبٌ الَعَلمیب * [التکویر: ۲۹]. 

۷- 0 ۷۳" الشرکون به من الأصنام 
والأنداده وعن شرکهم؛ لقوله تعالى: سين آله و عدا شر کوک 4. 

۸ علم ہے رد اللاتق ات به؛لقوله تال 

و رلک شا ما نگ ده هم تا مرن ھتاس هراق 
في السر والعلن. 

۹- إثبات E‏ وحده بالالوهية فلا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالى: 
«وفر اک ٩‏ ره إلا می4. 


یی 


ے ۳ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 

۰- اختصاصه واستحقاقه عز وجل الحامد كلها في الدنيا والآخرة؛ لا له من 
او ان ا ا ا سان ول کر 
في الأول وألكخرة4. 

-١١‏ تفرده عز وجل بالحكم في الدنيا والآخرة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي؛ لقوله تعالى: و اہر 4. 

۲- إثبات المعاد ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى للحساب والجزاء؛ لقوله 
تعالى: واه مُيَجَعُوت 4. 

۳ - الامتنان على العباد بخلق الليل والٹھارء وجعل النهار مضيئًا ووقتا للعمل» 
والليل مظلًا ساکنا ووقتا للراحة والسكون» وبين تمام قدرته؛ لقوله تعال: قل 
يك د "20 مت نا إل بع یه من له عير له 
07ت فلا عفر ۵ ہے إن جعل ال 2 فم هر سینا 
إِلَ بوم قيمة من له عير مه یم بل کت ف 

6 - تخویف العباد وحذیرهم من تغيير هذه النعمة علیهم؛ بجعل اللیل علیهم 
سرمدًا إلى يوم القيامة» فلا إله غيره يأتيهم بضیای أو بجعل النهار سرمدًا إلى يوم 
القيامة» فلا إله غيره يأتيهم بليل يسكنون فيه. 

-٥‏ تحدي المشركين أن تجلب شم معبوداتهم من دون الله نفع أو تدفع عنهم 
2 

-٦‏ الانکار على المكذبين وتقريعهم وتوبيخهم على عدم ساعهم الآيات سماع 
تفهم وتدبر وانتفاع؛ وعدم تبصرهم وتأملهم فيها؛ لقوله تعالى: #أفلا مت 
وقوله: #أفلاتبصرویک #. 

و تس عز و با لخلق والامر» لکمال ربوبیته ووحدانیته؛ کا قال 
تسا الا ا أ کم که [الأعراف: .٤‏ 

سو سججوو اٹ 5ٹ رہ 
تذوق مرارة ا حرمانء وكا قيل: «الصحة تاج على رءوس الاصحاء لا يراه إلا 
الرضی »۰ «وبضدها تتميز الاشیاء»؛ لهذا يجب على العبد أن يوازن بین ما هو فيه من 
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النعم بفقدھا؛ ليعرف تمامًا موضع المنة وقدر النعمة» فيشكر الله تعالى على ذلك 

۹- إثبات القيامة؛ لقوله تعالى: إل دم اَلَقيَلمَةِ 4ء وقوله: ورام كل 
نومه یداه الآية. 

۰- أن من رحمته عز وجل بعباده أن خلق هم اللیل والنهار؛ لیسکن الناس في 
اللیل» ولیطلبوا من فضله ورزقه في النهار» ويشكروه على تعاقب ایل والنهار 
بطاعته» وطلب مرضاته؛ لقوله تعال: #ومن OS‏ جعل سم الیل ورهار 
لوا فو ولغوا من سلب ور تفوت ©4. 

۱- إثبات العلة وا حکمة في آفعال الله وأحكامه» وآن منها ما هو قدري كالعلة 
في قوله: واه ولبتغوامن قشیو .ی ومنها ما هو شرعي کالعلة فی قوله: لول 
ب0 

۲- أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها: أن جعل الليل وقتا للسكن والراحة 
والنوم» وجعل النهار وقتا للعمل وطلب المعاش» وهذا هو الأصلح والأصح لقوى 
الإنسان البدنية والعقلیة والنفسية» فمن عكس الأمر أضر بجميع هذه القوى. 

۳- |ثبات صفة الرحمة الذاتية لله تعالى» والرحمة الفعلية التى يوصلها إلى عباده. 

۱ أن الفضل والرزق والعطاء كله من الله تعا ی.‎ -٤ 

۰ - الترغیب بشکر نعمة له عز وجل رٹ ےت قال تعال: 
مغ ای َعَلَ الل ولتار جل نمی اراد أن بتک راز اراد مر © 4 
[الفرقان: ۱۲ ]۰ 

-٦‏ نداء الله عز وجل للمشرکین» وسواله إياهم عن شرکائهم الذین أشركوهم 
معه: أين هم؟ وأين نفعهم شم ودفعهم عنهم؟ إنكارًا علیھم: نیڈ مر 
وبيانًا لعجز شركائهم؛ لقوله تعال: اوم اویه ول أن کی انیت کشت 
رو . 

۷- |خراجه عز وجل من کل أمة من الامم الکذبة- بعد جمعهم يوم القیامة- 
شهيدًا علیهم باعیاهم السيئة من تکذیب الرسل والکفر والشرك وغبر ذلك؛ لقوله 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


ص کے مم مم 


تعالى: وتا من کل 0 سَّهِيدًا #. 

٤ -۸‏ 9 ٔ "9+ من الشر کاء 
لله؛ تحديًا لهم وتبکیٹا؛ لقوله تعالى: 17 

OSS -7۹‏ ۱7۲۲۲۲۲۲۲۲ 
قامّا ذلك اليوم أن الحق في العبادة لله تعا ی وحده. وآن لا إله إلا هوء ولا معبود بحق 
سواہ وبطلان ما کانوا عليه من الشرك؛ لقوله تعالى: ات لح ول 
ایر تاس اف ورك كه 

۰- ذهاب وغياب ما کانوا پفترونه ويختلقونه کذیا من الشرك والشرکاء؛ 


وشفاعتهم هم وتخليهم عنهم آحوج ما كانوا (لبهم؛ لقوله تعالى: #وَصَبَنّ عَنَهُم ما 


وه ج ےو 


کاوا یفترو ورت 4. 


سورة القصص الایات: ۸۲-۷۲ 


رم 

ہے ند وص 5 مر سم e‏ سر وص وی عل 
ات الله لا مب التَرمیں © وابتم فا ءَاتَنكَ الله الدار ار ولا تنس 
کہ حلی مه )۳ ا رس + کو کر شی مر کے ہر چ نگ > تم 
نصيبك م لد نے وخسن گا خسن الله الاک و جم الفساد ر الارّض رن | 
ک ير يه اوج 28 ےہ ار زر وو ع ؟ کے کرک عدي کے هر سم کے 
لا یب الْمُفْسِدِينَ © كَل کم أوتَیثة, عل علم جنک اور یار أن الله كد اهلك 


۳ سرعرصم ےە> مه م عا 4 3 ے م ےہ ہے 82ھ 
المجرموت © فخرج عل فدہ في زین 5 الات يريدود الحيزة 0 
کے نا ری کا وہ کے وں اک أو عرز ےی 7 و 24 1 
لت لتا مثل ما اوقت قرون إِثەر لذوحط عظیر © وقال الذي أونوا الیار 


و 


الروت © فَحَسَفتا يي وبداره لاش 5 
دون أله رما كان مت الْمنْتوِرِينَ © دابع ال تمتو مَکَاتَدر یاس 
مس مم" 6 مر سے کہ ار سس و و a‏ 2 ہے کے 0ن 
يقووت وَيَكأنَ اه يبط اق لکن يَمَآهُ من عبادهه مَیر ولا أن مَنَّ أنه 


ولس واب أله حي لمن ءا وعمل صلخا ولا یلها الا 
ينص رودو ین 


ایتا سف نا کان لا نع آلکنزرت ©4. 

قوله تعالی: (* 5 قرو کات عن قزر موی نی لھ اتج عن 
المستنوز مآ ا متلقا, کاو ابد أل الف إذ کی ل می لا تشم 
ات أنه لا یت آلفریین © راغ یما ءا ار ا ولا 
چم مر ٤‏ 7 کیک 3 2 و 


هذا مثل ضربه الله تعالی للمشركين في تكذيبهم الحق» وتعاظمهم بجاههم وأموالهم؛ 
كا في قوطم: طول کل هذا مان ع1 رل من لسن علي 4 [الزخرف: ۳۱]. 


وقولهم: فان کنر آمولا والدا وَمَا نج بِمُعَدْبِينَ 4 [سبأ: ۲۳۰ 
كا وبخهم على هذا في مواضع من القرآن؛ کقوله تعالی: ورن والمْکنین أؤلى 


سے سے جم 


سے 


20 ۹ 7 کی کی کے مر مر زر له 1 کے کہ 3 ۳ ۲ مس 01 و 
۵ مالا سود ©) دنین مهو © ومهّدت 4 فتهيدا © تر يمع ن آزید © 405 


عون الرحمن في تقسیر القرآن ج١٠‏ 


I= 


[الدثر: ۱۱-۱۱ ]. 


قوله: إن قروب کات من فو مُومی؟» أي: من قوم موسی بني |سرائیل 
صدقه وآمن به قال آکثر الفسرین: هو ابن عم موسی. 
لفت تهر أي : طغى وتجاوز حده في الكبر والعلو والتجبر عليهم؛ مغترًا 


لما إِن مقار ؛ (ما»: اسم موصول فی حل نصب مفعول به ثانٍ ل«آتیناه)» 
أي : الذي إن مفاتحه» و«إن»: للتوکید وامفاتح»: جمع «مفتح» بکسر ا میم وفتح التاء؛ 
وهو: آلة ا اتی (مفتاحا» وجعه: سے 

لوا اسب 6+ اللام: للتوكيد» أي: لتق بالعصبة؛ آي: تلهم أي: بقل 
جلها على العصبة أي: على الجماعة الکثیرۃ التي یعصب بعضها پعضا. 

۳ َو أي: أصحاب القوة» أي: على الجماعة الكثيرة القوية من ثقل حملها 

هذه الفاتح» فیا بالك با خزائن؟! 

مذ ا مره أي: حين قال له قومه المؤمنون» ناصحين له ومحذرين له 
من الطغیان: [۷ تع أي: لا تفرح فرح بطر وأشر وتکبر ومرح وفخر واختیال 
وبغي. 

لإ اَل لا بمب الْفَرِِينَ4؛ تعليل للنهي عن الفرح» أي: لأن اللہ لا يحب 
الفرحين با آوتوا فرح بطر وأشر واختيال» وانشغال بذلك عن طاعة الله تعالى» وعن 

وليس من هذا أن يفرح المؤمن بنعمة الله تعا ی عليه الدينية والدنيوية؛ اغتباطا منه 
بذلك» واعترافا بفضل الله ورحمته» وشكرا له على ذلكء كما قال تعالل: © قل بل اله 
و ررد لک فل رحوا هموح ریما يجْمَعُونَ € [يونس: .]٥۸‏ 

فهذا فرح محمود یوجر عليه المؤمن 


سورة القصص الایات: ۸۲-۷٦‏ 


5 

رتم فما دَاتَسكَ الله الدار الا 3 + معطوف على قوله: ٭لا تَتَرخ۹ء أي 
سے رو سی دہ یر بد 

«الدَارَ اجره 4ء أي: ما يقربك إلى الله تعالى» وتنجو به من النار وتفوز به بالجنة. 

وذلك باستع‌اله في طاعة الله تعالى» والاستعانة به على ذلك» والإنفاق منه في 
سبیل الله» والتصدق به في أنواع القربات. 

قال تعالی: * َو ار ره لها لان لا بریدون عل ف الارض ولا 26 ل 
لْمتَّقِينَ € [القصص: ۸۳] فا مراد بالدار الآخرة الجنة. 

ولا تنس نَصِيبَكَ من دی أي: ولا تترك حظك من الدنيا باستعمال بعض 
ما آتاك الله وصرفه فيا أباح الله لك من المآكل والمشارب» واللابس والمساكن 
والراکب. والناکح وغير ذلك. 

كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: أن سلمان الفارمي قال لأبي الدرداء رضي 
له عنهم: ٍن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك عتاو ر لاحات عليك سنا فأعط کل 
ذي حق حقه. فأتى النبی وء فذکر ذلك له فقال النبي پا : «صدق سلان»(۰۱. 

وقال 45 لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما: «إن لربك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق حقه)'. 

«وأحين كنآ تی ال ی (ما»: مصدرية. والکاف: للتعلیل آي: 
وأحسن في عبادة الله تعالى» وأحسن إلى عباد الله؛ کا أحسن الله إليك بيا وهبك من هذه 
الأموال. 

ويؤخذ من فحوى هذا: تحذیرہ من مقابلة الإحسان بالإساءة. 

ولا د غ النساد في الْأرّضٍ». آي: ولا تبغ الفساد في الأرض بالعلو والتک 
تھی 4 والاختیالء والعاصی ونحو ذلك. 


RA 
A 


$ 
4 


.۲۱۳ آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۱۸ء والترمذي في الزهد‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦٦‏ 


۳٦۸| > 

قال تعالى: # هر أَلمَسًا e‏ اس رهم بعص ای یلو 
1 هجو € [الروم: ۱ وقال تعا ی: ل٭ڑواؤ نوَاخذ له الاس يما ڪ سبوا ما تر 
عله رها من دام # [فاطر: 40]. 

إن الله لا يِب الْمُفْسِدِنَ 4؛ تعلیل للنهي عن ابتغاء الفساد في الأرض» أي 
لآن الله لا يحب الفسدین. 

وإذا كان عز وجل لا يحبهم فهو يبغضهم؛ لأن الصفات المنفية تدل على إثبات 


Tot 7 7 : ۲ 5‏ 7 و م ہے کے ص > 
ضدهاء ومن أبغضه الله عاقبه؛ كما قال تعالى: #فلمّا ءاسَغونا انتقمَنا مهم که 
[الرخرف: .]٥٥‏ 
۲ ےہ اچے ٢‏ وو 1 TEIN TEE‏ 
قوله تعالى #قال ا أوتيتهو / عل عندی اور يَعَلرَ آن لله قد اهلك من 
1س ۶ صو وہ کم سس 7 >“ 0 0 اھ سے وم 
تایه مرت القرون من هو اشد مته فة واكثر جعا ولا يسل عن ذڏوبهر 


قوله: له أي: قال قارون رادا لنصيحة قومه» كافرًا بنعمة ربه» مغترًا بنفسه: 
© تما ارت نهر (إنےا): آداة حصر أي: إن ما آعطیته من الکنوز والاموال الکثرت 
137 عم عنیی 1ء آي: على علم عندي بوجوه الکاسب. ومعرفتي وحذقي؛ وحولي 
وقوتي» وعلم الله أن مستحق لذلك؛ لفضلی ورضاه عني. 

قال ابن القيم: «آي: على علم علمه الله عندي» اق به ذلك وآأستوجبه 
وأستأهله»(۱). 

سی ادا مس آلاشتن ضر دَعَانَا نم عمة 

يهر عل ل4 [الزمر: 4 وقال تعالى: ۳ ين ہی وک سا 
230 سد هذا وت ۰ أى: أستحقه 
لاو بمکر أَنَّ الہ مد أَمَْكَ من ا مرت اَلْقْرُونِ 4؛ الاستفهام: للانکار 


ن الله 9د 


E COE‏ مرت اَلْثرُون ۹ سدت مسد مفعولی 


.۳٥۵۸ -۳٣۷ /۳ انظر: (ہدائع التفسير»‎ )١( 


سورة القصص الایات: ۸۲۰۷۲۰ 


(یعلم». 

آي: أو يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الامم المكذبة الباغية. 

مَنْ دنه وه أي في بدنه» #وآکنرجتا ە؟ أي: أكثر جمعًا للمال و تحصیلاه 

وأكثر مالا منه أي: أنه قد علم ذلك و تجاهله. 

فلم يكن إعطاؤهم القوة والأموال دليلا على رضا الله تعالى عنهم» ومنزلتهم 
عنده واستحقاقهم لذلك وإنم| كان ابتلاءً واختبارًا هم واستدراجًا؛ كا لم يمنع ما 
أعطوه من القوة والأموال من إهلاكهم لا خالفوا أمر اللہ وكذبوا رسله وكفروا 
وطغوا وبغوا. 

وي هذا هدید لقارون بسبب بغیه وطغيانه» وکفره وعدم شکره ورد لزعمه 
کذیا أن ما أوتيه من ا مال لعلمه وفضله واستحقاقه لذلك. 

ولا یل عن دهم الْمُجَرِفُوت ) الجرمون: مرتکبوا ابحراتم» من الکفر 
والعاصي أي: لا یسآلون سوال استخبار؛ لعلم الله تعالى بهم وبذنوبهم؛ كما قال: 
یذ لا مسَکل‌کن دو اش اجان 46 الرحن: .]٠۹‏ 


لکنهم ساوت سوال تقریع وتوبیخ وتبکیت وتندیم) کہا قال تعالی: «فحَعلن 
ص 7 3 ۳ ر کے مسر صم 2 
الذٍین اڑل ایهم ولشکلن الْمرَسَلِينَ © * [الأعراف: ٦]ء‏ وقال تعالى: 9# وريت 


مرح م و 
e‏ 


عم یوت ل کرت »٩۲‏ ۰14۳ وقال تعالی: لا 22ز 
تر سلون 4)8 الأنبياء: ۰۲۲۳ وقال تعال: «ولَْعَل بوم امه عَنَا انوأ 
يروب 4 [العنكبوت: ۱۳]. 


سے ہے صل م 


قوله تعال: فرح کل قوھ في زينيد قال ایت بريذوت الحَیوة ادن 
0 4+ 


وحشمه وغبر ذلك؛ أي: في زينته التي كان يفخر بها على قومه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


سے کے 22 ص 


#قال آآزرت تریڈون الحموٰۃ الا آي: الذين منتهى إرادتہم وغاية 
مبتغاهم ورغبتهم ومطلبهم الحياة الدنيا وزینتھاء ليس لهم إرادة سواها. 

یکت لا منّل ما اوزت تون أي: نتمنى أن يكون لنا مثل الذي أعطي 
قارون من الکنوز والأموال ومتاع الدنیا وزینتها. 

لد اوح عظی؛ تعلیل لتمنيهم أن یکون لهم مثله» آي: لأنه ذو حظ 
عظیمء آي: إنه لصاحب نصیب عظیم. فغبطوه على ما هو فیه؛ ما لا يغبط علیه؛ بسبب 
نظرتهم القاصرة» وإرادتهم توت مرو 

اوقا الین وتا ) أ آلیلر 6 أي: الذين أعطاهم الله العلم» وانتفعوا بعلمهم. 
وعرفوا حقائق الأشياء» وعرفوا عظم ما وعد الله به في الآخرة- خاطبین الذين تمنوا أن 
يكون لهم مثل ما أوتي قارون: 

طول ز4؛ كلمة زجر وتعجب» لات ار أي: جزاء الله في الدنی 
والآخرة مما لا يقدر قدرہہ أو جزاء الله في الآخرة في الحنة. 

#حَيث4؛ مطلقا مما أوتي قارون في الدنیا. 

لمن امت وعمل صا ۴ أي: للذي آمن بقلب وعمل عملا صا حا 
تاه 

کےا قال ي: «يقول الله عز وجل: آعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رأت. ولا 
أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشرہ واقرؤوا إن شتتم: 8لا گنز تنش 1 اخ 
همرش فد مین جرا جراج ا يما کاو يَكَمَلْونَ 402 [السجدة: ۸۲۱۷ (۱). 

72ء لاس رھ النصيحة ویوفق للعمل بهاء آو لا یوفق غذه 
ا خصلةء وهي الایمان والعمل الصالح» أو لا يوفق للجنة التي هي أعظم ثواب اله. 

9 إِلّا یروک ؛ الذين وفقهم الله للصبر على طاعته» وعن معصیته» وعل 
آقداره المؤلمة. 

قوله تعالى: 'فْحْسَمتا یك وبداره الْأيَضَ فما کال و من فة نوهر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورءة اتقصص: الایات: ۷٦‏ ۸۲ 


۱ د 
من دون أله و وما ڪان مرک 7 ين © واصبح الین توا مر امن 
کے سے گی 5 و رح 


027-2 ا سوت من عبادیه ویر ول أن ماه 
عا لص کا و 27 @4: 

لا ذكر ما وصل إليه حال قارون من البغی والاختيال بزینته والافتخار» آخبر با 
آعقب ذلك من العقوبة والنکال. ۱ 

قوله: #فَحَسَفَنَا بيه وبداره ايض 4؛ الفاء: عاطفة» والخسف: جعل بعض 
ظاهر الارض في باطنها؛ آي: فخسفنا ب «قارون» وبداره الأرض؛ أي : غیبناه وداره في 
الارض. 

وإنما كانت عقوبته با خسف؛ لبغیه وعلوه وتکبره» وا جزاء من جنس العملء كا 


0۳ سام > ب و م سے 


قال تعا ی: # فكلا لَحْدْت يذه فمنهم من آزسنا عه حاصبا وینهم من آخدنه 4 امت 
وهنهم من حسفا پوالازی وینهم من مر 4 [العنكبوت: 4۰]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنھماء عن النبي يك قال: «بینما رجل بجر زاره خیلاء 
خسف به فهو یتجلجل في الأرض إلى يوم القیامة»(۱. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال النبي كَللِةِ: «بینا رجل یمشی في حلة 
تعجبه نفسه» مرجّل جمته؛ إذ خسف به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»*۳*. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «بينما رجل فيمن 
كان قبلکم» خرج في بردين اق ون يختال فيهماء آمر الله الأرض فأخذته؛ فإنه 
لیتجلجل فيها إلى يوم القیامة» "۳ 

ما کان لو من ف ١من):‏ مؤكدة لعموم النفي؛ أي : ف) كان له آی فثة 
أي جماعة ٭بَصرَونَدر٭ء آی: يدفعون عنه عذاب الله قبل وقوعه ویمنعونه» ویرفعونه 
عنه بعد وقوعه» لین دون ال أي: غير الله؛ لأنه هو الذي حكم عليه کوناً 


(۱) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۸۵٣۳ء‏ والنسائی في الزينة ۲ ۵۳۲. 
(۲) أخرجه البخاري في اللباس 2268 ومسلم في اللباس والزينة ۸ .١‏ 
(۳) أخرجه أحمد ۳/ ٠٤‏ بإسناد حسن. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


2 رج 
بالعذاب وآوقعه فیه فلا ناصر له من دونه. 

یما کال مت الْمُنتصِرِينَ 4ء آي: وما كان من النتصرین بنفسه لنفسه أي 
فلا صر من غیرهء ولا انتصر لنفسه. 

راض الین موا مدرک أي: وصار الذين منوا مثل ما و قارون 
لیالاتیں4, أي: بالزمن القریب بقوفم: یت ا مل مآ اوت قرو إِنَمُ 
وود عظیر>. 

5 7 مد ان تیار کی مک ھرمھر واه 
من وقوع العذاب بہم: ںان 4 «ويك»: كلمة تأسف وتوجع وتعجبء قال 


عنبره: 
ولقد شفا نفسی وآب رآ سقمها قبل الفوارس ويك عنتر آقدم 
آو: #وَيَكانَ مه آي: ألم تر أن اللہ أو أوّلا تری أن الله. 
يط الررّق 3 أي: يوسع الرزق والعطاء ##لِمَن يَشَآءُ4 أي: للذي يشاء من 
عباده. 
سےے* 1 ۶ 
هرز هب معطوف على «یبسط». آی: ويضيق الرزق على من يشاء من عبادہ 
کما قال تعال: وس فرع ررقه, # [الطلاق: ۷]ء أي : : ضيق. 


ليسا سے 


قال : «إن الله قسم بینکم آخلاقکم؛ کا قسم بینکم آرزاتکم > وان الله يعطي 


الدنيا من يحب ومن لا بحب: ولا يعطي الایمان إلا من أحب»'. 

والعنی: نعلم ونقر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» حسب مقتضى حكمته. 
وأن ما أعطاه الله لقارون من الكنوز ليس دلیلا على فضله» وحسن حظه ونأسف على 
نينا مثله» وقولنا: ‏ ده ر لأ وح عظیر>. 

ول أن قن ال عا لمحف بنا ؛ قرأ يعقوب وحفص بفتح ا حاء والسين: 
ےت ناو وقز ا الباقون بضم اء وکسر السین: اليف بنا». 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۳۸۷؛ من حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. 


سورة | لقصص: الایات: ۔ AY‏ 


ب 

«لولا»: حرف شرط غير جازم لان من الم عل «أن» والفعل بعدها في 
تأویل مصدر في محل رفع مبتدأء آي: لولا من اللہ أو منته علینا مس بت واللام 
واقعة في جواب «لولا» أي: lel AEE‏ 
بنا اللأرض؛ کما خسف بقارون؛ لأننا تمنینا أن نكون مثله. 

فصار هلاكه عبرة وعظة لهم» والسعيد من وعظ بغيره. 

یک لا بقلم کیو أي: ألم تعلم أنه لا يلع الگیزوت 4؟ باللہ 
ونعمه» أي: أن قارون كان كافرّاء ولا يفلح الکافرون أي: لا يفوزون بالطلوب ولا 
ينجون من الرهوب. لا في الدنيا ولا فی الآخرة؛ ولهذا عوقب بالخسف. 

الفوائد وا أحکام: 

: الاخبار بحال قارون وأنه كان من , بآ ول فطفی وتجبر علیهم مخت‎ - ١ 
0 آتاه الله من الأموال الکثبرة» وضرب الثل به للمشركين في تعاظمهم‎ 
وأمواهم وتکذییهم ا حق؛ تحذيرًا لهم؛ لقوله تعالى: #* إن قلزوت کات من في‎ 
اب آلگنُوز > الآية.‎ 

- أن الغنی سبب للطغیان» کما قال تعالی: ‏ کل نلاس لطن (ح) أن اه انتنی که 
[العلق: .]۷٦‏ فالابتلاء کا یکون بالفقر یکون آیضا بالغنی» بل الابتلاء بالغنی آشد. لأن 
امبتلى بالفقر قد یصبرء لکن البتی بالغنی قل أن یشکر. 

راو رو نوہ سو ا وا یف 
حملها الجماعة القوية من الناس؛ القوله تعالی: #وَءَاتَيَسَهُ من الگنوز ما ان r‏ 
كبوا اسب أؤلي ره 

€ - تحذیر قومه له من الفرح با أوتي فرح بطر وأشر واختیال وبغي؛ لقوله تعا ی: 
لد قال لور مُه لا کنر ارت ال لاب ارين 3 

-٥‏ نفی محبة الله عن الفرحين فرح بطر وبغي؛ لقوله تعالی: نال لا یب الْمَرِسِينَ4. 

-٦‏ أن من حسن الدعوة إلى الله أن ت تقرن الأحكام بالدلیل أو التعلیل؛ لقوله تعال: 
الله لام الْمَرِحِينَ ۹6. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


۳۷۰٣ < 


- إثبات الحبة لله تعالى؛ لفهوم قوله: رک الله لا مب المَچیں4:؛ 
فمفهوم هذا أنه عز وجل يحب من قیّد نعمة الله تعالى بالشکره ول يطغ» وم یتکبر. 

۸- سر سرب رر سر رو ولو 
تال واب یا ءاتدك لك الله ارا وفی هذا ما يشير إلى أنه كان ينفق ا مال 
يد رر ےش ہے 

فی لن آنعم اش علیه بالال البذل والانفاق منه فى الوجوه ا اط 
لرضا الّه والدار الآخرة. 

۰- أن العطي والمانع للمال وغيره هو الله تعالی» فلا ينبغي أن يبخل العبد با أتاه 
اللہ قال تعا ی: #وَأَنْفمُوأ مما جلك مُسَسَخْلَقِينَ فيد * [الحديد: ۷]. 

۱- إثبات الدار الآخرة والحنة. 

۲- لا لوم على الانسان أن يتمتع بشیء ما آناه الله في الباحات؛ من ا آکل 
والشارب وا ملابس والمساكن والراکب وغبر ذلك» بل يجب ذلك في حدود احفاظ 
على النفس؛ لقوله تعال: ولا نس تیب من ریا 

۳- نصحهم له بالاحسان في عبادة اللہ تعالی» وإلی عباد الله؛ شكراً لله تعا لی على 
إحسانه إليه؛ لقوله تعلی: ین كما لَحْسَنَ له إِليك۹3. وما جزاء الاحسان إلا 
الاحسان. 

6 - نيهم إياه عن ابتغاء الفساد في الارض با آتاه الله من الاموال؛ بالعلو 
والتكبر» والاشر والبطر والاختیالء والعاصي والکفر؛ لقوله تعالی: ولا تبغ الفساد 
في آلرّض>. 

۵- التحذیر من الفساد وبیان عدم محبة الله تعا ی للمفسدین؛ لقوله تعالی: إِنَ 


الله لا مب امین ۹ء آي: بل يبغضهم ویکرههم. 
-٦‏ اثبات محبة الله تعالى للمصلحن؛ شهوم قوله: ون ١‏ لا یٹ 
المف دن . 


سے سے هن 


۷- كفر قارون بنعمة ربه وإنكاره فضل الله عليه» ورده موعظة قومه ونصيحتهم 


سورة الفصص» الایات: كلا ۸۲ 


۷۰۵ = 
له» واغتراره بنفسه وآن ما آوتیه لعلمه بو جوه الکاسب و حذقه واستحقاقه لذلك؛ لقوله 
تعالى: قال اکما ,عم دی 

- إنكار الله تعالی على قارون زعمه أن ما آوتیه من مال على علم عنده؛ وتقریره 
عز وجل إیاہ بأنه یعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون المكذبة من هم آشد منه 
قوة وأكثر أموالاء فلم يكن ما عطوه دلیلا على رضا الله تعالى عنهم» وم يمنع ذلك من 
ہشیر غورد اسب سے یی ياي 
تمال: ور کر أن د اه ین یی مرت الْمَرُونِ من هراد ینہ و 
ےج 

۹- أن الجرمین لا يسألون عن ذنوہہم سؤال استفسار واستخبار؛ لأن الله أعلم 
بهم وبذنوہم؟ لقوله تعالى: ولا يسل عن دهم الْمُْجَرِمُوت 4. وفي هذا تہدید 
3 کے استمرار قارون في بغيه وطغیانه. وخروجه على قومه ذات یوم في كامل 
ينته» متکم| ختالا» مظھراً العظمة الاب لقوله تعالى: #فحرج کل ويه فى 


زی 4. 


-١‏ اغترار من قصرت هممهم على إرادة الحياة الدنيا بها آوتي قارون من ا ال 
ےت ےر کب وپ کہ e‏ 
تصاحبه؛ لقوله تعال: لدان ارت تریدو الْحَيَوْةَ ایا یت لنَا مثل ما 
وت رون ,دوع عظیر. 

۲- وو الذین آوتوا العلم وعرفوا حقائق اکا للذین منوا آن یکون غم 
ی این يا سر ا کی 
00 لن آمن وعمل وت تعال: ول الین اروا یی و توب 

4 IRIE 

EE‏ میں و تفہ 

-٤‏ الترغيب في الایمان والعمل الصالح» وبيان عظم ما آعد الله من الثواب. 
الذي لا يناله إلا من آمن وعمل صاسحا. 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 


I= 
شتان بین ثواب اللہ تعا ی لمن آمن وعمل صاسحاء وبين من عطي من زينة‎ -۵ 
الدنيا وزهرتها الفانية ما أعطي» حتى لو ملك الدنیا بحذافیرهاه وشتان بین من كانت‎ 
عافد اف :ادها اھر وال کت مت کلاس اما كف امن لزان‎ 
العظيم في الآخرة.‎ 
شتان بين الحالتين فان ترد جممًّا ف الضدان جتمعان(۱)‎ 
وکا قيل:‎ 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تنآ على قدر الكرامالمكارم‎ 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم۲)‎ 
لا بد من ا جمع بين الایمان بالقلب» والعمل الصالح بالجوارح.‎ -٦ 
لا بد من کون العمل صا حاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه.‎ -۷ 
أنه لا يتقبل النصيحة ويعمل بہاء ولا يوفق للإيان والعمل الصالح إلا‎ -۸ 
َلصَّدرُوت 48؛ الذين وفقهم الله للصبر على طاعته» وعن معصیته. وعلى أقداره‎ 


المؤلة؛ لقوله تعالى: ولا يُلَقََا الا الروت 4. 


۹- عقاب الله تعالى وأخذه الشديد لقارون؛ بسبب بغيه وطغيانه» وأشره وبطره 
واختياله» بخسف الأرض به وبداره» وعظم قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: #فَحَسَفَنَا 
بهء وّبداره اد ». 

۰- عدم وجود من ینتصر له لا أحل الله به عقوبته» وعدم قدرته على الانتصار 
لنفسه؛ لقوله تعال: ما کال آذر من فک بص وهر من دون الو وَمَا كان 
09 

۱- سوء عاقبة البغي والكبر والتجبر وكفر النعم» ووجوب ا حذر من ذلك. 

۲- اتعاظ واعتبار الذين نوا أن يكون هم مثل قارون لما خسف الله به» وأحل 
به عقوبته» وندمهم على غبطتهم له وتمنيهم مثله» وإقرارهم بأن الله يبسط الرزق لمن 


)١(‏ البيت لابن القيم. انظر: (النونیة) (ص۱۱). 
(۲) البیتان للمتنبى. انظر: «دیوانه» (ص ۲۷۲). 


سورة القصص. الایات: ٦۷۔‏ ۸۲ 


۷ = 
یشاء» ويضيقه على من يشاء» وآن العطاء لیس دلیل الرضاء ولیس بحول الانسان 
وفوته. تو یت اه تعال ۵یئ" لقوله تعال: 
اص صب الین 20 بلاق ٠ئ‏ وکا الہ یط آلرزق لمن شاه 
ای ود I‏ نع اله 4 عا سی پناک 

۳- اثبات صفة و لله تعالى» وهی الارادة الكونية. 

6- حکمة اھ کان البالة في بسط الرزق أن شاء من عباده؛ وتضییقه عل من 
یشاء؛ وهو العلیم ا حکیم. 

۵- أن الله يبتلي بالنعم والسراء؛ كا یبتلی بالنقم والضراء وليس عطاؤہ دلیلا 
على رضاه ولا منعه دليلا على سخطه. 

قد ينعم الله بالبلوی وان عظمت ‏ ويبتلي الله بعض القوم بانع( 

-٦‏ اثبات کفر قارون. وأنه بت و ماو بالطلوب. ولا 
ينجون من الرهوب؛ لقوله تعالى: ٭ویکا نهم لا لم كرون 4. . ومفهوم هذا أن 
الفلاح للمؤمنین. 


۳> 
3 
جا 


.)۵۷۷ البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


- ۳۷۸ 
قال الله تعالى: يلك الداز اح ونر ٤‏ لا دون ت عا في لاض و 
”صلا 


وس وب لکن © من ن جك بالحستة حير متها ومن جاهء اس فلا 
آرت عا ماب ال ما وا ات وو 7 رض عك 


و ے 6 
۱ 


2 ا معاد فل تی اتل من جج بالهدی وم وق مکل 


تک 


کت جوأ أن بلق ات سو ی مز ون 95 لا تک 
سو سے 32937+ ے> ےو رق کہ 5 ہے مس ات کے سے ہے اس 1 
هدا لکفرن ‏ ولا دنک عن عبت اه بعد ا أرت اک ا 
2 سے سے ب ۳و > 0 مر صصص ۳ 21 7 سے < کے فك 
چ مر لے لها ءاخرلا له إلا هو 

هلاک الا َجَْھَد 4 لو وله تنجعون 46 


51 ےح<ح ہے 


قوله تعالى: لَك ال لذار ۷۱ سوب ید و ی و 
دا رب لت © ت کر ی ير نها ومن جا بلتم فلا 
ری زیت عیاواً یاب الا ۳۳۹ 4 

ا 
N ea es‏ 
الأخروية هو وغيره من آهل العلو في الأرض والفساد فيها؛ با هو آشد وأعظم؛ وهو 
حرمانہم ثواب الآخرة في الجنة» وإذا حرموا في الآخرة الثواب فليس لهم فيها إلا النار 
والعذاب. 

قوله: ٭تِأَكَ اَلداز اجه ۹ء أي: تلك الدار الآخرة العظيمةء أي: الجنةء دار 
السلام وما فيها من النعيم المقيم. 

ها أي: نصيرها دارًا وقرارًا لن لا ردو علو في | رض 4 أي : 
لا يريدون بغیّا وتکبرٌ في الأرضء ببطر الحق» والتعاظم على الخلق. 

وعن عياض بن حار الجاشعي رضي الله عنه» أن رسول الله ياء قال: «وآن الله آوحی 
إلّ: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد» ولا يبغي أحد على أحد»'. 


)١(‏ آخرجه مسلم في الجنة ونعيمها ۲۸7۵ وأبو داود في الأدب. باب التواضع 4۸۹۵ وابن ماجه في الزهد 
البراءة من الکر ١1/6‏ 5. 


سورة القصص الایات: ۸۸-۸۳ 


فصع 

و مك أي: ولا يريدون نی الأرض فسادًا بالكفر والمعاصي؛ لأن الكفر 
والعاصي سبب لفساد الأرض» كما قال تعالی: # ظھ رالفسادق ال والح ریما كت یی 
الاس لِيذِيمَهم بعش نی يلوا له مون € [الروم: ائ[ 

«واتبَد 6 أي: والعاقبة الحمودة» العقبى» والنهاية الحسنة» عاجلاً جات في 
الدنیا والاخرق مت أي: للذین انقوا الله بفعل آوامره» واجتناب نواهیه 
عاجلاً وآجلاء وتواضعوا لله تعالى» وم یتعالوا عن قبول ا حق؛ ولا على ا خلق. 

لمن کا بِلْحَسَمَةِ 4 «من»: شرطية في الموضعين» والباء: للمصاحبة في 
الوضعین؛ أي: من جاء بالحسنة مصطحبا ھا یوم القيامة. 

آي: من عمل الحسنة» بفعل مأمورء أو ترك محظور قولا أو فعلا أو بذلاء وجاء 
بذلك يوم القيامة» ولقي الله تعا ی به» وم يعمل ما بحبطہ؛ لأن الأعمال با خواتیم. 

هو ٭4؛ الفاء: رابطة لجواب الشرط أي: فله ثواب وجزاء #حَيرٌ 7 قتي 4 
خيرية مطلقة» كمية» بمضاعفة ا حسنة بعشر أمثا ماء فضلا منه عز وجل؛ كما قال تعالى: 
لن ج که فر عَشَمَْمَكَالِها4 [الأنعام: 1۱-۰ 

میں نم ی سو یں لکن ا ای بش 
ره ا سور ی 4 اقا کیره > [البقرة. ؟]. 

وقال تعالی: أن نون ملیف في سیل ال که ٠‏ 
سب سابل ف کل سا 2 ٹھ'ئٰ۶۷ لَه وم 
علي )کا [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له» ا حسنة بعشر أمثاهاء إلى 
سبعمئة ضعف. إلى آضعاف كثيرة» إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي بہ؛'''. 

وخیر منها كيفية بدوام جزائهاء ففعل الحسنة ليس بدائم» وجزاؤها دائم لا ينقطع 
فضلاً من الله عز وجل. 


)١(‏ سبق مخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


YEE 

ومن کا َو أي: ومن جاء بالسيئة مصطحبًا ها يوم القيامة من غير 
توبة. والسيئة: ضد الحسنة. 

ډک بری زیت عیارا ساب الا ما انوا ک1 ۸47 الفام اط 
سحواب لش طہ و«إلا» آداة حصرء و(ما) موصولة» أو مصدرية و«السيئات»: الأعمال 
السيئة» أي: فلا بجزی الذين عملوا الأعمال السيئات إلا الذي كانوا یعملونه أو الا 
الذي عملوا؛ عدلا منه تعالى؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

والمعنى: ومن جاء بالسيئة فلا جزی الا مثلها؛ ىا قال تعالى: #ومن جاء 
که فلا جک ج إلا متلها وخر لا یرک 4 لسم ۰ وقال تعالى: #ومن 
2 الک Fe EG‏ آلتّارهل ترَوْنَ لا ما دشر تشم اون 46 [النمل: ۹۰]. 

وقال عله ان اه كي اننا سر نحن قب بن سرب ساط 
یعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات» إلى سبعمائة ضعف. إلى آضعاف كثيرة» ومن هم بسیئة فلم یعملها کتب الله له 
عنده حسنة کاملق فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سیئة واحدة»" ۲ 

قوله تعال: طط لی فرص عاك شارت لا إل معاد فل تق ار من 
جا دی ومن هر سل ون © 

قوله: إن ری 5ت ص لك ارات ؛ الخطاب للنبي يا آي: إن الذي 
ازل لك ارات راجب ابت تاره ول لات والسل ی 

اد إل مَحَادٍ#اللام: للتوكيد» أي: لرجعك وا خلائق كلهم إلى معاد وهو 
یوم القيامة؛ للحساب والحزاء؛ ليجازي کلا بعمله؛ اٍذ لا یلیق بحکمته عز وجل أن 
يكلف الخلاة وک وپ ووے سور و س رف 
بإساءته؛ كا قال قبل هذه الآية: یو ی پاس هله ها و من جا باس 


وس سر 


كا ری ااذ عملا الات الا وا یمرن @4. 


سورة القصص الایات: ۸۳ - ۸۸ 


= 
وهذا معنى قول من قال من السلف: «لرادك إلى الجنة»؛ لآن معاده مَك بلا 


شك- إليها. 
یت وو ام ۱ جو ےی هذا القرآنه کفیره من 
لرسل؛ کا قال تعال: ٭ تل بت ارب بل له شتا المرسین 46 


[الأعراف: ٦]ء‏ وقال تعالى: 30 2 ا مَك انل کا 7 9 E‏ [الائدة: 


۹ وقال تعالی: «وَجاقء بان والشهداء € [الزمر: .]٦٦‏ 
بقل بعض الفسرین قوله: و ك ال ماد که آي: إلى بلدك مكة فاتحا بعد 
إخراجك. 


عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنھم| عنه|: رداك د إلى مَحَادِ»؛ قال: إلى 
مکة»(۱). وهذا القول بعيد؛ لأن السورة مكية» فكيف يقال له وهو في مكة: لراك إل 
معاد ؛ آي: لرادك إلى مكة. 

والقول الأول هو الصحيح وهو المناسب؛ لصدر الاية #إإنَّ الى فرش علیاک 
الما ٭ آي: أن الله لم ينزل عليك القرآن ويوجب عليك تلاوته وتبلیغه واتباعه؛ 
عبثاء بل؛ لیعید ا خلائق وحاسبهم ويجازيهم. 

طف تی اک تن جه لد وَمَنَ رف سل یبن أي: قل يا محمد 
للمشرکین الکذبین لك: ربي أعلم بالذي جاء بافدی من عنده: أهو آنا آم آنتم؟ وبمن 
هو الهتدي منا: أهو آنا آم آنتم؟ 

هنن هرق صل تین آي: وهو عز وجل آعلم بمن هو منا في ضلال 
مبین» أي: في ضلال بين واضح» آهو آنا آم آنتم؟ 

وهذا من باب التنزل معهم. والا فهو 5 يعلم» ویعلم أن ربه یعلم أنه هو الذي 
جاء با هدى من عنده» وآن الکذبین له هم الذين في ضلال مبین. 

وهذا کقوله و فيا حکاه الله تعالی عنه: ول ی کم لعل مُدی أو في صَكلٍ 


تب ۹۴ اسا 


.۳٥٣ ۰۱۸ آخرجه البخاري في التفسیر ۷۷۳٦ء والطبري في «جامع البیان»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


= 
ول يقل: « ممن لم يأت بال هدىء أو من لم يأت به»» وأتى ب «في» الدالة على الظرفية 
فقال: #إوَمَنْ مُوفِ ضلل مین » أي: منغمس في الضلال حيط به من كل جانب كقوله 


تال کمن ا ق الطلمت ل ات ينها # [الأنعام: ۱۲۲]. 
وآیضا: فانه لیس بعد املك ال الضلال ى قال هال ا ال 


٤و‏ کی ۳۲ 
وا کت تتیراً | آن یل إِتَكَ لت آي: وما كنت تؤمل وتطمع أن 
ينزل عليك هذا القرآن العظیم. 


۳ ارم من اک آي: لکن رمة من ربك بك وبالامة آنزله عليك؛ كا 
ل ف ول من رن ما هو شفاء و مة لَِلموَمِِینَ € [الامراء:۸۲]ء وقال تعا ی: 
رم مان ا5 مه المت © € [الأنبياء: ۱۰۷]. 

أي: فاغتبط بہذہ النعمة العظيمة والنحة الجسيمة من ربك. 

للا کرت هیر [گفرین ‏ أي: فلا تكونن معيتا هم على کفرهم» بل 
مب یال من نم افو 

طول يَصَِدنّكَ عَنّ ءایلت للم مد رل الک آي: ولا يصدنك هو لاء 
7ی۷۳" 
إليك» ولا تبا حم ولا تکترث بمخالفتهم لك» فان الله معك ومؤيدك» ومظهر ما جئت 
به من احتی. وفي قوله: َد أت دک تذكير له ا بہذہ الحجة» وهو أنها منزلة 
من عند اللہ وتثبیت کہ 

سدع إل 4 أي: واستمر في دعوة الناس إلى توحيد ربك» وعبادته وحده 
ارك 

اوا توت موس وی سوت ی 

ولا تن مم مع له لها ءار أي: ولا تعبد مع الله معبودًا آخرء 1 ره( 
۴ اما یت سپ درو 

وهذا بیان حقيقة الشرك وتأکید للنهي عنه» وبیان لحقیقة التوحيد. 


سورة التقصص الایات: ۸۸۰-۸۳ 


سے 

ولیس في نہیه اة عن أن يصدوه عن آيات اللہ وعن أن یکون من المشركين» وعن 
أن يدعو مع الله ِا آخرء ليس في هذا كله ما يدل على حصول ذلك منه» ولا توقع 
ہیں وس شس و ہد سس 

من الرسل علیهم سس 

هت ی هاللل؟؛ تعلیل للنواهي السابقق أي: کل شيء فانٍ زائلء 
ومضمحل ومعدوم بعد الوجود ظا کت جَهَدر + (إلا) أداة استثناء #وَجهَدر»؛ 
ہو سی و میم اه ند ای 

فهو عز وجل ھی الذي لا یموت. القیوم الدائم او و خی 


یموتون؛ کا قال تعالى: کل من عا ان © وی وه يك ذو ی رالوگرير 4 
[الرهن: ٦٢‏ - ۲۷]. 

وقال تعالل: هو الْأوَلُ وار [الحديد: ۳)ء فهو عز وجل الأول قبل کل شيء 
والآخر بعد كل شيء. 


كا أن كل شىء باطل إلا ما أريد به وجهه عز وجل؛ وغذا قال كَكِِ: «أصدق كلمة 
قالها الشاعرء كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل2170. 

ول ډک ع مع مالک أي: ما كتب الله عليه الحلاك والفناء» دون ما کتب 
الله له البقاء وخلقه لذلك؛ كالجنة والنار؛ فان الله خلقھم| للبقاء لا للفناء. 

پل ل أي: له عز وجل وحده الحكم كله: الحكم الكوني بمعنی: التصرف 
والتدبير» وله الحكم الشرعي» وله الحكم الجزائي, لا معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه؛ 
لأن الخلق خلقه» والملك ملكه؛ والأمر أمره؛ كا قال تعال: الا لَه ال الہ > 
[الأعراف: ٥٤٥]ء‏ وقال تعالى: پا ڪر ره اَل الكبير € [غافر: ۹ 

دوه ََجَعُونَ 4ء أي : یت یدورو وید 
ويجازيكم على أعمالكم خبرها وشرها؛ كما قال تعالی: لق مجاهم © فلت 


(۱) أخرجه البخاري في الناقب. أيام الجاهلية ۱ ومسلم في الشعر ۲۲۵۲ والترمذي في الادب ۰۲۸4۹ 
وابن ماجه في الادب باب الشعر ۳۷۵۷ وأحمد ۰۲۸/۲ ۳۹۳؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


سے ۳۸۲ 
ليسا حِسَابهُم 4٤)‏ [الغاشية: ۲۹-۲۵]. 

كما أن إليه مصير الأمور كلهاء کا قال تعالی: ]مه تی رالمور [الشورى: ۵۳]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات الدار الآخرة» وتعظيمها؛ لما فيها من الحساب وا لحزاء وإثبات الجنة 
وتعظيمها لما فيها من الثواب العظيم والنعيم المقيم للمتقين المتذللين لرمهم. المتواضعين 
توالت لور يدون را ولا فسادًا في الأرض؛ لقوله تعالى: تلك الداز الجر 
جم لھا لن لا ِیدُونَ علا فی الاتض ولا تا 

۲- امتداح أهل التذلل والإصلاح؛ لعظيم ما وعدهم الله به» وذم أهل العلو في 
الأرض والإفساد؛ حرمانهم من ثواب الآخرة ونعيم الجنة» ومّن حرم من ذلك فليس 
له إلا النار ويشس القرار. 

۳- أن مدار الأعمال على النيات. 

- أن الکفر والمعاصى سبب لفساد الارض» وخراب البلاد. 

- أن العاقبة ات وا مال الحسن لمن اتقى الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ 
لقوله تعالى: اقب لِمتَقِنَ4. وني هذا ترغیب بالتقوی» وبيان فضلها. 

5- فضل الله عز وجل وجوده وكرمه؛ لمجازاته من جاء بالحسنة بخير منھاء كمية 
وكيفية» ومضاعفتها با لا حد له ولا عد فضلا منه عز وجل؛ لقوله تعالى: #من جا 
الك وج 

۷- کال عدل الله عز وجل؛ لمجازاته من جاء بالسیتة بمثلها فقط دون زیادة؛ 

٤ھ‏ ی لقوله تعال: تن ج باه مد بجی آلثیت يلوا 
-] لا ما ڪا ماوت 4. 

- أن الاعمال مہ لقوله تعالی: #من جا بَألْحَستة 4ء وقوله: ٭ومن جاء 
اي ای ا ی ی 
عليها. 

- أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين ا مرء يدان. 

۰- الترغيب في عمل ا حسنات: والترهيب من عمل السيئات. 


سورة القصص الایات: ۸۳ - ۸۸ 


نے 

-١‏ أن الله عز وجل آنزل القرآن على النبي ييي وأوجب عليه تلاوته وتبليغه 
والعمل به هو وأمته؛ ليجازيهم على العمل به؛ لقوله تعالی: ن الى فرش عل 
مراک لرادك إل معاد ). 

7- إثبات رسالته 5 بإنزال القرآن الكريم علیه» وتشريفه بخطاب الله تعالى له؛ 
لقوله تعالى: ری فرص عَلَيَكَ مرانک وقوله: «ومَا کت جوأ أن بلق 
یل التب الآية. 

۳- ثبات البعث والعاه واحساب والبلزاه؛ لقوله ا ا 
عك لمات لد ال ماد 4. 

6 - أن الله عز وجل آعلم بمن جاء با حدی من عنده؛ وهو نبیه و لا الکذبون 
له» وأعلم بمن هو في ضلال مبین؛ وهم الشرکون الکذبون؛ لقوله تعالى: قل رف 
الب من جا الْمُْدَئ وَمَنْ هوف صَكَلٍ مین 4؟ كا أنه پل یعلم ذلكء لکن هذا من 
باب التنزل مع الخصم. 

و اف رس ان ان الخاصة له و و تشریفه باضافة اسم الرب إلى 
ضميره؛ لقوله تعالى: #قّل رك ەء وقوله: من يك 4. 

-٦‏ ليس بعد المدی إلا الضلال؛ لقوله تعالی: قل رف آعلم من جاء باطدک ومن هو 

روس ربمیچ پر اس ی خر خی عو 
ربه عز سم لقوله تعال: وتا کت ترجو أن فلج يك التب إل 
موم تك 4 

E‏ یس ور یس 
یقولون لكان متطلعا إليه. 

۸- أن القرآء رمة من الله عز وجل للخلق في دنیاهم وأخراهم» به حياة قلوبهم 
في الدنيا وصلاح أحوالهمء وبه نجاتبم من النار ودخوطم ا حنة في الا خرة. 

۹- : نبي الله عز وجل له ٍي أن یکون ظهيرًا للكافرين» وعن أن یصدوه عن 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


A= 
القرآن وتبليغه بعد أن مر الله عليه بانزاله إليه» ونهيه عن أن يكون من الشر کین» وعن‎ 
ی‎ e مھ وي سي لقوله تعالى: ی‎ 
ولا کک‎ E که ان 4 یت یں‎ El 
ان یبن 2 20 تع لہ ھا اخ‎ 

وني هذا كله تقوية ۳ یموب والصبر في مواجهة الکذبین له 
والاستمرار في دعوته» وعدم الاكتراث ولا البالاة بمن خالفه وني هذا كله نبي لأمته 
عن ذلك. 

۰- تحریم مظاهرة الكافرين» ووجوب الحذر من محاولتهم صد المؤمنين عن 
دينهم» ووجوب الدعوة إلى اللہ والحذر من الشرك؛ لأن الخطاب له و ولامته. 

-١‏ أن حقيقة الشرك: دعوة إله آخر وعبادته مع الله تعالى. 

۲- إثبات توحيد الألوهية» وأنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله؛ كما أنه لا رب 
للعالمين سواه؛ لقوله تعالى: لا ال إل هر . 

۴ -آن کل 7 چون 
الباقي الدائم؛ لقوله تعالى: و کل کي ء هاللگ ل Ee‏ + وذلك من أعظم 
دلائل وحدانیته» وموجبات توحیده. 

4 - إثبات صفة الو جه لله تعالى؛ لقوله تعالى: الا هة و؛ وهذا لا ینانی أن 
يكون الراد بال وجه في الآية: ذاته كلها؛ لأن الوجه يطلق على الذات كلها. 

-٥‏ أن لله عز وجل وحده الحكم والتدبير والتصرف في الکون؛ كا أن له الحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» لا يسأل عما يفعل» ولا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه؛ 
لقوله تعالی: ¥ اتہر 4. 

-٦‏ ا الا ی ا 
وجزاژهم؛ ومصیر آمورهم إليه لقوله تعال: وله نب سو 


ےاج 0 0 
در پت E‏ 
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سورة العنکیوت: القدمه 


۹ = 
المقدمة 

: اسم السورة‎ -١ 

سميت هذه السورة: «سورة العنکبوت»؛ لذكر العنكبوت فیها في قوله تعال: 
لمل ارت انوا من ذبن أله أويسآء كمل المَنکبوت ادت بیتا ون اوس 
نيوت لت کون کارا يلمت (د)4. 

ب- مكان نرولها : 

ج- موضوعاتھا: 

۱- افتتحت هذه السورة بقوله تعالى: 1۱8 )€ للدلالة على إعجاز القرآن 
هي سنة الله تعالى في السابقین لتمحیص المؤمنين؛ لیعلم الله الذين صدقوا ویعلم 
الکاذبین» وابطال ظن الذین یعملون السيئات آنهم یسبقون الله أو یعجزونه» وبیان 
سوء حکمهم ا جائر. 

۲- بشارة من كان يرجو لقاء الله واستعد لذلك اللقاءی بآن أجل الله آت وهو 
السمیع العلیم؛ یسمع آقوال العباد ویعلم آعیاهم وسيجازيهم علیها؛ وبیان أن من 
جاهد وبذل طاقته في طاعة الله تعالى وتقواه؛ بفعل ا أمورات وترك الحظورات. فان 
جزاء جهاده لنفسه؛ لن الله غنی عن العالمين. 

۳- وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات بتکفیر سيئاتهم ومازاتهم بأحسن الذي 
کانوا یعملونه» وإدخا مم في الصالحين. 

-٤‏ وصية الله عز وجل الانسان بالاحسان إلى والدیه» وعدم طاعته| إن آمراه 
بالاشراك بالله ومصاحبتهی في الدنیا معروفاء فالیه عز وجل مرجع الجميع» فینبثهم 
بأعالهم ويجازيهم علیها. 

-٥‏ ذم فريق من الناس يقولون: آمنا بالل فإذا أوذي في ذات الله تراجع؛ لضعف 
إیمانه» وجعل ما يصيبه من أذى الناس وفتنتهم له بسبب إيانه كعذاب اللہ ولئن جاء 
ل را رس نو ولس ا 21 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


۳۹۷[ 


نے بيان غرور الکافرین» وشدة ما هم عليه من التکذیب. والصد عن دين اللہ 


ص مر ار ارو > 


وإنكار البعث والحساب والجزاء؛ لقولهم كذبا للذین آمنوا: #اتيعوا سی لتَاوَلَنَحَیل 
خطلیتکم #؛ والرد عليهم بقوله: ارما هم میت من خطيهم من شىء لته 


ر ۱ ر حاص چے :سے بے re‏ کي سجن رفظ مر گرم موم ود م2 7 
لکزبوب() ولیحمارک ائتاطم وائقالا مع أنقايم ولسكلن بوم امه عَمّا کاو 
7ص 

دروف # 


۷- ذكر قصص عدد من الأنبياء مع أقوامهم» منهم: نوح وإبراهيم ولوط 
وشعيب» عليهم السلام» وما جرى بينهم وبين آقوامهم وانجائهم وأتباعهم الومنین 
وإهلاك الکذبین مع ما آعد هم في الآخرة من العذاب الالیم» وفي ذلك تسلية له كاف 
وتقوية لقلبه» وتحذیر وتہدید للمكذبين له. 

۸- ذكر عاد وثمود الذين تشهد مساكنهم على إهلاكهم بسبب ضلاهم» وذكر 
قارون وفرعون وهامان وقد جاءهم موسى عليه السلام بالبینات فاستكبروا في 
الأرض» فأهلكوا وما كانوا سابقين. 

دياق آخذه عز وجل کلا من الکذبین بالعقوبة الناسبة لذنبه؛ فمنهم آزعل 
الله عليه حاصباء ومنهم من آخذته الصيحة» ومنهم من خسف الله به الأرض» ومنهم 
من آغرقه له : وم کات امه الكو حك وا نهر ليترت 00 4 

۰- تحقير آهة الشرکین التي اتخذوها من دون الله أولیاء والتهکم مه وتشبیههم 
وضعف معبوداتهم بالعنکبوت التي تتخذ بیتا هو آوهن البیوت. وبیان علمه عز وجل 
با یدعون من دونه من شيء» وهو العزیز احکیم والتنویه بضربه عز وجل الامثال 
للناس» وبیان أنه لا یعقلها إلا العالون. 

-١‏ بیان أنه عز وجل خلق السموات والارض باق وآن فی خلقها آية 
للمؤمنين على تمام قدرة الله تعالى ووحدانیته في ربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته. 

۲- آمره عز وجل له ی بتلاوة ما أوتي الکتاب وقراءته على الناس واتباعه 
وإقام الصلاة وبیان أنها تنهی عن الفحشاء والنکر از کی امه ڪڪ والله یله ما 
کش > 

۳- نبي المؤمنين عن مجادلة أهل الکتاب إلا بالتی هي آحسن الا الذين ظلموا 


سورة العتكبوت: القدمه 


<< ۱ 


وو م مت ہہ 


منهم وأن يقولوا: ام الى نز إلا ونر اکم وها وھک وید ون 1 
مُسَلِمُونَ ))» وبیان أن من آهل الکتاب من يؤمن بالقرآن» کما أن من العرب من 
يؤمن به» وما یکفر به ويجحد إلا الکافرون من الفریقین. 

۶ - الرد على من یزعمون أن النبي بي افتری القرآن واختلقه من عنده 
ويجحدون آیات الله: سای من قله منکب ولا عط 0[ إذا 2-7 
ا ها ل ساو ری الما ما مد سا اٹ 
اليرت @4. 

-٥‏ اقتراح الكفار المكذبين المعاندين إنزال الله تعالى آیات على النبي بلا وأمر 
الله عز وجل له أن يقول هم: إن الآيات عند الله وإنما آنا نذير مبين» وتوبيخهم ما م 
يكفهم أن الله أنزل عليه 5 القرآن يتلى عليهم» فيه الرحمة والذكرى لقوم يؤمنون. 

7- بیان كفايته عز وجل شهيداً بينه ل وبينهم: يه 
رالاس وات منوا بالل وگ مرو الله یف هم الْكَِرُونَ (4)5. 

۷- استعجالم بالعذاب تكذيباً به: لو ا ماب 4» وتأكيد 
إتيانه إليهم بغتة» وإحاطة جهنم مهبم وغشيان العذاب لهم من فوقهم ومن نحت 
ا 


۸- بیان سعة أرضه عز وجل؛ ترغيباً بامجرة من الأرض التي لا يستطيع المسلم 
فيها إقامة شعائر دینه؛ وطذا قال: #فاتى اعبدون ا)4 . 

4- حكم الله وقضاژه بالوت على كل نفسء ثم بعث الخلائق ورجوعهم إليه 
للحساب والجزاء» ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإسكانهم من الجنة غرفا 
تجري من تحتها الانبار» وامتداح آجرهم والثناء عليهم بعملهم وصبرهم وتوكلهم على 
رهم. 

۰- تکفله عز وجل برزق جمیع الدواب. وجميع الخلق: وه و سیم للم ج)۹. 

۱- |قرار الشرکین بتوحید الربوبية» وآنه عز وجل هو الذي علق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقم وهو الذي آنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتہاء وبیان تفرده عز وجل ببسط الرزق وتضييقه على من يشاء» وعلمه بکل شیء 


ح ۳ عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 
والتعجب كيف یصرفون عن عبادته وحده» فیشرکون معه غیره» مع إقرارهم بربوبیته 
«شٍ لحد له بل ڪشر لا يياوه ©). 

۲- بیان حقارة الدنياء وأن الدار الآخرة هي الدار ا حقیقیة: #وما هذه الحيوة 
ال لو و وک الاد کر تهی حون ر كاف يلمت 3 

۳- إخلاص ا مشرکین الدعاء لله حال الشدة إذا رکبوا نی الفلكء فإذا نجاهم إلى 
البر رجعوا إلى الشرك وکفروا نعمة الله علیهم. وتهدیدهم ووعیدهم. 

٤‏ الامتنان على مشركي قريش بأن جعل عز وجل هم حرمّا آمتاء لا یعتدی 
علیهم فيه» في حين یتخطف الناس من حوهم قتلا وسلباء والانکار علیهم وتوبیخهم 
على إيانهم بالباطل و کفرهم نعمة الله تعن 

-٥‏ لا أظلم من افتری على الله کذباء وکذب با حق لما جاءه» والوعید والتهدید 
بکون جهنم مثوّی للکافرین. 

7 ۲- وعد الله عز وجل - الذي لا تخلف وعده- للذین جاهدوا في اللہ وأحسنوا 
بہدایتھم سبله الوصلة إلى مرضاته وجنته: ون لله لمع آستینین © ). 


۶ 1 
2 3 3 


سوره العنكبوت» الآيات: ۷-١‏ 


ہہ وس 


الع © یب الاس أن يرصحو أن یفولواً ءامنا یکر لا تین © ولد 
9ط 57 مت ا وک اآکنین © ار حَيِبَ 
۳ ماوت أَلتَيعَاتِ أن 70-6 © من کات يَتجُوأ لام الہ 
ون ا از َه لا وف رای ید و تدج EET‏ لَه 
و عن العلبیت ج وت هذا زرا ايحت کی عقر سخا 
ار ا الزی كا تون . 

قولہ: ال #؛ سبق الكلام على ا حروف المقطعة» وبيان ا حکمة فيها في الکلام 
وت کم 

«أَحَييب الاش أن يكرأ 4؛ الاستنهام للإنكار» و«أن» والفعل بعدھا في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «حسب» أي: آظن الناس أن يتركواء 
«أن يَکولواً؛ نی تأويل مصدر في محل جر بلام أو بباء حذوفةہ أي: لأن يقولواء أو 
بأن يقولوا. 

اما أي: صدقنا بقلوبناء وانقدنا بجوارحناء ودخلنا في الاسلام» واتبعنا 
و 

وهر لا يفون ؛ ا حملة حاليةء آي: والحال آنهم لا یفتنون أي: لا يختبرون» 
ولا یمتحنون بالشداقد؛ لیتبین ام من النافق. 

أي: لا محسبوا ذلك ولا یظنوه؛ إذ لا بد من الابتلاء والامتحان؛ كما قال تعالى: 
اما ڪان | ال يدر این عل ما أطت علي حي يد یک منز 7 طش € [آل 


e‏ سے مم 


سے 


سے 
۱ سے 


عمران: ۰۲۱۷۹ وقال تعال: «أرّ بم أن تا ولا بعر اللہ آلنن جهدوا 
منک مگ [التوبة: 15]. 

وقال تعالى: e.‏ له ال ءامنا ون يَمْحَقَ أألكافريت © أ 
أن تدحو اجه ولا يمار ال الد رر تہ رن 46 آل 


عمران: ۶۲۱ ]: 


5 عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 

وقال كَل «آشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصا حون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه. فان كان في دينه صلابة زيد فی بلائه2170. 

وقال يللد (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 7 الله إذا أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن 
رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط؛(۶۲. 

وعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه» قال: قال رجل للنبي يَك: یا رسول اللہ 
والله نی لأحبك» فقال: «انظر ماذا تقول» قال: والله ای لاحبك. فقال: «انظر ماذا 
تقول». قال: والله إني لاأحبك ثلاث مرات. فقال: «إن كنت بني فأعد للفقر تجفافًا؛ 
فإن الفقر آسرع إلى من يحبني من السیل إلى منتهاه» !۳ 

ولقد لاقی أصحاب رسول الله بيه صنوفا من الابتلاء والأذى على أيدي 
المشركين؛ كا فعل ببلال وخباب وعیار بن ياسر ووالدیه رضي الله عنهم» وغیرهم. 

واستمر الشرکون في الأذى بالقول والفعل والتعذيب لكل من آمن والتضییق 
عليهم» حتى اضطروا ال الهجرة إلى الحبشة» ثم الهجرة صحبة رسول الله ية إلى 
المدينة. 

اوقد مت ان من ملع لواو: عاطفة» واللام: لام القسم لقسم مقدره 
آي: سم امتحنا وایتلینا ا ایس 0 فصو 
لوا الج ولا يأك مَل لین ڪاو من لكر متهم اباساه اضر وروأ 
ڪي يول 2 زیت ءَامَمُواْ مد می ضر ] او i‏ 5 س2 قریب ٤6‏ 
[البقرة: 5 .]7١‏ 

وکا فعل أصحاب جح 2 حریقهم المؤمنين في النار قال تعالی: هل مسب 
ادود © اکر دات اوقد © و هم عََھَا لها ود © وهر عل ما يَفَعَأُونَ ّ۳ 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد الصبر على البلاء ۰۲۳۹۸ وابن ماجه نی الفتن» الصبر على البلاء ٤٤٤٦ء‏ وأحمد 
۰۱۷۲/۱ ٤ء‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۵۰ وقال: احديث حسن غريب». 


سورة العنکیوت. الایات: 7-١‏ 


= ۵ 


هود © وما مرا متهم الا أن ینوا یله آلعزی زا لحمید 46 [الروج: ٤‏ -۸]. 
وعن خباب بن الارت رضی الله عنه» قال: شکونا إلى رسول الله بي وهو متوسد 
بردة له نی الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فیمن 
قبلکم يحفر له في الأرض حفرة» فیجعل فيهاء فیجاء بالنشار» فیوضع على رأسه» فیشق 
باثنتين» وما يصده ذلك عن دینه. ویمشط بأمشاط ا حدید ما دون حمه من عظم أو 
عصب. وما يصده ذلك عن دينه» والل ليِتِمّنّ هذا الأمر حتی يسر الراکب من صنعاء 
سے لا قاف شور رو یس سو سو 

تل الہ النت صنوا 4 الفاء عاطفة» وكذلك الواو» واللام في الوضعین: 
لام القسم لقسم مقدر. والنون فيها للتوکید» أي: فليعلمن الله الذین صدقوا في 
دعواهم الإيان» وقوهم: 7م أي : یظهر علمه فيهم» فیثیبهم با ظھر منهم» 
وينجيهم من الفتنة. 

و لعل اک بن جک 2 قولهم ودعواهم الایےان أي : يظهر علمه فيهم. 
فيعاقبهم با ظهر منهم ويزيغ قلوبهم؛ لان الله قد علم آزلا ما هم عاملون» وكتبه 
وقدره قبل أن یعملوه لکنه لا يجازيهم على ذلك إلا بعد أن يعلم وقوع ذلك منهم. 
أي: بعد أن يعملوه. 

فالابتلاء بأنواع الفتن والمحن» وبالضراء والسراء» والشدة والرخاء من سنن الله 
الكونية في الأمم السابقة وني هذه الأمة؛ ليميز الله الخبيث من الطيب» وليمحص الله 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين» وليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق» ومن 
يثبت على الحق أمام الفتن والشبهات والشهوات» من يزيغ ويتزلزل بسبب ذلك. 

ےم ٹس وو و ت 

٦‏ 2 مرن و ألسَیعات ٭؛ «أم»: هي النقطعة التي بمعنى: «بل» التي 
للإضراب الانتقالي. وهمزة الاستفهام الانكاري» أي: بل آحسب آي: آظن الذین 
يعملون الأعمال السيئة؛ من الشرك والكفرء والصد عن دين اللہ وأذية المؤمنين 


.۲ 5154 أخرجه البخاري في المناقب ۲ وأبو داود نی الجهاد‎ )١( 


|۳۹ عون الرحمن في تفسیر القران ج١١‏ 
وتعذیبهم» وغير ذلك من الذنوب والمعاصیء التي تسوء صاحبها في ا حال والمآل» وقد 
تسوء غيره؛ لا للمعاصي من آثار سیئة على العباد والبلاد؛ کم قال تعالى: #ظَهَرَ 
ای الب نت کین رف التّاس لبذيقهم کی آزی عیارا له 
زجعو @€ [الروم: 6۱]. 

«أن سيوا (آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي: (حسب). ومعنی مُا 4: يعجزونا ویفوتونا بأنفسهم» ويفلتوا من 
عذاہنا. 

سا ما يحَكْمُونَ )؛ «ساء»: فعل ماض لانشاء الذم» أي: بئس ما یحکمون: 
و«ما»: مصدرية أو موصولت أي: ساء حکمهم. آو ساء e‏ 
سیعجزوننا ویفلتون من عذابناء قال تعال: وما هم بمَعَجرن للا 4[الزمر:٥٥].‏ 

وقال تعا ی: وما کات الله عجره منیو في لسوت ولاف اَلأَّضٗ 46 [فاطر:) 4 ]. 

فهذا ذم حسبا تس رت و 0 

قالغال طمن کات جوا نا 2 + و أجل اله لات وهو 21 
ليوج وتن جه د ی لت | إِنَّ آله َه ا عن یت © رت 

ا أ وَأ بیع کنر عتهر سَيتاهز زتهت أَحسن الى وأ 
رتچ 4. 

قوله: وم کات یروا لِم اه ى أي: من كان يرجو ويؤمل لقاء الله رغبة 
وطمعًا في وابه فاستعد للقاء ربه بالایان والأعمال الصالحة. 

و ا أن لا 4؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسميةء واللام: 
للتوکید» آی: فلیبشر؛ فان أجل الله والوقت الذي حدده للبعث ووعده ولقاءه آتِ لا 
حالف وکائن ولا بد کا قال تعالی: فی کان وله ریو فلیعمل عملا صنلا ولا شرك بعاد 
ری دا )€ [الکهف:۱۱۰]. 

وهر أ میم آي: وهو السمیع لأقوال عباده الجیب لدعائهم الذي وسم 
سمعه جميع الأصوات. 


سورة العنکبوت, الایات: ۷-۱ 


۳0 سے 


لی ۂ 4 بهم وبأ الهم وأحواهم وبجمیع الخلوقات. الذي وسع کل شيء علا 

ون هد فَإِنَمَا نھد يبه آي: ومن بذل جهده في فعل ما يقربه إلى الله 
تعال من الطاعات» وني الابتعاد عا يغضب الله من العاصی والسيئات» وجاهد نفسه 
وشيطانه وأعداء الله. ۱ 

لاما هد لفو أي: فانا جهاده لنفسه؛ لأن نفعه راجع إليه» وثمرته 
جو بت بہت من عمل صلحًا فلس هه؟ [الجائية: 16]. 

لن الله لی عن العلیبت 4؛ الجملة تعليلية» واللام للتوکید» أي: لان الله 
غني عن العالین» فمن جاهد منهم فتفع جهاده وثمرته لفسه؛ لأن کر عنهم» 
ليس به حاجة إليهم» ولا تنفعه طاعة الطیع منهم ولا تضره معصية العاصي. 

لوي ءاموا»: بقلوهم «وعیلوا اسَبِحت». أي: وعملوا الأعمال 
الصالحات بجوارحهم ون ع هر سَيَاتهِمَ4؛ اللام في الوضعین: لام القسم 
لقسم مقدر آي: نمحون عهم SE‏ يها لا السنات یذهین 
السيئات؛ كما قال ال إن آلکسکت با ر هنن ألسَیعَات 4 [مود: ۱۱6 وقال 
تعال: ان جتنأ کبایر ما نهوڪ عَنه نکر عکر سیتاوسئۂ 
وااو یا ا [rı‏ 

وقال پل : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
کفرات ما بینن[ذا جتبت ت الکباثر»(۰۱. 

جرهم ات حَسَنَ انی کاو ماوت 4 آي: ولنجزينهم ثواب آحسن الذي 
كانوا يعملونه» وهو كل ما عملوه ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته من الواجبات 
والندوبات» وما ترکوه خوفا منه من اضات اکا بعشر آمخاها؛ إل سض 
ضعف. إلى آضعاف کثرة. 

الفوائد والأحكام: 

.) إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: ال‎ -١ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ت عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 

-١‏ لا بد من ابتلاء الناس» وبخاصة ا ؤمنین؛ وامتحانہم بالضراء والسراء 
والشذة والعف رف الحن؛ حكمة لله عز وجل؛ ليميز الخبيث من الطیب؛ 
وليمحص الله الذين افقو وی الکافرین؛ لقوله تعا ی: لاحيب التّاش أن 
-- آن يووا ءامتا وفر لا یشتنون )4. 

- أن الابتلاء والامتحان من سنن الله ا و" اچ عو یم 

و وی اوقد کا این من مله یام آله نیت صدفوا ولغم 

نين 4. 

ہر دوں صدقوا وبالکاذبین» وآنه عز وجل لا محاسب 
الخلائق على ما علمه آزلا وکتبه وقدره عليهم» وإنما يحاسبهم بعد أن يظهر علمه فیهم 
فيثيبهم ويعاقبهم با ظهر منهم. 

-٥‏ أن طريق الایمان والجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين» بل فيه العقبات 
والأشواك؛ وهذا قال 2: «حفت ا نة بالمكاره» وحفت النار بالشھوات۶'(۷. 

وقد أحسن القائل: 

فدرب الصاعدين کےاعلمتم بهالاشواك تكثرلاالورود 

- الوعيد للذين يعملون السيئات» ويظنون أنهم سيفلتون من عذاب اللہ 
وتہدیدھم والانکار علیھم 2 لن یعجزوا الله ارب ولن 0 من عذابه أو 
یفوتوه؛ لقوله تعالى: ام یب الْذِينَ يعملون لیات أن یفرب 

۷- ذم ا ذلك وابطاله وتقریر الانکار علیهم وتوکیده؛ لقوله تعالى: 
کر 

۸- البشارة لمن كان یرجو لقاء الله رغبة في ثوابه» مع الاستعداد لذلك بالایمان 
0 الصالح؛ بن أجل الله آت لا محالة» وکائن ولا بد؛ لقوله تعالى: #مّن کات 

ل و ان a‏ کن . 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها ۲۸۲۳ والترمذي في صفة الجنة ۵۵٩‏ ۲؛ من حدیث آنس بن 


سورة العنکیوت؛ الایات: ۷ 


2 4 

۹- اثبات القيامة ولقاء الله تعالى» ومحاسبته العباد ومجازاته إياهم على آعماهم. 

۰- [ثبات اسمي الله عز وجل: «السمیع» و«العليم»» وآنه عز وجل ذو السمع 
۰ ے ل 
الذي وسع جميع الاصوات وذو العلم الذي وسع کل شیء؛ لقوله تعال: #وهو 
المَييغ لیم 4. 

-١‏ في اقتران صفة السمع الواسع» وصفة العلم الواسع في حقه عز وجل کال 
إلى كال. 

۲- الترغيب في طاعة الله تعالى وعبادته» ومجاهدة النفس والشيطان والأعداء في 
طلب مرضة الله» وآن ثمرة ذلك تعود للمرء نفسه؛ لقوله تعالى: #ومن جه فَاتما 

۳- غنى الله التام عن الخلق کلهم؛ وعدم حاجته إلى أحد منهم وأنه لا تنفعه 
طاعة المطيع؛ كا لا تضره معصية العاصي؛ لقوله تعالى: إن الله لمن عن 
العالييت 4. 

20 2 ڑج 1 م مسج و و 

الجزاء؛ لقوله تعالی: اچ وت اعت کته 2 E ٢‏ 
ولج ره خسن ای كوأ یعون )4ء وني هذا ترغیب في الایمان والعمل 
الصالح. 

٦۔‏ لا بد من کون العمل صا حاء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لسنة نبيه كلاة: 

۷۔ أن التخلية قبل التحلية» فتكفير السيئات والتطهير منها قبل الجزاء. 

۸- أن الجزاء من جنس العمل» بل أحسن منه وأفضل؛ لقوله تعالى: 
ورتم أَحْسَنَ الى کاو بو 4. 


کے کے 


17 920 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


د ٤‏ 
قال الله تعالی: طووََيتا لشن یله 04 وان جاک شرك ی ما لیس 


بده یار ا ملعهما ا نونک تأیه بماك مرت ج رات منوا یاو 
لمحت لحم لمحت © وین الئاس من يول ءامنا يه پا أوذی فی اه 
ل تة اس کتاب الہ وین جج تفن ریق ف اسف مر او 
۷ لہ با يِمَا فى صُذرر لین © ۳3 که آلذبت ٤ا‏ 
لی تن ل الین كَدرا ليس ۳ کَمُا سیلنا وَل یک 

رما هم یلیرت ین خطیشر دن ی تست ي وتیل تال 
را لیر یانب م یتمه ۶ أینرَتی». 

قوله تعا ی: #ووصَ َا لسن وله و وان جاک لسر بي ما ليس لك 
په ار نک ملِعهماً 3۱ مینک وا ا کر ری © رات عم 
یاو لمحت تحت للحي @): 

سیب النزول: 

عن سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه؛ أنه نزلت فيه آیات من القرآن قال: 
«حلفت آم سعد آلا تکلمه بدا حتی یکفر بدینه» ولا تأکل ولا تشرب؛ قالت: زعمتَ 
أن الله أوصاك بوالديك وآنا آمك» وآنا آمرك پذا. 

ویو بیس فقام ابن شاء يقال له: عیار 

هاء فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: #ووصتا 

سم وب ٹپ 

قوله: سنا آلانتن يرليه حُسَنَا4؛ «حسناه: مفعول مطلق لفعل محذوف 
ناب عن الصدر والتقدیر: أحسن إليهما حستاء أو صفة لصدر محذوف» أي: إيصاء ذا 
حسن. 

والوصیة: العهد بأمر مهم والعنی: آمرنا الانسان وآوجبنا عليه الإحسان بوالدیه 
والبر بہما؛ قولا وفعلا وبذلا» وعبة واحترامّا وتقدیزا وإجلالاء کما قال تعالى: 


الي 
۷ 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» فضائل سعد بن أبي وقاص ۸٢۱۷ء‏ والترمذي في آبواب التفسیی باب 
ومن سورة العنکبوت ۳۱۸۹ وأحمد ۱/ ۰۱۸۱-۱۸۵۰۱۸۱ 


سورة العنكبوت» الآيات: ۱۳۸ 


اتا ہے 


3 9 وی ربك ألا تعہدوا زا یاه وبالولدين سنا الم عندک الک آحدهما 

ر رصم کے رص ہے 7 ک و محر ہرم و ے مص ار صاب ر 
کلاهما فلا تقل مما أي ولا نہرھما وقل لھما فولاگریما (۳0) وَأَخْفِض لھماجناح یه 
لے وقل رت ارجا کا ریا صغرا()6 [الإسراء: ۰۲۳ 1۲6 وقال تعال: ٭٭ 


0 ع 


وا 9ئ" 07 نت سیکا وبالولدتن احستا & [النساء: ۳۰]» وقال 
تعالی: أن اد تین 230/70 دوہ .٤‏ 

وإنما عظم الله تعالى حق الوالدين» وأكده» وقرنه بحقه في مواضع كثيرة من کتابه؛ 
لعظم فضله) وإحسان)- بعد الله تعالى- إلى الولد» فها سبب وجوده» وقد قاسى کل 
منھما من المشقة والتعب والعناء- وبخاصة الام- ما لا يعلمه إلا الله. 

وما یقدم فما من البر والاحسان- مهما كان- لیس بكثير في حقھما؛ وطذا قال تا 
«لايجزي ولد والدّاء إلا أن يجده ملوگا فیشتریه فیعتقہ؛'''. 

وان داك لت ى ما ليس لك به عله لا فلعهما. 

أوصى عز وجل بالإحسان إلى الوالدين رأفة ورحمة ہہماء وتعظیا لحقهماء ثم أتبع 
ذلك بنهيه عن طاعتھ| إذا آمراه بالشرك بالله؛ تعظيًا لأمر الشرك وخطورته» وحتی لا 
يظن ظان أن من بر ما طاعته في هذا الأمر الخطير. 

والعنی: وان بذلا جهدا في دعوعما لك؛ لاجل أن : ا لأجل أن تدعو 
معي شریکا آخر. 

ما لیس كَ بيه عِلڑہ؛ «ما» موصولة. آي: الذي ليس لك به علم. أو نكرة 
موصوفة» أي: شيئًا لیس لك به علم» وهذا بیان للواقع» وهو أن کل شرك بالله لا علم 
للانسان به. 

والمعنى: وإن جاهداك لأجل أن تدعو معي شریکا لیس لك به علم» آي: :0 
صحته ولا ۳ وحوري اد تعالى: #وَيَعَبدُونَ من دون الہ 


ما لع يرل بوه سلطا وما لس لهم يوه عم و ما ایی من ضر 4 


۷ ,دعا 


)١(‏ آخرجه مسلم في العتق ۰ وآبو داود في الادب ۱۳۷٦ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۰۲ء وابن ماجه 
في الأدب ۰۳۱۵۹ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


کل 
راه ما م1 


[الحج: ۷۱]» وقال تعا ی: 8 وآن سرک باه ما لر رل پو سلطا © [الاعراف:۳۳]. 

ت ظِعَهم]4؛ الفاء رابطة لجواب الشرطہ أي: فلا تطعھ| في الاشراك بي؛ لأنه 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

3 جکر أي: إلي مردكم آنتم وآباؤكم وجمیع الخلائق 

انت بعا کف سک *؛ الفاء عاطفة» آي: ات بعملکم. أو بالذي 
كنتم تعملونه. وأحاسبكم وأجازیکم عليه. 

وئی هذا وعد وترغيب بالإحسان إلى الوالدين وطاعته| بالعروف» ووعيد 
وترهيب من عقوقها» أو طاعتهما في معصية الله تعالى» كا قال تعالى في سورة لقمان: 
ف وین هداد عله أن تشر ما نلک یہ جا رد اه الا و 
تیم سیل من آناب | ال کر لل مرجشکم OEE‏ [الیة:۱۵ ]. 

لوان ءامو وعیلرا لمحت لدم في ألصَلِحِينَ 46۵ بین عز وجل في 
سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» یکفر الله عنهم سیئاتہم ویجزیہم أحسن الذي 
ی رد سا ای وا وپ 

الذي ممأ ریا لمحت آي: آمنوا باطنًا بقلوبهم؛ وعملوا الأعمال 
الصا حات ظاهرًا بجوارحهم. 

نار في لمحت اللام: لام ابس اور وس أي : لندخلنهم في ا منة 


في جملة عباد الله الصالحين؛ كما قال کے اہب ات و 02 اوليك مم 
7 کک ۳ 2 80 جن 
این ١‏ اله يهم خن ايع وَالصِدَيقِينَ بقین والشهدل و وججسن 
ر 
انلَيكَ رَفِيفًا © ذلك الْفَضْلُ 2 و 0027 
1 7 72ہ ص ام . TT‏ عم ° 04 
و و وی اما يأ لَه فاذا اوذى في الله جعل فِمَنَةَ الناس 
7 رضاح و ہہ سه سے کم ص ہے ے> سے 
ا وین جك ضبن رَبك ليقو ا ڪت معكر أَوَلیس ال پاعلم يما 


ف شور لتق لت اه 1 ×× 27 تیت 


0802 9 صدقنا و انقدناه 0 7 ى ان في قلويهم» کیا قال ت تعا ی: 0 


سورة العنکیوت. الایات: ۱۳۰۸ 


تا ہے 
مرو ص مر ی سے 


لاب اصن لل وأو وو ُسلمنا وساد مل یمن فى ویک 146ا حجرات:٤١].‏ 
5ا آوزی فى اه ؛ الفاء عاطفة أي: فإذا حصل له أذى بسبب [یمانه بالله» بتعيير 
وسب. أو ضرب» أو أخذ مال» ونحو ذلك- ابتلاء وامتحانًا من الله له- لم يصبر وم 
بت بل: لجَعَلَ تة اس کمذاب ب ال أي: صيّر واعتبر فة الاس أي: 
ماب رام ل کب أي: مثل عذاب الله الدنيوي والأخروي» فارتد عن 
دينه» أو ترك الدعوة إلى الله» والأمر بالعروف والنهي عن المتكرء وعمل الخير. 
كما قال تعالی: وین لاس من یبد الله 2 حرف فان صاب ا 


۱ 


+99 ا ر خیش لد ا يك هر الختا 
لین © 4 [الحج: ۱۱]. 


فوَلین جء ضر هرمن رَبك #؛ الواو عاطفة» واللام: موطئة للقسم» أي: ولئن 
جاء نصر من ربك يا محمد لك وللمؤمنین على أعدائكم؛ من فتح مكة» وکین وغلبة 
رتا 1 

تن » ا واقعة في جواب القسم آي: ليقولن هذا الفريق من الناس 
الذين آمنا بألسنتهم» ونا یدخل الایمان في قلويهم: إا كُنًا معكر 4 آي: معکم في 
الإیمانء فأشركونا في الغنيمة. 

كا قال تعال: فان پر یتر وت یکر وان کان بت ےس من الله ۲ 
۳ مر زان كَانَ ا[کفریت تی یٹ قاوا ألم د یت وک 

ن ومین 4 [نساء 02۷ ھ72 ال أ آن ین 7 رفن نیو 
یحو عل ما سیا ف هر ين الاسم ۹ 

وقال تعال: لوان منک ر لمن کت ون أ اتک مُصِيبَةٌ قل کے اف الہ ع 


ص صو سس ري لد 


اد لأسن یٹ © ون پت ٠‏ ل یولع کن ریک بن کے 
پت 1 ا ۷ فا رت ۷۳-۲]. 
اولس که بک ما ف دور الْعَلَمِينَ4؛ الاستفهام فيه معنى الإنكار 


یہت امن أله )» وقوهم: 0 


عون الرحمن فى تفسیر القرآنء ج١٠‏ 
C=‏ : - 

والعنی: آولیس الله باعلم بالذي في صدور العالین؟ أي: بالذي في قلو هم من 
صدق الایمان أو عدمه. أي : بل پر با في صدورهم؛ ولهذا فضحهم وبين حاهم. 

#وليعلمن الله آآذیرت منوا ؛ الواو: عاطفة ف الوضعن» واللام: لام 
Ae rr rd‏ 
وجوارحهم» وي هذا وعد هم. 

#وَليَعَلمَنَ المُنَقِيتَ4؛ الذين يظهرون الایمان بألسنتهم وجوارحهم» ويبطنون 
الکفر» وفي هذا وعيد لهم. 

ومعنی (لیعلمن». آي: یظهر علمه فیهم فیجازیہم با ظهر منهم و لنسن المراد: 
علمه السابق وکتابته ذلك وتقدیره علیهم؛ لانهم قد يحتجون على الله بأنہم لو ابتلوا 


ص ل 


قوله تعالى: رل | ی سخَيروا لت اس اتیغوا سیلنا وحم( 
میک وما هم ڪرت من خطیلهر تن ر ڪرو وان 
3 ل اتال ولتق وه له سالا" وک ۵ : 

CI EE‏ اتبعوا 
دینناء واسلكوا طريقناء أي: اکفروا e‏ 

رتم که الواو عاطفة واللام: لام الأمر؛ أي: ولنحمل نحن 
عنکم ذنوبكم وآامکم. إن کان ثمة ذنوب وآئام. والراد بالامر هنا ال خبرہ آي: ونحن 
نحمل خطایاکم. 
وإنما جعلوا ار بصيغة الامر؛ لإظهار التزامهم بذلك. فکا اہم یقولون: ا ونحن 
نامر آنفسنا ونلزمها بذلك» ومرادهم: اتبعوا سبيلناء ولا شىء علیکم. 
وَمَا هُم مایت ین خطبتهر قن ی 4؛ الجملة اعتراضية» و(ین)- في 
قوله: تن شَىَءِ4- زائدة من حيث الاعراب مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي. 
آي: وما هم بحاملین عنهم من خطایاهم أيّ شیء مهما قل أو صغر؛ لان ذلك 
ليس بأيديهم» فلا أحد یتحمل ذنب آحد فهذا متنع قدرا وغیر جائز شرعا. 


سورة العنکیوت الایات: ۱۳-۸ 


ع] = 
كا قال تعالى: وان تم مه إِلَ جلها لا بل و ES‏ 


فرك [فاطر: ۱۸]ء وقال تعالى: ولا کیب کل تفس | الا عَها ولا ترژ بي 
نج 

انث لکوت 4 اللام للتوکید أي: إنهم لكاذبون في قوهم: ول 
کر فأكد عز وجل كذيهم بکون الجملة اسمية بان ولام التوكيد. 

ايمل تالم ولا م تتالهعک. 

لا کذییم في فوشم: وتیل یه آتبع ذلك بقوله: «ولحوان 
اا الآية؛ لئلا يتوهم براءة هولاء الضلین من تبعة دعائهم إلى الضلال. فبين 
أنہم يحملون أثقال ضلاهم» ويحملون أثقال دعائهم إلى الضلال. 

قوله: 9 مان نله الواو: عاطفة واللام: لام القسم لقسم مقدر» آي: 
والله لیحملن يوم القيامة انت ایک أي: أوزارهم بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها 
بأنفسهمء وسمیت الذنوب أثقالاً؛ لشدة ثقلھا على صاحبها. 

نالا مم ناهر أي: ولیحملن آثقالا أخرى مع آثقاهم» أي: أوزارًا مع 
آوزارهم» بسبب من أضلوا من الناس» من غير أن ینقص من أوزار آولنك شیاه کیا 
قال تعال: خيلا ارم 7 جح اا ومن وَرَارِ 9 1۳ بغار 
علر آلا سا ما یرون 469 [النحل: ۲۵]. 

وقال قلا: «ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الائم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 
القیامق من غير أن ينقص من آنامهم شینا»۱۳*. 

وقال و «لا تقتل نفس ظلً) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه آول 
من سن القتل». 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم ٤‏ وأبو داود في السنة ٤٤٦٦ء‏ والترمذي في العلم ۶ من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه. 

() آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۰۳۳۳۲ ومسلم في القسامة ۷۷٦۱ء‏ والنسائي في تحريم الدم ۳۹۸۰؛ 
والترمذي في العلم ۰۲1۷۳ وابن ماجه في الديات ۲۲۱۲+ من حديث عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج5١‏ 


كد [1 ۱4۰ 

لسع بو اليمَة عَمَا کالوا يروت )؛ الواو: عاطفة واللام: لام 
القسم واما) مصدرية أو موصولة آي: وليسألن یوم القيامة» سوال توبیخ وتقریع 
عن افترائهی أو عن الذي کانوا یفترونه» أي: عن الذي کانوا ختلقون من الافك 
والکذب والبهتان: من دعوی الایمان مع ما هم عليه من الکفر» والصد عن سبیل اللہ 
وزعمهم حمل آوزار من اتبعهم وغیر دلك. 

الفوائد والأحكام: 

۱- عظم حق الوالدين» ووجوب الإحسان إليهاء والبر بهیا؛ قولا وفعلا وبذلا 
وحبة واحترامّا وتوقما واجلالا» رطف بالعروف» ولو کانا کافرین؛ لا آسدیاه إن 
أولادهما من الاحسان وا معروف وا حمیل؛ لقوله تعالى: وتا آلانن بِوَلِدَيَهِ 
که 

۲- رحمة الله تعا ی حيث آوصی الانسان بوالدیه» كما آوصی الوالدین بأولادهما. 

۳- عظم آمر الشرك وشدة خطره؛ لأن الله قرن الأمر بالاحسان إلى الوالدین 
بالنهی عن الشرك تحذيرًا من طاعته| إن آمرا الولد بالشر لك؛ كما إذا کانا مشر كين؛ لقوله 

39 ص سے سے < مس ی کے سے‎ 7 ١ 
تعالى: ہلان داك مرك بى ما لیس لك بو علر فلا طعَهما).‎ 

٤‏ - لا طاعة للوالدین ولا لغيرهما من الخلق فی معصية الله تعالى. 

-٥‏ بطلان الشرك وآن من أشرك بالل فلا علم عنده ولا حجة له» ولا برهان 
ولا دلیل على صحة أو جواز الشرك باللہ؛ لقوله تعالی: شرك ی ما ليس لك بهه 
عام 4. 

-٦‏ إثبات المعاد ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: كت 

و 
ََحِتُہر4. 

۷- إخبار کل عامل بعمله یوم القيامة من والد وولد وغيرهم» وو حاسبة ومجازاة 

ک0 01 
کل منهم بها عمل؛ لقوله تعالى: یا کش لورت 4. 

۸- [ثبات علم الله تعالى» وإحاطته بالعباد وآع‌اهم. 

۹- أن الجزاء من جنس العمل؛ وكا يدين الرء یدان. 

۰- وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بإدخاهم الجنة في جملة الصالحين؛ 


سورة العنکیوت» الایات: ۱۳-۸ 


ات ےی 
لقوله تعال: از اما ماو لمحت لذ فى لمحت 4 وني هذا 
فضيلة الصاین. 

۱ بد من تی تہ بالقلب ورين العمل ہے ولا بد من کون 
العمل صا حا خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه؛ لقوله تعالى: لوانت اموا أ وملا 
لمحت 4. 

5- أن منزلة الصالحین من أعظم النازل عند الله تعالى؛ وغذا وعد اللہ تعالى مها 
من آمن وعمل صالخَاء ويدخل في الصالحين: الأنبياء والصديقين والشھداء وغيرهم 
من المؤمنين على اختلاف درجاتهم. 

۳- فضح وذم فريق من الناس يقولون: ٭ءَامَنًا ٭ بألسنتهم» مع عدم ثباتہم عند 
الابتلاء» وجعلهم ما يصيبهم في ذات الله من الناس من الأذى كعذاب اللہ وارتدادهم 
عن دینهم» آر ترکهم ما کانواعلیه من عمل کک ےت 
والنهي عن المنكر بسبب ذلك؛ لقوله تعال: #وَيِنَ الاس من قول ءامنا باه ۳۳ 
2 فتعَة الاس داب اللہ 4. 

6 - حكمة الله تعالى في ابتلاء العباد؛ لآن الابتلاء هو الحك الذي يتبين به 
الصادق من الکاذب: والمؤمن من المنافق. 

اج الناس وعذاب نه فعذاب الله أشد وأشق وأكبر وأعظم 
وأدوم؛ کیا قال تعال: رن لا یرب داب أحَدٌ © ولا ا وتاه أ4»32 
[الفجر: .]۲٢- ٣٢‏ 

.4# أن النصر من اللہ ومن عنده عز وجل؛ لقوله تعا ی: #ولين جاء ضرم رلک‎ -٦ 

۷- تشريف النبي 335 وتکریمه بربوبیته عز وجل له ربوبية خاصة وإضافة 
اسمه عز وجل إلى ضمیرہ يہ لقوله تعالی: پیلک . 

جو ریہ تو رب بر رت و 
بقرفم كذبًا: اتا ڪڪ مت 4؛ لیشارکوا المؤمنين في ذلك؛ لقوله تعالی: وین 

3 او كه 4 

۹- تقرير وإثبات علم الله تعالى با في صدور الخلائق كلهم» والإنكار على 


= عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
هو لاء الذکورین قوهم كذبًا: «ءامتَا باه 4ء وقولهم للمؤمنين: تا ڪا e‏ 
مع إضمارهم بقلوبهم خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: وس ان عم ما في دور 
العلمن>. 

۰- إحاطة علم الله تعا ی بالذین آمنوا» وبالذین نافقوا» آي: با في القلوب من 
الایمان والكفرء ووعده للمؤمنين» ووعیده للمنافقین وأنه سبحانه نا بحاسب الخلائق 
بعد ظهور علمه الأزلي بيو فیثیبهم ویعافبهم عل ما ظهر منهم وعملوه؛ لقوله تعا ی: 
لوَيَعَلَمَنَ أله أأذيت ءامنواً رین ی ©4. فعلم في السابق ما سیقم 
منهم وعلم في اللاحق أنه وقع» وجازاهم علیه. 

-١‏ أن ا حکمة من الابتلاء ييز المؤمن من الکافر. 

۲- اثبات النفاق» وآنه خلاف الایمان. 

۳- الحث عل الایمان والاخلاص» والتحذیر من النفاق. 

-٤‏ سعي الذین کفروا جهدهم لرد المؤمنين عن دينهم» وآمرهم هم باتباع 
سبیلهم ووعدهم إياهم کذبا وزورّا بحمل خطایاهم؛ لقوله تعا ی: وال یت 
كَمَرُوأ یت عَامَنُأْ انيعو سينا وَل حَطیکر4. وفي قوهم: 

رل حَطیکر6» کذب وتبکم أي: أنه لا شیء علیکم. 

-٥‏ نفي الله ما ادعوه من حمل خطايا المؤمنين» وبیان کذہہم؛ لقوله تعالی: #وما 
هم ملت من حَطيَاهُر من تَىْءِ مر ليذ ۹ء فليس ذلك بجائز شرع 
ولا واقع قدراً. 

۲ - أنه لا محمل آحد ذنب آحد. ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

۷- حمل هؤلاء الکفار يوم القيامة آوزارهم وأوزارًا آخری بسبب من أضلوا من 
الناس؛ تقوله تعال: وتان تلهم نَا م تاه . 

۸- كمال علم الله تعالى» وتمام عدله؛ لقوله تعالی: وم هم ملت من 
عطیته رفن سء انم لکوت © وتیل تالم الم المد 4. 

۹- خطورة الدعاء إلى الضلال؛ لان الداعي إلى ذلك يحمل مع وزره وزر 
دعوته غیرّه إلى ذلك» ووزر دعوة من تبعهم إلى يوم القيامة. 


سورة العنکیوت. الایات: ۸ ٢۳‏ 


5 

۰ سؤالهم في ذلك اليوم سؤال تقريع وتوبيخ عا كانوا يختلقون من الا فك 

والبهتان» ودعوی الایان کذباء والکفر» ودعوة المؤمنين پڑے نيهم وزعمهم زورًا 
حمل خطاياهم؛ لقوله تعالی: سکن يوم ألْقِيَكمَةِ َا کال یوت 


اد د 2د 
وت 2 2 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


سے [۱۰ ۶ 

قال الله تعالی: بت آزستتا فعا إل و ا 
تيت ماما دَلَحَدَهُمُ اوقت وخر تلم پت یا ہنیس حب التَنَفِيكَةٍ 
جلها ءاية اِلَعَلَیينَ ‏ رابزهم لد قال یه 1 اه وک مر 
حر سکن إن جح یں 0-0 نون اک اا ورت 
٤ 30‏ ألْذِينَ لوت ِن دون أله ١‏ ڪون € روا بتو عند لَه 
رز واعبدوه واوا 4 ال تون © ون إن مراد س سے آ22 
ی لس دما عل ایل إلا ا میت © ار را سیک اند لله 
لْحَنَ کر بییده لم للك عل اه تم © قل سيردا في آلاض ناریا 
یشیئ ی الا جر إن اللہ 2 عل کل سىء قَرِيرٌ © 
عب تة و ب واه کثاثوک ۵ ومآ آم ینتیزیت في 
رض ولا فآ سما وما لكر ین ذو او من ور ولا تر © 
وان کرو بكايتٍ الہ تایه از 77۲۴ کھت 
© ما كان جوب و ميد إل أن لا انشا أو حرف له آله مرت 


ناك 


ای ۱ 
8 
و 


×۹ کا 0 e‏ کے 0 2 0 
الا ام في لیب هه یت 9 ول إِنَّمَا اَم هّن دون اله 
و کے فى | حا 7 و ات 8 دوم َب ۷ 1 2 + و ہے ور 


من سم با واه ا وما ڪر تن گصریت © 

+ ترس ت لور لوب وال إن مسا رال نت وت زد خر موف و 

ریسا 4 اشکق تيقب قحك ف ذرژید اث التب 
اتيت خرف ات تار في الکضرة لیج الصَیجرت ©4. 

قوله شس وف ات گا اق و لت فهر الت د E‏ 

یت ا أ فده 007 7 2 ينَهُ رکب او 


لا ذكر عز وجل ما عليه الكفار من الكذب والافتراء وتوعدهم بسؤا مم يوم 
القيامة عن ذلك. أتبع ذلك بالتسلية والبشارة له 25؛ بذکر ما جرى للرسل عليهم 
السلام قبله من آمهم من التكذيب» وإنجائه رسله وأتباعهم المؤمنين» وإهلاكه 
أعداءهم المكذبين» وفي هذا تہدید ووعيد للمكذبين له و وبشارة وعدة للمؤمنين. 


سورة العنکبوت, الآيات: ۲۷۱6 


01ے 


اد . 
سا سی ایدم عا ل وح رد رب 


ريم تعال : و تا وج 0 و 21 أن أنذز فو 3 من مل یَایهم 
۳ © کل يتوم اي اكز کی فیک © آن أغبذوا لله اوه واطیفون © 
سے رو 3 مس رم ہم ےد 7 سل 


تن ہو دج لک آمل مس اع لل کہ پا ج لا وخر اکٹ 
ار © فا کب ان کت فى یلا وها © کر يده لق إل ضا © ان 


ہے 0 > ١‏ ۳ 7 سے ۹ 

دعوم ایر لیر جعلوا آمیعفر ف اانه وَأَسْتَمْمَوأ تابهر وصروا 
7 مو 2 سر 21 نب و ص ار 4س 2 د و 7و < E‏ سے و SK‏ 
واست ع سر وف عونهم چهارا تم ی قلنث لهم وَاسَرزت لهم 


اه کن عَفانا ۵ إلى قوله: ةل 2 . 
7 مر وبع من سی 5 عل رو الاح © وگو مرا ۶ 
22-7 ددرن ود ولا سا ,20-02 کت 4 
اأضاواً کب لا ترد سامت ال ©* [نوح: 5-١‏ 7]. 

ایا دی وال 1 رت لا ددر عل اض دن الکن دیا © 

َك إن ره لوا عِبَادَهَ 0 فلحرا حكن © 4 [نوح: ٦‏ - ۲۷]. 

فمع طول لبثه عليه السلام فیهم» وتنويعه في أساليب دعوته هم؛ لم ينجع ذلك فیهم 
ول يؤمن منهم إلا القليل؛ كما قال تعالى: وم ءامن مَحَدُة الا فلل © [هود: .]٤٤‏ 

تد تدم آلطوفان > أي: فأهلكهم وأغرقهم الطوفان» وهو الاء النازل من 
السیاء والنابع من الأرض» الذي غطى الأرض کلھاء سهوها وأودیتھاء ومرتفعاتها 
وجباها؛ کما قال تعالی: ## فحنا بوب الما بماو منہمر ارا١)‏ وفجرنا الارض عونا مدق الماء ع 
مر قد هر )€ [القمر :١۱ء‏ ۱۲]. 

فور طلمُون ٭؛ ا حملة حالية» أي: وهم ظالون بکفرهم ومکرهم واستکبارهم 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


کا ره 2 ۱ E‏ سح 
لنفسهم 


و وضلاهم» وما ظلمهم اللہ ون کاو یظلمون © [النحل: ۳۳]. 
لتَأَنجَينَةُ 6+ الفاء عاطف أي: فأنجينا نوحًا من الغرق: و 
RR‏ آ2 قل السفینة» الذین رکبوا معه فیها 
من آمن به من آهله وغيرهم» وهم قلیل» وممن حمل معه من الازواج من ا حیوانات: 
كا قال تعالی: فاحل فان کل رون این واه الا من سبی عليه الول ومن امن 
وَمَآءَامَنَ معلا قل )€ [مود: ۰ 4]. 
«وجعها ءانه مه آي: وجعلنا قصة إنجائه عليه السلام من الغرق» 
ومن رکب معه في السفينة» واغراق قومه بالطوفان عظة وعبرة للعالین» تدل على كال 
قدرة الله تعالى» ونص ته لرسله وآولیائه المؤمنينء وانتقامه من آعدائه الکافرین. 
ويحتمل: أن یعود الضمیر فی «جعلناها» إلى السفينة» أي: إلى نوع السفينة وتسخیر 
السفن تجري فی البحر على ظهر الماء» ولا تغرق مع ثقل حمولتها. 
ولا مانع من حمل الآية على ا لمعنیین؛ ففي كل منھما دلالة على كمال قدرة اللہ وعظة 
وعبرة» ونعمة من الله تعالى على العباد. 
کا قال تعالی: و بكر ااه ون الم و وتا ل 
من من 7ء۶ هر ول ہر ينقدون © ال رة 
سنا متا معا ِل جیب )4 [یس: 6-6۱ ]. 
وقال تعال: «إلّ كا لكا الما مک في ار © یجعھا اک تنوه رتیه ادن 
ولد 2 6 [الحاقة: الاج وال 1 تر أن فا ت ری في عيبم 
لله له ریہ مر من ايله [لقان: ۰۲۳۱ وقال تعالى: ٭٭ 2 ری 1 اک 
ب اك مه روه 4 [الجائية: .]1١‏ 
٠‏ قول تمال: ٣‏ 7ئ بت 
مشر تاو إا عيدوت من 7 ن ٦‏ کت سوت فک إن 
7 تممدُوت من دون 0 ر ء ال 
يڏوه وَأنْكُرُوأ له اه رجو © وان تُكَرْوا ققد کذب امه تر 


سورة العنکیوت. الآيات: :7/1" 


۷ء)] سے 


یسک رما عل تلو لاب آلئیرٹ ©4: 

قوله: E E‏ آل رمد أي: واذکر إبراهيم عبدالّه ورسوله وخلیله 
حين قال لقومه #أعَبْدُواً الله 4 أي: أخلصوا له العبادة وأطیعوہہ وامتثلوا آمره. 

وتو 4. أي : وخافوہ بترك الشرك واجتناب نبیہ؛ کا قال ال 0) 
َ۰ ۶ ۰ لَه إن ريك وتات فى مكل يبن 48 
[الأنعام: ٤ء‏ وقال تعال: ۳ ول اتاجير u‏ ومد نی بر نَا دون @ 
ال زی فطرق فهر سین ©)4 [الزخرف: -٦٢‏ ۲۷]. 

لک بر کم أي: عبادة اللہ تعالى وتقواه خير لكم خبرية مطلقة فی 
دینکم ودنياكم وآخراکم» وخير لکم ما آنتم عليه من الشرك؛ لأنه لا سبيل إلى نيل 
رضا الله والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بعبادة الله تعالى وتقواه. 

وهذا من استعمال التفضيل فیا لیس في الطرف الآخر منه شيء؛ لأنه لا خير مطلقًا 
في ترك عبادة الله وتقواه» بل ذلك شر حعض. 

#إن َنَم تَمَلَونَ 4؛ العلم الذي تنتفعون به وتہتدون به إلى الحق» وتعلمون 
به أن عبادة الله تعالى وتقواه خير لكم. وفيه حث على هذا العلم» أي: اعلموا ذلك. 

8 کا كتذورك مو تن أله کنا ب لا آمرهم بعبادة الله تعالى وتقواه. 
ونهاهم عن عبادة ما سواه بن لهم نقص ما یعبدونه من دون الله من الاهة» وأنها لا 
تستحق العبادة؛ لأنها لا تملك لهم رزقاء ولا تملك من الامر شیقّاء ولا تضر ولا تفع. 

قوله: تما توت ین دون | کے ارتا 4؟ «إن)|»: : آداة حصرء آي: ما تعبدون 


ع 


من دون الله الا أوثاناء آی: أصنامًا. 
سے کے 2 1ے 1 5 2 ۰ ۹ 
GES.‏ إن آي: تفترون وتختلقون کلبّاء بصناعتکم هذه الأصنام 
جو سر ود یت 
اس رتو یو یں ۰ الا سک 


5 


07 


سے 


را سس ها( اه يا من ساط [يوسف: ۷٣ء‏ 
وقال يوباي اروت € ا ا تا ا | 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج١١‏ 


وقال تعال: إن « کے اد سس نیم ویر کا الو انل يها من 
چم 6 مر فد" رپ تیه رت می و وت کر وآ[ 2 
شلطن إن يعون الا الظن وا تھوی ی الانفش ولق جار من ربهر لدع 48 


للق رن توت من دون له آي: غير اف «لا لڪوت لک 
ررقا)؛ «رزقا»: نکرة في سياق النفي» فتعم أ اي لا یملکون آي رزق مهما قل؛ لأنهم 


اسنا عند الم اررق أ ی: فاطلبوا عند الله وحده الرزق؛ لآن الرزق بيده 
وحوةا 5 ها 90+ ۷ 0 00 میت ®4 [الذاريات: .]٥۸‏ 

وقال تعالی: #* و ن 2 ابو و شض لا عل ال رزفهاک [هود: ٦ء‏ 
وقال تعالى: ايكيا ألا 7 ا هه مت الو یکر ھ هَل من خللق عَبر آله ررر من 
مهد ٣٦٦ھ‏ لا اله شا 5 ون ن ©6 [فاطر: ۳]. 

طوََعَبدُوہ 4 أي: واعبدوه وتوكلوا عليه وحده يرزقكم؛ ويدر عليكم النعم 
ویدفع عنکم النقم؛ كا قال تعالى: ده وگل یه [مود: ۳ وقال تعالى: 
1 9۳۳ ا 2 لا مك ره 42 525 e‏ موی ©* 
[طه: ۱۳۲ ]۰ وقال ہا فی الما رفک وم وعدُونَ © * [الذاریات: ۲. 

و ونوا لڳ آی: واشکروا له على رزقه لکم؛ وما آولاکم من النعم» وما 
دفع عنكم من النقم» بنسبة ذلك إليه وحده» واستعماله في طاعته» والاستعانة به على 


ذلك. 
وله عون 4 آي: إليه وحده تردون يوم القيامة» فیحاسبکم ويجازيكم على 
آع‌الکم خبرها وشرها. 


وان تُكَزْوا4. آي: وان تکذبوا بها جتتکم به من الحق» وما دعوتکم إليه من 
پوس و سر ہہ سی ہو می 


دونه» وأن رزقکم عليه عز وجل» ورجوعكم إليه 


سورة العنكبوت» الایات: ۳۷-۰ 


تا > 

هرد ككذت أ اع كن سے فلستم بدعا من الکذبین؛ فقد كذب آمم 
كثيرة من قبلكم لرسلهم. 

وما عل سول لا بل لین 4. 

هذا سل أن یکون تتمة من کلام إبراهيم عليه السلام؛ لقولة في الآيات التلیۃ: 
ما كان جَوَابَ ف4 [العنكبوت: 14]. 

ويحتمل أن يكون استئنافا من كلام الله تعالى؛ تسلية للنبي لا 

قوله: وما على الَسُولگەء أي: وما على الرسول تجاه المرسل إليه. 

4 بل ابر 4ء أي: البلاغ البين الواضح» أي: إلا إبلاغھمء أي: 

دو ایوہ ويه بش وي الغیوب؛ كما قال تعالى للنبي 
۳ وما عل اللَسُول إل كم »> [المائدة: ۹۹]ء وقال تعالى: قاتا عَلِتكَ بل 

[6 yT 

5 تعالى : قن ۳ ٦‏ لت امین ۵> [لنحل: ۸۲]ء وقال 
تعالى: ٭: + لس کرک هد هر وڪن ال هی من يک 4 زار ۳۷۲ 
لقع جروس اس أله یی من يناد وا َهْوَأَعَلَمْ 
الْمْهَحَدِينَ 3 [القصص: 51]. 

وله تعالى: رر" را کیت ہج 
آله سب © فل سيردا في دض فَاَنظرواً كيت به 
۳۹ ا إن الله ڪل ڪل یی رد ر © يعدب من شاه وحور من بشاء 
وله تلور © و: ما شم یمتجزیت في رض ولا 
ٿن دوب اله من رب ر رلا تير © ون ترا بات تو ايه او 
یو من خت و هم عذاب لیر ©*: 

ور برزا کیک ی الك CO‏ فرا جر 
والکسائی وخلف با خطاب: ١تَرَوْااء‏ وقرأ الباقون بالغيبة: يرقا . 

والاستفهام للإنكار» والکلام: ما مستأنف من کلام الله عز وجل» أو تتمة من 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


١١٤( 
كلام إبراهيم عليه السلام؛ أي ي: ولم یشاهدوا في آنفسهم وني غيرهم من المخلوقات»‎ 


ویعلموا «کیف بیع اله الِحَلَ۹, آي: كيف ينشئ الله ا خلق راد من 
العدم؛ کا آنشآهم وآوجدهم بعد أن لم یکونوا شيئًا مذكورًا؟ کما قال تعال: هل اق 
َل ان جين من الخ دعر ریک سیا موا 466۵ [الإنسان: ۱]. 
پر ید أي: ثم يعيد الخلق مرة آخری, وخلقا آخر؛ كا قال تعا ی: اله 

يد لی 2 ده 2 له تتجَعُونَ 46 [الروم: ۳۱۱ 

لن لاک آي: بدء الخلق ثم (عادته» عل ان یبر 4ء أي: سهل يسير 
عليه عز وجل؛ تام قدرته فلا یعجزه نے بدا الع آول مر فهو 
ESSE EE‏ احق 4 يہ وهو 1 
لی [الروم: ۲۷]) وقال تعا ی: افیا بالق لول بل بل هم في لس من 
جدید )4 [ق: ٦٠]ء‏ وقال تعالی: # فما هی يَجَرَهُ ده 46 [الصافات:۱۹ء النازعات:1]» 
4 مر ما ماللا وج دة نج اضر )€ [القمر:٠٠].‏ 

قل یروا ی ال فان روا انکر عليهم عدم النظر والتأمل في بدئه عز وجل 
الخلق واعادته» وین يسر ذلك عليه» ثم أمرهم بالسير في الأرض والتأمل في ذلك 
أي: سيروا في الأرض بأبدانکم نطو ؛ بابصارکم وتأملوا واعتبروا ببصائركم 
وقلوبکم. ۱ 

ا لن 4 ی: كيف أنشأ الله ا خلق أول مرة شيئًا فشيئّاء وأوجد هذا 
الخلق ۹ السموات والارض وما فيهن و ی کا قال تعال: ساره 


مایت فى آل تاق اس سيم رت .[or‏ 
ور اله یی 2 ده قرأ ابن كثير وآبو عمرو الشين وألف 


5 "0 9ء وقرأ الباقون باسکان الشین من غير آلف: #الدَّمْأة)4. 


آي: ثم الله يخلق ویوجد ناه ار آي: ا خلق الآخر» فیعیدهم مرة آخری 


سورة العنکبوت الآيات: ۱6 - ۲۷ 


حت 

وسميت نشأة» وهي إعادة؛ لاختلاف حياة الآخرة اختلافاً كثيراً عن حياة الدنیاء 
وقد قال عز وجل في ذكر أطوار الجنين في بطن أمه: 4 انمائہ علا كر 4 
[المؤمنون: 5 .]١‏ 

إنَ له ع ڪل سىء ریز 4؛ الجملة تعلیلیة وقوله: 2# ڪل تیوه 
o‏ نت قدرته عز وجل لکل يا 
الخلق وإعادته وغير ذلك» وأنه لا يعجزه شیء؛ وکا قدر على ابتداء الخلق» فقدرته على 
إعادته من باب أولى. ۱ 

والقدرة يقابلها العجزء ولا یوصف بها الا ذو شعورء بخلاف القوة التي یقابلها 
الضعف. فانه يوصف ما ذو الشعور وغيره» فیقال: رجل فوي» وحدید قوي. وبناء 
قوي» ونسیج قوي وغیر دلك. 

تن 4؛ بعدله وحکمته یسا٤‏ 4؛ بفضله وحکمته له 
ا خلق واللك والتدبير» یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما 
یفعل وهم يسألون» وهو الحكم العدل ذو ا حود والفضل. 

وامن» موصولة في الو ضعين 

واه مورک 4ء آي: وإليه وحده تردون وترجعون يوم القيامة» فیحاسبکم 
بیدا ی فاستعدوا للقائه. 

ما انتم بمعجزیت ٤‏ الٰ7زض و نے آلا € الباء: زائدة للتو كيده 

آي: وما 1ع ی الکذبون بمعجزين الله» أي: بفائتین ومفلتین دی الأرض 


یر 


ولا في السماء أي ی أيّ مکان کنتم؛ کیا قالت الجن: و کت أن أن نج لله 


۷ 


ا ما و رک هه 
لارض ٠‏ جر هر با (60 #۶ [الجن: ۲ء وقال تعال: + تنغو نلک اح ٿ هو 

۳ سے سے 72 7 
۳ وري إن کح و ٹم يورت 48 رنس: وق مال: لاز کارت له 


یمحر من سیو یلکوت ولاف الارض له کات عیما ریا ا € [فاطر:4 4]. 

رمَا أكر ین دوب اله أي: غير اللہ من وَل و ضير ؛ امن) 
والا» کل منهیا زائدة من حیث الاعراب» مؤكدة للنفي من حيث العنی أي: ما لکم غير 
الله أي ولي وأي نصبرہ والولي: من جلب النفع وا حبرہ والنصير: من یدفع الضر والشر. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج1١‏ 


حم 
ا 
۱ 


کپ یی عم ماب ونم 
رازن كرو 4 أي : جح دوا وک نبوا انت اله الشرعية والکونی 2 
#وَلِقَايي4. أي: وكذبوا بلقاته؛ بانکار القيامة والبعث وا ساب وا حجزاء على 


مر 2 


الأعمال. كال تفال ادن نک کاوځ إل ریک کدعا فقيو [الانشقاق:1]. 

ريد يسوا هن می ۰ يئسوا وقنطوا من رحمتي» أي: من جنتي» 
ومن أن أرحمهم رولت لَه 16 ك الي آي: مؤلم موجع چا لات 
ومعنويًا للقلوب. في الدنیا بفقدان السعادة ا حقیقیةء وآنواع الصائب والعقوبات, وفي 
الآخرة نی النار وبئس القرار. 

وله تعالى: ما كان جَوَابَ فزمیء الا أن 

2 لَه مت آلگار لن فى لاک ليت ب فوم یوت © وََالَ انما دتم من دون 
۾ اوتنا َوَدَهَ بیس في الحَيزة لپ ثم بو 
بع وین بعڪ بعصا وماوسکم النَاژ وما کر تن 
یریت 46 

قوله: #قما ڪان جواب ب فرمک آي: : فا كان جواب قوم إبراهيم عليه السلام 
حين دعاهم إلى عبادة الله تعالى وتقواه» وحضهم النصيحة» وأقام عليهم البرهان. 
وتوجهت عليهم الحجة. 

لا أن قالوأ4. أي: إلا أن أجابوه بشر جوابء وعدلوا إلى استعمال جاههم 
وقوتہم وجبروتہم؛ ها يدل على شدة كفرهم وعتوهم وعنادهم ومكابرتهم» ودفعهم 
الحق بالباطلء «إلا» أداة حصرء و«أن» والفعل «قالوا» في تأويل مصدر في محل رفع 
اسم «کان» مؤخرء أي: إلا قولهم: 

2 سوه أو حَرْقهُ4؛ بالنارء فاقتلوه بأبشع وأشنع قتلة؛ كما قال تعالی: 7 

حرف 4 اضرا ۳۴ اتک إن کش قلیلیرت © [الأنبياء: ۰ء وقال تعال: و 1 

کی هقی لحم € [الصانات: ۹۷]. 


سے ٩۵‏ ے' 


هه آله مت اَلنَار 4ء آی: فسلمه الله من النارء بأن جعلها عليه بردًا وسلامّاء 


0 


E 


سورة العنکبوت الایات: ۱6 ۲۷ 


ا 


کت کما قال تعالى: فلا يلار کون بردا E,‏ 
© وارادوا أ بو گدا فَجَعَلَم ا ےکا 6× [الآنہاء: :۹ --۱۷۰. 

پا فى ذَلِكَ»4. آي: إن في إنجاء إبراهيم عليه السلام من النار وجعلها عليه 
و وابطال کید قومه الکافرین. 

$F‏ بت 4؛ اللام للتو کید» آي: لدلالات بینات قوم 3.21 باللّه وبتمام 
فدرته ووحدانيته» وبصدق إبراهيم» وصحة ما جاءهم به. 

وال آي: وقال إبراهيم فسوی ءا سور O‏ 
ذنم من دون اللہ اوح بسک كر فى الْحَمّزة ناک قرأ ابن كثير وأبو 

~0 2م 

عمرو والكسائي ورویس: ١مَوَدَةَ)؛‏ بالرفم من غير تنوين» وابینکم»؛ با لجر على 
الاضافة إلى «مودة» و١مَوَدَّة)‏ على هذه القراءة مرفوعة خررًا لبتداً حذوف» أي: انا 
اتخذتم من دون اللہ أوثانًا لامودة کم أي : ۰ هي موده بینکم ٤‏ الا تتلاف والاجتاع 
على هذا الحنث العظيم. 

وقرأ حمزة وحفص وروح: #مَوَدَّة4؛ بالنصب من غير تنوين» و ڪر 4؛ 
بالجر على اللإضافةء وقرأ الباقون: «مَوَدَة؛ بالنصب مع التنوین» ونصب: 0 
و«مودة»؛ على قراءتي النصب مفعول لأجله. ا لأجل الودة بينكم. 

واما» في قوله: #إِنَّمَا4؛ كافة ومکفوفة أي : انا جعلتم من دون الہ که » آي: 
NGS CEC ULE E‏ 
ARE AOE‏ ا لحقيرة الفانية» ثم سرعان ما تنتهي 
ا رر E‏ ہرس کک یس ہے 

نم ۳1 ادص ص هه که ۳ 2 2 7 
الآخرء ويتكر کل منھ الآخر ویعادیہ؛ کی قال تال ان رل کے 1 
27 كا 7 وس و ہہ > 
ولو سَِعُوأ م آسَكَجَا! وا نہ 27 اقيم یکفر ون ۳ ولا ید يسك مل 
او ت 

حبر )4 [فاطر: ۱6]» وقال تعالى: وم 20-2 یه م و 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


1١| > 


جيب لَه إل يوم يم ور عن دعایهم َو © ود اش کاو لهم 
1 2 یڑا أ بادتهم کفرنَ ۵ [الأحقاف: .]٦- ٥‏ 
#وَيَلْحَنُ بَعَضُحكم بعصا أي: ويلعن كل ل من العابدین والعبودین؛ والاتباع 
والتبوعین الا خر؛ ىا قال تعا ی: «حصلما دلت ت مت مت اها [الأعراف : ۳۸]. 
وقال تعالی: هلر ريا نا اطعا سادتتا وکر تقاض وتا آلکیلا © راء اتم 
ر ااب ب وَالْعنهم متا کيا )€ [الأحزاب:۷٦ء‏ ۸٦]ء‏ وقال تعالی: ٭ الگ کو کت 7 


00 


,0 عدو الا لس ک ©4 [الزخرف: .]٦۷‏ 


< سا مرگ 


Me‏ مب سوہ ۶ مس و ؟ ٤‏ 9 289 ° ہگو؟ مر ]مر مره ل سس 
وقال تعالى: 7( مرا الذر اتبعوا مر الذرت اتبعوا راوا ا وتقطعت 


رس ۵ رہ و ؟ ٤ے‏ ہے : 3ک 7 وو پا ای یں ٦ھ‏ سے 
بهم الاسیاب © وقال أأذيت اکبعوا لو أن تا ره قبرا ههر كما مره وا متا 
و 


سے 
ما و و سو رس وی رر کہ کن مس و کی ے ما اه کے 
كنك يريهم الله الهم حسرات عَلِيَهِمَ ما هم پخرچین د ۱ ر )ہا [البقرة: 


و 

0 کت که اا4 آي: ومصيركم جميعًا العابدین والعبودین ومستقرکم 
النار؛ كما قال تعالى: # اک وَمَا عيدوت من ویب أل حص > 9 
1 واردذویت ار عكار هلك ص :. کک ۲ وگل فیا 
حخژویت 46 [الأنبياء: ۹۸ -48۹]ء وقال تعا ی: ٭: | ا 20ھ ا 
کاو ١‏ مدو © من دون آله و مدوم | مس کو 

و ا ٰ۷ حيث الاعراب» وموکدة من 
حيث العنی» آي: وما لکم أي ناصرین ینصرونکم من عذاب اللہ ویدفعون عنکم عذاب 


النار. 
5 کےا ص 1 ۸ھ وو ص کے 51 ماس صا ۳ ص 
قوله تعالى: #* فعامرت لهد لوط وقال فی مُهَاجِرٌ إن رت تدم هو 

11 1 مض ج٦‏ ک ص سے ردج 4 e‏ دس مر ہ 

الک ری | سیر © و وه 4 اِسحق ویمغوبے وجعلنا في درت 

ص 2 > 8 نے س > ہس 

۱ "وی 3 


سورة العنکیوت. الایات: ۲۷-٤١‏ 


5 
وهو ابن آخي ابراهيم هارون بن آزر- فيا ذکر آکثر الفسرین- ولم یومن بإبراهيم 
سواہ وسارة امرأة إبراهيم علیهم السلام. 

#وقال ای می اج ان رت آي: وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي» وذلك 
حين كذبه قومه وآذوه» اختار المهاجرة من بين أظهرهم» وترك أرضهم أرض السوءء 
إلى أرض الشام المباركة. 

وقوله: تورك تہ آي: ابتغاء مرضاته» وق سبیل الدعوة إل اه 
والتمکن من !ظهار واقامة شعائر دينه» قال يللد «من كانت هحرته إلى الله ورسوله 
فهحرته إلى الله ورسوله»(۲۱. 

ومن حلمه عليه السلام ورحمته لم يدع على قومه کما دعا بعض الأنبياء» وم يكن 
الله ليجري عليهم بسببه عذابًا عاماء ونما يدل على ذلك: أنه راجع الملائكة في إهلاك 
قوم لوط وجادضم ودافع عنهم» وهم ليسوا قومه. 

ويحتمل عود الضمير في قوله: #وَقَال ای مُھَ اج ال نَقّت4 إلى «لوط»؛ لأنه 
آقرب مذکور وقد هاجر مع إبراهيم علیھم| السلام. 

ل إِنَّدْر هو اَلكَزِيرٌک أي: إن ربي هو العزین أي: ذو العزة التامة» عزة القوةه 
وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

سییر أي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعيء والحكم ا جزائی؛ وذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية. 

فله عز وجل العزة التامة؛ يعز رسله وأولياءه» ويذل أعداءه وأعداءهم. وله الحكم 
التام» والحكمة البالغة في هداية من شاء وإضلال من شاء وني جعل بعض الأرض 
أرض سوه وجعل بعضها آرضا مباركة» يمختار ما يشاء من الأشخاص والاماکن 
والازمانه ہت سوہ نت یفعل وهم يدترت 

وَوَعَبَنَا 1ء إسَحقّ وبح قوت 4 آي: ووهبنا لإبراهيم عليه السلام» أي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


= 


أعطيناه بعدما هاجر إلى الشام إسحاق ويعقوب. 


کیا قال تعالی: کا رر وما یکو من دون اک وهبتا 24 سَحَقّ 
رتو ت 4 حكن 2 50 [مریم: c۹‏ فاسحاق ولد له لصلبه. .تا ولد 


1 


۳ اسحاق ٤‏ حباة حدہ إبراهيم. 
ےق ا ۱ ۰ ٤‏ سے سے کر وم سے > کے سے سر سض 
ولهذا قال تعا ی فی سورة الانبیاء: تل اشحق یموب نافلة € [الآية: ۷۲]. 
وقال تعال ما لزوجته سارة: 00 تھا باسح ومن وراه اسَحق حق یموب کہ 


[هود: ۷۱]ء وقال تعالى: ۲ کشر هد | اد حَصَرَ يَحَقُوبَ و اد قال یه ۳ 
هدوت ٠‏ من یی لوا هب حبذ لهك وله ءابایك ارچ مت نا شکغیل واسحق 
لها وید ون له مُسَلمُونَ 6ک [البقرة: ۲۱۳۲ 
وقال 285: «الکریم ابن الکریم ابن الكريم ابن الکریم: یوسف بن یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم علیهم السلام»۲۱7. 
رمَا في ذرْبَيد الشْبوَة والحیتب» أي: وجعلنا في ذرية ابراهیم 
النبوة والکتاب» وقدم ا مار والجرور: ہق تیه للدلالة على الحصرء أي: جعلنا 
الأنبياء بعده كلهم من سلالته والکتب فيهم» فأنبياء بني إسرائیل كلهم إلى آخرهم 
عیسی بن مریم كلهم من سلالة یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم علیهم السلام. 
وآخر الرسل وخاتمهم وآفضلهم وسید ولد آدم نبینا محمد و من سلالة 
إسماعيل بن إبراهيم علیه| السلام؛ ومذا یکنی إبراهيم عليه السلام «أبو الانبیاء». 
و«الکتاب» اسم جنس آي: ہر زه والانجیل والزبور والقرآن. 
کته خرهر فى 120 بانجائه من النارء ونصره على آعدائه» وبالولد 
یات سو ا ری یت 
کا قال تعالی: (واتزهي أ أزى ٠‏ وق © [النجم: ۳۷ وقال تعالى: إن إِبَرَهِمَ 
تا اه قاتا و سا ورب من المترکین © شاکرا اسي تہ رَعدلۂ 
2 و سي لديا سه وا الاجر لی اصن تم 


هو ی 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۳۹۰ من حديث ابن عمر رضی الله عنهم|. 


سورة العنکیوت. الایات: :1 ۲۷ 


271 
تا لك أ اتیع له إِترهبۃ حنیما 54 وھ المُشرکن 4 [النحل:۱۲۰- 


گر سے روم 


۳ وقال تعالى: ۶ ما كان نهیم ود ولا راا ولیکن کات حَيِممًا مُسَلِمَا وَمَا کان من 
امش یں (4)5[آل عمران:1۷]. 

وبالذکر الحسن؛ کا قال تعالى: لوجعلا لَه مان صدق عَلِنَا 4 [مريم: .]٠١‏ 

ومن ذلك أن كل مصلل يذكر في التشهد صلاة الله تعالى وبركاته على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم. 

وإنم المرء حديث بعده فکن حدیثاحستالن وعی) 

گر في الْآَجِرَةِ لَیںَ أَلصَلِحِيت ۹ء أي: أكمل الصا حين وأفضلهم بعد 
نبينا محمد وك واللام: للتوكيد. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة نوح عليه السلام لعل ار ةفيك 
إل یه 4. 

۲- طيلة لبث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم إلى توحید اللہ وترك الشرك 
سور ] 
رو واج وش لقوله تعالى: «فلبت فهم الف سَنَةٍ 
الاخسبت عام 4. 

۲- شدة عتوهم ونادییم بالاستكبار والکفر؛ والکر والظلم» وإغراقهم 
وإهلاكهم بالطوفان؛ لقوله تعالى: مر وات وهر لاو 4. 

ع - انجاء ا من الغرق ومن معه في السفينة من أهله والمؤمنين؛ 
لقوله تعال: يک وأضحب ات4 

-٥‏ جعله عز وجل إهلاك قوم نوح بالغرق» وإنجاء نوح ومن معه في السفينة 
عبرة وعظة للعالین؛ لیحذروا من سلوك طریق المكذبين» ولیسلکوا طریق الهتدین؛ 
لقوله تعال: وتا ءَيه اَلْعَلمِينَ1. 


كت اٹ 


() البیت لابن درید. انظر: «العقد الفرید» (۱/ ۱۹۶). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


))۲ | 


- أن نی إزجاء الفلك وتسییرها على ظهر البحر تمخر عبابه دون أن تخرق» مع ما 
تحمله من الأثقال العظام- آية من آيات الله الدالة على عظیم قدرته وتمام نعمته؛ لقوله 
تعال: #رجعلتها ءايه لِلْعَلمن4. 
کی سو و سے ےہ وہس بر اہ سس 
وحدہ وتقواه؛ لقوله تعالى: راهب د 6ل له ندرا الله رَد 

وني التذکبر به عليه السلام وبغیره من الرسل ثناء نب واعلاء رتبتهم ودعوة 
للاقتداء بهم واتباعهی والصير كما صمروا؛ کا قال تعالى: « رک الِب هدی ال 
دهم أَقَسَدِهٌ 14لانعام:۹۰]. 

۸- وجوب عبادة الله تعالى وحده وتقواه وأن ذلك خبر مطلقًا لمن وفقه اللہ 
بر یہر وو الله وتقواه» ومعرفة أن ذلك خر له؛ لقوله تعال: 
#ذلکر تیر کم إن سن َون 4. 

- أن اسم التفضیل قد یستعمل فیا لیس في الطرف الاخر منه شيء؛ لقوله 
تعال: کح کم 

۰- توبیخ الشرکین وتسفیه عقوطم في عبادتبم من دون الله آوثانا لا تستحق 
العبادة می وصنعوها بأيديهم. SSG‏ 
لقوله تعا ی: ۶ انم شا کرت من دون اه وتا 27 فک 4. 

۱- أن هذه العبودات من دون الله لا تملك لعابدیها رزقا ولا غبرہ؛ لقوله تعالی: 


ان ان ات 51 من دون أله ل يمون ۹ ررقاک. وهذا استدلال 


707 0,.٭٭ 
وعبادته والتوكل علیه؛ لقوله تعالى: تا عند الله اررق وَأعَبْدُوهُ 4. 


7 07ط ا 
إلى اللہ واستع‌اها في طاعته» والاستعانة به على ذلك؛ لقوله تعالى: ا ا 
٤‏ - أن العبادة سبب للرزق» والشکر سبب لبقائه وزيادته ودیمومته. 


سورة العنكبوت الایات: ۲۷۰۱6 


- | 

0- إثبات البعث والعاد» بی ال رب العباد؛ 7 واحزاء عل 

ِ 8 ۶ سر دہ گرہہ 

الأعمال؛ لقوله 5 طز الہ جعون 4 كه يئ الله الخلق ثم 

ید وقوله: لئ 2 اد شی 6 ال 4 سب 8 و مورت چ 
وقوله : لع بو 1 م لبم و فر فد ببعض 

اس الأ ع تكلب ری وخ الم 
تعال: وان نکنوا فد کت سم ّن 2 . 

فليس تکذیب قوم إبراهيم له ولا تکذیب الشرکین للنبي ِا بدعا في الامم؛ 
فاکثرهم کذبوا رسلهم» وصار مصيرهم املاك. 

۷- آنه ۱ ل إلا ابلاغ أمته رسالة ربه بلاغا بيتاء وأما هداية ال 5 

هھ سر 3 2 2 ۰ 
فأمرها إلى الله تعالى؛ لقوله تعالی: وما على سول إلا ال الي . 

۸- الإنکار على المشركين تكذييهم بالبعث» وإنكارهم قدرة اله تعال عليه مم 
آنهم يرون ويشاهدون كيف بدا الله الخلق وأنشأه من العدم» فكيف ينكرون قدرته على 
الاعادة؟! لأنه إذا كان قدر على بدء ا خلق فقدرته على إعادته خلقا آخر من باب آول 
dS Nog E‏ 

701 ۹ء" 
قدرته» فلا یعجزه شيء؛ لقوله تعالی: لن للت عل اله ل سر *. 

۰- آمر العباد بالسير في الأرض بأبدا: ہہ والنظر بأبصارهمء والتأمل بقلم 
فد لو لداعل العاف لقوله تعالی: #قلّ سبروا فی لض وان روأ E‏ 
اق ها الله نوم أ ۳۳ 0 

پت جو شر كل کي ہت ارصن و في 
السہاء؛ لقوله تعالی: ان الله َل ڪل ل سی قَرِيِرٌ 6 وفوله: وما انم 
بِمُعَجِرِيت في آلارّض ولا و یں 

۲ سی رم رہ جس سے او وا سرد 
لقوله ال مزب من ا رھ باه > وفی هذا إثبات الأفعال 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


الا ختيارية لله عز وجل. 

-٣۳‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الارادة الكونية» وهي مقرونة با کمة. 

-٤٢‏ - تهدید الکذبین ووعیدهم» وأنهم لن يعجزوا الله هربا ولن يفلتوا أو یفوتوا 
من عذابه؛ لقوله تعا ی: #ومآ نتم بعجزیت في الْاررضٍ ولاف الا 4. 

۵۵- ضعف الخلق» وأنه لا ملجأ لم ولا مفر من الله إلا إليه. 

۲ - أنه لا ولي للكفار من دون الله يجلب لهم النفع» ولا نصير هم يدفع عنهم 
الضر ويقيهم عذاب الله أو يرفعه عنهم؛ لقوله تعالى: #وّمًا گم من دوين اللہ 
من وك ولا کے پر 4. 

۷- تيئيس الذين کفروا بآیات الله ولقائه من رحمة الله تعالى وجنته؛ لقوله تعا ی: 
وق گرا وی أن تانايك یات تا ھک 

۹- اثبات رحمة الله تعال وجنته. 

۸- إثبات رؤية الله تعالى ولقائه يوم القيامة ووجوب الایان بذلك. 

۳۰ عو وی و تا ی ی وا ی 
«وأؤكي3 له عدات ليد 4. 

۱- شدة عتو قوم إبراهيم واستكبارهم وعنادهم؛ لعدولهم- لما قامت عليهم 
الحجة فيها دعاهم إليه إبراهيم من عبادة الله تعالى وتقواه» وترك الشرك- إلى استعیال 
۴2 وقوتهم وجبروتهم؛ لقتله أو إحراقه؛ لقوله تعالى: نما كان جواب فَّموۃ 
إل أن قالوأ اوه از حرقه». 

۳۲- اعناية اه تال التمة ا وحفظه إياه» وإنجاؤه من النار؛ لقوله تعا ی: 
اة ١‏ که مت لار بل جعلها الله عليه بردًا وسلامًا؛ کما قال تعالى: لقنا 
ينآر كون برد ت020 یرم © 4 [الأنبياء: 14]. 

ا از اه ی و 
من طبیعتها الإحراق- دلا لات واضحة لقوم يؤمنون» فیستدلون بذلك على تام قدرة 
نے بے سز یکرت ی 
لأولياته؛ لقوله تعالى: ین فى دلت لات تٍ رم مور . 


سورة العنكبوت الایات: ١5‏ - ۲۷ 


۷ = 
- أن الاسباب لا تفعل فعلها إلا بارادة الله تعا ی وإذنه» فمها قویت الاسباب 
فان الله قد یمنع تأثيرهاء کا جعل النار برداً وسلامًا على ابراهیم 

٥‏ أنه لا ينتفع بالایات الكونية والشرعية إلا الومنون. 

-٦‏ أن کل ما یعبده الشرکون من دون الله من الأوثان وغيرهاء غاية ما فيه 
الاجتماع والتواد على هذا الأمر الباطل في هذه الحياة الدنیا الحقيرة الفانية؛ ثم یوم 
القيامة یعقب ذلك الندامة والحسرات: والعداوة بين العابدین والعبودین» و بين الا تباع 
والمتبوعين» ويكفر بعضهم ببعض؛ ویلعن بعضهم بعضا؛ لقولے تعالى: وال إِنَّمَا 
وم دون آل و انا کو فو دمت في یره 9 نم دوم لْقِيَمَدٍ 

۷- انقلاب فی خلة في الدنیا عباوت إلا ما کان في الله ولله؛ كما قال تعالى: 
اكوا ومیخ تشه یعس عدو إلا ارت 460 [الزعرف: ۷]. 

۸- أن مأوى المشركين ومعبوداتهم جميعًا النار وبئس القرار» ولا ناصر لهم يدفع 
عنهم Es es‏ وت ات ار وما عم هن 
تصربت ). 

۹- إیمان لوط #براهیم علیها السلام واتباعه إياه» ومهاجرته معه؛ لقوله 
تا «» فا لو 9 وقال 2 ما جژال رقے>. 

۰- هجرة إبراهيم عليه السلام إلى ربه؛ ابتغاء مرضاته» وفي سبیل الدعوة إلى 
عبادته تعال وحده. واقامة شعاثر دینه» إلى رض الشام البارکت وترکه آرض قومه؛ 
لها آرض سوء؛ لقوله تعال: لوال نی مهاجرّال تفت4. 

۱ وجوب الحجرة من بلد الشرك الذي لا یتمکن فيه السلم من إظهار شعاثر 
دينه إلى بلد ال سلام. 

41 إثبات ربوبية اله تعال ا خاصة لابراهیم ولوط عليه السلام؛ لقوله تعال: 


7 نات سے الله عز وجل: «العزیز» و«الحكيم). وأنه عز وجل ذو العزة 
التامة» والحكم التام» والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: اد هو الْعَرِيرُ یر . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ERE" 

شاو یہو مسا وت e‏ 
إسحاق في حياة ابراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ل«ووهبت 4 | 
وھ توب 4. 

4- أن ابن الابن ابنْ؛ لأن الله جعل «یعقوب» موهوباً لابراهیم» وهو ابن ابنه 
إسحاق» وقد قال و في الحسن: إن ابنی هذا سيداً) 217 . 

7 - منة الله تعالى العظمی؛ و الكبرى» على إبراهيم بجعل الأنبياء بعده 
کلهم من سلالته» والکتب کلها فیهم؛ لفضله وعظم منزلته عند ربه؛ لقوله تعالل: 
وحعلتا فى درد ا 7 0 

ار وی رو کي سی یی 
الصالحة؛ والذرية الصاطت والرزق الواسع» والثناء الجميل» والذکر الحسن» و 
ذلت؛ لقوله تعال: یه N‏ 

۸- جعله في الاخرة من الصالحين» بل آکملهم وأفضلهم بعد نبینا محمد كَل 
لقوله تعالى: وه في ألخْرة لَمِنَ سويت 4. 

۹- - إثبات الاجر وا جزاء الدنيوي. 

۰- [ثبات الآخرة وا جزاء الأخروي. 

-١‏ فضل الصلاح» وفضيلة الصالحين الذين جمعوا بین الإخلاص لله تعالی» 


() آخرجه البخاري في الصلح ۷٥٥۲ء‏ من حدیث أب بكرة نفیع بن ا حارث رضي الله عنه. 


سورة العنکیوت. الآيات: ۲۸ - ۳۵ 


اد ۸ و هت مسر ۲ e‏ کم سم هه 


ن جَوَابَ مه الا أن قالوأ متا بداب 
ل رت ضرق عل القوم لْمُفْسِبِينَ © ول 
7 
ا کا من ملم يمن نها تجا 
تيت @ فلا أن جات مل لیا 
وأ لا نت ولا رت لا مُتجُوك2 
> © إن مت عق َمل کی رد 
" ید 


2 
9 وى کک سے اک کیو مہ 7 سے سے کے 
سم 8 اس 
مه إزحكمر ت > 
2 
کے اریم کے ےج 7 
٠‏ هو 


ا و و 


نَ جَوَابَ فوم الا أن قالوا اتا بعذاب 
رن ضرف عل ال امین ©4: 
ي: واذکر نبي الله وعبده ورسوله لوطا عليه 
السلام حين قال لقومه» ناصحًا ومحذرًا هم وموبخًا هم» ومنکزا علیهم: لک 
لاوت لمحت 4+ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وآبو جعفر 
ویعقوب بهمزة واحدة على الاخبار الستعمل في التوبیخ: کر لاوت ). 

وقرأ الباقون بهمزتين: همزة الاستفهام الانکاري؛ وهمزة (إن): (َيْنكُمْ لَتَأتُونَ). 

واللام في قوله: #لتأنوت)؛ للتوکید أي: لتفعلون وترتكبون الفاحشة 
الكبرىء التي هي أعظم الفواحش: «فاحشة اللواط». 

وقوله: #الْمَحِسَةَ 4 بالتعريف؛ لأا كانت معلومة لديهم» ولتعظيم شناعتها 
وقبحها وفحشها عند الله» وعند الخلق كلهم؛ وغذا قال تأکیدا لشناعتها: 

وما 37 من ت00 الک که (من): زائدة من حيث الإعراب» 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


[1۳۰ 
مؤكدة من حیث العنی لعموم النفي» آي: ما سبقکم إلى فعل هذه الفاحشة الشنيعة 
الخالفة للفطرة أي أحد من العالین کلهم؛ وغذا قال الولید بن عبداللك بن مروان: «لولا 
أن الله عز وجل قص علینا قصة قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذکراً یعلو ذكرا»'. 

ولهذا لا يوجد فی ال حیوانات کلها- التي لم تخرج عن الفطرة السویة- أن ذكرًا منها 
یعلو ذکزا مثله. 

لڪ لاو رال الهمزة: لاستفهام الانكاري واللام للتوکید. 
أي: آتتکم لتفعلون الفاحشة في آدبار الرجال؟! 

و تمعن الیل آي: وتقطعون الطریق باعتراض السافرین؛ لنهب 
أموام وفعل الفاحشة بمن تختارون منهم» وقذف المارة وأذيتهم» وغير ذلك. 

«#وتأَوت فى ایک 4؛ النادی: الکان الذي ينتدي فيه الناس آي: بجتمعون 
وجلسون آي: وتأتون فی جلسکم الذي تجتمعون فیه. 

اڪره أي: ما ینکره الشرع والفطر السليمة» والعقول الستقیمة؛ من 
فعل الفاحشة» والسخرية بالناس» وقذف الارة وأذيتهم» وغير ذلك مما لا يليق. 

لیا کان جواب قوم آي: فا كان جواب قومه له لما دعاهم إلى عبادة الله 
وتصديقه عليه السلام فيا جاءهم به» وإنكاره علیهم فعل هذه الفاحشة العظیمة 
وقطع ۶۳۷ وفعل المنكر في مجالسهم. 

1۳ أن الوا 4؛ «إلا»: أداة حصی ودآن) والفعل : بعدها في تأويل مصدر في 
جات ور هر جر أي: فیا كان جواب قومه الا قوضم. 

افيا بعذاب ال ه إن نت مت الصَدقون 4ء أي: عجّل لنا عذاب الله إن 
كنت من الصادقين في تقول» يقولون هذا على سبيل التحدي والتعجيز. 

وهذا يدل على شدة كفرهم» وتكذيبهم وعتوهم وعنادهم واستكبارهم 
وسخريتهم. 

لال 4ء أي: قال لوط داعبا الله عليهم» ومستنصرًا به. 


(١)انظر:‏ «البداية والنهایة» (۹/ .)١57‏ 


سورة العنکیوت؛ الایات: ۸ ۳۵ 


ا 


رت اضر آي: يا رب انصرني عَل وع مین 4؛ في الأرض 
بکفرهم وتكذيبهم» وفعلهم الفاحشة والنکر» وقطع السبيل. 

آي: أظهرني واجعل الغلبة لي عليهم» وعذبهم وآهلکهم؛ لیظهر لهم صدقي 
وت یا بجی سار 

وتا جات شان نهیم ياش قالرا إا میک أَمَلٍ 
هذه ا 0 سر © قل ۱ کر ےت 
ی عن فیا کت وان ۷ اقرا كات مرت الکیریت © وت 
ا کس یز تق ييز كت و 
رت إا متیر وناك ال ان تلک کات ہے الكبرين © ا منزژیت 
عق آنل نم ید يدك دے أشي ينا سكا أ يمون © ولتد 
تا متها اب ميه مرم لورت ©4: 

OTT‏ ا الواو: استثنافیةء و«لا»: ظرف بمعنی: 
(حین) متضمن معنی الشر ط؛ آي: وحين جاءت رسلنا من الملائكة إبراهيم. 

1ت 6 4 الباء: للمصاحبة» أي: باشر السار وهو البشارة پاسحاق» ومن 


.بب 


وراء إسحاق یعقوب. کا قال تعال: و آمرانه یمه فصحکت فشرنها پاسحق و ومن وراه 
إِسْحَقَّيَعَقُوبَ )€ [مود: ۱ ۷]. 

ان آي: قالوا له فیما آخبروه من سبب جیئھم. 

( ميك هل هذه ره اي: أهل قرية: (سدوما؛ وهم قوم لوط 
عليه السلام» استجابة لدعاء لوط عليه السلام» وئی الاشارة إلى قريتهم ب«هذه» دلیل 
على قرا من إبراهيم. 

لاک لها کافاً يليت 4؛ بالکفر والتكذيب للوط عليه السلام؛ 
وإتيان الفاحشة» وقطع السبيل» وفعل المنكر في مجالسهم وغير ذلك» وهذا تعليل 
وبیان لسبب إهلاكهم. 

لتَالَ4 إبراهيم عليه السلام: ارت فها لوط أي: فكيف تهلکون أهلها 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


= 
ولوط بين أظهرهم؟ 


62 


۸ ۳ 8 7 ہے ۶ 3 

#قالوا محَنْ الم یمن فيها 4ء آي: قال الرسل من الملائكة: نحن أعلم بالذين 

«#لنْجَِینه,4؛ قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم 
بتخفيف الجيم مع سكون النون الثانية: «لننجینه" وقرأ الباقون بتشديد ا حیم وفتح 
النون: تت2 . 

واللام: لام القسم لقسم مقدرء أي: لننجين لوطًاء أي: لننقذنه من اللاك 
AED!‏ وهما ابنتاء» حيث أمره الله عز وجل أن يسري بهم بقطع من الليل. 

«إلا مرت «إلا»: أداة استثناءء أي: إلا زوجته ڪات مرت 
لْمَديريرت ۹ء أي: من الباقين في العذاب المالكين؛ لكفرهاء ومساعدتها قومها على 
فعل الفاحشة. وإخبارها لهم بأضياف لوط عليه السلام. 

وولا 070 وا سىء بهم #«لا»:ظرفية شرطية» و«آن»: 
زاكذة لغ کته والناء: للسسيةة» ای سے آی: ساءه و 
ز تفت للسبيية» اي: مي E‏ جینهم ۱ 

#وضَات بهم دا «ذرعا» تمییز آي: ضاقت قوته وحیلته بهم؛ خوفا علیهم 
میت تشپ رو ہے ابا سین 

#وَقَالواً لا غت ولا َرَت أي: أخبروه أنہم رسل اللّه» وقالوا له : لا 
تخف ولا حزن. 

انا مُتَجُوا ك رمک لا ار رلک تلك کات مرت الین 4؛ قراً ابن كثير وحزة 
والكسائي: «مُنْجُُوكَ) بسكون النون» وقرأ الباقون بفتحها وتشديد الجيم: فمَُجُوا لغ ى 
والجملة تعليلية» أي: لا تخف ولاتحزن؛ لأنا منجوك وآهلك. وني هذا إشارة أيضا إلى 
أن ما جعله يستاء لمجيئهم ويضيق بهم ذرعاً خافة أن يعمه العذاب. 

001107 دك كم حم ع رمرم 1 لے 4 
نا منزلوت عع اهل هذه الْقَرَيَةَ #؛ قرأ ابن عامر بتشدید الزاي: مرلو 
و 

وقرأ الباقون بتخفيفها: #منزلورت#. 

#رجرًا فرب السماء ءِ 4 أي: عذابًا شديدًا من السماء. 


سورة العنکیوت. الآیات: ۲۸ - ۳۵ 


۳ 
ليما کانواً يَفْمَفُونَ4. الباء: للسببية» و«ما»: مصدرية أي: بسبب فسقهم 


ار رو ابد ری و اود وي رد جو اہ 
وقطع السبیل. 

فقلب الله عليهم ديارهم» وجعل عالیها سافلھاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود؛ كي قال تعال في سورة مود: تا جا 7ا جعلتا کت کت 
وم als‏ سيل منضودٍ © * [الآية: ۲۸۲ وقال تعال: 
نافيل ا مشرفن ي کت علیها سافلها ار لكان عم ججار من 
سل 4 [الحجر: ۷۳ ۷6]. 

«ولند تما مها ءايه يَهَ َة آي: ولقد ترکنا وأبقينا من عقوبتهی 
وآثار فريتهم 9دَايَة بَيْسَةُ4. آي: علامة ظاهرة» وعظة وعبرة واضحة. 

لموم #۳ آي: لقوم ذوي عقول نيرة» تهديهم إلى امن والتفكر في 
الآيات والعظات والعبرء والانتفاع بذلك؛ کما قال تعالى: ۱ ان فى ذلك لیت 
ا © 4 [الحجر: ۷۰]. 

E هویب یو‎ VLA 
© بسبيل مقيم» يمر بها السافرون ليلا وخمارًا؟ کا قال تعالى: ها سل شیر‎ 


رح 


ا جر: ٦۷ء‏ وقال تعال: اون مروت اهر مُضیحبت © وبال آفلا ماود 
[الصافات: ۱۳۷ --۱۳۸]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة لوط عليه السلام؛ لقوله تعالی: ولوطا لد قال تیه 
es‏ 

۲- إنكاره المؤكد الشديد عليه السلام على قومه إتيان فاحشة اللواط بإتيان 
الرجال في آدبارهی وقطعهم السبیل» وإتيانهم في مجلسهم النکر؛ لقوله: دم 
تار وم ما کت بها من آع ن لیت © نکر 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


BE 


۳- أن فاحشة اللواط آشد من فاحشة الزنا؛ هذا لا تذكر فاحشة اللواط إلا معرفة 
ب«ال»: «الفاحشة»» بینم| تذكر فاحشة الزنا أحيانًا منكرة؛ كا في قوله تعالی: #ولا قروا 
اق وکا َ]َحَِة € [الإسراء: ۳۲ 

4 - آنه | یسبق قوع لوط ی فعل فاحشة اللواط برکوب الذکر الذکر آحد من بني 
آدم؛ لقوله تال ما كت بها من عد من اھت 6 بل وم یعهد ذلك 
في سائر ا حیوانات. 

-٥‏ شدة تكذيب قوم لوط وکفرهم وعتوهم وعنادهم» واستکبارهم وسخریتهم؛ 
حیث قابلوا دعوة لوط همم إلى عبادة الله تعا یء وتصدیقه في| جاء‌هم به» وانکاره ما هم 
عليه من الأفعال القہحة » بطلبهم منه إتیانہم ب بعذاب الله إن كان من الصادقین؛ تعجيدًا 
له؛ لقوله تعال: مما کان جواب قوھ ال أن قَالوأً تا بتذاپ ال إن كُنتَ 
رت ا . 

ان لوطا عليه السلام حذرهم وخوفهم عذاب الله؛ لقوفم: انيتا یداب 
اللہ إن كُنتَ مت صقن 4. 

۷- دعوة لوط عليه السلام علیهم؛ بسواله ربه أن ينصره عليهم» وتبرژه منهم؛ 
ہت الأرض کب ول میرکت ہے رع 
ذلك؛ و تعالى: #قال رت رن عل الَْوَم سین 48. 

- آن العاصي 5 آسباب الفساد في الأرض؛ كما قال تعا ی: # ظهر 
ف ار وراک بث یی لاس يمهم بعض ای عرو مرج هون ئ € [الروم:4۱]. 

1- جواز الدعاء على أهل الكفر والشر والفساد 0 وقد قال نوح عليه 
السلام: رب لاذ زع الارض من الگفرن دارا )€ [نوح 7]. 

وقال نبينا و «اللهم اجعلها علیهم سنین كسنين یوسف(۱. 

۰- أن اللواط من أعظم الفساد نی الأرض. 

-١‏ حاجة الانبیاء- کغیرهم من البشر- إلى دعاء الله واللجوء إليه» وضرورتہم 


ہے 1 لیا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة العنکیوت. الایات: ۸ ۳۵ 


۳ = 
إليه» وغيرهم من باب أولى. 
۲- بشارة رسل الله تعالى 3 ۳ لإبراهيم بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
سرت لقو له شال رادت سل بوي ری 44 الآية. 


07 یی و 

4 - إثبات أن من الملائكة رسلا وتشريفهم باضافتهم إلى الله؛ لقوله تعالى: 
لجات رسلنا». 

-٥‏ استجابة الله تعالى لدعاء لوط عليه السلام بنصر الله تعالى له على قومه. 

-٦‏ إخبارهم إبراهيم بأنہم جاؤوا لإهلاك قوم لوط؛ لقوله تعالى: فلا 
مهلكا هَل هلذه التَرَية۹ء وني هذا دلالة على فضيلة ابراهیم» وأنه أفضل من لوط 
عليه السلام. 

۷- إفصاح رسل الله من الملائكة لإبراهيم عن سبب إهلاكهم قوم لوط وهو 
ظلمهم بالكفرء وتكذيب لوطء وإتيان الفاحشة والمنکر وقطع السبيل» ونحو ذلك؛ 
لقوهم: ات هلا َا كيلييت 4. 

۸- أن ہے نزل قد يعم الصالح وغیره؛ وغذا قال إبراهيم عليه السلام 
للملائکة- شفقة منه وحلا-: ات يها لوطا#؛ كا قال عز وجل للنبي كيا 
# فل رب اما ری مابومدوت © رت قلا بعلن ف لموم اللییت )€ [الومنون: ۰۹۳ 
۹4 

۹- طمأنة الملائكة لإبراهيم» باخبارهم له بعلمهم عن القرية من یستحقون 
الإهلاك ومن لا يستحقون النجاةء وإخبارهم إياه بانجاء إبراهيم وأهله الا امرأته؛ 
لک غا ف الباقين ف العذاب المهلكين؛ لقوله تعالى: الا 0 اع بمن فيا 
ad‏ رم ای ۱ اریت 4. 

۰- إثبات القول والعلم للملائكة» وني هذا دلالة على أن لهم عقولا ونطقاء 
وأجساداء خلافا لمن نفى ذلك. 

۱- جواز إضافة الشیء إلى سببه؛ لقول اللائكة: إا مها هل هلذه 


۴ 


عون الرحمن فی تفسير القرآنء ج5١‏ 


= 
مر وقوهم: ۶ - لتحِيَنَهُم4؟ فسبوا الاملاك والانجاء إلى أتفسهم» مع أن 


۲ - أن زوجة الرجل داخلة ف أمله؛ لقول الک لمحت راھ ثم 
استثنوا من ذلك امرأته» فقالوا: ٭ ا لا ماک ک. 
وفي هذا رد على الرافضة أخزاهم ال الذين بخرجون آزواج النبي ی من آهل 


بیته» ویقعون فیهن. 

۳- أنه لا یشفع لأحد عند الله نسبه ولا حسبه فامرأة لوط لم ینجها من العذاب 
کونہا زوجته عليه السلام. 

5 - أن العذاب إذا نزل عم الظالین ومن أعانهم على ظلمهم وآیدهم؛ کا حصل 
لامرأة لوط عليه السلام. 


٥‏ استياء لوط عليه السلام بمجيء الرسل من الملائكة إليه وضیقه بهم ذرعا 
له؛ لقوله تعالى: ول أن جات زنل وا بت بهم راک 
8 الا لا تتف ولا کت را متخو مات إل اترللك». 
٦۔‏ أن الرسل كغيرهم من البشر تعتریهم 8 البشرية من الاستياءء 
وضیق الذرع ونحو ذلك. 
۷- الاستدلال على الأحوال با لملامحء لقول اللانکة: لا حتف ولا 
حر ٹ4 الآية؛ لانه ظهر لهم من ملامحه- والله أعلم- أنه استاء منهم وضاق بهم. 
۸- إهلاك قوم لوط بعذاب من السماء بقلب ديارهم» وجعل عاليها سافلهاه 
وإتباعها بالحجارة» بسبب فسقهم وظلمهم؛ لقوله تعالى: إا مُنزِوت ع هل 
هلذه لْقَرَيَةِ يخرًا رس انا با کار 1 لٹ © 4. 
۹- أن من سنن الله الكونية إنجاء الرسل وأتباعهم الؤمنین؛ وإيقاع العذاب 
بالکذبین؛ كما قال تعالى: وم ڪان الله ابعذبهم وا رات فهر ر [الأنفال: ۳۳]. 
۰- إثبات العلو لله تعالی؛ لقوله تعال: و منزادت. 
۱- إثبات الأسباب» وآن الفسق سبب للعقوبة. 


سورة العنکیوت» الایات: ۸ - ۳۵ 


سنا << 
۲- بقاء عقوبة قوم لوط وآثار قريتهم آیة بينة» ودلالة واضحة على تمام قدرة الله 
و وعظة وعبره لا للمعتبرین من ذوي العقول؛ لقوله تعالى: #ولقد ترڪ متا 
کا ا سب س کے 
6 کر گے 48؛ ما برجب احذر من مک الفعلة الشنيعة افو جية 
رود 7 وسخطه. وأليم عقابه. 

وعلى من ابتلى بها التوبة والإنابة إلى الله وا لخوف من عقابه» وسواله العصمة 

اللهم حبب إلينا الایمان وزینه في قلوبنا» وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان. 
واجعلنا من الراشدین. 

۳- شدة عقاب الله تعا ی لقوم سر وع ہو تی این ای 
والظلم والفسق» وإتيان الفاحشة التي لم یس يسبقهم إلى فعلها آحد من العا مین ووجوب 
الحذر من مسلكهم. 

6 ۳- أنه نا ينتفع بالآيات» والعبر والعظاتء ذوو العقول الراجحة الذين 
تہدیہم عقوم إلى النظر والتأمل بالایات وأخذ العظات والعبر منها؛ بخلاف غیرهم 
من لم ینتفعوا بذلك» ون كانت لدیهم العقول التي هي مناط الادراك فهم لا یعقلون. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


د ٣٤٤]‏ 
دس جال عقت لتاق کی قل جم اط ونا 


2 ار ولا ڑا ۳9 مقس ین ۳ E‏ دنم التَعمه 


سے سے وی 


ےی سے الله 


پا خر | في کاره م شرت © و اسر 0 
تم ڪه و لهم یط اہر فص 9 دض عب ايل 
وڪاو مسبےرین © وقارون وفزعوبرت وشن ول جر و می یلبنت 


ےش روا أ فى رض رما ڪاو سیقیت و ڪل زا ےہ 
هم تن سا مه اها ينهم کت لته لس ہہ من من خسف 


به ال ومئهم تن آغرقتا رما ان الله نامهم ولک الوا شمه 
بیغرت ©4. 

قوله تعالى: اوا میت َحَاهُمَ سُّعَيِبًا قال يقو اعدو 8 وتوأ 
0 وی ےو یں سی پب وی 22 هم امه 
اا ا 4 

توله: وال نرک اخاهم كا سعيّبًا #» آي: وأرسلنا إلى أهل مدين البلدة 
اموق الشهورة أو اليل رو شور اعدم ميا 

#دَفَالَ یمور أَعَبَدُواْ امک أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: 


سے سے کر ر 


فا سا من اک من رَسُولٍ الا ہو له للم لبون ا(4 [الأنیاء:٢٢].‏ 

وازجا الوم اضر 4 آي: وارجوا واطلبوا بعبادتکم ثواب اللہ واخشوا 
وخافوا عقابه في الیوم ال خر یوم القيامة؛ کا قال تعال: «المن 06 برجوا اه والسوم 
ال که 9 ۹ 

ارلا ن ماف ۳ مَعْسِرِينَ4 أي: ولا تفسدوا نی الأرض أي: ولا تسعوا 
في الأرض مفسدین؛ بالبغي والكفر وبخس المكاييل والوازین» وقطع الطریق» وصد 
الناس عن سبيل الله وغير ذلك من الفساد الحسي» والفساد العنوي المؤدي إلى الفساد 
اسی؛ کی قال تعال ل سورة مود: را الو ا بالفسط 
ولا 2 ۳ کی اناك َشَيَاءَهُمَ ولا وَل لا ها نَعمُوًا فى رض مفسدت © € [الآية: ۵. 


سورة العنكبوت الایات: 75 - ٠٤‏ 


= ۹ 


وقال تعالى في سورة الأعراف: ولا تَتْمْدُداً بل صر عدوت 
وَ دو وت عن سَییل آله من ءا بهه وتبغوتها وا عوج 4 [الآية: .7٦‏ 

الك أي: فكذبوا شم في وسالته وفیا دعاهم إليه من عبادة اللہ تعالى 
وحده؛ رجاءً في ثوابه» وخوفا من عقابه» وفیم نهاهم عنه من السعي بالإفساد في الأرض. 

«دَِأمََتْمْرْ ألتَحَمّدٌ > أي: فأهلكتهم الزلزلة الشديدة» والصيحة التي رجفت 
منها الأرض لشدتها. 

ود ود و تد فصاروا في دارهم صرعى هالكين ميتين. 


0202 


ک| قال تعال: ولا جام ام مز یا شالت اموا مَعَدُه بحم 
72008 انس 3ھ کت و أ فى دکرھر جلنمن © 9 [مود: 44]. 


سے 
با ہے 


قوله تعای: #وعادا و تُمُودا فة کہ کت 7 سن کت 
ْم یط اهر وت" ع ایر وكاو بے ین © ورون 
ہے وک کھت رن اح کے اب ال وما 

وا سيقت © تصکلا لكت نم تن ارس عليه عایبا 
تهر تن أػَحخَدَتَهُ الصَيْحَهة وَمِنْهُم من حسما به لاف ینم من 
اعرا وما كان اه تَا وی اوا تشه یلیرت © »: 

قوله: «وعادا وَمَمُودا|۹) أي: وآهلکنا عادًا وئمود» آو: واذکر عادًا وئمود. 

«وَقّد یت لكر من مس نهر الواو: حالية و(قدا: حرف حقیق. 

ي: وال اد قد تن لك من مساکنهم» آي: وقد تبين لکم إهلاكهم» وأخذنا 
لاهم من آثر ایر اتی a‏ فا كي تال تال : گر 
هلا من قزر ی بطرت مَعيستها فاد 0 e‏ در 
بل وکا كُنْ الورٹینَ 48 [القصص: ۸ وقال تعا ی: و یر ا 
مسکنه ر كلك جر لمیر ألمُجَرِمِينَ © [الأحقاف: [Yo‏ 

ري لهم المیطن أ عَملَهر آي: حسن شم الشیطان أعمام السيئة؛ 
من الکفر والشرك بالله» وتکذیب رسله» والاستکبار والعناده حتی ظنوا أنہم على ا حق. 


4 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


٤٤٤( د‎ 

«فصدهم ن السَبیل 4ء أي: فصرفهم عن سبيل الله وعن صراطه الستقیم» 
۹ 

وعرّف السبیل وآفرده؛ لأن طریق ا لحق واحد كا قال تعال: وا هدا ى 
مسا و ول تلیعوأً الشبْل فنفرق یکم عن سیل 46[الانعام:۱۵۳]. 


#وکانوا مُسَبّےرین کا وان وی رس مر و نیز ری 
و اه ودلائل هدایته و شوہ سب عنها ابا لأهوائهم ونقدی 
لشهواتهم وملذاتهم؛ کا قال تعالی: #وجَحَدُوً بها بها رایمه آششهر تما وغرًا4 
[النمل: 5 »]١‏ وقال تعالى: # راما موده درم نا ستحبوأ الع ع لاد #[فصلت:7١].‏ 

#وقرون وفرعوت وهلمن 2 

ضرب الله مثلا لقريش بالأمم المكذبة للرسل» وكيف انتقم الله منهم» ثم ضرب 
مثلا 00 مثل: أبي جهل وأمية بن خلف والولید , بن المغيرة وأبي مب 
وأمثاهم» بصنادید الکفر في عهد موسی عليه السلام» كيف آهلکهم الله وانتقم منهم؟! 

أي: وأهلكنا قارون» آو: واذکر قارون الذي آتاه الله الکنوز العظیمة» وفرعون 
وهو ملك مصر في عهد موسی عليه السلام وهامان وزير فرعون. 

قیل: وقدم «قارون»؛ لعلو نسبه؛ لأنه من بني اٍسرائیل» وهم آشرف من الاقباط 
الذین منهم فرعون وهامان. 

ولق اه ون اسب آي: بالآيات البينات» واحجج والدلائل 
الواضحات: على صدقه وصحة ما جاء به من الحق» والباء: للمصاحبة. 

و قارع لا کت تسوس ور الف وا سا امن 
من الحق» وتكبروا على الخلق» وآذوهم وأذلوهم. 

ما حاوأ سیقیک ۹ء أي: وما كانوا سابقين لله ولا معجزین له ولا 
مفلتین من عذابه ولا فائتيه؛ کیا قال تعالى: «آرّ ے یت آل نا یات 


= 


عات ان 
سیف ئئ ےہ © [العنکبوت: ٤]ء‏ ۰ تعا ی: طول 0 
خو سو ار لا یرود ©* [الأنفال: 04 وقال تعالى: 7 سا 


سورة العنکبوت: الایات: ۳۰ - ٠٤‏ 


اھت ہے 
ایت گنز ہت یز کہ [النور: ۷. 


#فگلا 


سے کے 


رتا دده أي: عاقبناه عقوبة مناسبة بقدر ذنبه» وبسبب ذنبه» من الکفر 
کور رہاب ہو SES‏ بع 

قال تعال: ا اس اما رانا تآ کی ما جا ا شو ك4 نوم کت 
وقال تعا ی: ۳۳ 0 ب" 0 ۰+ كا 207 دا بالكلل لیتجطوا 
وااو 

«مِئهُم تن أَرَسَلْنَا عله حا «من» في المواضع الأربعة موصولة» أي: 
فمنهم الذي أرسلنا عليه حاصبًاء أي: ریا تس و جنس 
عر رع مزر ق اجار سان سر عد اب أي فى ليوو لا [فصلت 
٦ء‏ وقال تعالی: 3 سلتا لِم رها صَرْصَرَا في بو خيس سکم کر © تيغ ات 
پر اجار کل من منقعر 40 [القمر: ۲۰-۱۹]. 

وقال تعا ی: وی )+۷ ٌجم1-2] شی ات کہ 
وکا © [الذاریات: 4۱ - ۲4۲ وقال تعا ی: راا 52 تيكو رن ضر 


2 


1 2 ۶ سم‎ a 
حَذَنا بذبه 2# أي: فكلا من هو لاء وغیرهم من الا مم الکذبت‎ 


سر 


تز © وت ال و وا ني اه حموما زی ال ي ها ضر [الحاقة: ٠‏ -۷]. 
تک هی در ال آي: ومنهم الذي آهلکته الصیحة وهم 

نمود 9 صالح عليه السلام» آهلکوا بالصيحة» وهي صوت من السماء شديد» قطع 
قلوبهم 2 أجوافهم؛ كا قال تعال: ی 1 ڈیڈ فلا أ بلاق ٭ [الحاقة: ۲0 آي: 
الصيحة الشديدة. 

TEN:‏ حَسمَنا به ال ص4 آي: ومنهم الذي خسفنا به الأرض» أي: 
غيبناه فيهاء وهو قارون الذي طغى وبغی» ومشى في الارض مرخاء فعاقبه الله بإذلاله 
بخسف الأرض به. 


ومنه, من o‏ آي: ٠‏ ومنهم الذي أغرقناه» وهو فرعون ووزیرہ هامان 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن: ج١١‏ 


٤٤٤( 


وجنوده» حيث كان فرعون یفتخر بالأنبار والاء بقوله: وکلذہ کر بر من 
تی آفلا مرون 4 [الرحرف: ۲0۱ فأهلكه الله ووزیره وجنوده با ماء. 

والسیاق بهذا الترتیب من باب اللف والنشر» فذکر عز وجل الأمم المكذبة وهم 
!اسان رٹ ری ۱ 

وقد قیل: رہ فهر د تن أَرسَلْنَا ےو کا 4: فوم لوط وبقوله: 
لوتر من رفت 4 : قوم نوح» وبقوله: «ومتهر قن أ ۹ نه لحد 4: قوم 


سعحسىبا. 


والأول أقرب وآظهر؛ لآن اللہ قد دک قوم لوح وفوم لوط وقوم شعیب 

عقوباتہم كلا منهم على حدة قبل هذا في هذه السورة» وقد طال الفصل بينهما أيضًا. 

#وما كان ال هر ؛ اللام: لام اححود آو الانکاں والمصدر المؤول: 
«آن یظلمهم» في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر «کان»» أي: وما كان الله في 
عقابه إياهم ظالًا شم ولا یکون منه ذلك» ولا یلیق به. 

1 ۲ھ و 

طرلی کا 7 نسَهم بطلمورت #؛ بسبب کفرهم وشر کهم. وتكذيبهم 
یو سس ہچ ون 

و«أنفسهم»: مفعول ل«يظلمون»» وقدم علیه؛ مراعاة للفواصل» ولافادة ا حصر وأنهم 
ما ظلموا إلا آنفسهم؛ کا قال تعالی: ٭ راهم وکنکنواهم الطلمینَ (6)۳*[الزخرف:0۷. 

الفوائد والأحكام: 


7 


تعالی: ج مث اخا اح سَعيبًا 4. 
ود .رح سا یہ سے و و ے ی 
من الرسل؛ لقوله تعالی: #قَفَالَ يوي أعَبدها اله وازخوا الوم الاکضر . 
۴ات و یں ںہ نیا واحزاء ووجوب الاستعداد له بعبادة 
الله تعا لی وحده وطاعته» رجاء ثواب اللہ وخوفا من عقابه. 
-٤‏ نبيه عليه السلام هم عن السعي في الأرض بالبغي والفسادہ بالکفر والشرك 


سورة العنکبوت, الآيات: ۲۰ - ٠٤‏ 


= 
ولا قرا ف الارض مُنسدنَ4. 


-٥‏ أن الكفر والشرك والمعاصي من أعظم الفساد في الأرض؛ لان ذلك سبب 
لخراب البلاد» وهلاك ا حرث والنسل. 

-٦‏ تكذيبهم له» وإصرارهم على ما هم عليه من الکفر» وبخس الكيل والوزن» وغير 
ٰ'‌‌‌ 9 9 ۶ ۶ 
ج هامدة؛ لقوله تعالی: ددر ال" تق 0 4 

۷- التذکر باهلاك عاد وثمود بسیب ات رسل الله وبقاء آثار مساکنهم 
الخاوية- التي لم تسكن من بعدهم إلا قلیلا- شاهدة على ما حل بهم من العقوبات؛ 
لقوله تمال: ارما مود وقد بے أحكر من سه 4. 

۸- تحسين الشیطان لهم ولغیرهم من الکذبین أعمالهم السیئة؛ من الکفرہ وتکذیب 
الرسل» والاستکبان و خالفة آمر الله وصدهم عن سبیل الله وصراطه الستقیم؛ لقوله 
تعالى: وی له این عه صَسَدَهُمْ ع القییل 4. 

- الرد على الجبرية في زعمهم أن الانسان مجبر على آفعاله؛ لقوله تعالى: 
له فنسب الأعال إليهم» فدل على أنها باختيارهم. 

۰- أن الاعیال السیئة سبب للضلال عن طریق الحق؛ كا قال الله تعالی: فلا 


و 4 ب م هو ظر رو رع 


َاعْوأ أزاع الله وم 4 1الصف:٥]ء‏ وقال تعالی: لک بل ران عل کلہم تاکاوا کی )4 
[المطففين: 5 ۱]. 

-١‏ ذم هؤلاء المكذبين؛ لاختيارهم الباطل على الحق؛ اتباعا لأهواهم» وإيثارًا 
لشھواتہم؛ وعدم التأمل والانتفاع بيا منحهم الله من البصائر والعقول؛ لقوله تعالى: 
«وكَاوأ مستورین 4. 

۲- وجوب الاعتبار بأحوال الماضين من المكذبين وعقوباتهم» والحذر من 
الشيطان» وتزيينه الأعمال السيئة» ووجوب التأمل والتفكر فی آيات الله بها منحنا الله 
من العقول؛ لعرفة ا حق واتباعه» واجتناب الباطل. 

۳ - التذكير بإهلاك قارون وفرعون وهامان وذمهم؛ لتكذيبهم ما جاء به موسى 
من البينات» واستكبارهم عن اتباع الحق» وعلوهم على ا خلقء وأذيتهم شم وأنهم ما 


۴ 


۱ ۱ عون الرحمن في تفسیر القران ج١١‏ 


کانوا معجزین لہ ولا مفلتین من عقايہ وی هذا تہدید للطغاة من المشركين وغبرهم)؛ 
۷۳ 3 اه ١‏ مره سم کو ہے 2-0 سر کہ مر ام ہہ 0ب گے سے لے 
لقوله تعالى: #وَقَرونَ وروت ولمن ولقد جاءهر مومی بالبیتت واستحككبروأ 
۰ 1 سے سے 2 سے ۳ 

في الازض وما ڪاوا سيقت @4. 

۶ - إثبات رسالة موسی عليه السلام إلى فرعون وبني |سرائیل. 

0 - أن من أعظم أسباب الاستكبار: المال والحاه والرئاسة؛ فقارون استکس 
سیب الال. وفرعون وهامان استکرا سس الرئاسة والحاہ والنصب. 

5- أنه لا أحد یہ يستطيع أن د بعجر اللہ أو يفوته. أو يف يفلت من عقابه؛ لقوله تعال: 
وربا کافاً یقرت 4. 

۷- عقوبة ت الله تعالی کل أمة بقدر ذنبها وبا نامیه؛ عدلا منه تعا ی؛ لأن ا حزاء 
من جنس العمل؛ تعا ی: مکل | کت نے مقر اسلا لَه 
حاصیا ومنهم س اوه ا تن حَسَثتا یو الاتض ومته, 
نَا مراب 

۸- كال عدل الله عز وجل في عقابه المكذبين» وأنه ما كان ظالًا لحم حين 

بهم» ولا يكون منه 7" لأحد من خلقه ولا يليق به؛ لأنه سبحانه اگم العدل؛ 
لقوله تعال: وم َانَ الد يلامو ». 
۹- أن سبب إهلاك الأمم المكذبة: هو ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل والكفر 
5 ۲ ی 
والعاصي؛ لقوله تعالى: ٭ولکن اوا أَنشسَهُم بَظلِثُوت 4 فعاقبهم الله عز 
وجل بقدر دنوہہم وبسببها. 

۰- التهديد الشدید والوعيد الاکید للمكذبين الظالمین: من ا مشرکین وغیرهم 
من هذه الأمة عامة» ولرؤوس الکفر منهم خاصة أن يحل بهم ما حل بالکذبین قبلهم. 

-١‏ أن النفس وديعة عند الإنسان» يجب أن يحملها على ما فيه سعادتها في دينها 
ودنياها وأخراهاء ويحرم عليه أن يظلمها ويوقعها فے| فيه هلاكها وشقاؤها بفعل المعاصى. 


سورة العنکیوت. الآيات: ۱ - ۶۵ 


و 
قال الله تعالى: مَل آلزبت ادوا من دوب الو أولباه حكمثل 


سے 
720 


ابوت قدت بيا وان لد هت لييو لبیٹ الم کرت أ کےا 
يموت ۵ ل اله بعار ما يورت من دونوء من شىء وَهْوَ الم زير 
تسیر ج رنت ال د تا کات تی تناها إلا ا 
حك | أَُّ الست > بالق اگ ف ذل يه للت o‏ 

ا 3 بے اڪ با ف سر الک 6 تنج ي ا 
دصر ور أنه ڪب وله يقار ا تن 46. 


قوله تعالى: #مَثَلٌ ادو 0۵ شی 


٦ے‏ و 2 سے کہ سے 6 
ا ادت یت وا مرک ارت ٠‏ ليف ا لكاو 


ر تيم ص © 


نموت © إن الله با تا توت فان E‏ هو اریز 
OK O ACT‏ 

در یو PE‏ و رر وی ری 
نفعها هم» ودفعها عنهم» وهي في غاية الضعف والعجزء » آوهی من نسج العنکبوت؛ 
het‏ ا وات لین رورت من دُون لله لن افو با 
او امہ ۶93 کیا ل E‏ 5 ينهد نان 

۱ تلو 4 دنم 

قوله: مل ارت توا من دوب ا تاج «مَل»: بمعنی شّبّه أي : 
مثل الشرکین الذين جعلوا غير الله آولیاء هم أي: آفة یعبدونہم من دونه» ويوالونهم» 
ویرجون منهم جلب النفع حم؛ من النصر والرزق وغير دلك. ودفع الضر والشر 
ی 

پؤکمٹل الک وت4 آی: کمثل العنکبوت» وهي: دويبة صغبرة ضعیفف 
ادت بای آي: جعلت للنفسها رگا آشبه اة وبیت الشعرء من لابا 
يكون خیوطا تی 4 مشدودة بين طرفين» حتجب فيه» وتفرخ فیه. 

«وان أو نیون آي: آضعفها وأوهاهاء طلْبََيَتُ لکوت 4؛ 


۶ 


اللام للتوکید» وإنما كان بيت العنکبوت آوهن البیوت؛ لانه لا جتمل مس آدنی 


کر و عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
ا حیوانات؛ ولا أخف الرياح» ولا يقي من الافات ولا من حر ولا برد؛ وغذا ما 
ازدادت با خاذہ الا ضعفا. 
وكذلك هولاء الذین اتخذوا من دون الله آهة يعبدونهم» ویوالوجم ویستنصرون 
1 دید في غاية وو والعجز؛ لا يملكون هم نفعاء ولا دفعاء ول يزدادوا 
ہم إياهم الا ضعفا إلى ضعفهم» ووهنًا إلى وهنهم. 
.2 اوا یمور 4؛ «لو»: شرطية غير جازمة أي: لو کانوا يعلمون 
العلم الذي ينفعهم ويعلمون حقیقة ضعف هذه الآمة ما اتخذوها أولیاء من دون الله. 
ون الله یر ما یروت من دونهه من موی 4 قرأ آبو عمرو وعاصم 
ویعقوب: يعوب € بالغيب» وقرأ الباقون: «تَدْعُونَ بالخطاب. 


واما»: نافية» و«من» في قوله: #من شى )؛ زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة 
as‏ وت ویعبدون من دونه عز وجل آي 
شیء وإنا يدعون عدمًا؛ كما قال سس ٭ما دوت من دونوۃ ال 1 
e‏ مر وَءَابَاوْكر ما لله بها من سل [یوسف: 4۰]) 07 

ا رس اوہ وا باوث کا ان اد بها من ساط 

یع إلا ار ,2 شش ام ۳۰ء وقال تعالى: #وما ید 0 َيّمْ سر 
إلا ظا گا ا ان لا تن من ی شیاه [يونس: <"]. 

وعلى هذا العنی يكون السياق انتقل من بيان ضعف آفتهم غاية الضعف إلى ما 
هو أبلغ» وهو آنها ليست بشيء؛ لأنه عند التحقيق يتبين بطلانہا وعدمها. 

ويحتمل أن تکون «ما»: موصولة آي: إن الله يعلم الذي يدعون ويعبدون غيره 
من أي شيء كان من الانداد والشرکاء وسيحاسبهم ويجازيهم على أعماطهم. 

وهو امير أي: وهو ذو العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة 
وعزة الامتناع. 

لويوب pS‏ کما قال تعالى: ےك 00+ 

حا ہی وهی َة ان دم E E‏ © [هود: ۱۰۲]. 


ٹ0( 
سس م 
١‏ وھ 
ها جا 

0. 


یا 


)٤- ١  :تایالا سورة العتكبوت»‎ 


۷ - 
یم ہ؛ ذو ا لحکم التام: ا حکم الكونيء وا حکم الشرعي» وا حکم 
الجزائي» وذو ا حکمة البالغة: ا حکمة الغائية» والحكمة الصورية «الحكيم» في خلقه 


وقدره وشرعه؛ الذي يضع الأمور مواضعهاء (الحكيم) ۴ امهاله الشر کین كين والکذین 
22 مہ بالعقو بة. 
ویک الا الا مل رد ئا دی للتار + (الآأمثال): - جمع «مثل». 

واصرب المثل): لستتتة 7 معنوي معقول بأمر حسی؟ ؛ لتقريب المعنى وزيادة 


الایضاح والبيان؛ كا في تمثيل آٰٰة الشرکین الذين اتخذوهم من دون الله آولیاء 
بالعنکبوت باتخاذها بیتا. 


رتو شر یں سر سوا اج ام و و مکل ادن 
نون 6 مق سیل اللہ ل حَبَو لت 7 نبتت سب سابل في في کل 1 سار 
27 د 4 [البقرة IY:‏ 


وهي ما امتن الله به على الناس؛ لا فيها من تقریب العاني وبیانها؛ ولهذا آشار إليها 
باشارة البعيد: «تلك»؛ امتنانًا بہاء وتعظيًا لشأنہاء أي: وتلك الأمثال العظيمة نضرہہا في 
القرآن» أي: نجعلها آمثالا لأجل الناس 


تقريبًا للمعان اطم وإقامة للحجة عليهم. 
وما یلها أي: وما يعقل الأمثال ويتدبرها ويفهمهاء ويطبقها على ما 
ضربت له. 


# إلا العدلمونت#؛ «إلا»: آداة کر امل العلم الذين 9 الله ارم 
ول كَل تی ا لورت وی لا > 


2 نون اک ۳ وا ١‏ الآ 
[الزمر: ۹]ء وقال تعالی: ۷ نما بی الله ۱ 


2 من عباده الو 4 (فاطر: ۸. 
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «عقلت عن رسول الله يِل ص يك آلف مثل»(۱. 


۳م 


وعن عمرو بن مرة قال: «ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها الا آحزننی دن 


(۱) أخرجه أحمد :/ ۲۰۳. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


قوله: #حَلَقَّ أله امسوت رالارض يِالْحَقّ4؛ الباء: للملابست أي: خلق الله 
السموات والارض بالحق والعدلء ولإقامة الحق والعدلء أي: لعبادته وتوحيده 
وإقامة شرعه. وظهور عام قدرته وحکمته سو پیا و ریت 
ا ان والانس الا یکین © 1 e‏ رن وما أرید أن 
یس [الذاريات: 5ه - ۵۷]» وقال تعا ی: 8 ما فى لسوت وما فى ۳ 
۰ ریت 7 22.00 ا o‏ ۱. 
#ات فى دلت ليه ".ي02 # الاشارة إلى خلق السموات والأرض 
بالحق» واللام للتوکید» أي: إن في خلق السموات والأرض دلالة بينة على تمام قدرة الله 
تعالى وعظمته وحکمته ونعمته» وکال ربوبيته وامیته وأسمائه وصفاته. وأنه لا رب 


مس 


غيره» ولا معبود بحق سواه. 

لورت 4ء أي: للمؤمنین خاصة؛ لأنہم هم الذین يتأملون نی آیات اللہ 
وینتفعون مها وتہدیہم إلى ا حق. 

اتل ما ا اجك من ا لت ب4:؛ الخطاب للنبي بي أي : اقرا الذي أو 
إليك من القرآن واتبعه. وأمر أمتك بقراءته واتباعه. والاهتداء عبد : مپدیه » ET‏ 
بتطبیق ىاف وتدبر معانيه» وتصديق آخباره. 

2 ۳ ام وت 

وم الصَلره#؛ هذا من عطف ال حاص على العام؛ لعظم آمر الصلاة فهي 

أعظم العبادات. وأعظم آرکان الاسلام بعد الشهادتین والامر له لا ولامته أي: وأقم 


3-1 


۰.۰9۹ آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة العنکیوت الایات: ١١‏ - 1۵ 


- 
الصلاة إقامة تامة» بشروطهاء وأرکانہاء وواجباتہاء وسننها؛ الفرائض منها والنوافل. 

والصلاة في اللغة: الدعاء. 

ف الشرع: بر اوسر سس وس و PO‏ 

٭ اک الاو تئ عن ۲ اح وار 4 تعلیل للأمر باقامتها؛ 
أي: لأن الصلاة تنهی عن الفحشاء واللکر إذا آقیمت کما شرعها الله عز وجل. 

و«الفحشاء»: کل ما فحش وقبح في الشرع» وفي عرف المسلمين» وني العقول 
السليمة» والفطر المستقيمة» کالزنا واللواط والسرقة وشرب الخمور» ونحو ذلك. 

و«المنكر»: كل ما آنکره الشرع وعرف السلمین» والعقول السليمة» والفطر 
المستقيمة» وهو آعم من الفحشاء فعطفه علیها من عطف العام على الخاص» فكل فحشاء 
منکر؛ ولیس كل منکر فحشاء. 

فمن أعظم مقاصد الصلاة وآهم ثمراتبا: أنها تحمل على فعل الخير» وترك الشر 
والفواحش والنکرات إذا آقامها العبد كا شرعها الله وذلك لأنها تنير قلب المؤمن, 
وتطهر فواده» وتزید إيانه» وتقوي رغبته في الخیر وتضعف داعي الشر في النفس» 
فهي بمثابة الواعظ الناهي المذكر بالله تعا ی على الدوام. 

ومذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء وا منکر؛ لم 
یزدد بصلاته من الله إلا عدا 

اراد أ كب 4 الواو: عاطفت واللام: للتوکید أي: ولذکر الله بالقلب 
واللسان وامحوارح. والتعبد له في الصلاة التي هي أعظم العبادات 1 خارجها بقراءة 
القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك اڪ 4 آي: آعظم 
وأفضل من کل شيء. 

وأيضًا: ولذكر الله تعا ی للذاکرین له عز وجل آکبر وأعظم وأفضل من ذکرهم له؛ 
کےا قال تعال: اقا ڪرو | کک [البقرة: ۱۵۲ ]. 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذکرني» 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البیان» ۰0۸/۱۸ 


ا عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذکرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم 
َال يعار ما صْنَعوْنَ4؛ «ما» موصولةء أي: والله يعلم الذي تصنعونه. أو 

مصدرية» آي: یعلم صنعکم. 

أي: يعلم الذي تعملونه من الأعمال» باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء خفيها 
وجليهاء خيرها وشرهاء وسيحاسبكم ويجازيكم عليها أكمل الجزاء وأوفاه. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تحقير الشرکین وما اتخذوه من دون الله من الحة یوالونہاء ويرجون نفعها 
وشفعها هي في غاية الضعف والعجزء ولا تجدي عنهم شیٹا؛ لأن الله متلهم في 
جو یی و رب یت لقوله تعالى: «متل 
دوا من دون الله ےا کمتل ےرت 001 7 
زح اغرت یٹ اگوی 

۲- لا ينبغي أن يقال: هذا البیت آوهن من بيت العنکبوت؛ لأن الله قال: ون 
اھ ميوت بيب اَلسَنکوت لکن يجوز أن یقال: هذه الحجة أو هي أو آوهن 
من بيت العنکبوت. 

۳- ذم الشرك وآهله وتجهيلهم» وآنہم لو کانوا یعلمون العلم الذي ینفعهم 
ویعلمون حقيقة ضعف هذه الآهٰة ما اتخذوهم أولياء من دون اللہ؛ لقوله تعالى: لو 
انوا مورت 4. 

- علم الله تعالى بأن عم عن وت وانا يدعون عدمًا 
وباطلًا؛ لقوله تعالى: فان الله يلر ما لکوت من دونو من شی ٗ4؛ وهذا 
على اعتبار «ما»: نافية. 

اك تهدید الشرکین باحاطة علمه تعالی بکل الذي بدعون من دونه من ی یق 
کان وأنه سیحاسبهم ويجازيهم على ذلك؛ لقوله تعالى: لن الله یعلر ما يورت 


2۹ 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ٠5‏ 5 ۰۷ ومسلم في الذکر ٥۷٦۲ء‏ والترمذي في الدعوات ۳۰۰۳ وابن ماجه 
نی الأدب ۳۸۲۲؛ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة العنکیوت. الایات: 0 - ۶۵ 


نے 
من دونه من شىء #؛ وهذا على اعتبار (ما): موصولة. 

- إثبات اسم الله عز وجل: (العزیزاء وأنه ذو العزة التامة» والقوة والقهر 
والغلبة والامتناع» وتحذير الشرکین من آخذه عز وجل إياهم أخذ عزیز مقتدر؛ لقوله 
تعالى : ف الک زیژ. 

- إثبات اسم الله تعالى: «الحكيم»» وصفة الحكم التام له: الحكم الكوني. 
ہو یں وم و سس ہس رہ 
وجل ا حکیم في إمهاله المشركين والکذبین» وعدم معاجلتهم بالعقوبة؛ لقوله تعا ی: 
سی . 

۸- امتنان الله تعا ی على العباد بضرب الأمثال في القرآن للناس» وتعظیم شأنها؛ لا 
فیها من تقریب العاني المعقولة» وزيادة الاایضاح والبیان للناس» واقامة ا حجة علیهم؛ 
لقوله تعالى: ویرک ال صرب للا ». 

۹- أنه لا يعقل الأمثال ولا يتدبرها ويفهمها ویتفع بها إلا أهل العلمہ الذين أنار 
الله بالعلم بصائرهم» ووفقهم للانتفاع بعلمهم؛ لقوله تعالى: هما یله إلا 
السَلِمُون 4ء وني هذا ترغيب في العلم وفي تدبر الأمثال. 

۰- فضيلة العلم وأهله. الذين يتدبرون بعلمهم کلام الله» ویهتدون به وفضيلة 
العقل الذي يبتدي به صاحبه إلى الحق . 

-١‏ إثبات أن الله تعالى خلق السموات والأرضء وإثبات حكمته في خلقهاء وأنه 
انا خلقها باطحق والعدل ولاقامة لق والعدل هو اه وحده لا شريك له واقامة 
شرعه وجازاة كل بعمله؛ لقوله تعالى: خان أله لکوت رالات بالْحقٌ». 

5- استدلال المؤمنين بخلق السموات والأرض على عظمة الله تعالى وتمام 
قدرته» ووحدانيته في ربوبيته وإلهيته» وأسائه وصفاته» واستحقاقه العبادة دون سواه؛ 
لقوله تعالى: الت في دلگ ليه یرت . 

۳- أنه لا يستفيد من الآيات» ولا يتأمل فيها وينتفع بها إلا المؤمنون؛ لقوله 
تعالى: رک فى دلگ لََيَة میت 4. 


عون اٹرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


٥٤٢٤| سے‎ 

-٤‏ إثبات رسالة النبي بي وتشریفه بوحي الله عز وجل إليه بالقرآنء وبخطابه 
عز وجل له؛ لقوله تعالی: ات مآ ایی ال من ألحتلب4. 

٥-۔‏ آمر الله عز وجل له و بقراءة القرآن» وتبليغه للناس واتباعه» والعمل به 
وهو آمر له کل ولامته؛ لآن لما به آسوة. 

11- اي ند ہہ ست فرضها ونفلها؛ وهو آمر له ية ولأمته؛ لقوله 
تعالى : لوق لص 1" 3 

۷- وجوب تلاوة القرآن والعمل به واتباعه» ووجوب إقامة الصلاة. 

۸- عظم مكانة الصلاة في الإسلام؛ لان الله خصها بالذكر من بين سائر العبادات» 
سو مم 001 لان کاو وا 
الصاو وا رک عر كرا تخاو ول لئ عقور تح [التوبة: ٥]ء‏ وقال تعالی: 
وان تابا افو الکو واوا ڪه نینک زرف ليرت 4 [التوبة: ۲۱۱ 

وقال يَكِْهِ: «إن بين الرجل وبين الشر ك والکفر ترك الصلاة»(۰۱. 

وقال ول «العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد کفر ٩۲۱»‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»(۳. 

۹۔ أن من حکمة الأمر بالصلاة وتخصيصها بالذكر: أنها تنهى من أقامها- کا 
شرعها الله تعالى- وحافظ عليها عن فعل الفواحش والنکرات؛ لقوله تعالى: ٭ ارت 
0601 تن عن اَم وال و ولهذا فان من ۸ تنهه صلاته عن 
الفحشاء والنکر فإنه لم يقمها كا آمر الله. 

۰- أن ذكر الله تعالى بأنواع الذكر» بالقلب واللسان والجوارح» والتعبد له في 


)١(‏ آخرجه مسلم في الایمان ۸۲ء وأبو داود في السنة ۷۸٦٦ء‏ والترمذي في الإيهان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ۱۰۷۸؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه النسائي في الصلاة 1۳ 4 والترمذي في الإيهان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۰۷۹ من 
حديث بريدة رضي الله عنه. وقال الترمذي: (حدیث صحيح غریب). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الطهارة ۸6+ من حديث المسور بن خرمة رضي الله عنه. 


سورة العنکیوت» الایات: ۱١۔٤٣٠‏ 


> 
الصلاة التي هي آعظم العبادات» أو خارجها بقراءة القرآن والتسبیح والتحمید 
والتهلیل والتکبیر» وغیر ذلك آکبر واعظم وأفضل من کل شيء؛ لقوله تعالى: 
EES‏ 

-١‏ إثبات علم الله تعالى الواسع بجميع أعمال العبادء وإحصائها عليهم» وأنه 
سيحاسبهم ويجازيهم علیھاء خيرها وشرها؛ لقوله تعالی: راه مر ما تون 

۲- اثبات الاختيار والفعل للعبد؛ لقوله: #نصتعون ٭ وني هذا رد على الجبرية 
والقدرية. 


عون الرحمن ن في تفسير القرآن» ج٦٦‏ 


د ]٥٤٤(‏ 
قال الله تعالى: ط و جرا هل سیب اي بت سنا لزي 


صے و 


رامع زی کل انتا وو 

جد و ر ری ولاک نرا اي | سیک ایت کٹ 
سے ص ےم سمو سم رصا سے مس و ص 

ڪب ه و ملا و یک وہ وبا جحد جحد وی ال 

3 2 1 11 2 | 

3 اب ار وب رت کب ادر ليت أ هلر 


سے کے سے € 


یح کت ایا میمرت ي ول ال نرق یه َيه ایت من ديه قل 
2 1 ت عند الو اّما وا ی شید ھ وت که ات یکا 
السیکب بش عم إن ف کلف رة مك لمیر مورت © فل 
كن ا تی رن نيا نکر ما في ألسَموَاتِ وَالْأَنَضنٌ والنیت 
امو بالطل ۳ باه وک الكيرئويت © سی 
بالعداب ولول لجل مس سی ار اه 00 عت مات لا یشعروت 
EE‏ یالعذاب وان جد 9ھ 9 هم ینیم 2 ا لتكت ود هن 
ی تم عه وۃ ‏ 527 و ما کشر ار مرن ج 


و 00 71 5 ہے ہے 

قوله تعالى: ٭٭ وا را آهل آلےکب | کہ ہی الزین 
تو ہے اج م5 _ ؟ وم 6ت ۶" 

ٹر متهم وقول کہ > آنزل یکا وانزل ِليَکۃ والهتا ولڪ 


ولجد ون اکر مُسَلِمُونَ ©4. 

قوله : 3و لوا آي: ولا تخاصموا وتنازعواء والنهي للأمة كلها. 

مَلَ اتب اليهود والنصارى» أي: ولا تخاصموهم في سبیل بيان ا حق 
مم ہے پی سیت 

1 بالق هت أَحَسَن»؛ (إلا؛: أداة حصرء أي: إلا بالطریقة والصفة التي هي 
أحسن» وذلك بحسن القصد. بحيث یکون القصد بیان ا حقء وهداية الخلق» ونقض 
الباطل؛ مع فوة ا حجة في الناظرة التي تندفع بها حجة اخصم وتقوم بها عليه ا حجة 
من دلائل الكتاب والسنة والآيات الشرعية والکونیة مع أدب المناظرة» وکون ذلك 
بالقول اللين» والكلام الطيب اللطیف: دون مغالبة أو استعلاء. 


سورة العنکیوت» الایات: 7 - مه 


کا قال تعال: الع إل سل كيك باليكمة واه اة جرف 
بای هی | هس رل ات ۳۵ 

وقال تعال لوسی وهارون حين بعثھم| ال فرعون: 00 2 و س عله 
تدك تیچ 4( 4 ]. 

ال ال لوا همه «إلا»: للاستثناء» أي: إلا الذين ظلموا من أهل 
الکتاب» فسعوا إلى إبطال ا حقء وکذبوا وعاندواء وحاربوا أهله» فهؤلاء یعاملون 
بالقوة وا جلادہ والقتال وامهاد» مع القدرة على ذلك» ومع عدم القدرة على ذلك 
ا ا وی لانه قد ظهر عنادهم وظلمهم. 

رٹاو اما بای آنزلَ إ1 نا ور ڪر وله الڪ وید 
وی لذو مه جب پر یمر مہ سر سس 
الجادلة؛ لا فيه من التوطئة والتمهید» والتھدئةء والترغیب. أو الالزام هم وردم اهوة 
بینکم وبینهم في الاختلاف» وبیان أن الأصل بینکم وبينهم الاتفاق على الأصول 
الهمة» وذلك طریق بل سبب للاتفاق على ما عداها. 

آي: وقولوا: صدقنا بالذي آنزل إليناء آي: بالقرآن الکریم على وجه التفصیلء 
وصدقنا بالذي آنزل إليكم؛ وهما: التوراة والانجیل على وجه الاجال. 

«والهتا اسر وا ڃد 46 أي: ومعبودنا ومعبودکم واحدء هو الله عز وجل 
وحده لا شريك له. 

وني هذا إرغام للنصاری فی قوهم: ارت ال الث تخت ٭ [الانده:۷۳]) تعا ی الله 
عما يقول الظالون علوا كبيرًا. 

وو مر تق ای ونحن له وحده مسلمون» آي: مستسلمون له 
بالتوحید» منقادون لطاعته» خلصون له عن الشرك. 

ومفاد هذا: آنهم إذا آخبروکم بط لا تعلمون صدقه ولا کذبه» فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم؛ ک| قال گا : الا تصدقوا آهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا: e‏ ما باه 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج7١‏ 


تت ۵۲ ۶ 

...که الایة»(۱؟. 

قوله تعال: روکنک انرا إت العتت تالز ائیکھز ا ڪب 
قورت بيه وین کول من یرب بي وما جح یت إل لستیزرت ج 
كت تلا من قلیہ من ڪتب ول خط ا دراب 
المټطاوت © بل ہو ءات بيشت في دور الت ونوا ايار وما جک 


ادا إلا اليرت ©». 

فوله: راک بر لک الححتتٌ4. أي: کا أنزلنا الكتاب على من 
قبلك يا محمد من الرسل كذلك آنزلنا اليك هذا الکتاب» أي: القرآن الکریم» الصدق 
لجميع الکتب قبله» و«ال» نی # ألححتّب 44 للعهد الذهني. 

زی ايهر التب ہ؛ من الیھود والنصارى» الذين | 7 زا 
والانجیل قبل تحریفھماء وبا جاء فیهیا من البشارة بمحمد يلق آمخال: 
وعبدالله بن سلام وسلیان الفارسي وغيرهم؛ الذين امتدحھم الله تعالى بقولہ: 
دب زقس © ولا ےار سس 
اف رو رب مایت © اليك بن أجرهر مرن ہما صبرة 
اتو اة ال لَيْكَة وما هبو ©14القصص: 04-۰۷]. 

80 93ف :ققخ کب الإيتاء الكوني والشرعي؛ لأن كثيرًا 
من أقل الکتاب وان رقف اف( یزتوه شرعا؛ لانهم کذبوا به؛ وغذا کذبوا 
القرآن مع تصدیق کتبهم به. 

قوت يد 4 أي : يؤمنون ويصدقون بالقرآن ويتبعونه» ويحُكّمونه؛ لتيقنهم 
بأنه مصداق ما أخبرت وبشرت به کتبهم» وأنه المصدق لماء وميم و 
وا ٰوی؛ كما قال تعا ی: ات ء ےا ہم یھر التب يَعَرفوَةء کا 2 اھ وان 
فَيقَا منم کون الْحَقّ وهم َعَلَمُونَ (©* [البقرة: .]١٤٦١‏ 


8 4 ۹ ك0 7۶ 1 1 
یں لے من وین يوه #» آي: ومن هؤلاء العرب- من قریش وغیرهم- 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة 5/6 4؛ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة العنکیوت الآيات: 17 - هده 


۷:] = 
من يؤمن ویصدق به» أي: بالقرآن. 

رما يجْحَدُ یت أي: وما يكذب بآياتنا وینکرھاء ال سنوت 4؛ 
(إلا»: أداة حصرء أي: الا الكافرون بالله من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم» الذين 
دأ بهم الکفر وا جحود» وستر ا حق بالباطل؛ عنادًا واستكبارًا؛ کما قال تعالى: «وَحَحَدُوأ 
بها وَاسَيَيْفَيئهَا اسه طلا ولا € (النمل: .٤‏ 

ووم كنت 4 آي: وما کنت يا حمد: اتترا آي: تقرأء امن کا آي: 
من قبل إنزال القرآن عليك» من صت #؛ «من»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة 
من حيث العنی لعموم النفي» أي : ما كنت تق رأ من قبل إنزال القرآن عليك أيّ كتاب. 

«ولا عله مينك أي : ولا تكتب أي کتاب بيمينك؛ لأنك أمي لا تقرأ 
ولا تکتب؛ کا قال تعال: سے تون السو اى لام که [الأعراف: 10۷« 
وقال تعال: فو زی بک فى امعم > تشولا منم يتأوأ عم ٤اد‏ 7ی 
[الجمعة: ۲]. 

وقال ول : (نحن أمة أمية لا نکتب ولا نحسب»(۱. 

رو ات لْمبَطِلُوت 4؛ «إذَا): حرف جواب. واللام: رابطة لحواب شرط 
مقدر الوا أي: لو كنت تتلو قبله كتابًا أو تخطه لارتاب البطلون. 

وهذا كقوله تعالی: ما ا قن زار وما ان محر من او | 
کل اه ما حَلقَ 4 [المؤمنون: ]٩۱‏ 

والعنی: لو كنت تقرأ وتکتب لارتاب البطلون أي: لشك الذين يريدون إبطال 
یی و سور و و ی وت 

ورس ل ا ا و ۱ 

02-1 بحكَرَةٌ ومیل © 4 [الفرقان: 


10 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۱۳ء ومسلم في الصیام ۰۱۰۸ وأبو داود في الصوم ۱۹ ۲۳؛ من حديث ابن 


اك عون الرحمن في تسیر القرآن» ج١١‏ 

#بل هو ءایلت بَيْسَنَتُ4؛ «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل هذا القرآن آيات 
بینات» مفصلات 0 الدلالة على الحقء أمرًا ونيا وخبراء وی هذا امتداح 
للقرآن الکریم؛ کیا قال تعال: فل نی یر لت في أَلسَمْوتِ والازض 
هر کات غو ژحیما 465 [الفرقان: .]٦‏ 

فی صدور لت و ۳ آي: في صدور الذين أعطاهم الله العلم. 
فمنّ علیهم بحفظ القرآن في صدورهم وتلاوته» وتعلمه وفهمه» والعمل به؛ وغذا 
جاء في الکتب التقدمة في صفة هذه الأمة: «آناجیلهم في صدورهم»(۱). 

وني هذا ثناء على آهل العلم الذین يحفظون القرآن ویتلونه» ویفهمون معانیه 
ویعملون به» ویتدبرونه حق تدبره. ولیس الذین یقرژونه ولا يجاوز تراقيهم» وما 
آکثرهم!. 

وفیه امتنان علیهم تیسیر حفظه وتلاوته» وتفسيره لهم؛ كما قال تعالى: ولق 
ات سر لكان لير هل من مر ©( [القمر: ۱۷ء ۲۲ء 3 ۰ 

وقیل: بل ہو ءات بيت في طب دور ايت أوثأ ار آي: بل العلم 
رر رف سے یھو ؛ آیات بینات في صدور الذين 
آوتوا العلم من أهل الکتاب والأول آظهر. 

ر32 تح ایتا آي: وما یکفر بآیاتنا ویکذب ہا. 

بإ لورت 4 ؛ «إلا»: آداة حصر. أي: إلا الظالون الذين بلغوا الغایة في 
الظلم؛ لكفرهم و ور حق الله عليهم» بل و لغيره» وتكذيبهم بایاته. 


فول تعالی: وا ول نرک علو کات من وہ فل إا لٹ عند 
تا کا وڈ یت 0 11 تيء کا و مق امک بقع 
ا في دلاک ل َة کی لموم لأموت © فل ڪٽ بالّه بيني 
EEN‏ ار مَا فی السکوت والدرض رالثبت اموا بالطل 
وڪقَروا بال ارب هأ اروت @4. 


۲ و 
و 


.۲۹۵۱/٦ ذکرہ ابن كثير فی (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة العنکبوت الایات: 45 مه 


[٤ئ:]‏ = 
وی سان ھی تم 57 2 
قوله: «ووَالوأ للا آنرل عَلَنَهِ ءات تن رنه 4؛ قرأ ابن كثير وحزة والكسائي 


وخلف وآبو بكر عن عاصم: «آية) بالافراد» وقرأ الباقون: ایت # باحمع. 

أي: وقال المشركون الکذبون: 5 لاتحضیض, أي: هلا أنزل على محمد 
:8 189800 أي: دلالات وحجح وبراهين من ربه نشاهدهاء تدل على صدقه 
تر یی سو سے 

كما في قوله تعالی: الو آن نی الک > سو سم ہر سی 
او تکورت اه جل قن جل وس مر لتر نیزا ان 
اتمه کما مت علنعا صسما او کات رقم تیه یک © زک 
نت تن اف کر فى حَّ ربك حى رل تَا ڪا 
۳1 كل ان رق هل کت ال کر شر سول € [الاسراء: ۹۳-۹۰]. 

وهم في هذا کاذبون فقد آراهم ای عدداً من الایات الحسية؛ کانشقاق الق 
وتسبیح الطعام بين يديه» وتسبیح ا حصی في یده۱ وغیر ذلك. 

كما جاءهم بأعظم الایات العنوية وأكبر الایات الساوية القرآن الكريم» ولکنهم 
کا قال عز وجل: لن یرک حقت عم كلمت ری لا یئوہ ل ولو جاه تم ڪل 
0087" 

6 ما ٩‏ بات عند الو آي: قل هم: لن بات عند ال «انا: 
أداة حصر في لموضعين: أي: ما الآيات إلا عند الله» هو 7 إن شاء آنزها» وان شاء 
منعها بمقتضی علمه وحکمته؛ کیا قال تعالى: و اد ایب ال آن 
کب يها ارون قو الاق قتي Ec‏ 

ونما 0 نذیر». آي: وما آنا الا ی آي: محذّر وغوّف, میرگ 6 أي 
ٹن النذارة والتحذير والتخويف. 

واحصر هنا إضاني» أي: لا أستطيع أن آتيكم بالآيات» وان الذي آستطیعه هو 


)١(‏ سبق تخريجها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج 


I= 


سر کسی سی رہ نیع تار i‏ 
الإتيان بالآيات شيء» وليس علي هدايتكم؛ کیا قال تعال: #* لَيْسَ عکنک 
دهم وک الله بهری من کا € زره ۳۷۲ 
ور بیغ آتا ۶ اف ت بت َو یس ا وم 
والتعجیب. أي: أولم يكف هؤلاء الکذبین- القائلين: له لت ءایلت من 
ره - 7٥0‏ وصحة نبوءتك؛ إنزالنا عليك القرآن يتلى عليهم» ويقرأ على 
الدوام؟ فهو آية مستمرة إلى یوم القيامة» وهو أعظم الایات» وأكبر العجزات عجزوا 
عن معارضته مع تحديه لهم؛ لبلوغه غاية الإعجاز في آلفاظه ومعانيه وأحكامه 
597 وغنية عن کل آیفه کیا ۹ 1۶" تو E‏ أن 
سی ی یل رب ۹۷ء وقال تعال: و له فك نه 

وه رم تا EE‏ یق لمحف ۳ © € [طہ: ۱۳۳]. 

ولهذا یم عو وہ جب رن 
البشرء وإنما الذي أوتيته وحيًا آوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القیامةا''' 

ان فى ذَلِكَ که أي: إن في إنزال الكتاب عليك ##لَيَحَمَةُ مَهُ ©؟ اللام للتوکید 
آي: لرمة خاصة لك وللمؤمنين» ورحمة عامة للعالن؛ کما قال تعالى: وم 
سک ١ 7 ES‏ حت الاب :۱۰۷ 

وزكر َو دوت 4» أي: تذكير وعظة لقوم یؤمنون؛ لأ ہم هم الذين 
ینتفعون بالذکری. 

لفل کر ال الباء: زائدة لافادة التوکید أي: كفى الله بين 
تر کی ە؛ علي فيا بلفتكم من رسالتہ؛ وهنا یدنی بالعجزات؛ والدلائل 
الواضحات. ولو تقولت عليه لانتقم مني؛ کا قال تعالى: اب ی که رل ال 
نيمي © [الأنام:*11» وقال تعال: ول َل عتا کت الوب © لگا 


١(‏ )سبق تخريجه. 


سورة العنکبوت الایات: "۵۵-1 


= 
9 ۳4 اکا نے ق9 ا سے 2 7 2 عدو سے 
مِنَهُ ياين ۵ لقَطعَتا منه ا9وت © قما مک من آمر عَنَهُ حجري @4 
[ا حاقة: ٤٤‏ - 6۷]. 
وشھیڈا علیکم فيا قابلتموني به من تکذیب رسالته إليكم وحاكمًا بيني وبینکم؛ 
وسيجازي كلا منا بها عمل. 


اما فی اَلسَموَاتٍ رالارض 4 أي: يعلم جميع الذي في السموات والأرض 
من المخلوقات» ومن الناس وأعمالهم ومنه حالي وحالکم» فلا يخفى عليه شيء في 

و سرد ا 

«واأنييت ٤ا‏ منوا بابطل وگمَروا بِأشَّه4؛ الواو: استئنافية» و«الذين): 
مبتدأء وخبره: لأوليكَ هه اخروت 4ء وهذا من ال حکم بینه وبینهم. 

و«الباطل»: ضد الحق» وهو كل ما عبد من دون الله؛ وطذا قابله بقوله: 
مرو یاه ۹ہ کا قال تعالى: « کیت يأك له هو ای وک ما شوک ین 
دوښ هو لبط 46 [احج:٦٦].‏ 

قال يَكِ: «أصدق كلمة قافا شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» ۳۳ 

ريد هم لْحَِرُوت 1 الجملة في محل رفع خبر (الذیناء وحصر 
الخسران وأكده فيهم بكون ا حملة اسمية معرفة الطرفین» مع ضمبر الفصل اهم». 

آي: الذین بلغوا الغاية فی الخسران» في دينهم ودنياهم وآخراهم الذين 7 وا 
نفسهم وأهليهم. ففاتیم الطلوب» ول ينجو من الرهوب؛ كيا قال سی و م 
نتر من دوه فل 2 يرين از ين حيرا انہر أيه وم یه مه أل ذلك هو 
سرن مین چم که [الزمر: ۱۵ 

قوله تعالی: جر بالمداب ووا ول موی لجاءهر المداب وا مير 
بك َه وهر لا عرو © شتتیارنک نب تا ا لل ہی 9 
۳ مر أَلْحَدَابُ من وه وین تی اكليم وبقول دوف ا ا کشت ماوت @4 


() سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


قوله: وت تَمَجِٰوِتَكَ بَالمَداب ۹ء أي: ويستعجلك الشرکون الکذبون يا محمد 
بالعذاب» أي: يطلبون منك دعاء الله بتعجیله؛ تحديا؛ لشدة تكذيبهم وعنادهم 
وجهلهم؛ كا في قوله تعالى: هود ا و هو أَلْحَنَّ من نرك 
ا قت لك E‏ پ ا © ٭ [الأنفال: ۰۲۳۲ وقال 
تعالى: لاوقالا را جل 3 927 ال 6۵ [ص: ۰۱۰ وقال تعالى: 
«ویش ون می ها | | اَعَد ان کم صرق @ € [یونس: ۰4۸ الأنبیاء: ۳۸ء النمل: ۷۱ء 
ہود یا 


ہے 


وار ا جاه اماب أي: ولولا وقت محدد معين مضروب. 
حددہ الله تعالی ووقته لتعذيبهم في الدنياء أو يوم القيامة. 

لج اھر الم ۳ مزاب 44 عاجلا؛ ک| استعجلوه. واللام: واقعة في جواب «لولا». 

وا و تس بت + اللام: لام القسم لقسم مقدر أي: وليأتينهم فجأة. 

مر شْعْرُونَ #؛ الجملة: حالية» أي: وهم لا یشعرون بمجیئه» إما في الدنياء 
وإما فی الآخرة. 


ص ام 


سعجلونات بالتداب؟ه توكيد لما قبله» أي: یطلبون منك تعجیل العذاب» وهو 
واقع بهم لا محالة؛ وغذا قال: 

رك جَهَم لمحيطة بالگفرت؛ الجملة تعليلية» واللام: للتوکید. أي: وان 
جهنم لمحيطة بالکافرین من كل جهة ومن كل جانب؛ إحاطة السوار بالمعصم. ول 
00 ۹۹ امین کارا احا پھر م 022 
۹ وقال تعالى: ری یرک گتزداً جبت لا کڪ فوت عن مخویہۂ انار 
وَلاعَن ظهُوره» [الأنبياء: ۳۹]. 

2 هم الْحَدَّابُ من وَرَقِهِمَ زين كت یله أي: يغطيهم العذاب 

الحسي في جهنم من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ تشدیداً عليهم. 

كا قال تعالى: له من جَهَمر مهاد وین هر عاش [الأعراف: »]4١‏ وقال 
تعال: للم قن قرط لار وین يهم ط4 [الزمر: .]1١‏ 


+1 


سورة العنکیوت. الایات: 47 - ده 


- 

#ويقول وو 0 نموت که قرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم بالياء: 
یو 4ء وقرأ الباقون بالنون: «وَتَقُولُ». 

أي: ويقول الله تعال تبكينًا وتقريعًا وتوبيخًا هم وإهانة: دوف ما شر 
نَكَمَأونَ4؛ «ما»: موصولة» أو مصدرية» أي: ذوقوا وتجرعوا جزاء الذي كنتم تعملونه. 
أو جزاء عملكم. 

وهذا عذاب معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي؛ كما قال 


تعالى: یوم حون في الا ل مويه 5 0 وو ید جو ۸ء ۰ 


21 


س نک إا رَد کک بیش .]٦٦-٣‏ 

وقال تعال: نت إا اوا فحت وبا وتال لر حَرَبئها زر 
شل دك نم ات رنہ قوف لق تزیکر هذا 5 
لَعَدَابِ عل اَلْكَفِرتَ © قل ادحا لوب جم خرن 
كك 2 موی اَل کے و 62 46 الزمر: ۷۱ء ۲ء وقال تعالى: # خسوا نها وله 
كمون گ4 [الومنون: ۱۰۸] وما بعدها. 

70 في قوله: لذو ما کش ن کا 
العمل» وک يدين ا مرء پدان. 

اس وا أحکام: 

نبي الومنین عن مجادلة آهل الکتاب الا بالتي هي أحسن: أي: الا بالطريق 

5 التي هي أحسن؛ لأن ذلك أدعى لقبول الحق ونبذ الباطل؛ لقوله تعالى: 
طول ُا ال اکب إلا بالق هب أَحَسَنْ». 

۲- وجوب الجادلة بالتي هي أحسن؛ لان بی أهل الکتاب الا 
بالتي هي أحسن» وغيرهم من باب أولى؛ كا قال تعالى: # آدع إل سيل ريك با کمة 


ےمد سرود 


وألموعظة اة ودنهر بالی « هى أَحسنُ گ4[النحل:۱۲۵]. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
۳- بلوغ القرآن والتشريع الاسلامي الغایة في الحسن في دعوة الناس ومجادلة 
الخالفین؛ حتى مع أهل الكتاب أشد الناس عتوا وخالفة للحق. 
-٤‏ حرص الشرع على تألیف القلوب للإسلام؛ لنهي القرآن عن مجادلة آهل 
الکتاب إلا بالتي هي أحسنء فغيرهم من باب أولى. 
- أن من ظلم من آهل الكتاب فسعی لإبطال ا حقء وكذب به» وعاند وحارب 
أهله؛ لا يعامل بالتي هي أحسن. بل يعامل بالقوة والمحاربة والقتال مع القدرة على 
سر وہ ل 
تعلل: إلا ألْذِينَ ظلموا مه 
-٦‏ عدل الاسلام في النهي عن مجادلة آهل الکتاب عامة الا بالتی هي أحسن. ما 
عدا الذین ظلموا منهم فیعاملون با یردعهم ويرد ظلمهم. وهکذا غير آهل الکتاب 
من الکفار. وني هذا دلالة على أن من أهل الکتاب من لیس بظالم بل يريد ا حق؛ ومنهم 
الظالم العاند» وهکذا غیرهم من الکفار. 
- أن لكل شخص أو طائفة ما یناسبه فی دعوته إلى اللہ أو إنكار ما هو عليه من 
7 فلا یساوی بین الظالم وغيره» ونحو دلك. 
- أن ما آوجبه الله على سائر الامم: الایمان بجميع الكتب المنزلة» والایمان 
ات رحد ی افق زد هس نس لقوله تعای: 


هم 


«وفولواًعامکا ایی انرا تا وق سکم والهتا وال ڪر وید وق در 
مُمَلِمُون. 

۹- أن الواجب قبول ما مع الخصم من الحق حتی ولو كان کافرّا» وعدم القدح في 
شىء ما جاءت به الرسل ونزلت به الکتب؛ كما أن من حسن الناظرة وآدابها ذكر 
السائل التفق علیها آولا؛ لتقریب الفجوة بين التجادلین ولاخراج التفق عليه من 
المجادلة» وحصرها في الختلف فیه؛ لیکون ذلك توطكئةء بل سببًا للاتفاق على الساتل 
الختلف فیها. 

۰- أن آهل الکتاب یؤمنون بالله ویقرون بألوهيته. 

-١‏ ينبغي إذا آخبرنا آهل الکتاب بط لا نعلم صدقه ولا کذبه ألا نصدقهم ولا 


سورة العنکبوت: الآبات: ۵۵-17 


]٤[‏ سے 
کذہم بل نقول: اما پاآیۍ انرک إا وان سکن ولت اسر 
ولج ون اکر مُسَلِمُونَ4؟ كا آمرنا الله بذلك ورسوله وا 

۲- إثبات علو الله على خلقه بذاته وصفاته» وإنزال القرآن الكريم والتوراة 
بالج سن ستاو د تراك كام سب یس یرت 
لقوله تعال: یار أنزل الا و کر 4ء وقوله: ان ولا رك َه 
0 سا 007 سے ترا لك الححتبّ4. وقوله: لاور 

۳ امتنان اللہ تعال 0 نبیه - بإنزال القرآن علیه» وإثبات رسالته کلف 
وتشریفه بذلك وبخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعا ی: کلک أ من الک 
الب 4. وقوله: انراتا عاك التب وقوله: وص تتجا وك ٠‏ . 

-٤‏ إيان المنصفين من آهل الکتاب بالقرآن» وتصديقهم به؛ لشهادة کتبهم 
وتصديقها له؛ لفوله تعال 2217 هر E E‏ بد . 

5- إیمان بعض العرب من قريش وغيرهم» وتصديقهم بالقرآن؛ لقوله تعالى: 
لون هلولا من ایک يوه . 

-٦‏ وضوح آيات اللہ تعا لی ودلالتها التامة على أنها من عند الله تعالى» وعلى 
وحدانیته. وعلی صدق من جاء بہاء وأنه لا يجحدها ولا يكذب بها وینکرها الا 
الکافرون العاندون الذین ینکرون ضوء الشمس في وضح النهار» الظالون العتدون؛ 
لقوله تعال: وما حا ايسا إل اهروت ۹ء وقولہ: «وما جح بعاد 
لا یرت 4. 

۷- أن النبي وق ما كان يقرأ ولا يكتب قبل إنزال 2 علیه؛ لقوله تعای: 
ما نت تارمن تایه من کتب ولا ڪه رجمییلت. 

۸- أنه لو كان اة يقرأ ویکتب قبل انزال القرآن عليه لارتاب البطلون الذین 
بے جرب و یس نا أخذ هذا من کتب الانبیاء قبله؛ لقوله 
تعالی: إ٥‏ و یا لا E‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


I= 

۹- امتداح الله تعا ی لكتابه القرآن الکریمء وأنه آیات بينات واضحات الدلالة 
على الحق؛ لقوله تعالى: بل ہو ياس بيت 4. 

.۲ اس عز وجل عل آهل پور سو بن سے N‏ 
لألفاظه ومعانیہء العاملین به؛ لقوله تعالی: لق دور یت وتا لیر 

۱- فضيلة العلم وأهله والترغیب فيه وفي حفظ القرآن الکریم. 

۲- تعنت الشرکین الکذبین باقتراحهم وطلبهم الآيات. 7 ببس وم 

من الآيات» وعن القرآن الكريم أعظم الآيات؛ لقوله تعالى: لو اول انل 
یل من َيب . 

۳ إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة له يله وإقرار الشرکین بذلك؛ لقوطم: 
طول نرق عله یت من رنه 4. 

٤۔‏ أن الایات عند الله وأمر إنزالها إلى الله تعالی وحده؛ لتمام قدرته» وعلمه 
وحكمته؛ لقوله تعالى: لفل إِنّمَا الب عند أللّو4. 

-٥‏ أنه 25 ما هو إلا نذير بین النذارة والتحذير من عذاب اللہ تعالى» وليس إليه 
أمر الآيات» ولا هداية ا خلق؛ لقوله: اونما أا یر یرگ 4. 

-٦‏ الاكتفاء بذكر الإنذار؛ لآن القام مقام حاجة للکافرین؛ وأيضا فان من لازم 
الإنذار التبلیغء ببیان التکالیف» التي ينذر من خالفهاء وفي المقابل يبشر من امتثلها. 

۷- أن في إنزال القرآن على النبي كَل یتل عليهم كفاية عن جميع الآيات؛ لأنه أجل 
الآيات» وأكبر المعجزات» وفيه دلالة واضحة على صدقه پل وصحة ما جاء به؛ لأھل 
الإيهان؛ لقوله تعال: وَل يه أا تا آلڪتب يتل عبَهم. 

۸- أن في نزال القرآن رحمة خاصة له يا وللمؤمنين» ورحمة عامة للعالمين؛ 
لقوله تعالى: لن في دنک لَيَحَمَةَ 4. 

4- أنه إنما يتذكر بالقرآن وينتفع به المؤمنون خاصة دون غيرهم من العرضین؛ 
لقوله تعالى: فوذکریٰ لِقَوَ لآملوبے 4. 

۰- كفاية الله عز وجل شهیدا بینه َي وبين المكذبين له» يشهد عز وجل على 
صدقه و فے| بلغهم من رسالة ربه» ويشهد على مقابلتهم له بالتكذيب» ويحكم بينه 


سورة العنکبوت, الایات: ٦٤‏ - هه 


۷ = 
5 ت 5 7 2 ہت سرن سے ص وم سے وى 


۳ ام اس مد ان بش ای 0 کو اکر سبد 
01 0 یی یتک 46 [الانعام:۱۹]. 

فرك - أن شاد تال تكون باقول: کیا قال عز وجل لني اہ 9# لكك الہ 
َْبَدُ يمآ رگ للك ان بی نموه امھگ منبذوة گی باه کہینا ©4 
[النساء:٦٦۱].‏ 

وتکون بالفعل بالتأیید والتمكين والنصر. 

۳- علم الله عز وجل الواسع الحیط بها في السموات والأرض وبکل شيء؛ 
لقوله تعالى: يعار ما في لس والارسن 4. 

-٤‏ خسارة الذين آمنوا الباطل وکفروا باه غاية الخسران؛ لقوله تعال: 
لی مت بالطل وسعتورا یامه وت هم لح زرت 4. 

ومفهوم هذا أن من کفر بالباطل وآمن بالله فهو الرابح حقا. 

۵- استعجال المشركين المكذبين بالعذات؛ لجهلهم وشدة تکذیبهم وعنادهم؛ 
لقوله تعالى: لوش چوك بِالْمَداب ۹. 

-۳٩‏ حكمة الله تعال؛ وأن كل شىء عندہ بقدر وأجلء وأنه لولا وقت حدده الله 
N‏ تو مود ی بت لقوله تعا ی: 
ولا أجل تی ماهر داب 

روم سی رپ رر وذلك 
آشد وأعظم؛ لقوله تعای: ول وهر لا شعو 4. 

۸- استعجالهم بالعذاب مع أنه واقع بهم لا محالة؛ ما في الدنياء وإما في الآخرة 
بجهنم المحيطة بجميع الكافرين من كل جانب؛ لقوله تعالی: «يسَتَعَجِوَيكَ بالتداب 
تك یط لكين 46 

۹- غشيان العذاب الحسي لهمء وإحاطته بهم من فوقهم ومن تحتهم؛ لقوله 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


تعالى: يوم یمهم اعدا من وهم تین كت انَعْلهِر». 

٠‏ ات لقاة وجهنم وی 
لقلوب» بالتبكيت والتقريع والتوبيخ غم؛ لقوله تعلل: ٹول وڈ تا کت 
کلک 

ع بو 

۲- أن الحزاء من جنس العمل؛ وكا يدين المرء یدان؛ لقولة تعالى: #ذوقوا ما 
و 7 ۳ 
کم سمأو وفي هذا إثبات عدل الله تعالى. 

۳- إطلاق السبب على المسبب؟ لقوله: لدو ف ما 3 نَكَمَأونَ4 فهم یذوقون 
ما تسبب عن عملهم وهو العذاب. 


سورة العنکیوت. الآيات: 5ه ٦٦‏ 


سے 


قال الله تعالى: یتعبادی آل ءَامَنوا ان آتضی 7 ای عدون ج 


سے 


ہر کر لبي 27 وأ سح ور 


زوا یل بت بن وی 7 رآ کیل یز ریا 2 
2 فر الک ار و 211 اة من علق الکَوتِ وا لش ويسر امم 
تمر ون أنه ؛ أن .9 
7+ 2 و َه © ران سر تع کل بت الما کا اا به 
آلا من ہمد تنه لف أ فل العم ري بل 12 ر لا ققرت 49. 

3 تعالى: لادی ات اموأ إن اد سه تو نک 


3 ا ف ماه 0 اي کرت بدا جم آجز یه 7 
ار 77 رنھ وک نَ @ وکا ان تن دام لا َمِل رِدْقها ئ2 داز 
وهو َو یر آمیر @4: 

قوله: یلبادی؟؛ «یا»: حرف نداء» و«عباد: منادى» وهو مضاف: وياء التکلم 
مضاف إليه. 

والراد بالعبودية هنا: العبودية الخاصة لله تعالى» وهي آشرف ما يوصف به البشر. 

3 نت 4+ صفة د«عبادی» أي: الذین آمنوا وصدقوا باطنًا وظاهرّ 
بقلوبہم وألسنتهم وجوارحهم» وفي نداء الله تعا ی لحم بوصف عبوديتهم له» وبوصف 
الريمان» تشریف وتکریم هم. 

«إِنَّ أَرَضِى وَاسِعَةٌ 4 امتنان عليهم بسعة أرضه عز وجل» وإعذار إليهم بأنه ما 

يت 6 عدون أي: فاعبدوني وحدي» وهاجروا من الأرض التي لا 
تقدرون فيها على عبادتي وإقامة دينكم إلى أرضي الواسعة؛ حيث يمكنكم عبادتي 
وتوحیدي؛ وإظهار دينكم. 

وهكذا فعل بء وأصحابه الکرام حين كانت مكة دار شرك فهاجر بعض 


نت عون الرحمن في تفسیر القران» ج١١‏ 
آصحابه الحجرة الأولى إلى ا حہشة ثم هاجر بيا وإياهم الحجرة الثانية إلى الدينة. 

وضو سو hg‏ و جس وی 0 
میک یی شم تاو م کر کا کا تعن فى الام 
وا ایر تک ا وة جوا فا 6 7 کا کا رسا 42 
[النساء: ۹۷]. 

وقال يَلِِ: ١‏ «آنا بريء من أي مسلم يقيم بین آظهر الشر کین». قالوا: یا رسول اللہ 
۳ قال: «لا تراءی ناراهما»(۰۱. 

« یل تن دابقة المت € جاءت مہ الاية نی سورة آل عمران: الایة:۱۸۵ 
وفی سورة الأبیاء الآية :۰ أي: کل نفس ميتة من بني آدم وغبرهم؛ کما قال تعالی: 
کی من ّا کا فان © و سید ھی نی : ۲ - ۲۷]) 
6:7۳ 0 وت ای عبر 

َب سهد ند نما کش اون ©* [الجمعة: ۸]ء وقال تعا ی: ۳ 

سی راموت 7 ھ0 درو 2 مک دوک [النساء : ۷۸]. 

قال الشاعر: 

كتب الوت على الخلق نکم فل من مع وأفنى من دول(۲) 

خر تا يورت ؛ قرأ أبو بكر عن عاصم بالغيب: (يُرْجَعُونَ» وقرأ 

الباقون با خطاب: #تيجغورت #. 

أي : 1 الا قرف ون يدن العت تاراب و ا فلا إن تا 
إِيَابَهُمَ © تمد عَليَتا حسابهم 48 [الغاشية: .]٢٦-٥٢‏ 

8 منوا دلو لمحت 4ء آي: آمنوا باطنًا بقلوبهم» وعملوا الصالحات 
ظاهرًا بجوارحهم. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) البیت لابن دريد» من لاميته. 


سورة العتكبوت» الآيات: ٦‏ ۔ ۳ 


جج 
بوهم من َة عْرَهًا4؛ قرأ حمزة والكسائى وخلف بالثاء الثلثة» ساكنة 
بعد النون» وإبدال الهمزة ياء: 'لَنتُوِينَهُمْ)؛ من الثواء وهو الإقامة» وقرأ الباقون بالباء 
الموحدة والهمزة: #لَنبِوْتتّهُم#؛ من التبوء وهو ا منزل. 
واللام: لام القسم لقسم مقدر. أي : لنسکننهم وننزلنهم من الحنة غرفاء آي: 


منازل ومساكن عالية؛ کیا قال تعالی: لک زیت اقا رھ لر عرف من فقها غرف 


ی 2 مکی ے مج عي فا رومس اس بی ود و ٩‏ س ام 
َة ری من ھا اهر وعد الله لا لف اَل المیعاد 4)۵ [الزمر: ۲۰]. 
ري من مها الانهترژه آي: تجري وتسیل من تحت آشجارها وقصورها 
وغرفها الأنہار المختلفة» السارحة بغیر آخدود» يصرفها آهل الجنة حيث شاؤوا. 
2 3 
#خلرین فِها4. أي: مقيمين وماكثين فيها إقامة أبدية» لا تحول ولا تزول؛ لان 


الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا یہرمونء ولا يخرجون منها؛ کا 
0 ۳ کے نے سے او 


قال تمال: ۳+ نا رن میئوا قنی لتق يساوي فها ما دامت نٹ 
رم الا ما کا 27 عطاء درز 46 [هود: ۱۰۸]. 

«زقع جر ی ۹4ء آي: نعم هذه الغرف والنازل العالية في الجنة والتی تجري 
من تحتها الاغهار وهم خالدون فیها. 

لجر لمران 4 آي: جزاژهم وهذه مدح من الله تعالى ها فأنعم اھ 
غرف! وأكرم بها من منازل! وفیه ثناء علیهم؛ وطذا قال: 

ارہ ےرا مرو سب آنفسهم عل طاعة اه تعال» فهاجروا وجاهدوا في 
سبیل اللہ ولازموا طاعته» وصبروا عن معصية الله تعا ی وصبروا على آقداره المؤلمة. 

وڪل ره یرو 4» أي : وعلى رهم وحده دون سواه یعتمدون ویفوضون 

آمورهم إليه في جلب النفع شم ودفع الضر عنهم» مع تمام ثقتهم به عز وجل؛ امتثالا 
لقو له تعال: ×× 0 عله [مود: ۱۲۳]. 

لیت آین من ات6 آي: وکم من دابةء أي: وكثير من الدواب. 

لا یل رژقھا 4ء أي: لا تستطیع أن تکتسب وتحصل رزقهاء ولا تطيق جمعه 
وتحصیله وادخار شيء منه لغد. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 
aE‏ نتتض ‏ ٹٹخض ےس مد تس مم لہس تی سس نشی تج 


اله بر رفاک أي : يعطيها رزقها وییسره ا باي سبب كان. 

وقد ذكر أن الغراب إذا فقس عن فراخه البیضء وخرجوا وهم بیض؛ فإذا رآهم 
أبواهم كذلك نفرا عنهم حتى يسود الریش؛ فيظل الفرخ فا حا فاه يتفقد أبويه فيقيض 
الله له صغارًا من الحشرات کالبعوض فيغشاه فيقتات منه تلك الأيام حتى يسود 
شعرہہ والأبوان يتفقدانه كل وقت» فكلا رأياه أبيض الريش نفرا منه» فإذا اسود ريشه 
عطفا عليه بالحضانة والرزق؛ وهٰذا قال الشاعر: 

یسا رازق النعاب۱) فی عسه وجابر العظم الکسبر المهسيض 

CHE‏ أي: ويرزقكم وييسر رزقكم» فمن هاجر ابتغاء مرضاة الله لإقامة 
يه انز ےہ جے ھ رو ہر اقا مان و وه 
بهاجر في سيل اله كد فى أ یں فرعم گرا وسَعَة4 [الساء. قال سد 
ط٭ وما من دم في في لض إل عل کو ررفها TS‏ 
14 في ڪيب مین 46 [مرد: ۳ 

وقد أحسن القائل: 

وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب 

فارحل فأرض الله واسعة الفضا طولاوعرضصًاشرقهاوالمغرب 

وهو هو اسيع > أي: ذو السمع الذي يسمع ویجیب الدعاء ويسمع جميعالأقوال 
والأصوات. #الملیم 3 ذو العلم الذي وسع کل شيء»» ويعلم أحوال جنيع الدواب 
وحوائج جميع اخلائق ویرزقهم. 

یرو تعالی: #ولین سر ی سوت دض وسر سم وَالقَمَرَ 
له زنک چاه ند لزق لن یا ین عجارو 2 
يكل نم عم ناك ان شی کل ہے الک ماه دا به کیت بر 

تد مه یو هي امد بل بل آستترفر لا تاوت @): 


سے 


مخ 


(۱) «النعاب»: فرخ الغراب» سمي بذلك لكثرة نعیبه. 


سورة العنکیوت» الایات: ٦‏ ۔ ۳ 


= ۳ 


قوله: ین ام تن ك الوت الأ وَسَک الس وَلَتَ؛ الوا 
في الموضعين: استئنافية» واللام فیها: موطئة للقسمء أي: والله لئن سألت هؤلاء 
المشركين والمكذبين الذين آمنوا بالباطل» وكفروا بالله» واستعجلوا العذاب. والخطاب 
للنبي ی ولكل من يصلح له. 

تن عَلَنَ لسَموتٍِ وَالْلّضَ)4. أي: من الذي أنشأ السموات والأرض 
وأوجدهماء وأتقنهماء وما فیھما من العوالم والمخلوقات؟ و«من» في الموضعين: اسم 
استفهام. 


1 


#وسخر اسمس َاَلْقَمَرَ » أي: ومن الذي ذلل الشمس والقمر يجريان في فلکیھم| 
بحساب دقيق لصالح العباد ومنافعهم؟ كا قال تعالی: فالشتش ومر عبان 
[الرحن: ٥ء‏ وقال تعا ی: #وَالشَّمْسَ ای لا ٦ء‏ وقال سو هو 
ا جعل ےت ور وَالْقَمَرَ ورا وقد رهو مار لعل عدد السیین 
کات لو 31 وقال تعال: ولا ال والکھار ايتن فمحونا بو ۳ 
مجعلتا ءاي التهار مجو را نوا فک ین يَبَكْرَ وَلِتَعْلَمراً عدَدَ اسن 
ب کل سىء سل سياد 40 [لاسراء: ۱۲ وقال تعالى: #7 
يلتك عن لاز 2 م مواقت لاس وَألْحَحّ 4 [البقرة 14 ]. 
سل 4 ۳ 07 القسم؛ أي: ليقولن: الله الذي خلق 
0 وو کا ر عِِ 
06 ا الاستفھا سس شود کت لكو اوسن 
«يؤفكون»: يُصرفون» كا قال تعالى: 8 اَل کر إِلَ رت مرلو فح اين الہ أن 
ره 8 [غافر:19]. 
أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله تعالى» ويجعلون إفكًا وكذبًا آلحة يعبدونها من 
دونه» وهم يعلمون ويعترفون بأنه الرب الخالق ا مالك المدبرء وأن هذه الآلمة لا تخلق 
ولا ترزقء ولا تملك من الأمر شيئًا؟! 
فإقرارهم بربوبية الله تعالی وحده يوجب عليهم أن يعبدوه وحده. واعترافهم بأن 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


د | ۷ع] 
آفتهم لا تملك من الأمر ‏ قبا پوجب الاقرار ببطلان عبادتها. 

1 َه يتم الررق لمن يَشَاءُ مِنَ یِبَادو4؛ أي: الله عز وجل وحده يوسع 
الرزق والعطاء للذي يشاء ويريد من عباده كلهم؛ مزمنهم وکافره ؛ لآن الراد 
ہیں 2 ا العامة قال تعالى: لا نم 11 ند ملو وول مت عط 
ریا رما کن عطاك ریک محطورا 4 [الإسراء: ۲۰]. 

فو ڙن آي: : ویضیق الرزق للذي یشاء ويريد من عبادهم کلهم؛ لحكمة 
یعلمهاء ابتلاءً وامتحاناء کما قال سليمان عليه السلام: ال ہندامن فضلِ رف لبوق ءاشگر 
ہر € [النمل:٠4]‏ 

ولیس توسيعه الرزق دلیلا على رضاهء الم 08 

«إِنَّ الله يل شَىْءِ ڪيم 4؛ #يكل شوه متعلق بالخبر (علیم)ء وقدّم عليه؛ 
لتأكيد عموم علمه بكل شیء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

«ولين اهر تن رل مت السَماء م أي: ولعن سألت هؤلاء المشركين 
المكذبين: من الذي نزل من السماء ماءَٗ وهو المطر. 

كلتما به الاش أي: فأحيا بهذا الاء- أي: بسببه- الأرض بالنبات 
والزروع والأشجار. 

لين بل مھا 4ء أي: من بعد قحطها وجدبها ويبسها؟ 

لوان اللہ ۹4 اللام: واقعة في جواب القسم» آي: ليقولن الله الذي نزل من 
السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتہا. 

لف اَلْحَمد له 4؛ لا اعترف الشرکون بتفردہ عز وجل با خلق والرزق 
0 والإماتة» وأنه لیس لالحتهم شرك في ذلك» وكان ذلك موجبا لابطال 
إشراكهم مع الله با لا يستطيعون إنكاره» والاقرار بالبعث؛ لان من لازم الاقرار 
بتوحید الربوبية الإقرار بتوحيد الألوهية؛ لهذا أمر الله رسوله َي بقوله: 

قل ال 7 أي: الحمد لله على إقامته الحجة» وإيضاحه المحجة بأنه لا رب 
غيره» ولا معبود بحق سواہ وعلى قدرته التامة على البعث» وهو أمر له پل ولكل مؤمن. 


سورة العنکیوت» الایات: كه ث٦٦‏ 


= ۵ 


سے مہ 7 آي: الثناء والوصف بصفات الکمال مع الحبة والتعظيم» 
خاص بالله تعالى» مستحق له وحده؛ لکمال ربوبیته وآلوهیته» وأسمائه وصفاته. 

«بل اکر لا يعقوت 4 «بل»: للإضراب الانتقالي أي: بل آکثرهم لا 
يتأملون بعقوضم في آیات الله تعالى ودلائل وحدانیته وربوبیته؛ لیهتدوا بذلك إلى 
وحدانیته في آلوهیته» ووجوب عبادته وحده لا شريك له. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تصدير ا خطاب بالنداء؛ للتنبیه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: #يعبادىئ). 

۲- تشريف الله تعا ی وتکریمه للمؤمنین بندائه هم بوصف العبودية الذي هو 
أجل وصف یوصف به البشرء وإضافتهم إليه في قوله: #یعادی4. 

۳- وصفه عز وجل لعباده بوصف الاییان؛ تشریفا وتکریا هم وترغيبا 
للاتصاف ذا الوصف. وامتثال الامر بعده» وأن ذلك من مقتضیات الاییان؛ كما أن 
عدم امتثاله يعد نقضًا فی الإيمان؛ لقوله تعالى: اسر 

5 - إثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة. 

-٥‏ امتنانه عز وجل على العباد بسعة آرضه والإعذار إليهم» بأنه ما ضيق عليهم؛ 
لقوله تعالى: 8 إِنَّ ای واسِعَةٌ 4. 

-٦‏ وجوب الحجرة من الأرض التي NEE‏ دینه» إل 
آرض يتمكن فیها من عبادة الله تعا ی وإظهار دينه؛ لقوله تعالی: ار 07 
ایب وا عَبَدُوفِ»4» وهكذا فعل ب وأصحابه رضي الله عنهم؛ فهاجر بعضهم إلى 
احبشة ثم هاجر 235 بعد ذلك هو وکثیر منهم إلى ا مدینة. 

۷- وجوب إخلاص العبادة كلها لله تعال وحده» وتأکید ذلك؛ لقوله تعالى: 


لى دََعَبدُونِ۴. 
۸- أن کل نفس ميتة لا محالة من جميع الخلوقات؛ لقوله تعالی: لک تس 
مرت 4. 


۹ الات البعث والقبامت ورجوع الخلائو تق كلهم إلى اللہ تعال للحساب وا لحزاء 
ع 7 8 گے ککا مر 1 : 
على آعاهم؛ لقوله تعالى: ۶ شم ا حورت 4ء وني هذا وعد ووعيد» وحث على 


ی عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 
غاب الین 

۰- عظم ما آعد الله تعا ی للذين آمنوا وعملوا الصالحات من النازل العالیةق 
والغرف الرفيعة في الجنة» وما فیها من الأنہار والنعيم خالدين فيها؛ لقوله تعا ی: 
خرن نکا4. 

۱- لا بد من اسر بین لیمان القلب وعمل ابوارح؛ لقوله تعالی: وا 

۲- لا بد من کون العمل صا حا أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه» وسنة نبیه 


۳- امتداح الله تعالى لما آعده للمومنین من الأجر العظیم؛ جزاء عملهم 
وصبرهم وتوکلهم على رہم والثناء علیهم؛ لقوله تعال: ليقي جر مر © 

٤۔‏ أن الجزاء من جنس العمل» فمن آحسن العمل. بأن آمن وعمل صاسحا 
وصبر وتوکل على ربه؛ جوزي بأحسن الجزاء؛ کا قال تعالی: هل جرا امن 
لسن 6 [الرحن: 1۰]. 

دا کف ا ع رحل اا ااب اللو تایه عل لك قرول 
بن ە؛ وتسميته أجرًا في قوله: لزع جر کیان ۹ء مع أنه سبحانه لا يجب 
عليه شيء لخلقه» لكنه تكفل بذلك وأوجبه على نفسه؛ تفضلا منه وكرمًا. 

.4 فضيلة الصير وأهله؛ لقوله تعالى: أذ دوأ‎ -٦ 

۷- وجوب التوكل على الله وحده؛ لقوله تعالى: و هت یرون . 

۸- الترغيب في الایمان والعمل الصالح والصبر والتوكل على الله عز وجل 
وحدہ؛ لعظم ما أعده عز وجل لمن آمن وعمل صا حاء وصبر وتوكل على ربه. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة با مؤمنین؛ لقوله تعا ی: #وعان ربهر . 

۸- تکفل الله عز وجل برزق جميع ال خلقء والدواب ضعیفها وقويها؛ لقوله 


سورة العنکیوت الایات: 5ه ٦٦‏ 


۷ = 
تعال: وتان ين دایم عم رها له رها وياد 4. 

49 أن الأرزاق كلها بيد اللہ وهو الرزاق وحدہہ فیجب بذل السبب. والتوکل 
على الله. 

عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكِِ: «أيها الناسء اتقوا اللہ وأجملوا 
في الطلب؛ فان نفسّا لن تموت حتى تستونی رزقهاء وان أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا نی 
الطلب. خذوا ما حلء ودعوا ما حرم)(١2.‏ 

۰- إثبات اسمي الله عز وجل: «السمیع» و(العلیم)ء وصفتي: السمع الواسع. 
والعلم الواسع له عز وجل؛ لقوله تعالی: ور سیم لمیر . 

فهو عز وجل یسمع الأقوال والأصوات. ودعاء السائلین ومجیبهم» ویعلم أحوال 
الخلق أجمعين ویرزقهم. 

۱- اعتراف ا مشرکین بربوبية الله تعالى» وأنه هو الذي خلق السموات والأرضء 
وسخر ایس راتس ونزل رق سید با فأحيا به الارض من بعد موتها؛ لقوله 
تعای: وكين سام ن علق توب وال وسر امس رامع لین أنه4. 
وقوله: وین مار تن کل مت السَماه مه فا به ال من بحر متها 
ره 

۲- اثبات ان الله هو الذي خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء 
4 موعما 

- الانکار عليهم» والتعجب من صنیعهم؛ كيف يقرون بربوبية الله تعالى 
وحده وأنه الذي خلق السموات والارض» وسخر الشمس والقمر» وآنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها با دون آفتهم» ومع ذلك بشرکونبا مع اله۱۳ لا القرار 
بتوحید الربوبية یستلزم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: لقان بون 4. 

-٤‏ أن الاقرار بتوحید الربوبية وحده لا يكفي» فالشرکون مقزون به ول ینفعهم 
ذلك. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في التجارات ۰۲۱4 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


د ۷۸ 

۵- تفرده عز وجل واختصاصه بتقسیم الارزاق على ا خلقء يوسع الرزق لمن 
شاع ويضيقه على من يشاء» بحکمته البالغة؛ لقوله تعالی: اله ببس الق لمن 
نشاء من عبادوه تر 4 

5- إثبات المشيئة لله تعالىى» وهي الا رادة الكونية. 

۷- اثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: يِن 
عبادوہ ©. 

۸- علم الله تعالى المحيط بكل شیء من أحوال الخلق» وما يصلحهم في معاشهم 
ومعادهم» من بسط الرزق» أو تضييقه» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ان له 2 يكل شی 
27 

4- إقرار ا مشرکین الکذبین بالبعث بأن الله يجيي الارض من بعد موتہاء وی هذا 
حجة عليهم؛ > على قدرته على بعث الا جساد بعد موتها؛ لقوله تعالى: وین مار 
من نل مرح السماء ما نے لے من تد مزا قول اه > 

۰- قدرة الله تعالى التامة وحکمته. ورجته في ٍنزال الطر من السماء واحیاء 
الارض به» وإحياء الوتی وبعنهم. 

۱- إثبات الأسباب؛ لقوله فا به الاص4. 

۲- اختصاص الله عز وجل واستحقاقه للثناء والوصف بأکمل الصفات 
ووجوب حمده؛ لاقامته الحجة» وإيضاحه الحجة» على وحدانیته في آلوهیته» وبطلان 
الشرك وأئه لا رب غبره» ولا معبود بحق سواه؛ لقوله تعال: هل الكقك O‏ 

۳- أن آکثر الشرکین وآکثر ا خلق لا ینتفعون بعقوضم في التأمل في آیات الله 
ای ی سس با وس 


عبادته وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: بل أحَنرهم لا یعقاورت 4. 


2 7 9 


سورة العنكبوت الایات: ٦٦۹ - ٦٦‏ 


[۷۹:] = 
قال الله تعا ی: #وما هلذه ےڈ الا 1 4 ور ون الدار ال هى 
اون ان كوأ قاو © و ربا نی الب َو له لص سے 2 
یىی بب EEz‏ وی 3 #اكتتخز ولیکمتوا شوو 57 
بویت © أَوَثَرَ یروا آنا جعلت حرما ءایتا بسحف الاش 2 : لژ 
قيال موسو َة الله ورت © ومن این اَنریٰ عَلَ اه 0 از 
ہو ایس في جر جنر متو ی ا دوا 
دی سا رام PEL‏ 

قوله تعال: وبا هذه اليو کی الا 2 یت کات ار الآ هت 

این ای یک وأ في ال دعوا الله مُخِِصِينَ 4 ال هكم 
هر ار لکا هر شون © لكوأ ما ءاتیکفر ولمعا ضز 
رت 3 

توله: «وما هاده یره ان ا اياة الدنیا: بدایتها منذ خلق انه الخليقة ال 
قیام الساعة. آي: ما قبل الا خرةء وهي بالنسبة للفرد: منذ ولادته إلى أن یموت. 

وسمیت: «دنیا»؛ لأنها قبل الآخرة زمتا؛ کم أنها دنيئة حقيرة» لا قيمة ها بالنسبة 
للآخرة؛ وغذا آشار إليها هنا بقوله: وم هذه اوه اتا للاشارة إلى حقارتها 
ودنو مرتبتھاء کا وصفها عز وجل پانها هو ولعب: بینما وصف الاخرة بانها ا حیوان؛ 
كا قال تعالى: #وما ا ار 6 5 1 متم # [الرعد: ۲۲ ]. 

والعنی: وما الحياة الدنيا في حقيقتها بات «إلا»: أداة حصرء أي: الا جرد 
«لَهَوُ4؛ تلهو فيها القلوب؛ #وَلَعِبٌ4؛ تلعب فيها الأبدان والجوارح؛ لا فيها من 
الفتنة والزينة واللذات والشهوات» وسرعان ما تزول وتنتهي. 

ک قال تعال: ما تما اله ديا لٹ ولهو وزیته وتفاحر بيد 
وی رق ال 72010 2 ك5 كر یه هت 
شم ين ES‏ وف شم له ورضون وما اكير 

×- ال مھ مت الفْرور © [الحديد: ۲۰]. 


وقال 3 لوم ترفن شی تم الحیز: و لد کت وما عند اللہ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


0 


ۓ ۸۰۱ 


نل فلا لورت © [القصص: ۰ وقال تعالى: فا ويم تن تت فم اَلَو 
اڑا وما عند ال ڪر وا نب اموأ وکا ربهر ون 6 [الشوری: ۳]. 

فمن قصد الدنيا وآرادها فليس له منها إلا اللهو واللعب» لکن من عرف 
حقارتہاء وجعلها مطية للعمل للآخرة» فهي نعمت الطیة والحل لعمارة الدار الا خرة. 

لون الدار ار تھی ران اللام للتوکید أي: هي الحياة الكاملة حقًا؛ 
لاکتمال حياة البدن والقلب والنفس فيهاء وجیع القوى» ولأنها دائمة باقیة آبد الاباده 
لا زوال لها ولا انقضاء. 

لو کاو يَعَلَمُونَ چ (لوا: حرف شرط غير جازم آي: لو کان ا خلق يعلمون 
فرق ما بين الدارين» وحقارة الدنياء وعظم منزلة الآخرة» لا اختار كثير منهم الدنيا على 
الآخرة. ان ی اس نید وجدوا واجتهدوا للعمل للآخرة؛ كما قال 
الرجل الومن: یوم اما هلو الحَیوه دیا مت تنک اَلَخْرَة هب داز 
کرای © 4 لغش ٠س‏ 

لدا وكبوأ في ال دحوأ الله مُخْلِصِينَ له أل . 

ذكر اعتراف المشركين فیا تقدم بأن الذي خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر هو اللہ وأن الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتہا هو 
ف ثم ذکر اعترافهم آیضاً بالبنان کات نات آنه لا یفرج الکرب والشدة الا ال 
دون افتهم. 

قوله: : دا روا نی | الب > أى : فإذا رکب المشر کون في السفن» وأحاطت به 
آمواج البحر ال متلاطمة وی ظا والهلاك, واشتد بهم الحال» وضاق علیهم 
الأمر. 

َعَوَأ الد مُخْلصِينَ 4 لین ۹ء أي: دعوا الله تعالی وسألوه وحده خلصین له 
الدين اضطرارًا دون شركائهم؛ لعلمهم أنه لا ينجيهم في هذا الموقف إلا الله تعالى 
وحدہ. 

کا ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل؛ أنه لا فتح رسول الله 5 مكة 
خرج فارًا منهاء فلا رکب البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال 


سورة العنکیوت. الایات: ٦٦۹ -٦٦‏ 


6۸۱ = 
أهلها: يا قوم آخلصوا لربکم الدعاء؛ فانه لا ينجي ههنا الا هو. فقال عکرمة: والل إن 
كان لا ينجي في البحر غيره» فانه لا ينجي غيره في البر أيضًاء اللهم لك علٌ عهد لئن 
شر رت و سو در سان 

وک و ال دادعا رواک وس سح سم سی 
الشرط أي: فلا نجاهم عز وجل إلى الب وزالت عنهم الشدة. 

لدا هر يترون 4 ؛ «إذا): هي الفجائية. آي: سرعان ما آعرضوا ونسوا 
دعاءهم إياه» وإنجاءه إياهم. 


ک| قال تعا ی: واذا مہ ال فى رل من نَعَو إل ا ۵ 0ھ 


۳4 


ةا شر وان الإضكن مورا 46 تلاسر ۷۷ء وقال تعالى: + ولا کک 
رم 7 بم منیب ال دا حول نعم مته یی ما ان یروا یه من فل 
جع بل 5ا یل عن سبلو فل نسم یکترك قا رت من اضعب التَار> 
ا 

مروا يما 7ئ وتو 4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف 
وقالون بإسكان اللام: اوَليتَمَتْعُوا) وقرأ الباقون بكسر اللام: وتا 

واللام في الوضعین: لام العاقبة آي: لتکون العاقبة أن یکفروا با آتیناهم 
ویتمتعو ا. 

وقال بعضهم: هي لام التعلیل باعتبار أن الله قيض لهم ذلك. 

آي: لیکفروا بالذي آعطیناهم من الأمن في البلد ا حرام والرزق» وانجائهم من 
الغرق» ومن بعثة محمد و فيهم باهدی ودين ا حقء واعظم بها من نعمة لو عرفوا 
قدرها. 

طس أي ولیتمتعوا في ملذاتهم وشهواتهم» وفسقهم وفجورهم. 

لوق یَعَلوتَ ؛ (سوف»: حرف استقبال» وهذا وعيد وتہدید طم أي: 
فسوف یعلمون عاقبة شرکهم وکفرهم با آتاهم الله وجحودهم نعمه» وإيثارهم التمۃ 


(۱) «تفسی ابن كثير) /٦‏ ۳۰۲. 


= عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 
بالات والشهرات والفسق تو تی بل بم عقاب الله عاجلا أو آجلا. 
و را تا ليك ول الاش من حَوَلِهِرَ 
مايل ینوت و تمه سم © ومن آظار من رک عل اله کا أو 
کڏ اي اجه ایس فى جر من آگفرن © رال جَهَدُأْ ف 
ور و ون الله لمع المخوزیت ©4: 

قو له: ور برقا ناجعلا حَرَمًا ءایکا 4؛ الاستفهام للإنكار» أي: دب 
مشرکو قريش» أي: یعلموا ویشاهدوا أنا صیرنا حرمّا آمناه وهو البلد ا حرام؛ مكة 
شر فها الله تعالى؟! 

«وَيسَحَطلفُ لاش من حولهم» أي: ویوخذ الناس من حوهم بالاعتداء 
عليهم بالقتل والنهب والسلب وغير ذلك» وهم آمنون مطمئنون» لا یعتدی عليهم في 
مقامهم خرمة الحرم ولا في آسفارهم لانهم هل ا حرم. 

کا ال  :‏ ٹیک لب را بت ناهن سل یر 


[التصص: ۷٥]ء‏ وقال 7 000 3 فرش 9ه رخ ا وَالصَيَدِ 
عدوا رت هدا © اذ ےآ ی وت وءامنهم من 6 حرف ©* 
[قریش: - ۶ ]. 


یل به و )؛ الاستفهام للإنكارء آي: أفبالباطل» وهو ما هم عليه من 
الشرك والكفر والفسوق والفجورہ وکفر انعم ونحو ذلك قال لبید: 
ألا كل شيء ما خلا اللہ باطل مم سس | 

ونون » أي: يصدقون. 

َينِعَمَةَ الہ يرويت » أي: وبا أنعم الله به عليهم من الأمن في ا حر 
وجلب الثمرات إليهم» وبعثة محمد وه فيهم بالهدى ودين الحق. 

یرویت 4 أي: يجحدون تلك النعم وینکروٹہاء ويكذبون بہاء بإشراكهم 
مع الله غيره» وتكذيب رسوله. وقي هذا تہدید هم مع الانکار عليهم. 


)١(‏ سبق تخر جه. 


سورة العنكبوت؛ الآيات: ٦٦ - ٦٦‏ 


= ۳ 
۳ 


کا قال تعال: ۰ ارق إل آلذیت با مت ےت ان 

اور 3 EES‏ شس الَا € یرام :۲۸ مر وت 0 
اَن رر لن رر ر آ2 نکر وين تر ان عدن دید 4 
[إبراهيم: ۷]. 

لوَمَنَ أَظْلَمُ4؛ الاستفهام للانکار والنفي» أي: لا أحد أظلم, أي: لا أحد أشد 
ظلَاء 0 0 

لمت اَقَتَیٰ عل اه كبا 4ء أي: من الذي اختلق على الله كذبّاء بأن قال: إن 
الله أوحى إل وم يوح إليه شيء» أو قال على الله ما لا يعلم» أو نسب ما هو عليه من 
الضلال والشرك إلى الله. 


کما قال تعا ی: وه من ار یئن افر کال أو وی 1 وم وح 
کر 5ل ري ار ۶ ری ۳ء وقال تعالى: َل انم 


72 فلت سلطا وان تَفُولواً ع1 مم اس ا 7 وقال 


تعال: ولا تلو کت کال نک مها یکا وا مرا يها قل إن لہ لا 
2 تا وا )در 
0 ۱ » آي: ولا آحد آشد ظدًا من الذي كذب باق حين 
n‏ عي تور 

لایس فی جَهَيَرٌ موی إِلَحكَافِرينَ 4؛ الاستفهام للتقرير» وفيه معنى الإنكار؛ 
كا في قول جریر(۲): 

آلستم خير من ركب لمطايا وأندى العالمين بطون راح؟! 

أي: أليس في الناره وسميت النار باجهنم»؛ لجهمتها وظلمتهاء وبعد قعرهاء 
ا 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص۹۳). 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ١١‏ 
ك 1۸9ا 2 - 

موی هري 4ء أي: مأوى شم ومستقرًا ومسکتا. 

رس جم ی یں 
تعا ی: جوا هم یکرجیت ينها وَل عدا اب مقي © € [الائدة: ۳۷]. 

وني قوله: ۷ [لکفریت 4 إظهار في موضع الإضیار: لتسجیل الکفر علیهم وأنه 
6 و وج 

77 ترشیت أله لح التخييت ». 

لا دم الشر كين الکذین الكافرين وآنکر علیهم کف رهم وعدم شکرهم 
ا بجهنم» أثنى على من جاهدوا في دينه عز وجل من الحسنین» ووعدهم 

هم إلى سبيل مرضائہ ومعيته لمم معیة خاصةۂ جا بن الترغیب والترھیب: 

وله وت دوأ أي: والذين بذلوا جهدهم وطاقتهم فا 4ء أي: 
ف سبیل الله ودینه» وابتغاء مرضاته. فجاهدوا أعداءه بالف والسنان» وا حخجة 
والبرهان» وجاهدوا آنفسهم بلزوم طاعة الله تعالى» والبعد عن محارمه؛ وهم الرسول 
کا وأصحابه. وأتباعهم على الإيهان ال توم الدين: 

ظا مد شاا ب اللام: لام القسم لقسم مقدر» أي: لنوفقنهم ونبصرنہم 
وندلنهم طرقنا الموصلة إليناء وهي الاعیال الصافت الموصلة ال مرضاة اللہ تعال 


ہے 


الله له لمع لْمْحَسِنِيت )؛ اللام للتوكيد. أي: وإن الله لمع الحسنین معية 
4 ری إياهم» وتوفيقه هم» وعونه وتسدیده» ونصره وتأییده. 

و الم ينيرت € الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى؛ إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة 
لرسوله كلا ممتثلين قوله گلا : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك2170. 

وأحسنوا إلى عباد الله تعالى بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة» قولا وفعلا وبذلا. 
وجمعوا بين الإحسان القولي» والاحسان الفعلي وهذه الآية؛ كقوله: ین أله مَمَ 


)١(‏ سبق تخریجه. 


سورة العنکیوت الایات: ٦۹ - ٦٦‏ 


۵ 6 سح 


زیر اَتَقرا رلیرت خر حون ©4 [النحل: 118]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حقارة الدنيا ودنو منزلتها؛ لأنها جرد هو ولعب. وسرعان ما تزول وتنقضي. 
9٦٦‏ 9 ۰ ایا الا کی 

ما يوجب الحذر منھاء وعدم الاغترار اء وآن يجعلها الانسان مطية للآخرۃ؛ 

يعمرها بالإيان والأعمال الصالحة» فان فعل فعل ذلك أفلح ونجح. وكانت له نعم المطية. 

۲- أن الدار الآخرة هى الحياة الحقة الكاملة» والحياة الدائمة الباقية» التی لا زوال 
فا ولا نقضاء؛ ما يوجب أن يحسب الرء فا تایه رمه كل تعت 
لقوله تعالی: ات رل یی ین 4. 

۳- أن الخلق لو کانوا يعلمون فرق ما بين الدارين» وحقارة الدنیاء وعظم منزلة 
الا خرة» لما اختار أحد منهم الدنيا على الآخرة» ولآثروا الحياة الباقية على الحياة الفانية؛ 
لقوله تعالى: إل کا نوت 4. 

4- أن من آثر الدنیا على الآخرة فهو لا يعلم» وان أرعد وأزبد وادعى أنه يعلم» 
بل هو جاهل مرکب» وأجهل من حمار أهله لا یعلم» ولا يعلم أنه لا يعلم. 

۵- إخلاص المشركين الدعاء لله تعالى وحده إذا اشتد ۔ بيه الخال عند رکوبیم 
البحر وتلاطم آمواجه وإحداق الخطر والملاك بهم؛ لقوله تعالى: #فإذا ا فی 
لَك دعو الله مُنَِصِينَ له ای ۹4ء وني هذا اعتراف منهم بلسان الحال- إن لم 
يكن بلسان- المقال بان آفتهم لا 

- أن اللجوء إلى الله تعالى عند الشدة أمر فطري . 
- آن دعاء السألة من الدین والعبادة؛ لقوله تعلل: هوا ا 
ال 4. 

۸- ذم الشرکین بمبادرتهم بالرجوع إلى الشرك ۳ إنجاته | هم ی اد 

ونسیانہم ما کانوا یدعون من قبل؛ لقوله تعالى: فلا هم إلى ال بدا هر 
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9 - رجوع المشركين بعد إخلاصهم الدعاء لله حال الشدة إلى الشرك- بعد إنجائه 


رن عون الرحمن في تفسير القرآنء ج5١‏ 
إياهم- وکفرهم وجحودهم لا آتاهم الله وأنعم به علیهم؛ من الأمن في الحرم وفي 
آسفارهم» وجلب الارزاق طم» وإنجائهم من الغرق» وبا آتاهم الله على لسان رسوله 
ا من ا مدی ودين ا حق. وإيثارهم للتمتع با هم فيه من ا ملذات والشهوات والفسق 
والفجور؛ لقوله تعالى: مروا یمقر ولیتمتنوا 4. 

۰ - التهدید لهم بيا یستقبلهم من العذاب الشدید في الدنیا والآخرة؛ لقوله تعالل: 
سَوف یغللوت 4. 

-١‏ أن الشرکین ا متآخرین آشد شرگا؛ لأنهم یشرکون في الرخاء والشدة. 

و رت پر ھی ای جوا ی 
يأمنون بسببه في إقامتهم» وني أسفارهم؛ لأ هم آهل الحرم وسکانه بین) یتخطف الناس 
من حوشم. بالقتل والسلب والنهب؛ لقوله تعالی: ال برا 7 2 
َبَتَحَطَفُ الاش من حولهر 4. 

۳- الانکار علیهم في إيانهم بالباطل؛ ما هم عليه من الشرك والکفر والظلم 
والافتراء والتکذیب» وکفرهم بنعمة الله في جعلهم آمنین في مقامهم في الحرم» وفي 
آسفارهم» وجلب الثمرات إليهم» وأعظم من ذلك وأهم- e‏ بعثة 
سس ریو ودين ا حق؛ لقوله تعالى: «ابَابطل ومون وَبِنِعَمَةٍ 2 أله 

سس رس سر سرب 

6- أنه لا آحد آشد ظلًا من اختلق على الله كذبًا بدعوی النبوة وهو كاذب» 
ہو ساوک ونحو ذلك أو كذب بالحق لا جاءه؛ لقوله تعال: وم 
ظا کن فتری عَل اللہ 523 کی بل 4113 

- تقریر وإثبات أن جهنم مثوی الکافرین» ومستقرهم ومآواهم خالدین فیها 
باه وبئس المصير؛ لقوله تعالى: یس في هي موی هرن 4. 

۷- وعد الله تعالى- الذي لا خلف وعده- للذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في 
جهاد أعدائه بالسيف والسنانء وا حجة واللسان» وفي لزوم طاعتہء والبعد عن محارمه؛ 
بتوفيقهم وهدايته سبل مرضاته الموصلة إليه وإلى جنته؛ لقوله تعالی: رزیت 


سورة العنکبوت الایات: ٦۹ - ٦٦‏ 


ہے 
جهدو ف دمر نأ كموق هذا ترغیب وحث عل الجاهدة فاه ابتغاء 

۸- إثبات معية الله ا خاصة للمحسنین: الذين أحسنوا في عبادة اللہ تعالى» وإلى 
عباده» وأنه عز وجل معهم معية خاصة بالتوفيق والنصر والحفظ والتأييد هم وغير 
77 تعال: رون ال لمع ألْمُحَِنِيت 4ء وني هذا إغراء وترغیب 
بالاحسان. 


فھرس الوضوعات 


- ۹ 

فهرس الوضوعات 
تفسير سورة الشعراء اہ قي ف فلکم شا سر کھ رھمرس ماس ماک روا9 
المقدمهة سمو ‏ ا عمج و لو ا AE‏ 10 
أ- اسم السورة: 0 
ب- مکان نزوضا کر سس و م لم ار عن سض ا تاس ب اا ا ا ۷ 
سے موضوعاتما: سسوٗ‌ جو ا ی ۱ 


تفسمر قوله تعالی: «طسم ۵ ی بت الكت الین ۵. ..٭ الآيات ١١ ]4-١[‏ 
تفسبر قوله تعالى: ود ادى رَبك موس أن ان ال امین ...4 الآيات 


[۲۲-۱۰] ۶ 9 ۱ 
تفسير قوله تعالی: قال فعونْ وبا رب العَليينَ...>* الآيات [۳۷-۲۳] Vee‏ 
تفسير قوله تعالى: جم السّحَرَةُ لمہ لميقلب يوم مَعَلو...» الایات ]٥٦٥-۳۸[‏ 
0000000007 سس ,۰۸ 
تفسير قوله تعالى: ط٭ ول مومع نم بیبادی نکم ...4 الآيات 
[A-o]‏ وچوس ل 
تفسبر قوله تعالی: ول عَلِيهِمَ ل عله ا .. الآبات ]۸۹-٦۹[‏ سب آ5 
تفسبر قوله تعالی: رشب ك ان .€ الایات [ 2-۹۰ ۱۰] ی 
تفسير قوله تعالى: ط کات فوم نو أَلْمَرَصَينَ...» الآيات [۱۲۲-۱۰۵] .....۷۲ 
تفسير قوله تعالی: کت 9 اَلْمرْسَنَ...4 الایات [۱5۰-۱۲۳] AY...‏ 
تفسير قولہ تعا ی: طگذبت َو امین ...4 الآیات e... ]١59-١51[‏ 
تفسير قوله تعالى: « کل یم ای مرو .۰ الآيات ۹۸......]۱۷۵-۱٦١[‏ 
تفسير قوله تعالى: « ذب مب لیکو لسن ...4 الایات [۱۹۱-۱۷۹] 
1989۶۶۶۴۴۳ ۰ 
تفسير قوله تعالی: ور لَتَنزِيلُ رن الْعَلِمِينَ ...4 الآيات [۱۱۲۰....۲۲۱۲-۱۹۲ 


5 
تفسير قوله تعالى: لقلا تن مَمَ له لها ےَلحَر...“4 الآيات [۲۲۷-۲۱۳] ۱۲۳۰.۰ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


تفسیر سورة النمل o‏ جس وو ہے 
القدمة ۷٤۷۴۷‏ + ۃةب ب ‏ ۱ 
أ- اسم السورة: سس جس ی ۳ ۲۱۰۱۰۱۱ 
ب- مکان نزوضا مس جس کو O‏ 
ج- موضوعاتمها: دم فلرہ‌ سس نا وق مره ا مو ان مدو ل ۱۲ 
تفسير قوله تعالى: لطس يأك ايت مان مهاب مين ...4 الآيات [۱- 
٦‏ 7ص ۱ 
تفسبر قوله تعالی: إذ قال موه تی لأهرية إن ات ار ۰۰ الایات ۱٤١۷ .....]۱٤٥-۷[‏ 
تفسير قوله تعا ی: #ولقد ءَانَيَنَا داور مک و .. الآیات [۱۹-۱۵]... 
تفسبر قوله تعال: #وَيّقَقَّدَ ألطَيْرَ...» الایات [۲-۲۰] E‏ 
تفسبر قوله تعالى: ط٭ قال سط أ 1 ار کت یں ألكازيين ...4 
الآيات ]۳٣۲۷[‏ چو جو ودچھووچوچچھوچوچچچچے 1 
تفسبر قوله تعالى: اا جاه سُلَيْمنَ ال دون بعَالِ...4 الایات [-44-۳] 
7و9 9 ۶ ی۹" , 
تفسبر قوله تعال: لح رم یمن ال مود كاف مر صللا ...6 الآيات [۵ع - 
ooo [oY‏ سح گا 
تفسبر قوله تعالى: ولوا إِذْ كال مويو أتأوت اة وآنشر 
ویک ...4 الآيات [4 ۵۸-۵] م و و ۱ ۱۱۲ 
تفسبر قوله تعالى: ل الحم له وسر ع عبارو رت أضطقة...> 
سپ پر ومیش a‏ 3 ۱( 
تفسیر قوله تعالی: 8ال رت کیا یکا ڪا را ابات یک 
ا -۸۱] وص اھ 
تفسبر قوله تعالى: ۷+ وذا وَقَمَ لول مرن حَنَا له داب ری ادر ...4 
الآيات [۸۲-۸۲] مہو سس سس ہب ٢٢‏ 


تفسير قوله تعالى: ووم ینتم في ألصُور قرع من في المت ومن فى لاض 
لا من شك ...6 الآيات [۹۳-۸۷] 90ص99 


ج- موضوعاتمها: تل ناهج فج لا نا ORE‏ او وا ل لمت یھی ۳۹۹ 
تفسير قوله تعالى: طس © يَلّكَ ءَاينتُ آلو امین ...6 الایات [1-1] 


۰ 5 02-7 م1 4۱ 1 م 2 ۴ < 
تفسير قوله تعالى: وال لیر مومت أن أَنْضِعِية ...4 الایات [۱۳-۷] 


تفسير قوله تعالی: ولا بآم مه وتوہ اه کنا ...4 الا یات 
]١١-١:[‏ ل ا اتا ع امور ا VV E ESOS‏ 
تفسیر فوله تعالی: 2 نها ڪا یقت ...> الآيات [۲۸-۲۱] مس ھا 
تفسیر قوله تعالى: « فلا قسَی موی لجل وسار بأهلیه ا من لیب 
الور تارا ...6 الآیات [۳۵-۲۹] ہس ۱۳ 
تفسیر قوله تعالى: فا نشم توت راتا بیس الوا ما هلدا إلا خر 


َم ر سے 


مماری... الآيات [1۲-۳۹] ooo‏ ۱ 
تفسبر قوله تعالى: طولَفَدٌ لیا موی الیب من بعد مآ اکتا 

اقروت الا بَصَايْرَ لاکاس ...6 الآيات ]٥٥-٣٤[‏ اسم ۳۷۱ 
تفسير قوله تعالی: الع 6کک التب من لوہ هم بی صرت ...4 

الآيات [۵۷-۵۲] 1 151515 1 ا 
تفسیر قوله تعالی: «وكر متا من َي بطرت معيشتهاً ...4 الایات [5- 
تفسیر قوله تعالى: اوربك لی ما ينه IST‏ ]۷0-۸[ ...00" 
تفسير قوله تعالى: ن مرون کارت من قرو موی مسق عَیَهم...4 الایات 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


KE 
تفسير قوله تعالی: للك الا الاخرة جلها لین لا یڈوت لا في الا‎ 
0 و اتا ۰ الآيات [۸۸-۸۳] 01111111 ا‎ 
۱ تفسير سورة العنکیوت سس محلسصسسحہ سسسس‎ 
۱ 97 القدمة‎ 
اسم السورة: و‎ -[ 
۱۳/۲ یه‎ SES ب- مکان نزوضا لوو ون ان‎ 
0 ج-موضوعاتها:.......... می موی تم وه موه و و و سی‎ 
تفسبر قوله تعالی: ال © حب الاس أن بوا أن يفوأ ءامنا ور‎ 
O ]۷-۱[ عْتَُون ...4 الآيات‎ 
۰۰ ..... ]۱۳-۸[ یس طووسَیتا آلإ يديه خسن ..الآیات‎ 
تفسبر قوله تعالى: اولقن وان وعا ال یه فلت فهم لت سن سن إلا‎ 
COE ١ 5[ خیب عامّا. ۰ الایات‎ 
تفسبر قوله تعالى: بی ۰ ال یه كر تأت اة ما‎ 
e [Yo- بت ها من من ف یت او‎ 
1۳۸۰۰ ]۰-۳1[ تفسبر قوله تعالی: روم ک2 هم عيبا ۰ الایات‎ 
تفسبر قوله تعالى: مکل ۷ ۳ و أل و کمتل‎ 
1 8 nee ] 50-51١1 آمنگبوت ابیت .. الآيات‎ 
سس قوله مال 7 ڍا هل السیتب لا بای هب اَحَسَن الا‎ 
وو جو ھی‎ ۶ -٦٤[ لَذِينَ لوا مهم ...4 الایات‎ 
¥... لادی الزین اميأ | نَّ أَنَضِى ا الى عون‎ 0907 
..... 9 الآيات [1 1۳-۵ ] ولاو نیس اسنتی‎ 
-٦٤[ تفسر قوله تعال: وا ذه له انیا لا لَه وَلعِبُ...» الایات‎ 
۱ سس مسسس‎ yy ۹۹ 
CA فھرس الوضوعات یسر مپویسیکرمنوپموو وم ی ی یت‎ 
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